mohamed khatab 


معركة ا لكلمة والعثتد 


الطبعة الأول : ١7‏ سبتمبر سنة 1955 


الطبعة الثانية : ١‏ أبريل سنة ۱۹٦۷‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
دار القاهرة للطباعة والنشر - القاهرة 


الام NAA‏ 
إل حاب العمجاثر APY‏ الناب ست سن 
الفمسيم الاش تان وارارتہ رة 


mohamed 1 


دنم اشرالرق الهم 


هذا هو الجزء الثانى من كتاب ر الحرب النفسية م 
معركة الكلمة والعتقد ) أدقع به الى القسارىء لړی بعد 
ما قدمئاه فى الجزء الأول عن « AF ae‏ الكلمة » صراعات 
الانسان فى مال الأفكار والایدیولوجیات الختلفة » وتمدا 
سميئاه د هعركة المعتقد » عادفین الى OF‏ يفهم هذا الجيل 
ها يدور حوله من احداث عالمنا اللی يعيش على فوصة 
البرکان ء والى آن يتعرف الضغوط السيكولوجية التى تمارسھا 
قوى الشر للسيطرة على المجتمعات الحرة النامية ٭ 


وعندما نتحدث فى هذا الكتاب مثلا عن : عملية 
» غسيل الخ » والتحولات المذهبية والعلاج النفسى ء ونکشف 
عن حقيقة برامج الاصلاح الايديوكوجى كدى بعض الدول 
الكبيرة » ونقف عند السحر وغيره من آلوان المعتقسدات 
الزائفة ٠٠‏ اما نحاول آن ندفع بشسبابنا الى آن يقوض كيرا 
من دعائم الرواسب البالية التى فرضها الدخلاء ديا على 
حضارتنا وقيمنا وثقافتنا لنؤدی الى اخطر مما نراه اليوم هن 
تفكك فى جسم الأمة العر بية + 


مق رمم 


وقد لا يكون الخطر بائغا الیوم ء ولكن هن المؤكد أن 
الدول ذوات الصائح الاستغلائية ترهى الى تحقيق نزواتها 
اللا انسانية عن طريق « العتقد » قتدمره » وتقيم على آنقاضه 
ما تراه هتمشيا مع سیاستھا الاستعمارية الفاشمة ٠‏ 


تقد قصبحنا الیوم نعانی ها سميتاه فى الجزء الأول بالفلق 
النغسى ء ونريد آن ندرا عن انفسنا خطر هذا القلق ٠‏ 
وطبيعى لن يكون ذلك الا Bat‏ متاصلة بالصراعات لكذهبية 
وخاصة تلك التى برزت بعد الحرب العامية الثانية بين 
معسكرى GAN‏ والغرب ء وبعرفة عميقة بالوسائل التى 
تستغل فى هذا المراع ٠‏ 


ان الكتاب يناقش هذا الوضوع ء واذا کنا قد تطرقنا 
فيه الى آشیاء قد یراھا البعض مقحمة قذلك لان طبيعة البحث 
تقتضيه ء فتجارب بافلوف مثلا التى أشرنا الیھا فى البساب 
الأول » لا تخدم فى جال علوم اخیوان بقدر ما تخدم فى 
الحرب النفسية ء كما استغلت نتائجها فى هعركة العتقد على 
نطاق واسے + وباكثل : التنويم الغناطيسى ء واستخدام 
العقاقر + والتحليل النضی ء وتعاطى الخدرات والجتس » 
فكلها كانت من اساحة معركة العتقد , وكان علينا أن نتعرفها 
بالتفصيل من اجل الوصول الى طبيعة العركة الٹی تشتد 
علينا کافراد وجماعات + 


على اننا يجب أن نفرق بوضوح بین التغيرات التى تحدت 
تدريجيا فى وجهات النظر والسلوك ثنيجة التقدم فى العمر 
واخبرة ء وثنيجة اعمال العقل والفكر ‏ وبين التحول الشامل 
للفاجىء فى وجهات النظر اللى كثيرا ها يحدث بسبب قائبر 


الآخرين » والدى يؤدى لى التسليم بالمعتقدات الرامسخد 
القوية » وتبنى معتقدات جديدة غالبا ما تكون مخائفة ماما 
للمعتقدات الأو ٠‏ 


واذا كنت قد اہدیت فى هذا الكتاب الوانا من الآراء اخوۃ 
التى قد يجد فيها آی قاریء مساس بمنطقه الدينى او الاخلاقی 
ب بائرغم مما بذلته من جهود لتجنب ذلك ب فانى این فى 
وضوح اننى لم أهدف ole‏ الدراسة الى الاساءة الواضحة 
أو الخفية لی معتقدات أو افكار معيئة ٠‏ 


ونؤكد ما قلناء في هقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب WE‏ 
نؤمن بحرية العقيدة ونحترم ای مدهب او عقيدة ‏ ولو کنا 
نخالفها ‏ ما دامت نابعة هن الضمبر الانسانى وارادته الخرة ٠‏ 

واخيرا نقول ها قلناه فى الجزء الأول : اننا لا نزعم اننا 
قدمنا کل شىء عن اخرب النفسية ء ولكنئا قدمنا 2 ما یمکن 
أن يكون بداية لأبحاث آخری تجدى في معركة البقاء من آجل 
حياة افضل ٠‏ 


وال ول التوفيق > 
مدع ضر 


القاهرة فى ۲۷ من ؟کتوہر سنة ۱۹٦٦‏ 


م الفنصل AISI‏ 


مك العقل ف لرْسنَةَ الغابرة 


چ التصل GES‏ 
امطلاع ر .. غسيل 2 
٭الفصل CHES‏ 


تاب على ساو اسان وا يوان 


حاول العلماء والفلاسفة والمفكرون sal dade‏ بعید أن يصلوا الى اعصاق 
النفس البشرية فى دراساثهم وابحائثهم عن الانسان ء ولكن الصعوبة الآأساسية 
التى واجهتهم ‏ وظلت قائمة حتى عهد قريب هى أله لم يكلف احد نفسه 
مئونة تقریر كله الطبيعة البششرية على اساس علمى ٠‏ 


تقد قیل فيما هغى ب صراحة أو ضمنا ب : آن الطبيعة البشرية ثابتة غير 
متغيرة ء واٹھا تدفع الانسان الى ان يسلك طريقا خاصا ء وكان هن نتيجة هذا 
الفرض الذى ثبت عدم صحته فى الوقت الحاضر أن نشات قدها عدم القدرة على 
تفهم كثير من مشکلات العلوم الاجتماعية ٠‏ 


والواقع ان النظريات عن السلوك الانسانى ‏ كما سبق شرحه فى الباب 
الأول هن اجزء الأول كثيرة جدا پتناول كل منها جانبا معینا من حياة الالسان ٠‏ 
لکن واحدة مٹھا لا تفى بفردھا بالغرض المنشود ٠‏ فالالسان مخلوق هركب 
معقد » ly‏ سلوكه بكثير من العوامل الظاهرة والخفية » وهو حيوان يستجيب 
لدوافع هعينة بعضها. ينبتق من نفسه وذاته ء وبعضها ينبعث من البيئة التى 

٠ يعيش فيها‎ 
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ومن الامور القررة أن السلوك الاجتماعی يحدث فى اطار من التالیرات 
التداخلة المترابطة الصادرة هن داخل الفرد + أو من العوامل الخارجية عنه » 
وهذا يتطلب عملا ضخما فى المارسة الفعلية لفرز التائیرات الاجتماعية وغيرها 
من التآثيرات الاخرى الصادرة من الاجواء الحيطة لانها ترتبط بہعفھا البعض ٠‏ 
وکذلك التائرات الصادرة من الفرد نفسه لاٹھا تتاثر ببعضها البعض ٠‏ 


ان کل کان بشری يفكر وينفعل ويسلك سلوكا معينا ء ولا يفترق احدنا 
عن الآخر فى ذلك ء ولكن الطريقة التی تؤدى بها هذه الأفعال ھی التى تصلم 
شخصيتنا وتحدد طبيعتها ٠‏ 


Lilly‏ يختلفون فى طبيعتهم وتكوينهم : فمٹھم اللين الوديع » ومنهم 
الصامت الدى قد يجلس فى ای هجتمع دون أن يشعر بوجوده احصد ء ومنهم 
الصلب العنيد الذى قد يسلك أحيانا سلوكا جافيا أو شريرا » كما أن منهم 
الهوائى القلق الذى تستبد به الشكوك فى آى تصرف ينحوه ء وهناك الانسان 
افاد الطبع الذى يستثار GY‏ سبب عادی ء او البارد الطبع اللى لا یثور لأى 
سيب هن الأسباب ٠‏ 


وتهذه الأنواع المتباينة هن البشر جميعها مطالب تعقولها اللاواعیة ء وقد 
لا يحسونها غالبا ء ولكن سواء شعروا بها آم لم يشعروا تكون کامنة فى الاعماق 
دالا ء ویتم التعبير عنها عن طريق الافکار وائشاعر التى تظهر فى سلوكهم خلال 
حياتهم اليومية » أو فى أحلامهم فى أثناء النوم + 

وغالبا ها يثور الصراع والاصطدام فى كل فرد بين هله الاستجابات » 
وهنا يعرف الانسان رغباته التى يحققها ء وتلك الكبوثة التى يخفيها حتى عن 
اقرب اكناس اليه ٠‏ 

ولكل انسان مطالب آساسیة كثيرة حتی يستطيع البقاء » فمثلا يجب عليه 
أن يكيف نفسه طبقا لأحوال بيولوجية هعيئة » ولكن ليست البيولوجية هى كل 
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شىء لدفع عجلة الخياة : فالانسسان يحتاج الى : الخحب . والدفء ء والاوی ء 
والجنس > كما OF‏ الانسان اجتماعى بطبيعته لا یطیق العزئة » اذ بحس GU‏ 
بوجوده مرتبطا بالمجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 


اننا لم نستهل هذا الفصل على هذا ائنحو الا لنوضح نقطة حيوية هامة 
لها اثر كبير على دراستنا » وهی أن الانسان تحدث له فى حياته ردود فعل 
نتيجة SYNE‏ لتحقيق مطالبه الفرورية ء وتتوقف طبيعة هله الردود على مدى 
نجاحه فى هوازئته بين هذه المطائب الضرورية وبين ردود الفعل من الخوف والياس 
والكراهية وغيرها » وهى الركيزة الاساسية الى يستغلها AIGA‏ الذين يحاولون 
السيطرة على معتقدات الناس بمحاولتهم استمرار خلقها واثارتها ء وذلك بفرض 
مؤثرات معينة على مخ الانسان بدرجات تتفاوت هع طبيعته حتی يصل الى درجة 
الانهيار ٠‏ بحيث يتوقف الخ ويصبح مستعدا لتقبل ای ايحاءات تفرض عليه 
كما سیاتی فيما بعد بالتفصيل ٠‏ 


والآن يحسن OW‏ نسال : هل تعرض الانسان فى حياته الطويلة على 
الأرض لصراعات عقلية فرضت عليه افكارا ومعتقدات معيئة ؟ وهل كانت ارادثہ 
كاملة حینما تقبل هذه المعتقدات ؟ وها الأسائيب التى استخدمت لفرض هذه 
المعتقدات ؟ 


الحقيقة أن الانسان مند فجر التاريخ ‏ على ها تكشف عله الدراسات 
المحققة ‏ واجه دائما صراعا عقليا كبيرا سواء فى معتقداته الدينية ء أو فى حياته 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ ولعل فى تحويل الانسان من دين BT‏ » أو فى تغيرات 
السياسة والقيم الاجتماعية عنده أبرز الأمثلة گا كان يستخدمه الزعماء ء ورجال 
ائدین والاصلاح فى توجيه العقل البشرى ٠‏ 
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ففى مصر القديمة كان الصريون يعتقدون فى فكرة اخلود أى العودة ال 
افیاۃ .بعد اموت ء وقد ساعد على تثبيت هذه العقيدة - ۔ التی ظلت مسيطرة على 
الديانة الصریة آلاف السنين ‏ بقاء أجسنام قلوتی سليمة بصورة تسترعى النظر 
فى أرض عصر الجافة ٠‏ 


تقد ان للصريون یعتقدون أن الجسم تسكنه صورة آخری مصغرة هله 

ٹسمی القريئة الكا ‏ كما تسكنه ایضا روح تقيم فيه ٭ وهده الثلائة مجتمعة 
۔ الجسم وانقرینة والروح - تبقى بعد اموت كما أن فى استطاعتها ان تنجو هنه 
وقناٴ يطول او يقصر بقدر ها يحتفظون بالجسم سلیما من JB‏ كما اعتقدوا أن 
الاله اوزیر يستطيع أن يبرئهم من جميع الذنوب ء وان يسمح لهم أن يعيشوا 
مخلدين فى اخدائق السماوية حيث النعيم الآبدي والآمن الدائم ٠‏ 


وكان أوزير ‏ على حسب اعتقادهم ‏ یحاسب الوتی ويزن قلب کل من 
يريد الانتقال الى اخقول الفردوسية فى كفة هيزان تقابله فى الكفة GPM‏ ريشة 
فيتاكد بدلك من صدق قولهء وكان الذین لا ينجحون فى هذا الاختبار یحکم 
عليهم بان يبقوا ابد الدهر فى قبورهم یحسون الجوع والظما ولیس لهم طعام الا من 
التماسيح البشعة ء ولا يخرجون من هذه القبور روا الشمس ٠‏ 


واستغل الكهنة هذا العتقد وادعوا أن ثمة طرقا ماهرة لاجتياز هده 
الاختبازات وان فى قدرتهم تعريف الناس بها نظي اجر يحصلون عليه ٠‏ فمن 
هله الطرق أن Le‏ القبر با يحتاج اليه لميت SIA‏ من الطعام والشراب ء أو یلا 
قبره بالطلاسم التى تحبها الآلهة هن : اسماك ء ونسور ء وافاعی + وجعادين 
sity‏ كانت فى رايهم رهزا لبعث الروح ٠‏ فاذا ما بارك الكاهن هذه الأشياء حسب 
الطقوس الصحيحة ء فانها تخيف كل معتد » وتقفى على كل شر ٠‏ 
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وكان شراء كتاب الوتی(') يعتبر خر الطرق لاجتياز الاختبارات ٠‏ 


والكتاب عبارة عن قراطيس ملفوفة gosh‏ فيها الكهنة أدعية وصلوات 
معينة ء وصيغا وتعاويذ من شأنها أن تهدىء من غضب آوزير ء بل قد تخدعه ۰ 


ومن الطرق الاخری ان تعلن الروح براءتها من الذئوب الكبرى فى صورة 
n‏ اعتراف سلبى ٠ ٠‏ وهلا الاعتراف من أقدم ما عبر به الانسان عن Bale‏ 
الاخلاقية ٠‏ 

Als هذا‎ 

ویذکر ول ديورانت هذا الاعتراف فى قصة اضق زی بلس 

» سلام عليك ايها الاله الاعظم « رب الصدق والعدالة » لقد وقفت أمامك , 
يا رب ء وجىء بی لكى اشاعد ما لديك من جمال ٠٠١‏ احمل اليك الصدق ٠٠١‏ 
انى لم اظلم الناس ٠٠١‏ لم أظلم الفقراء ٠٠١‏ لم أفرض على رجل حر عملا اکثر 
هما فرضه هو على نفسه ٠٠١‏ لم أهمل » وتم أرتكب ما تبغضه الآلهة ٠٠١‏ 
ولم اکن سببا فی أن سىء السيد معاملة عبده ء وئم أمت انسانا من الجوع ٠‏ ولم 
أبك Mal‏ وئم اقتل انسانا ٠٠١‏ ولم آخن أحدا ٠٠١‏ ولم انقص شيئا من مئونة 
الهيكل ء ولم أتلف خبز الآلهة ٠٠١‏ ولم أرتكب عملا شهوانيا داخل اسوار 
العبد القدس ٠٠١‏ ولم اکفر بالآلهة ٠٠١‏ ولم اغش فى الميزان ٠٠١‏ ولم انتزع 
اللبن من أفواه الرضع ٠٠١‏ ولم آصطد بالشباك طيور الالھة UE ٠٠١‏ طاهر ٠٠٠١‏ 
أنا طاهر ۰٠۰‏ آنا طاهر » ٭ 


الا أنه من جهة آخری . انصرف الكهنة الى بيع الرقی » وخمغمة العزائم ء 
واداء pvt stl‏ والطقوس السحرية ء ولم يعيروا اهتماما تعلیم الناس المبادىء 


)1( كتاب الوتی اسم حديث اطلقه لبسيوس عل نحو اللی ملف عن ورق البردى وجدت فى 
عدة قبور 2 وتمشاز عن غيرها من الأوراق باحتواٹھا صيفا MAD‏ الوتى . واسمها 
الصری هو : الخروج هن اوت بالٹھار ء ویوجم تاريغها الى عهد الأهرام ء ولكن مھا 
pall‏ من ذلك ٠‏ 
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٠۰‏ ائدی 


الخلقية , وكان كل همهم جمع الال والاثراء ء وخاصة من كتاب الوتی 
يشبه الى حد كبير « صكوك الغفران » التی احتكرتها الكئيسة فى أوروبا فی 
القرون الوسطى ٠‏ 


وكانت الآلهة تستخدم السحر والرقى لیؤڈی بعضها بعضا ٠‏ وتبين 
الاوراق التى تركها الصریون آهمية السحر فى حياة المصريين ء فقد جاء بها 
الكثير عن السحرة الدين يجففون البحيات بكلمة ينطقون بها ء أو يجعلون 
الاطراف القطوعة تقفز الى أماكنها ‏ ويحيون ٠ FM‏ 


وكان Mold‏ سحرة يعيثونه وبرشدونه » وكان الاعتقاد السائد آن له هو 
نفسه قوة سحرية يتزل بها الطر » او يرفع بها اقاء فى النهر ء وکانت الحيساة 
المصرية هملومة بالطلاسم والعزائم ٠‏ والرجم بالغيب ء وكان لابه لكل باب هن 
اله يخيف الارواح الخبيثة ء أو يطرد ما عساه يقترب هنه هن اسباب الشؤم 0 


ونسى الئاس فى خضم هذه العتقدات على هر الزهان ما بين الدين والأخلاق 
من صلات + فلم تكن اخیاۃ الصالحة هى السبيل الى السعادة الابدية » بل كان 
السبيل اليها هو : اتسر ء واتعققوس ء واکرام الكهنة 0 

وھکذا انقطعت أسباب التدرج فى نمو البادیہ الاخلاقية التى كان يتميز 
بها الشرق القديم ء وذلك نتيجة الاساليب البغيضة التى جات اليها طائفة قاسية 
من الكهئة حريصة كل الحرص على اتكسب من آهون سبيل ٠‏ 

فاذا انتقلنا لل حضارة بابل نجد أن عقيدة الخلود ب عكس الحفسارد 
افصریة - لم يكن فيها ما تبتهج له نفس البابلى » ذلك لان دياء کا ندينا ارضیا 
عمليا ء فاذا صلی تم يكن يطلب فی صلاته ثوابا فى الجنة » بل كان يطلب هتسعا 
فی الارض ٠‏ 

كانت فكرة البابليين عن الحياة الآخرة ھی : فكرة وجود هوتى .. هنهم 
القدیسون والانڈال ء وفيهم العباقرة والبلهاء . وكل هؤلاء یذھبون الى مكان 
مظلم فى جوف الارض ء ولا یرون الضوء من بعد ذلك ٠‏ 
NA‏ 


وکاوا يعتقدون فی وجود الجئة . ولكنها اختصت بالالهة ‏ اما « ارالو » 
التى تهبط اليها جميع الئاس ء فكانت دارا للعقاب فی معظم الاحوال ء تقيد فيها 
أيدى اكوتى وارجلهم ابد الدهر ء وترتجف فيها اجسامھم من البرد يجوعون فيها 
ويظماون , الا اذا وضع اباؤهم لهم الطعام فى قبورهم فى أوقات معيئة ٠‏ 


وکانت ST‏ اجسام الموتى تدفن فى قباب ‏ ومنھا ما كانت تحرق ثم تحفظ 
بقاياها فى قوارير ء ولم تكن الجثث تحلط على غرار ها كان بحسدث عند قدھاء 
المصريين ء ولكن كانت تغسل الجثة بواسطة ا اس محترفین ٠‏ ثم يلبسونها DUE‏ 
حسنة ء ویصبغون خديها ء ویسودون چفوٹھا ء ويلبسونها خواتم فى أصيعها » 
ويضعون معها بديلا من اللابس اتداخلیة انتی تلبسها ٭ 


واذا كانت الجثة لامراة وضعت معها قواریر العطور ٠‏ والامشاط ء وكحل 
للعينين ء وذلك لكى تحتفظ بطیب رائحتها وجمال وجهها فى الدار الآخرة ٭ 


وكان الدین عند البابليين يعنى بالمراسم الصحيحة اکثر هما يعلى بالحياة 
الصالحة ء BU‏ اراد الانسان أن يؤدى ما يجب عليه نحو الآئهة ء کان عليه أن 
يقرب القربان اللائق للهياكل ء ويتلو الصلوات والادعية المئاسبة ء اما فيما عدا 
هذا فقد كان فى وسعه أن يفقا عبن عدوه الھزوم . ويقطع آیدی الاسرى وارجلهم ٭ 
وشوى ها بقى من أجسامهم وهم أحياء » دون أن يؤذى بذلك آلهة السماء ٠‏ 


هذا كله خليط هن الافكار ليست كلها منطقية أو متماسكة ء ولكن فيها 
ها يكفى لحفز البابلى الساذج على ان يقدم لاتھته وقساوسته كفايتهم من الطعام 
والشراب ٠‏ 

على ان الاناشيد والمزامير كانت من مراسم الديانة البابلية ٠‏ فكان الكهنة 
ینشدوٹھا تارة ء والصلون تارۃ ء او ينشدونها معا ء وهم يتمايلون ذات الشمال 
وذات اليمين ٠‏ 


15 


ولم تكن الخطيئة عند البابليين مجرد حالة معلویة من حالات النفس ٠‏ بل 
كانت “المرض LAT‏ ھن سيطرة شيطان على الجسم فى مقدوره أن يهلكه ء كما 
کانوا يعتقدون آن الشیاطین العادية للناس تعيش فى شقوق عجيبة وتنسلل الى 
البيوت من خلال ابوابها ء أو من فتحات مزاجها ء وتلقض على فریستھا فى صورة 
مرض أو جان ۰ 


وكان من المعتقد أنه يمكن اتقاء شر هؤلاء الشیاطین الى حد ما باستعمال 
التمائم والطلاسم وما اليها من الرقی والاحاجی ٠‏ 


وقد وجدت فى الآثار ALUN‏ کتابات كثرة محتوية على صیغ مسعرية 
لطرد الشياطين واتقاء اذاها ء والتنبؤ بالغيب ء كما وجدت الواح نقش عليها 
كتب فى التنجيم وارشادات تهدى الى طريقة قراءتها » كما عثر على بحوث فى 
تفسير الاحلام لا تقل براعة وعمقا عن آرقی ما الحرجتسه بحوث علم النفس 


الحديث + 


على OF‏ اغرب العتقدات التى تستلفت النظر ها كتبه هيرودوت فی احصدى 
صفحاته الذائعة الصيت عن العهر المقدس اذ جاء بها ها یل : 


« ينبغى لكل امرأة HALE‏ تجلس فى هيكل الزهرة مرة فى حياتها ء 
وان تهب نفسها لرجل غريب ء ومنهن كثيرات يترفعن عن الاختلاط سبائر 
النساء ء لکبریاٹھن الناشىء من ثرائهن ء وهؤلاء ياتين فى عربات مقفلة ويجلسن 
فى الهيكل ء ومن حولهن عدد كبير من اخاشیة والخدم ٭ 


« آما الكثرة الغالبة منھن فيتبعن الطریقة الآنية : تجلس الكثيرات منهن 
فى هيكل الزهرة وعلى وعوسهن تیجان من اخبال ٠.‏ بين الفادیات والرائحات 
اللاتى لا ينقطع دخولهن وخروجهن ٠‏ وتخترق جميع النساء همرات هستقيمة 
متجهة فى كل الجهات ء ثم یمر فيها الفرباء لیختاروا من النساه من يرتضون © 
فاذا جلست اهرآة هله الجلسة كان عليها آلا تعود الى هنزئها حتى يلقى آحد 
الغرباء قطعة من الفضة فى حجرعا ويتصل بها جنسيا خارج المعبد » وعلى هن يلقى 
.۳ 


القطعة الفضية ان يقول : اضرع الى الآلهة « هيلتا ء أن ترعاك ء ذلك لان 
الاشوديين(') يطلقون على الزهرة اسم ميلتا ء ومهما يكن من صغر القطعة 
الفضية فان امرآة لا يجوز لها ان ترفضها ء فهذا الرفض يحرمه القانون ا لها 
فى نظرھم من قداسة ٠‏ 


ونسير الرآة وراء اول رجل يلقيها اليها ء وليس من حقها أن ترفضه 
ایا كان + فاذا ما تم الاتصال اجُنسی بينهما وتحللت مما عليها من واجب للآلهة , 
عادت الى منزٹھا » ومھما بذل لها من الال بعدئذ لم يكن فی وسعه أن یناٹھا ٠‏ 
فمن كانت منهن ذات جمال وتئاسب في الاعضاء ء فانها تعود سراعا الى دارها ء 
اما المشوهات فيبقين فى الهيكل زمنا طويلا . وذلك لعجزهن عن الوفاء ہما يفرضه 
عليهن القانون » ومنهن من ينتظرن ثلاث سنین او آربعا » ٠‏ 

ويعاق ول ديورانت على ذلك بقوله : 

٠‏ ماذا كان Lidte‏ هله السنة العجيبة ؟ هل كانت بقية من بقايا الشیوعیة 
الجنسية » أى رخصة يملح بها عريس المستقبل « حق الليلة الاو » للمجمتع 
المثل فى الواطن العارض غير المعروف ؟ of‏ هل كان منشؤها خوف العريس من 
ارتكاب جريمة سفك الدعاء التى تحرهها الشرائع ؟ أو هل كان استعدادا ضمنيا 
للزواچ شبيها بالسئة التی لا یزال يسير عليها بعض القبائل فى استرالیا الى 
هده الايام ؟ او انها لم تكن أكثر هن قربان يقرب تلالهة . فتقدم لها باكورة 
الفاكهة 5 من يدرى 5 » ٠‏ 


والواقع أنه كان يسمح تلبابلیین فى العادة بقسط كبير من العلاقات 
الجنسية قبل الزواج ء ولم يكن يضن على الرجال والنساء أن يتصلوا اتصسالا 
غير مرخص به « بزيجات نجريبية » تنتھی متی شاء أحد الطرفين ان یٹھیھا ٠‏ 

() كان اليونان يطلقون اسم ا5شوربین على الأشوريين والبابليين على السواء ء وكانت 


× ميلتا » صورة آخری من الالهة اشستار اتی كالت دالما ظماى الى اب ء ثم زوجت 
تموز ابن الاله العظيم ای ٠‏ 


۲٦ 


كما کان الشسبان .يصيفون شعرهم ويعقصونه ء ويعطرون أجساههم ٠‏ 
ويحمرون خدودھم ء ویزینون انفسهم بالعقود والاساور ء والاقراط والقلائد ` 


me‏ سے ری سی سارو Pp‏ » تحرروا ایضا 

جميع القيود الخلقية ء وسرت عادات العاهرات الى جمیع الاوساط . واضحت 

es‏ الاسر الكبيرة يرين: أن اظهار محاسبنهن ايا كانت ليستمتع بها آعظم 
.استمتاع أكبر عدد مستطاع لیس شيثا أكثر هن مجاملة عادية ٭ 


وھکذا انهمك اهل بابل فى ملاذهم ء واشباع رغباتهم الجنسية ٠‏ ونسوا 
واجبهم الوطنى حتی فرض عليهم نتيجة ذلك آن يخضعوا : للکاشیین والاشوريين» 
والفرس ء واليوثان + ' 


the 


وكان الیونانیون القدامى يستشيرون قراء البخت لاسباب معینة ملحة كلما 
احتاجوا الى مشورۃ أو علاج نفسى كما یزور Pl‏ فی (abl‏ هذه طبيبا من اطباء 
الامراض النفسية ء وكما يفسر العالجون من انصار فرويد أو یونچ الاعراض 
البدنية على أنها صراعات فى العقول اللاواعية مفسرین أحلام مرضاعم الرهزية فى 
اثناء علاجهم وهم على السند ء فان القساوسة اليونان یفسرون احلام الزوار 
ا مرضى لعابدھم وبردون الاعراض الهستيرية الى أسباب dibs‏ ء ولم يكن تاب 
مدرسة ابوقراط الطبية التى كان مقرها جزيرة سوس اقل نقدا لهؤلاء الاطباء 
النفسيين هن الفساوسة ء عن نقد أطباء الاغصاب الحدثين لاصحاب النظريات 
النفسية فی الوقت الحديث ٠‏ 


| فاذا قلد المريض : عنزة ء آو زارء أو تشنج بطريقة هستيرية فانهم یقولوز 
ان السبب هو ٠٠ AGT‏ واذا أرغى وازبد هن قمه وركل فان السبب يعزى الى 
الأبراج السماوية > واذا كانت الأعراض عبارة عن مخاوف ومفزعات فى الليل 
وعلوسة ؤقفز من الفراش واندفاع نحو الابواب قانها توصف بانها هجمات من 
جانب « آلهة الغجر » أو ANI‏ أرواح الوتی ٠‏ 
۲٢‏ 


sins‏ إن الاحلام والغيبوية كانت تحدث Mes‏ بواسطة الایحاء ٠‏ ویصف 
ما رکوس Marcus Apulims jet‏ فى كتابه The Golden Ass‏ الاحلام التى 
خبرها فى ععبد « اس » بعد تحوله الدینی الرائع بقوله : 


« هل تصدق انه بعد أن ظهرت لى الرؤيا بوقت غير طويل كانت التعليمات 
الصادرة الى هى أن امر بعملية تعليم ثالثة لاکون عضوا فى الطائفة ء فدهت 
وآحسست عجزى عن فهم الاهر ء لانثى كنت قد مررت بطقوس الرسامة مرتين ء 
فظننت أنه من ااؤکد ان القساوسة اما أنهم قد تخلوا عنى ء اما انهم قد اعطونی 
تنزیلا هزيها of‏ آنھم حبسوا عنى شسیئا آخر ء واعترف أننى بدات اشك فيهم 
واعتقد انهم خدعونى ٠‏ ولكن بینما كنت لا ازال فى حبرتی حول Malt‏ شعرت 
بانه قد مسنى الجئون تقريبا من جراء القلق حتى عطف على اله لا اعرف اسمه 
وفسر ل خالة فى حلم من الاحلام ٠ » ٠١‏ 


ودن ثم فان المعالج النفسى الحديث غالبا ما يعانى نفس هله الصعوبة للبكرة 
فى سبيل الاحتفاظ بايمان مريضه ء وانه لاہد عن أن يعو باستمرار الى افکارہ 
الأول عن امرض حتى يحلم اكريض فی الٹھایة باخلم المطلوب منه OF‏ يحلمه »> 
ويساق Us‏ على انه دكيل ايجابى على OF‏ التشخيص سليم ٠‏ 


ولقد استعمل ائیوانیون القدامی كذتك الرقص الديني كملاج شاف 
للامراض العصبية ٠‏ وكانت طقوسهم المحمومة تتکون من اترقص بشكل مبالغ 
فيه على نغمات الزار ودقات الطبول حتی ينهار الراقصصون والراقصسات 
هن الاعیاء ٭ 


ویلاحظ جورج تومسون أن كثيرين من الكتاب اليونانيين يصفون بالتفصيل 
الآثار الانفعائية للرسامة الصوفیة , التی كان من المعروف انها آمر طبيعى » وهى 
'تتکون من : الرعشسة , والرعدة » والعرق ء والاضكراب الذهلى ٠‏ والوجل » 

والفرح المتزج بالأوف . والبلبلة ٠‏ 
vw‏ 


ومع ذلك ففى لوياديرا توق قساوسة تروفینوس قراءة البخت ء ونظرا لان 
الزوار لم يتعهدوا بالسرية التامة فلا زالت بعض العلومات عن الاجراءات المنبعة 
ععروفة كما شرحها بوزايياس حوالى سنة 19/4 بعد الميلاد « وكان قد زار بنفسه 
قارىء بخت من التروفيتوس ٠‏ 


یقول بوزايياس : « أن قارىء البخت لیس برجل بل هو فتحة واسعة 
عمیقة فى الارض وعى ليست فجوة طبيعية ولكنها هبنية بنایة دقيقة وشكلها 
یشبہ اناء لخبز الخبز + 


« ولا يوجد ممر يؤدى الى القاع بل يذهب الشخص الى تروفيئوس فيجيئونه 
بسلم خفيف ضيق » وعندما ينزل يرى ثقبا بين الارض والبناء ٠‏ وعلى ذلك يلقى 
بنفسه على ظهره على الارض ويسك فى يده كعكة من الشعیر هسجونة ہمسل الشھد, 
ويدفع ساقيه اولا فى الثقب ویندفع بنفسه بعد ذلك محاولا ادخال ركبتيه فى 
الثقب ء وعندما تمران فان بقية جسمه یسحب بعدها مباشرة ويندفع داخل 
الثقب مثلما تبتلع دوامة رجلا فى نهر قوى سريع الجريان » ٠‏ 

ويضيف بوذابياس بان اسلوب التنوير يختلف باختلاف الزوار وقد 
تسستعمل الثيرات السمعیة مع البعض والبصرية مع البعض PW‏ ولكنهم 
يعودون جميعا هن نفس الفتحة وأقدامهم فى المقدمة ٠‏ 

ویقال : انه لم يمت أحد همن نزلوا الا واحد من حرس دیتویوس ۰ 

وقد جاء وصف ھا بعد العلاج CUS‏ : 

« وعندما يخرج الشخص هن الفتحة ياخله القساوسة من يدم AGU‏ 
ويجلسونه فوق ها یسمی « بكرسى الذاكوة » اللى لا يبعد كثيرا عن AM‏ 
وباجلاسه هناك يتلقى الأسئلة مٹھم عن كل ما شاهد وسمع . وعلدها يخبرهم 
بذلك يسلمونه الى آصدقائہ الذین يحملونه وهو لا زال فاقد القدرة على اخرکة من 
تسلط الخوف عليه . ولا یدری شيئًا عن نفسه ٠‏ 


f 


وفى قصة ثیماراکوس الشاب اللهوف على المعرفة ء نجد أنه ذهب الى كهف 
تروفینوس وأدى جميع الطقوس الطلوبة لکسب الحكمة ء وظل هناك كيلتين لدرجة 
أن أصدقاءه یئسوا عن عودته وحزنوا على فقده ء ولكنه خرج فى الصباح SEH‏ 
بوجه مرح وذكر لهم آشياء عجيبة كثيرة رآها وسمعها + 


فبمجرد أن دخل أحاطت به ظلمة كثيفة ء وبعد آن انتهى من صلوانه 
استلقی Gal‏ طويلة على الارض ولكنه ثم يكن عتاکدا ما اذا كان فى صحوۃ ام فی 
حلم « فتصور فقط أن ضربة بارعة هوت فوق راسه وان روحه خرجت من بین 
فتحات فى جمجمة راسه + 


ومن العسير آن نعرف ها اذا كانت الآثار التی وصفها حينئد كانت حقيقة 
ام مجرد هلوسة وخيال ٠‏ 


وعندها نظر الى Jel‏ لم یر الارض بل دای جزرا تضىء باثوار نيران هادلة 
كانت تقبادل الاثوان طبقا للتباين المختلف فى الاضواء , وهى لا تعد ولا تحمی 
وهی كبيرة جدا وان كانت ليست هتساوية السعة ولکٹھا كانت هستديرة كلها .. 
وعندما نظر الى اسفل ظهرت هئاك فجوة ضخمة رنت فى اذله هنها آلاف الصیحاتء 
وعواء الحيوانات » وصراخ الاطفال وزمجرة الرجال والنساء وكل اصناف الاصوات 
الفزعة ء ولكنها كانت خافتة كما لو كانت بعيدة جدا ء وسرت فى الفضاء الشاسع 
وقد اشاع فيه ذلك مزيدا من الخوف ٭ 

وبعد ذلك ببرهة قصيرة تكلم شىء خفى وقال لتيماركوس : ماذا تريد أن 
تفهم ؟ فاجاب : « کل شىء » ٠‏ 

ثم القی عليه الشىء الخفى عددا هن الفقرات عن التبشير الفلسفی عندها 
واتته حالة مقلية مناسبة هن الاستعداد : 

« لكل نفس نسبة من العقل ولا يستطيع الانسان أن يكون انسانا پدوٹھا > 
ay‏ كلما اندمجت كل روح باللحم والشهوة تغيرت وأصبحت غير منطقية 


Yo 


بسبب الالام ولقلاذ ٠‏ هناك اربعة اقسام جميع الاشیاء : أولها قسم اخیاة 
والثانى قسم الخركة ؛ والثالث الولادة » والرابع الفساد ‏ دیرتبط الاول بالثانى 
بوحدة وهى للادة للرئية ء ويرتبط الثانى بائثائث بالنهم والشمس ٠‏ ويرتبط 
النائث بالرابع بالطبيعة فى القمر » * 


وتوحى الاقسام الاربعة هنم بان اتقساوسة يوحون لل تلامیلہ تروفينوس 
بان اوہ الآكثر AB‏ من الروح لا يهبط لل البدن ولكنه يسبع فى أعلاه ويمس 
أبعد جزء من راس الانسان » فهو مثل وتر يشد ويوجه اخزء السفل من CITT‏ 
call Ub‏ طاعته ء وطاكا ظل غير خاضع كشهوات البدن ٠‏ 


ویستمر الصوت أكثر هن ذلك ويتحول ٹیمارکوس كما قال ٠‏ ليعرف هن 
الذى يتكلم ؛ ولكنه يحس ألا عنيفا فى رأسسه كما لو كان أحد قد ضغفط عل 
جمجمته وامسك براسه حتى يفقد کل حس وكل قدرة على الفهم ء ولكله يفيق 
بود برهة قصيرة ویجد نفسه عند مدخل الكهف حيث كان مستلقيا فى البداية ٠‏ 


وقد طبق مثل يونانى آخر انتقل الى الرودان وكان يطبق على ای فرد يتحدث 
أو يتصرف تصرفا غريبا ہشسکل یثر الشسك فى قواه العقلية : يجب ان یزور 
انقسيرا ! وقد اتفق الجميع بصفة عامة عل اعتبارها اکثر هكان فى العالم يبعث 
على الامل والرجاء فى الشفاء ء وانتسيرا «دينسة بنيت على شسكل قوس برذخ 
صخرى نصف قطرها ثلالة أميال وتبرز فى خليج كورئثيا بالقرب من جبل 
باوناسوس ء ويقول ستيفانوس الؤرخ البيزئط تحت عنوان ‏ « Antloyen‏ » 
بان عرقل كان یعالچ هناك من جنون القتل الامر اللى یوحی أن مؤسسة الشفاء 
كانت مؤسسة قدیمة ٠‏ 


ویرچم سترابو المؤرخ سبب شهرة انتسيا الى تنوع ألوان اادواء الناجم 
تعلاج العته وکان يعلق على هذا الدواء اسم اخشائشی العلبية وھی تثمو هنال 
بصفة خاصة نموا حسنا » وكانت ola‏ المشاتش تخلط بوساطة الصيادلة الحلیین 
بحشیش آخر محل غير شائع هو بذور السمسم ومن شانه أن يجعل تاها اثر 
آمنا واقوی ٠ LA‏ 


٦ 


وكانت هله المشائش: نوعین فمنها الابیض والاسود ٠‏ وطبقا لاقوال البعض 
فان أنواع الحشائش الطبية السوداء منها والبيضاء كانت تنمو أحسن نمو فى 
انقسيرا » وعل الرغم هن أن اشاش الطبية البيضاء تشبه السوداء تماما 
ہاستثناء لون الجلور فان ديوسكوريدس وبوسيناس وبلیٹی اتفقوا جميعا على ان 
البيضاء منها تسبب القىء ء واتسوداء كانت مطهرا قویا ٠‏ 


ويقول بلينى : ان اخشائش الطبية السوداء كانت توحى برهبة دزلية قوبة 
اکثر من البيضاء . وكانت تجمع باحتفال كبير ء كما أن البسفور التي خلطها 
صيادلة انتسيرا بالخشائش الطبية البيضاء كانت هى الاخرى مطھرا قويا ء ولكن 
هذه اخشائش الطبية السوداء والبيضاء واليلور التى تتعاطی بعد صيام فى 
شوربة الفول لم تكن لها القدرة على الشفاء ء اذ یقول بلینی أن ا خشائش الطبية 
البيضاء والسوداء هى حشائش مخدرة ء ومن الواضح آن العلاج کان يتضمن 
صورة من عقار التفريخ الانفعالى الذى يصاحبه ايحاء قوى ؛ والخوف الذى ينبعث 
هن الکان الظلم الكثيب واعراض العقار السام المخيفة هما يزيد الانسان ضعفا 
واٹھاگا ‏ وفى أثناء الاغفاءة غير الطبيعية التى كانت تحدث بعد تعاطى اخشائش 
الطبية تستعمل القسيسات ہدون شك طقوسا غير دنيوية لتساعد على RAS‏ 
اعراض الرض ٠‏ 


tee 


وفى الديانة الهندية القديمة كثر بها الكتب التى تشرح أصول التصوف 
والسحر والعرافة ء والتى تذكر الصيغ السحرية التى تهبىء السبيل تتحقیق 
أى غاية كانت ٠‏ ومن ثم كان يعتقد الهندى الساذج فى التنجيم وكان يسام بان 
كل نجمة لها تأثير خاص على اندین يولدون وهی فى أوجها ٠‏ 


.وقد جاء فى كتاب د کاوشتیاکی ب يوباتشاذ ٠‏ أن سر النجاح الادی هو 
تقديس الهلال كلما ظهر ٠‏ وكان العرافون والسحرة وائنبٹون بالغيب يستغلون 
هذه العقائد فيزعمون أنهم یخمدون الشياطين ویسحرون الثعابين وينبئون 
بالغيب . كما ادعى السحرة أن فى مقدورهم أن يسلطوا الشياطين عل العدو وان 
ینزلوا اموت المفاجىء عليه . أو یلحقوا به علة تيس لها شفاء ء كما زعموا أن فى 
۷ 


قدرتهم تجديد الخيوية الجنسية أو خلق الحب فى ای انسان لآخر ء اد تهيئة سبيل 
الانجاب للعاقرات من النساء ٭ ولم تكن رغبة الهنود فی الاطفال يعادلها ای شى ؛ 
ومن ثم كانت رغبة الهندى شديدة فى القوة الجنسية ء وتقديسه الدینی SPB‏ 
التى تشر الى النسل والخصوبة » فعبادة العلاقة الجنسية التى سادت معظم الاقطار 
فى مختلف العصور CoS‏ قائمة فى الهند من العصور القديمة الى القرن العشرين ٠‏ 


وكان « الهها » هو « شيفا » ورمزها هو عضو التذكير ء وكان الهنود نارة 
یتصورون » شاكتى » ومعناها القوة التى تبعث النشاط بانها « کال » زوجة 
۔ شیفا » وقارة آخری يتصورون أن القوة الباعثة « لشیفا » على تشاطه الجنسى 
هی عنصي نمنوی فى طبيعة pd‏ تقسه * 


وبهذا تكون طبيعة شيفا مشتملة على قوتى الذكورة والانوثة مما ء وهادان 
القوتان يمثلهما الهنود باوثا يطلقون عليها اسر ٠‏ لجا » أو » یوئی » » وھی 
تصور عضوى التئاسل عند الرجل والراة + 


وتتضح هلم العبادة للعلاقة الجنسية على الآثار القديمة التى ترکھا الهنود 
الاقدمون ء ففى معبد « نیالر » مثلا نجد التمائیل الرمزية لاعشاء التناسل ٠‏ 
كما نجدها فى اوثان «اللنجاء الهائلة التى تزين أو تحيط بعاہد شيفا فى الجلوب ٠‏ 


ومن ثم نجد أن الوسائل التى استخدمت فى الازمنة الغابرة للتالیر على 
عقول الناس والسيطرة على سلوكهم تكاد تتشابہ وآن اختلفت فى الشکل وهى 
تعتمد على الوسائل الميتافيزيقية والسيكولوجية وعلى الاستجابات الانفعائية التى 
تحدث للانسان نتيجة استخدام هذه الوسائل ٠‏ 


ABs‏ راينا أن نستهل هلا الزه من الكتاب بشرح تلك الوسائل حتي 
يستطيع القارىء ان يقارن بينها ودين تلك الوسائل التى استخدعت Nad‏ بعد 
والتى سٹچی۔ بالتفصيل فى الفصول القادمة » ولحن نرى أنه ليس هناك ئمة 
اختلاف بیٹھا سوى OF‏ الاساليب الحديثة طبقت شسكل أكثر شمولا واعتمادا 
على التجريب ٠‏ 
vA‏ 


تنحدئنا فی الفصل السابق عن الاساليب التى استخدعت فی الازمئة الغابرة 
للسيطرة على عقول الناس وتوجيهها نحو معتشدات معيئة ء وان اختلفت هذه 
الاسائیب فى الشكل الا أن هدفها وتائرھا كان واحدا ٠‏ 


وحديثا ومند فترة قريبة ظھر تعبي جديد فى قاموس المصطلحات السياسية 
هو « غسیل الخ » ولا يختلف هذا عن تلك الاساليب التى استخدمت قديما 
للسيطرة على معتقدات الناس الا من ناحية انوسيلة والشمول ٠‏ 


وعلى الرغم من أن عملية « نغسيل الخ » عرفتها البشرية فى مختلف العصور 
المتلاحقة ؛ فان الكتابات التى ظهرت فى هذا انعصر تحاول أن تلصق هله العملية 
of -‏ بعٹی BT‏ هلا الاصطلاح — بالجهود التى يتوم بها الشیوعیون لاستمالة 
غير الؤمنین بالشيوعية ء هع أن القليل منهم اشار الى علاقة هذه العملیة بعمليات 
التحويل الدينى ء والسيامى ٠‏ 

ولذ! LIU‏ عندها نحاول أن نتصدى للنقاش الذی لا نهاية له عن موضوع 
.. غسيل الخ » يجب علينا تناوله دون تحیز محاولین أن نصل الى تحليل واقعى 
كا قد يجابهه الانسان آخر من معارك ضد عقله وارادنه لتغيير معتقداته وفكره + 
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وثقد استخدمت كلمة » غسيل الخ » لاول مرة بواسطة الصحفى الاهريكى 
ادوارد هنتر )١( Edward Hunter‏ فی ترجمته للكلمة الصينية « هسى ناو ٭ 
Nao‏ ا الستخدمة للتعبير عن النظرية الصیلیة « اصلاح الفكر » آو اعادة 
التشكيل الايد يولوجى فى مجال سزو هسينج کای Su Helan Kal - Isal‏ 
اى برنامج التثقيف السياسى الذى يقوم اساسا على أن کل النساس الذین 
لم یثقفوا فی المجتمع الشسیوعی لاہد أن يكون لديهم اتجساهات ومعتقسدات 
بورجوازية ء ومن قم يجب اعادة تثقيفهم قبل ان يحتلوا مكانهم فی الجتمع 
الشیوعی ٠‏ 1 


wis (By pit اسم البروفيسور ايفان بتروفیتش بافلوف استاذ‎ opt وقد‎ ٠ 
الأمضاء الروسى يعملية « غسیل الخ » » نتيجة تجار امتقدعة على غرائز‎ 
» الخيوانات وسلوكها ء وقد ركز بافلوف فى أبحاله على د نظام الإشسارات‎ 
وهو ما یقصد به اخس الغريزى الوجه الذى يصل مباشرة‎ Signal System 
بين الحواض» وبين العقل . وانتهت ارحلة الخاسمة من أبحائه بتجارب غل اخیوان‎ 
Conditioned Reflex » والانسان لائبات نظريته « الفعل الشرطى النعکس‎ 
وتعنى القيام بسلوك معين نتيجة اؤثرات خارجية  مثل سيل اللعاب عند‎ 
كما توصل بافلوف الى أله‎ ٠ رؤية الطعام ء او عند حدوث اى اثر مقترن بالطعام‎ 
والواقع أن ابحاث بافلوف‎ ٠ بيئة الانسان يمكن تغيبر طبیعتہ الذاتية‎ gato 
كانت هى الشاعل التى انارت الطريق امام الشسيوعيين للتوسع فى عملیة‎ 
0 غسيل الخ » علي ها سنوی‎ » 

على أن التعريف فى راینا أبعد من ذلك بكثير ؛ WE‏ يمكن أن نطلق گلمة 


غسیل الخ على ية محاولة تستخدم لتوجيه الفكر الانسانى أو العمل الانسانى 
ضذ رغبة الثره أخز او قد ارات اوه ۰ 


Edward Hunter, Bros Washing, Farrar, Straus and Onaaky, Ken York, 1986. . (N) - 


Yo 


ويستخدم ائلدکتوں مم لو العالم النفسى اٹھولندی کلمڈ » Mentioide‏ » 
كلتعبير عن عملية غسيل الخ ء وهذه الكلمة معناما « قتل العقل ‏ ذلك لان العملیة 
توجد خضوعا لا ارادیا « وتجعل الناس تحت سلطان نظام لا تفكيرى وتكون فى 
غمرة دق ST‏ لا حيلة لهم فيه ولا قدرة ٠‏ 


ورجا اختلط بنا الامر فنمزج بين عملية غسيل الخ » وبين عمليات التوجيه 
الدينى والتعليمى والاجتماعى ٠‏ فمشلا قد يتساءل الكثير هن أصحاب احرف 
التربوية والاجتماعية عما اذا كالوا یمارسسون فى صميم عملهم نوما من 
«غسيل المخ» المدرس قد يتساءل عن جوهر عمله التربویء وأطباء العقول بسالون 
عن حقيقة تدريبهم للمرضى بواسطة العلاج النفسى » ورجال الدين یسالون ایضا 
عن طبيعة وسائلهم الاصلاحية ٠‏ وهنا يتصدى خصوم هذه الاوجه من النشاط 
لاصحابها فيزعمون بان اعمالھم كلها ليست شيثا آخر غير غسیل الخ ٭ 


وطبيعى أن « غسیل للخ » ليس هلا . ومعلى ذلك أنه اذا اسستخدم 
استخداما مطلقا يجعل المصطلح نقطة تجمع تلخوف والامتعاض » ولتوجيه النهم 
جزافا دون تقدير لاى مسٹولیة ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن برناهج غسيل الخ لیس بجديد تماما » فلقد عرفت 
كل امة وفى کل مرحلة هن هراحل تاريخها نوعا من فرض اكذاهب والعقائد على 
مواطنيها » فهى عرفت عمليات « الاستنطاق » وعرفت ٠‏ الاستقصاء » كما مرت 
بها عمليات التحويل الجماعى ٠‏ 


ان اسلوب استخلاص الاعترافات گان معروفا فى التتدقيقات. البابوية الٹی 
جرت فى القرن الثالث عشر اميلادى ء ثم فيما بعد وبخاصة داخل مجالات تحفیق 
البوليس السرى الروسى ایام الفيصرية ء وفى وسائل تنظیم سجون الاصلاح ء 
وستشفيات الامراض العقلية وغيرها من ااؤسسات التى أقيمت لاحسدات 
التغييرات العقائدية عند الافراد ء كما استخدمت أساليبها فى الطوائف الديبية 


wv 


الختلفة « وفى جماعات الصفوة السياسية ء وفى الجتمعات البدائية عند تكريس 
الاعضاء اند ٠‏ وتكن الشیوعیین Loe‏ بمنهجهم فى ضوء اکثر شمولا وتنظيما ء 
كما أنهم استخدهوا فيه مجموعة من الاساليب الفنیة السيكلوجية الترابطة ٠‏ 


ومهما كان الوضع الذى طبق فيه توجيه الفكر الشيوعى فاله يتكون من 
عنصرین اساسيين : 
۹ - الاعتراف : وذلك بالکشہف والتصريح عن کل شر ارتکب فی لافی 
واخاضر ٠‏ 


٢‏ - اعادة التعليم والتثقيف : أو بمعنى ادق اعادة تشکیل الفرد کی الطابع 
الشیوعی الصحيح ٠‏ 


هذان العنصران يترابطان بل بتداخلان معا ء اذ ان کلا مها یہو على 
السرح سلسلة من الضغوط والعوامل الثقافية والعاطفية والبدئية التی تهدف 
كلها اق السيطرة الاجتماعية ء والى تغيير الفرد ٠‏ 


kth 


وتختلف الاساليب التبعة فى تقویم الفكر تبعا للظروف ٠‏ وتبعا للجماعة 
التى تكون هدفا للبحث ء ولكن الاصول الاساسية واحدة متمائلة فی کل 
اخالات ء فهى نهدف الى السيطرة على جميع الظروف الحيطة بالحياة الاجتماعية 
والجسمائية للفرد ء او للجماعات لاثبات أن الافكار الفردية غير صحيحة ويجب 
أن نتغير ء كما تهدف الى تلمية اتطاعة والاخلاص تعقيدة معيلة ٠‏ 

فللسيطرة على بيئة الشخص الاجتماعیة تبدل كل محاولة لتحطيم ولائه 
لأى فرد أو جماعة خارجة ء ويصحب هلا آن يوضع للشخص أن اتجساهاته 
وطوابع تفکړه غير صحيحة ويجب تغييرها ء كما يجب أن يعطى ولام الکامل 
لعقيدة معینة ويخضع تھا دون تردد ٠‏ 

وعل سبيل الثال استخدمت الاسالیب ASCH‏ فى السجون السياسية 
الختلفة ؛ 


۳٣ 


: عزل الشخص عن الحياة العامة‎ - ١ 

وذلك بان يزج بالفرد فى زنزانة ذات آبواب حديدية وفی داخل أسوار 
حديدية بعيدا عن كل معارفه القدامى وعن کل مصادر العلومات وصور الحياة 
العادية , وهو فى هنم الخالة يصبح Lg‏ للتعليقات والتحذيرات المفزعة ویفئی 
عقله غیوم تحجب aie‏ ها يدور خارج سور زنزانته ٠‏ ولم يختلف التكنيك اللى 
بستخدم اليوم عن ذلك الذى استخدم ایام محاكم التفتيش أو الذى استخدمه 
النازيون مع آسراھم فى معسكرات الاعتقال ٠‏ 


ققد كان بترك الاسير كدة طويلة دون أن توجه اليه اية اتهامات » ودون 

السماح بتسرب آية اخبار اليه عن اسرته أو عن العالم الخارجى ء فیشعر الفرد 
ab‏ أصبح وحیدا فى هدا العالم ء ولا يوجد بجواره هن يستطيع أن يماونه فی 
محنته ٠‏ شجع على ذلك أن أخنص اصعقاثه واحبائه sole‏ لا تواتيهم TE‏ 
لیسالوا عن عکالہ » أو يسيروا الى أنهم على هعرفة به خشیة التعرض للاعتقال 
والاستجواب ء ومن ثم يتم عزله ! 


وبعد فترة من القلق الستمر ء وبتطبيق بعض الاسسائيب الاخرى التى 
سنذكرها بعد ذلك يبدا الاستجواب ٠‏ ومن المحتمل أن يتحطم الانسان تلقائيا 
وبدرجة هلموسة نتيجة القلق والتفكير الطويل فيما يعترف به ء ويصبح فى 
حالة ياس وتعاسة + 


وغالبا ما یناله الضعف والوهن نتيجة هذه الآلام الطويلة وها يصاحيها هن 
ضغط فسيولوجى بحيث يصبح عقله ملبدا بالغيوم ء فلا يستطيع أن يميز ای 
شىء ويهبط ال قرارة نفسه اى ایحاء يقدم اليه بواسطة الاجبار آو اخیلة ٠‏ 
وهناك وسیلة معروفة استخدعت فى السجون السباسية وهى أن يوحى لل 
السجين بان بلاده لم تعد ترفع صوتا واحدا من اجله ء وان تحبيه واصدقاءه تخلوا 


wv 


عله » هما يجعله پشعر ait‏ أصبح وحيدا تماما فینقاد الى المحاكمة المحزنة سلوپ 
الارادة تحت آشد الظروف وطاة وعنفا + 


وبصف ادوارد هنتر ذلك بقوله : « لا يهم أن يكون ائرجال الذین قابلنهم 
قد جاموا من دولة تابعة فى اوروبا أو من الصين الحمراء ء فقد أخبرهم غاسلو 
الخ بان بلادهم وكنيستهم وأصدقاءهم تخلوا عنهم وخانوهم ء وبذكك يداخلهم 
الشعور بانهم أصبحوا وحيدين » ٠‏ لقد تشبع ذھن روبرت فوجیلر Robert‏ 
Vogeler‏ من بودابست بهذا الانطباع لدرجة أنه حاول تسلق السور والقاء 
نفسه منتحرا للتخلص من تلك الوحدة الرهيبة ٠‏ وقد قيل ذلك ايضا الى 
روبرت ٠‏ ت ٠‏ بريان ۴٥٥۴. T. Bryan‏ من ولاية چړسی وهو محامى 
أمريكى ولد بالصين فى شنغهاى كما قيل نفس الشىء لاسرى ارب فى کوریا ۰ 


۲ - الضغط plows!‏ : 
وهذا یتفاوت من اخرمان هن الطعام ء ومن النوم ء الى التصفيد بالاغلال 
كعقوبة pid‏ التعاون مع الكستجوب ء والهدف من هذا كله هو الوصول بالفرد 
الى درجة من الاعياء والانهيار بحيث يكون عقله قابلا كتقبل ای توجيه ھن 

٠ الستجوب‎ 


والواقع OF‏ الجوع يلعب دورا اساسیا فى عملية نسيل للخ ء لان الانسان 
لا يستطيع أن يستمر فى Glo‏ العادية دون احوال بيولوجية هعيئة ء هنها الغذاء 
اللازم لبناء خلايا الجسم وتجديدها ٠‏ 


والتغذية السليمة هنا ليست بكمية الغذاء الى تتلء به اكعدة ء فافلا 
نعرف آن الجسم يحتاج الى نسسية معینة من الواد العضوية والفیتامینات التى 
تمكنه من تادیة وظيفته ءوالوجبات الغذائية غير المتوازنة تخلق فى الائسان نوما 
من الجوع ء فالعبرة هنا ليست بالبطون النتفخة ذات البنية الضعيفة وائدھن 
الشتت « ولكن التغدية الجيدة ھی التى تعمل على توازن الوجبات التى تعطى 
الجسم طاقته اللازمة + 


ve 


ولقد استخدم التجويع بهذا العنی كعنصر من عناصر عملية غسیل لاخ ٠‏ 
اذ كان یعطی للسجن ما يكفيه من اطعمة تمكله من البقاء على قيد الحياة ولیس 
بالكمية التی يتطلبها الجسم لعل ذهنه يؤدى وظائفه بدرجة كافية ٠‏ وكانت 
الاطعمة التى تقدم له تعدل بين فترة واخری لتحقيق الهدف المطلوب ء اذ كانت 
نسب الطعام توضع تبعا لصفات القاومة التی يتصف بها الفرد ء فكلما ازدادت 
مقاومته تعمد الستجوبون تجويعه ٠‏ 


ان الجوع یجعل الانسان يسير نحو حتفه بمحض ارادته > بل قد يدفعه اذا 
وصل الى درجة مفزعة الى أن یتخل عن معتقداته وقيمه ء وخاصة اذا عاون ذلك 
ظروف هضنية آخری ٠‏ 


والاجهاد لا يقل تآثيرا على الانسان عن الجوع بل قد يبزه ء اذ آن الجسم 
يحتاج یومیا لعدد معین من الساغات للراحة واكئوم ‏ وقد يظل بعض ائناس فى 
فترة من الفترات دون نوم دة يوم كامل ء وظل الكثيرون على قيد الحياة بقسط 
لا بذكر من النوم ‏ الا أن الاستمرار فى ذلك من شاه آن يقضى على صفاء ائذهن » 
ویؤدی باقوی الاشخاص الى الجئون والانتحار ء لان الانسان يسل فى النهاية إلى 
درجة من الانهيار ء وتشويش ملكاته العقلية ء وفقدانه کل احساس ٠‏ 


وشير الدكتور هئرى ٠ب Henry, ۶۰ Laughlin gos ٠‏ الأستاذ بكلية 
الطب بجامعة جورج واشنطون فى مناقشة لدراسة اكلينيكية لاثر اطالة فثرات 
اليقظة على الانسان بقوله : « ان مثل هله اخالات تؤدى الى فقدان الاحساس 
بالواقع » وتشويش اللكات العقلية فيصبح الفرد كاخالم فى حالة الفصال عن 
العائم ٠‏ والفرد الدى عانى اخرمان هن النوم يصبح AST‏ قابلية لتقبل الايحاء 
واکثر استعدادا لتنفيذ تعليمات الذین يطلبون منه أن يسلك سلوكا هعينا » 
كما يقل احتمال مقاومته لمطلب ای انسان من ذوى السلطة » ٠‏ 


ويستغل الستجوبون فى السجون السياسية هذا كله مهيئين بيئة يصبح 
فيها النوم شبه مستحیل ء اذ يوقظون الفرد فى ساعة غير عادية » أو يجبرونه على 


Yo 


الاستيقاظ كلما نام ء تو يوقظ فى غلظة وخشونۂ ثم يستجوب لفترة قصيرة 
ويعاد ثانية لزنزانته ٠‏ والهدف من هذا كله هو اجهاد امتهم أو الاسير حتى 
يصل فى النهاية الى درجة من الانهيار تمكن المستجوب من الايحاء اليه با يريد * 


۳ - التهديدات وآعمال العلف : 


یتخد هذا الاسلوب شكلين متناقضین ء فاما أن يكون مباشرا كاستخدام 
العنف والضرب وائرکل .حتى الموت وربط السجين بشمدة الى اسفل بحيث 
لا يستطيع حراکا » ثم يوضع حجر ثقیل فوقه ویترتن عکذا دة طويلة ء الى غير 
ذلك هن الوسائل غير الانسانیة ٠‏ 


واها أن يكون التهديد والعنفه بشكل غير مباشر ء فمشلا قد يتحدث 
السنجوب مع السجين بمنطق هادىه پینما يجعله كتشف عن طريق شخص آخر 
آن صديقه الذى لم يتعاون قد ضرب أو أعدم ٠‏ 


وكانت ols‏ الطريقة وسائل كثيرة فمثلا قد یعامل الفرد معاملة ودية 
طيبة » ويتكرم الستجوب فيعطيه لفافة تبخ » وفی أثناء الحديث یسمع هذا الفرد 
زميله فى الغرفة للجاؤرة یصرخ من الالم لرفضه الاجابة عن نفس الاسئلة للوجهة 
اليه » أو أن يوضع عدد من الاسرى فى زنزانة واحدة وعندما يعود vol‏ الزملاء 
مخضبا Slay‏ كقطعة من اللحم آو تعاد ملابسه قى لفافة صغيرة يكون هذا كافيا 
للآخرين كصورة من التهديد غير المباشر ٠‏ 


ومن الاساليب الوحشیة التى تستخدم فى مثل تلك الخالات وضع الفره 
فى غرفة على شكل اناء كبير » ثم يوثق داخل الاناء بحيث لا يستطيع التحرك » 
ويصب Al‏ بعد ذلك ببطہ داخل الاناء حتى یصل مستوی اكاء الى طرف الفه ٠‏ 
على ان الشخص النى تقام عليه هذه التجربة وتكرر لفترات طويلة قد تصل 
الى الشهر لا يستطيع فى كل مرة أن يعرف عند أى مستوى سيصل AU‏ ء فتاره 
يقف الستوى عند عقبيه ء واحیانا يصل الى dod‏ هما يجعله يصارع بشدة لابقاء 
راسه خارج مستوی آلاء + 


٦ 


ومن هذه الاساليب نفسها هثل ماخوذ من اخرب العالیة الثانية ء اذ يجرد 
أسير اخرب من هلابسه ويوضع فى العراء فی طقس درجة حرارته تحت الصفر » 
ثم يدلى بقدعيه فى حوض كبير عمتلء بماء سرعان ها يتجمد ٠‏ أو يوضع الاسير 
فى آحد الاركان ویستجوب فى اثناء تساقط قطرات من الماء فوق راسه كل دقيقة 
ویستمر ذلك لساعات كاملة + 


: الاذلال والضغوط‎ - ٤ 


تعتمد هده الوسيلة على انباع كل نظم السجن اقتى تتطلب الخضوع التام 
هع الاذلال فى اسلوب : تناول الطعام . والئوم ء والاغتسال . وما الى هلا طبقا 
كنظم محددة ء مع عدم القيام بای عمل دون الحصول على اذن من اخارس ء واحناء 
Gal Jl‏ ء وابقاء الاعين موجهة الى الارض اثناء التحدث الى اخراس ٠‏ 


كما تستخدم الضغوط الاجتماعية مثل الاستجواب لدد طويلة ء ومثل عقد 
اجتماعات بحاول فيها الافراد الذین تقدموا فى عمليات التقويم حث الافراد الاقل 
تقدما باستخدام عدة وسائل مختلفة : کائتملق ء والمداهئة « والازعاج , 
والفسسابقة ء او محاولة اذلاتهم وسبهم . وسئوضح ذلك بالتفصيل فی 
فصول ثالية + 


ه — الدروس الماعية : 


واستخدعت الدروس اجماعية اليومية فى الصين حيث كانت تدرس العقیدۂ 
الجسديدة بواسطة قراءات ومحافرات تتبعها أسئلة ليثبت كل فرد هضمه 
للدراسات التی يتلقاها » على آن یتبع هذا بمناقشات يطلب فيها عن کل فرد أن 
يوضح كيف يستنبط الاهداف من مقدمات الدراسات الشيوعية ء وكيف يمكله 
تطبيقها هو بالنسية لنفسه ٠‏ ويعتبر النقد المتبادل ونقد النفس جڑہا هاما من 
الناقشات التى تجری بين آفراد الجماعة + 


وفى هذه الجلسات یمارس موظفو السجن والزملاء فی زنزانات السجن 
ضغطا مستمرا على السجين +عله يعيد تقييم ماضيه من وجهة النظر الشیوعیة 
ليتحقق من اثمه ويعترف بجريمته + 


وتعرف الجرائم فى هله العملية بانها « افعال » أو MH»‏ » تفر بصورة 
أو باخری بقضية الشیوعیة ء كما يتضمن الاعتراف حوادث واقعية فعلا ء ويجب 
أن يوضح الفرد الاخلاص والوفاء وذلك بالتشهر : بالوالدين ء والاصدقاء ء 
والاقارب + والعارق ٠‏ 


وعندما يدرك السجين جرمه واثمه أى عشضدعا يتقبل التفسبر الشمیوعی 
لاعماله ويقوم باعتراف مرضی مقبول ویثبت ها يوضح تغیر اتجاهه وتبسدل 
وجهة نظره ء يقدم للمحاكمة فيحكم عليه بعد ادانته ہما اعترف به من جرم » 
ثم يحكم عليه بجزاء لين نتيجة أنه قد تم تقويمه » ویستفرق هذا من نصف 
سنة الى اربع سنوات او اكثر ٠‏ 


wae 


وبرغم ها تب من الکٹر عن عملية « غسیل للخ » » ولا سیما فی الدول 
الغربية > وبرغم اهتمام الدول والصحافة الغربية بهذا الوضوع مستندین الى 
ما جاء به آسری اخرب فی كوريا وأولئك الذین تعرضوا تتتجارب التوجية سوہ 
من الدنیین الغربيين أو المثقفين الصينيين ASN‏ وجودهم بالصين > وكذا العلومات 
التی توافرت لديهم عن حملة التطهر الستائیٹی التى قامت فى الاتحاد السوفييتى 
قبل المرب العاىية الثانية بفترة وجيزة ء فان للعلومات التى تجمعت لدینا حتى 
الآن ھی فى اغالب مثيرة كلعواطف فى طابعها » كما انها ينقصها التاکید والوضوح 
لعدم کفایتھا ء أو قد تبدو قاتمة هبهمة نتيجة ها يبدو من الانفعالات القوية التى 
تثيرها عملية غسيل اللخ عند كل فرد * 

والواقع أن حالة اخوف والغموض كانت باعثة على الجدل عند الباحثين 
أكثر هن أن تؤدى الى تفهم العملیة نفسها ٠‏ 
vA‏ 


ولدا فاننا لكى نحاول آن ننظر الى انلك العملية نظرة خائصة وعادلة يجب 
علینا ان نجيب عن عدة أسئلة هامة قد تنير الطريق آمامنا للوصول الى الجذور 
الاساسية لعملية معركة العقل وغسیل الخ ٠‏ 


هذه الاسئلة هى : 


ے هل يمكن اجبار الفرد على أن يقير ملعبه أو عقيدته ء واذا حدث ذلك 
SE‏ أى مدی يمكن أن يستمر ٩‏ 
ے ها علاقة غسیل المخ بالتحول الدیئی ء والسياسى » والاجتماعى ؟ 


ے ها طبيعة التحول ء أو gat‏ آخر ها النواحی السيكولوجية وره تحول 
الفرد ؟ 


ها علاقة هله العملية بغيرها من اخرکات الجماعية بلساءة كانت 
آو عدامة ؟ 


هل هناك علاقة بین الاعترافات والاستنطاقات التى تتبع فى هلم 
العملية ء وبين غيرها هما يتبع فى الجتمع الائسانی مند خلقه ؟ 


~ هل يصدق الفرد الذى يستجوب اعترافاته التى ادل بها حتى ولو كانت 
زائفة غير صحيحة ؟ 


— هل لهذه العملية صلة بالتنويم الفناطیسی » والعلاج النفسى ء واستخدام 
العقاقير » وعلاج طب الامراض العقلية ؟ 
— ھا مدی العلاقة بين الاسالیب الیتافیزیقیة والسیکولوجیة ء وعملية 
غسیل للخ ؟ 
ب الى ای مدی کان للأيديولوجيات الختلفة ائر على الصراعات التى قامت 
بن الئاس ؟ 
۹ 


الى اى مدى تنجح عملية ويم الفكر واعسادة التشسكيل 
الايديولوجى ؟ 


- هل يمكن إن تحدث تحولات داخل عقيدة أو ملحب واحد , وما آثار هلم 
التحولات عليها ؟ 


- الى ای مدى كانت تجارب باقلوف على الائنسان واخیوان لها اثر على 
توجيه هلم العملية ؟ 


كيف نستطيع ن درك ما یمائل ole‏ العملية فى هجتمعنا وفى ثقافتنا 
الخاصة ؟ 


— هل نستطيع أن نقاوم هلم العملية آو ها يجائلها ء وما واجب کل فرد منا 
ازاء ذلك ؟ 


هذه الآسئلة سنحاول آن نجيب عنها فى فصول هذا الجزء ء وان كان من 
penal‏ آن ندخل فى بعض التفاصيل ء على آننا يجب أن نذکر هنا ان جميع BAM‏ 
الت واجهها الانسان ضد عقله ونفسه تحت ظروف خارجه عن ارادته ما هی 
الا نوع هن عمليات « غسيل للخ » على نحو من الاي ٠‏ 


te 


Ori gles جا‎ 


Lid Yl‏ وا حيوات 


فى احد الايام بعد جهد مضلی ولسنین طويلة فى حياة شاقة + استدعی 
بافلوف الى الكرملين خقابلة كينين کرئیس دولة ء واستقبل اسستقبالا حافلا » 
وطلب منه لینین فورا أن يشرح ئه بالتفصیل نتيجة أعماله ٠‏ وقد ذكر له فى ABI‏ 
الحديث انه لم يكن شغوفا بابحالہ الاولى على الجهاز الهضمى ء ولا بدراساته عن 
الدورة الدموية ء ولكن ها يهتم به هو تجاربه على الكلاب 1 


واستضاف QS‏ بافلوف فى الكرملين ووفر له كل اسباب الراحة الممكلة ٠‏ 
وطلب ate‏ أن يكتبملخصا وافیا عن كل أعماله التصلة بالكلاب وسائر اخیوانات 
الآخری ء ولكن من ناحية امكان تطبيقها على الآدميين » وطلب منه OF‏ يكون دقیقا 
فى التفاصيل فيما يختص بالابحاث المتصلة باجنس البشری ٠‏ 


وکان بافلوف فى حديثه مع لینین يؤكد أن ما توصل اليه عن الافعال 
الشرطية والامتناع الوقائى Protective Inhibition‏ نتيجة تجاربه على الحيوانات 
سوف تكون نعمة تلبشرية فى يوم ها فى كفاحها ضد الآلام الانسانية + 


وبعد ثلانة شهور فى عمل متواصل آتم فيها بافلوف UES‏ حواق اربعمائة 
صفحة بخطه ء قابل ليئين وكان قد قرا هلم الابحاث بعئاية » وقال له بحماس 
كبير : « لقد أنقلت الثورة ء وان ها قمت باكتشافه ليضمن مستقبل الشيوعية 

+e الدولية‎ 
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تقد كانت تجارب بافلوف على الانسان والحبوان الركيزة التى اقام عليها 
الشيوعيون عملية تطويع الارادة 651 وتسخيرها لارادة الخزب والثورة ٠‏ ومع 
أن الاقدمين استخدموا وسائل ميتافيزيقية وسيكولوجية للسيطرة على عقول 
الناس لتحویل معتقداتهم ء فان الجديد فى نظرية بافلوف انها تعتمد على الوسائل 
الفسيولوجية اکثر من غيرها ٠‏ 


كان بافلوف Uke‏ روسیا من علماء النظام القيصرى ء ولا جامت الثورة آمن 
ينين بقيمة اعماله ایماٹا كبيرا جعله يتبناها ويشجعها بائرغم من أن بافلوف كان 
شديد النقد لنظام الحكم السوفييتى ء ولم يتقبل الحباة فى ظل النظام الجديد الا فى 
آخريات آيامه » وبرغم ذلك فقد اعتبره السوفيبت بطلا من ابطال الثورة ٠‏ 


وعلى الرغم هن ان تجارب بافلوف على الكلاب كانت تعتمد على تعريض 
اخیوان كتوترات مؤلة هن أجل البحث العلمى ء فانه لم يكن ساديا يستمد اللذة 
من ايلام الغبي ٠‏ لفد كان اعتمامه بالقضاء على الانهيارات العصبية فى الكلاب 
مماثلا خلقها ٠‏ 


وعموما فان أعمال بافلوف تمت بمنتهى الدقة واتعناية ء وكان ٹھا فضل 
كبير على طب الامراض العقلية ء وان تكن هوجمت هن كثير من علماء الغرب ونظر 
اليها هن زاوية دورها السیاسی على آساس BT‏ استخدمت فى عمليات التبشير 
اللھبی + 


على WI‏ فى دراستنا لتجارب بافلوف وتطبيقاتها على السلوك الافسانى لن 
نتعرض لها بالتفصيل من ناحية هيدان طب الامراض العقلية فهناك من هم اکثر 
دراية هنا بذلك . فضلا عن آنها يست موضوع بحثئا ب ولکنٹا سنحاول ان 
نوضح. للقادىء فى یسر العامل الفسیولوجی فى هذه التجارب» وکیف كانت BE‏ 
التجارب على الكلاب آساس ها طبق على الانسان فى عمليات التبشير الذعبی ٠‏ 

ولفد سبق آن آشرنا الى ان المرحلة اخاسمة من آبحاث بافلوف على الانسان 
واخیوان انتهت بائبات نظرية » الفعل الشرطى النعكس » کذلك ذکو آنه توصل 
أ أنه بتغيير بيئة الانسان يمكن تغيير طبيعته الذاتية ٠‏ 
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والآن لناخل فى دراسة نتیجة ابحاله على اخیوان بتفصيل اکثر > ونقارن 
بین هلم التجارب ومدى صلاحيتها للتطبيق على السلوك الانسائی ٭ 


تعنى كلمة « شرطى » فى تجارب بافلوف القيام بسلوك معين نتيجة اؤثرات 
خارجية مثل : سیل اللعاب عند رؤية الطعام ء آو ظهور ای اشارة مقترنة به 
كرنين جرس » أن ظهور اشارة ضوئية أو صدمة كهربية ٠‏ اما الفعل غير الشرطى 
فهو عبارة عن الاثر الغريزى على نحو ما يحدث عندعا ترف العين لا اراديا يسبب 
اسطدامھا بجسم غريب » أو حینما يتبول الانسان اذا ما شعر أن مثانته قد 
امتلات وتحتاج الى التفریغ ٠‏ 


ومن ناحية آخری قد يتسبب الانسان فى احداث فصل شرطی phate‏ عمدا 
وذلك بمحاولة خلق تغيير آسامی فى الطبيعة البشرية لتسلك سلوكا چدیدا 
بعيدا كل البعد عما اعتادته من قبل ٠‏ 


وعل هذا الاساس جرت تجارب ہافلوف على الكلاب ء وبعد ابحاث امتدت 
ثلائین عاما اقتنع بان هناك آربعة de ph‏ اساسية فى كلابه تقترب كثيرا هن 
مثيلاتها فى الانسان + وبرغم أنه ميز هله الأنماط المزاجية الآساسية فى كلابه 
بصفات واسماء معيئة ء فهو فى الواقع تم یات بجديد » اذ سبق أن ورد ذکر هده 
الانماط فى مؤلفات الطبيب الیونانی القديم اہو قراط ٠‏ 


فالنوع الاول اطلق عليه بافلوف اسم « النمط الشسسديد الاثادة ٠‏ 
Strong excitatory‏ وهو يقابل ما سبق أن سماه ابو قراط « ازاج الثادی » 
Cholerlo‏ . وقد وجد بافلوف أن هذا النوع من الكلاب اذا تعرض لٹبھات 
معینة فالہ يتحول JS‏ درجة كبيرة من الوحشية » ويحدث له ردود فعل تجعله غيم 
قابل للانقياد باارة ٠‏ 

اما النوع الثانى فقد سماه بافلوف « امزاج النشط » 118917 وهو يقابل 
» امزاج الدعوى » Sanguine‏ فى OWS‏ ابو قراط ء وهذا النوع من الكلاب 
يتصف بمزاج أكثر اتزانا من غيره » ولذا فانه عندما كان يتعرض AS‏ خارجية 

رف 


وتفرض عليه منبھات مشا بهة للنوع الاول > فانه غالبا ها يخضع للسيطرة ء برغم 
انه فى بعض الاحیان كان يعمد الى ان يسلك سلوكا عدوانیا +٠‏ 


اما النوعان الآخران من كلابه فقد اطلق بافلوف عليهما « المزاج الوديع » 
Imperturable‏ » والزاج الضعيف المكبوت « long Weak inhibitory‏ يقابلان 
عند اہو قراط « المزاج الهادى او للائی »  Phlegmatio‏ » والزاج اخزین » 
٠ Malanchollo‏ وقد وجد بافلوف آن هلين النوعين من کلابه GE‏ يقابلان 
ائنبھات ومواقف الصدام اما مسلبية زاتدة ء واما بكبت بدلا هن مقابلتها بردود 
فعل عدوانية كالنوعين السابقين ٠‏ كما اكتشف أن كلبا من النوع الضعيف 
المكبوت كان يميل دائما لمواجهة الآمور المثيرة بالسلبية وتفادى اللبه ء لان ای 
ضغط كان پعرض على جهازه العصبى كان يسبب له فقد توازنه وتوقف وظالف 
خه . ونا .كان هذا النوع من كلابه يعتبر استثناء من قاعدة تجاربه ء لان الافاط 
الثلاثة الآخری حينما كانت تتعرض لضغط آكثر هما تسيبه الوسائل العادية 
فانها كانت تنتهى الى حالة من CY‏ » توقف وظائف الخ Brain Inhibition‏ 
وقد اعتبر ذلك نتیجة وقائية يلجا اليها اخ عادة كملاذ آخير اذا ما فاق 
الضغط قدرته على الاحتمال + 


وكان بافلوف ‏ بعد تمبيزه للامزجة لاختلفة ‏ يول اهتماما متزايدا فى 
تصنيف كلابه طبقا لأمزجتها الوروثة قبل ان يعرضها ST‏ تجربة من تجارب 
التكيف ء ذلك لان الكلاب حينما كانت تتعرض لتوترات تجريبية أو مواقف 
صدام متشابهة فان ردود الفعل والاستجابات التى كانت تحدث لها تختلف من 
كلب BT‏ حسب اختلاف أمزجتها ء كما کان علاج كل كلب من الاٹھیار یتوقف 
اولا على نوعه الورائى ٠‏ فمثلا اثبت بافلوف ان « البروميد » يساعد كثيرا فى 
استرجاع الاستقرار العصبى للكلاب التى آصيبت بالانهيار ء ولكن الجرعة من 
البروميد التى يحتاج اليها كلب من النوع الشديد الاستثارة تبلغ من خمسة 
أضعاف الى ثمانیة ما يحتاج اليه كلب من النوع الضعيف المكبوت « والدی يبلغ 
وزنه نفس وزن الآخر تماما ٠‏ 
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وى اخرب العامبة الثانیة ثبقت عله القاعدة بائنسبة للآتعيين الدین اصيبوا 
بانهيار عصبی مؤقت نتيجة العارك ء آو بسبب التوتر الناجم عن الغارات اچُوپة ء 
وقد اختلفت الجرعات التى اعطیت لهم اختلافا كبير! طبقا لأنماطهم اازاجیة ٠‏ 


ويقول وليم سارجنت فى ذلك ٠ : )١(‏ لقد وجد دليل اضاق على صلاحية 
اكتشافات بافلوف عن الكلاب فى تطبيقها على الشکلات السيكولوجية ٹلائسسان ء 
اذ استجاب مرضانا للعلاج استجابة كاملة ٠‏ لقد وجد بافلوف أن المهديء الشديد 
الاثر قيم للفاية فی مساعدة الكلاب التى أصيبت بالانهيار العصبى نتيجة التوترات 
التی تعرضت لها , وتفاوتت جرعات المهدتات التى اعطیت للكلاب تبعا لأمزجتها 
الاربعة الرئيسية ء وقد احتاج الأمر الى جرعات متفاوثة للكلب الشديد الاستثارة 
والكلب الضعيف الذى يساويه فى الوزن ٠‏ ووجدنا نفس الشىء فى الرفی الدیز 
اعطوا مهدا من مهدثات الطوارىء دی خط اجبهة الأمامیة حيئما كانوا يصابون 
بالانهيار هن النوتر الثاثىء عن قصف القنابل ء وقد أمكن تصنيفهم فى تفس 
الفئات ء وظهر أن كمية الهدىء التى يحتاجون اليها تتفاوت تفاوتا كبيرا ٠‏ 


« ولقد لوحظ قيمة مهدىء الطوارىء الذى يعطى فى خط القتال BA‏ 
عنع ائنورستانیا الحادة من التحول الى حالة مزمنة وذلك فى مرحلة هبكرة من 
اخرب ء الا آن الحاجة الى جرعات مختلفة كم تنل التقدير بصفة عامة حتی ذلك 
الوقت ء فقد وضعت جرعات هتساوية فى أغلب اكراكز لکل انواع الاشخاص 
الدين يصابون بالانهيار العصبى نتيجة المعارك الجوية ء ولكن بمجرد ان اصبحت 
اكتشافات بافلوف معروفة ء وبعد أن Gael‏ تقدير هله النقطة گررنا ان الجهاز 
العصبى للانسان يستجيب للتوترات الشديدة بنفس الطريقة التى تستجيب بها 
ائکلاپ » ٠‏ 


« والحقيقة أنه ظهرت کل اخالات التى البتها بافلوف على كلابه فى الانسان 
خلال الحرب العامية الثائية ء كما ظهر بشكل واضح نوقف وظائف الخ عندما 
كانت تنهار BL!‏ انهيارا عصبیا فى النهاية , غفی عام ۱۹١١‏ كشفت اخالات التق 
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وت فى احد مراكز الامراش العصبیة الخصصة للمرضى الدلین والعسكريين 
بالقرب عن لندن أن 146 حالة من کل ٠١٠١‏ حالة كاذت تعاثى من فقدان مؤقت 
للداكرة » وغالبا عا كان ذلك رد فعل لتوقف وظائف المسخ ثتيجة التوترات 
الشديدة التى لا یستطیع عواجهتها » ٠‏ 
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ولقد آحرك بافلوف تماما فى تحديده للانماط السلوكية الأساسية تكلابه 
الأهمية الكبيرة للبيئة > وكذا التکوین الفسيولوجى والعوامل البيولوجية ء كما 
وجد ان بعض الغرالز الأساسیة للعيئة مثل غريزة الجنس + أو الحاجة لى الطعام 
كانت تتعدل باستمرار لتساير التغييرات التى تحدث فى البيئة ٠‏ 

وحینما كان بافلوف بحاول فی أواخر آيامه أن يطبق نتيجة تجاريه فى 
کلابہ تطبيقا تجريبيا على فسيوئوجيا الانسان , اهتم اهتماما متزايدا ہما کان 
پحدث حيئما يصاب الجهاز العصبى العالى ONT‏ بتوتر يفوق حدود ردود الفعل 
العادية ء وقارن تلك النتائج بالتقارير الاكلينيكية الخاصة باخالات المختلفة هن 
حالات الانهيارات العصبية المزمئة فى الانسان ء واكتشف أن التوترات الأشد 
التى تطول هدتها يمكن تطبيقها على الكلاب العادية هن ذوات الطراڑ النشط أو 
الوديع دون آن تسبب لها انهيارا عصبیا بعكس الانواع الشديدة الاستثارة او 
الكبوتة الضميفة ٭ 

ولقد اکتشف فى احدى تجاربه طريقة لاختبار درجة توقف وظائف المح 
وردود الفعل فى ای كلب وفى أى وقت من الاوقات باستخدام طريقة الافعال 
الشرطية المنعكسة للغدة اللعابية ٭ 

ويصف UW‏ ادوارد عنتر احدی هذه التجارب التى کان قد شاهدها فی 
فيام تعليمى بقوله : < والفكرة الرئيسية ظهرت فى منظر يستعرض كلبا مربوطا 
لی 


فوق منضدة تشبه منضدة العمليات ء وف حجرة مليئة بالأجهرة AST‏ والعدادات 
الغريبة ‏ وکان الأمر اكذى جذب انتباهى هباشرة عبارة عن اناء زجاجى آدخل فی 
جانب الفك الأسفل للكلب » وكان المفروض آلا يسبب هذا أى ألم ء وقد بدا آنه 
لا يضايق الكلب فعلا ٠‏ وانشغل الأطباء الذین لا يعرفون الابتسامة بالتجرية » 
فامسك احدھم بصمام فى نهاية أنبوبة من المطاط وعن طريق العصر حرك ضغط 
الهواء صينية مستديرة عليها اناء به طعام يستطيع الكلبالمربوط أن يصلاليها ء 
وبمجرد أن حدث ذلك وعض نور فنظر الكلب نظرة جوع الى الطعام الذى يقترب 
ain‏ ء وبدا لعابه يتساقط فى انبوبة الاختبار التصلة بفكه فقاموا بعد قطرات 
اللعاب وسجلوها فی جدول بيانى ۰ 


ولم يعرف الكلب فى البدایة ای انقباه للضوء ء واحيانا كانت تحضر المنضدة 
التحرکة با"نية فارغة الى فم الكلب + ولكن كلما حدث ذلك كانت لا تضاء الآنواد 
فلا ينساب اللعاب + واستمرت التجربة بطریقة روتينية ای عندما كانت تضاء 
الانوار یظھر الطعام ويفرز اللعاب ء وحينما لا نضاء الآنوار يمتنع افراز اللعاب ٠‏ 


وبعد هدة لم يعر الكلب الا القليل من الانتباء ثلاناء ء فقد ربط بين الضوء 
والطعام « وكان الضوء علامة كافية تعودها الكلب ٠‏ على أن النقطة الهامة فى 
التجربة كانت قد وصلت حیلئد ء اذ ضغط طبيب فى لباس اببض على زر فظھر 
النور ولكن لم تأت المنضدة المستديرة بطعام ومع ذلك الساب تعاب الكلب 
کالعتاد » لا الضوء حل محل الطعام فى ذهن الكلب + 

وبهده الطریقة أمكن بافلوف خلق فعل شرطى منعكس فى الخ بين WE‏ 
الاشارة وخظةۃ تقديم الطعام ٠‏ كما آمكن قياس كمية اللعاب بدقة بواسطة غدد 


قطراتها وتسچیل ای تغييرات فى ردود الفعل للأفعال الشرطية المنعكسة » وکذا 
الانماط السلوكية الفروضة ٠‏ 


على أن تاکید التوافق بين تجارب بافلوف على الافعال الشرطية المتعكسة 
وسلوك الانسان اليوهى شرحها ولیم سارجنت فيكتابه «Battle for the mind»‏ 


يذ 


بقوله : « ان الكثير هن السلوك الانسائى ما ہو الا تیجعة Sli W‏ السلوكية 
الشروطة فى اكخ ولا سيما فى اثناء الطفولة ٠‏ وقد تستمر هذه الانماط دون اى 
تعدیل يذكر ء ولكن غالبا ما ينالها بعض التعديل تدريجيا بسبب التغیبرات التى 
تحدث فى البيثئة ٠‏ ولكن كلما تقدم عمر الانسان استعصى عليه احداث ردود قعل 
جديدة تتفق مع هذه التغييرات , فالاتجاه حینثذ عادة ما ينمو عل البيئة تناسبه 
او يناسبها من ناحية ردود الافعال التى تزداد قدرته على التنبؤ بها ٠‏ ان جزءا 
كبيرا من حياتنا الانسانية كذلك لیس الا عبارة عن السير دون وعى وراء انماط 
من الافعال اتشرطية النعكسة الق سبق اكتسابها عن طريق الدراسة ا مستفيضة» 
ومثل واضح UY‏ ما يحدث لساتق السيارة من ردود فصل مختلفة قبل ان 
يستطيع قيادة سيارته فى شارع مزدحم من شوارع الدینة دون أن يلقى انتباها 
شعوریا للعملية ٠‏ والاسم النى يطلق عل ذلك هو « القيادة الآثية » فاذا ها خرج 
السائق الى الريف الملبسط الفسيح فانه يتحول الى مط جديد من اماط السلوك 
اڑل ٠‏ فالعقل البشرى فى الواقع يكيف نفسه دائما واليا طبقا للتغيير فى البيئة 
على الرغم هن أن الدروس الاو - كما هو الخال فى قيادة السيارة ‏ قد تتطلب 
جهودا صعبة ومملة فى التركيز على القيادة ٠‏ 


وتضطر العقول البشرية وعقول الكلاب الى بناء سلسلة من ردود فصل 
سلبیة وايجابية وانماط سلوكية + ان اغلب رجال الأعمال والعوات السلحة 
يتعامون كيف يسلكون سلوكا سلبيا آو ایجابیا امام رؤسائهم » وقد يصل الد 
الى السلوك الهجومى فى حضور مرعوسيهم ٠‏ ولقد بين بافلوف أن الجهاز العصبى 
فى الكلاب ینمی قدرات خارقة BLA‏ فى بناء هله الاستجابات السبلبي: 
والابجاببة ء كما بين آنه من الممكن Jam‏ الكلب يفرز اللعاب حينما یرتفع صوت 
نغمة لها خمسمائة ذبذبة فى الدقيقة ء اذا كانت هذه عبارة عن اشارة من اشارات 
الطعام « فاذا نقص العدل الى أربعماثة وتسعين فقط ؛ فان الكلب لا يمكنه ان 
يتوقع طماما وهن ثم فانه لا يفرز لعابا » ٠‏ 


وبرغم آنه قد يكون غير صحيح تماما أن نقارن بين سلوك الانسان واخیوان 
لان للانسان عقلا وذكاء أكبر واکٹر نموا من اخیوان ء فان تجارب بافلوف على 
3 


الكلاب اثبتت أنه يكن تطبيقها ماما فى بعض الشكلات المعينة دن مشکلات السلوك 
الانسائى بحيث تصبح تلك الملاحظة فى كثير من الآحيان غير ذات موضوع ٠‏ 


فلقد هيا سلوئ الانسان عندھا تعرض فى اثناء الحرب العائمية الثانیذ 
لتوترات وضغوط معينة فرصا هائلة لوضع نتائج بافلوف التى تثبت هذا 
التشابه هوضع الاختبار ٠‏ 


Mad‏ ادخل فی شهر یونیو سنة ۱۹١١‏ الکثبر من المرضى المصادين بصدمعات 
عصبية نتيجة انفجار القنابل مستشفيات الطوارىء فى انجلترا ء وكان هؤلاء 
المرضى اما هن العسکریین الذين اخلوا من مناطق القتال فى نورماندی » واما من 
مدينة لندن الحترقة + 


lly‏ ظھرت على البعض الأعراض العادية للقلق والاكتئاب التى تظھر فی 
حالات الأمراض العقلية ایام السلم . كما ظهر على آخرين اعراض اعیاء عادية 
مصحوبة بنقص ملحوظ فى الوزن . وفى كثسير من الحالات الأخری لوحظ ان 
الرفی بظھر عليهم اهتزازات وتقلصات مغاجئة غير متوافقة ولکٹھا منتظمة » وقد 
تزداد حدة بضعف القدرة على الكلام ء أو بالتهتهسة , او بانفجار مفاچیء فى 
الحديث ٠‏ ولقد برزت بوضوح فى مقارنة سلوك هذه اخالات بسلوك الكلاب فی 
تجارب بافلوف .. عندما 'تتعرض لتوترات تجريبية ‏ القيمة الكبرى تلافعال 
الشرطية المنعكسة فى علاج كثير من حالات طب الأمراض العقلية ٠‏ 


ونشر روى سوانك وزملاءه منذ عام ١4140‏ سلسلة من البحوث مستلدة 
الى دراستهم على حوال خمسة آلاف من جرحی ائعارك فی حملة نورماندى ء وكان 
اغلبهم من الامريكيين ء وتشير اكتشافانهم الفصلة الى الاثر اٹھائل للخوف من 
الوت والتعرض للتوتر الدائم على زيادة الاعياء فى اثناء القتال ٠‏ كما يؤكد 
سوانك آن رد الفعل الأول للقتال هو الخوف ۰ ولكن الجزء الاکبر من الرجال 
استطاعوا السميطرة على مخاوفهم الى حد بعيد ء واكتسبوا معرفة بالقنال واصبحوا 
واثقين من آنفسهم ومن قدرتهم على خوض العارك ٠‏ 
145 


ولم يحدث الا بعد فترة من القتال الفعال ء والصراع الشديد الذى اختلمت 
درجته هن رجل لآخر ء أن ظهر اول دليل من ادلة الاعياء من القتال ٠‏ ويقول 
سوانك فى هقارنته عن توقف وظائف الخ عند الکلاب فى تجارب بافلوق ہما 
لاحظه فى حالات الحرب : » ظهر على الرجال حالة من حالات الاجهاد الشديد لم 
يستطيعوا التخلص هنها الا بعد أيام عديدة هن الراحة ٠‏ لقد فقدوا قدرتهم على 
تمییز الأصوات الختلفة من أصوات القتال ‏ واصبحوا عاجزين عن تمییز أصوات 
مدفعية الاصدقاء من مدقعية الأعداء > واصبع من الصعب السيطرة على ای اثارة 
أو نوترات يتعرضون لها she Yo ٠‏ من السهل تخويفهم واشاعة الاضطرابات 
فيهم ء فقد فقدوا ثقتهم فى آنفسهم ء وازداد توترهم بحيث أصبح من السهل 
تقبلهم GY‏ آثارۃ ٠‏ وغالبا ما كانت ترتعد فرائصهم » ويستجيبون اکثر مما يجب 
جميع عوامل الاثارة » ١ ٠‏ 


wee 


على أن اکتشافا هن أهم اكتشافات بافلوف يهمنا فی هذا البحث وعو 
ها اطلق عليه » Ef pall‏ فى النشاط العصبى العساقى « Rapture in higher‏ 
activity‏ 23675088 ء وقد وصل هذا St‏ عن طريق مرافية 
ما يحدث للأنماط السلوكية الشرطیة فى الكلاب حینما يستثار مخ كلب بواسطة 
توثرات أو صراعات تزید على قدرته على الاستجابة العادية ٠‏ ولقد استخدم فى 
تجاربه هذه آربعة أنواع رئيسية من التوترات التى كان یفرضھا على علابه ٠‏ 


كان اولها ببساطة زيادة شدة الاشارة التى اعتاذها الكلب وکیف بها 
نفسه ء فاذا كان التیار الكهربى السلط على رجله اشارة من اشارات تنادى 
الطعام قانه يزيد ضغط التيار تدريجيا ء حتى تصبح الصدمة الكهربية آقوی 
هما يتحمله جهازه العصبى ویہدا AT‏ فى التهاوى والانهيار + 


اما الوسیلة الثانية فكانت عبارة عن محاولة ثزيادة الوقت بين لحظة اعطاء 
الاشارة وخظة وصول الطعام ٠‏ فاذا کان الكلب قد تعود مثلا أن يتلقى الطعام 
بعد اعطاء اشارة الانذار بخمس ثوان ء فان بافلوف کان يقوم حینئد باطالة هذه 
الفترة شكل ملحوظ ء وفى الخال يكون القاق والسلوك الشاذ هن جانب الكلاب 


oe 


الأقل استقرار! ء وهذا يحدث ایضا فی الائسبان بعد فترات الانتظار الطويلة 
الصحوبة بالقلق انتظارا خدوت شىء ما » وهله الفترة قد تكون اشد قسوة ديه 
من حدوث الامر نفسه فى النهاية ٠‏ 


آما الوسيلة الثائثة التى استخدمها بافلوف لاحداث الانهيار العصبى ء 
فكانت مزیچا من عدة وسائل مختلفة ء وذلك باستخدام وسائل شاذة فى اشارات 
التكيف الق تعطى للكلب ء فمثلا كانت تعطى اشارات سلبية وايجابية مستمرة 
ومتتالية بحيث يصبح الکلب GU‏ غير متاکد هما سوف يحدث له بعد ذلك , 
ولا بدری Cad‏ عن الكيفية الق سيواجه بها تلك النقروف آو المواقف اللضطربة ء 
وهن شان ذلك أن ,يبلبل استقرارہ العصبى العادى كما يحدث للانسان تماما ٠‏ 


اما فى الوسيلة الرابعة فقد عمد بافلوف لاحداث الاٹھیاد عن طريق تعريض 
جسم الكلب للاجهاد العنيف المتواصل » أو لبعض الاضطرابات المعوية ء أو الاخلال 
بوظائف غدده ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم نجاح الوساتلالثلاث الآخرى الت سبق ذكرها فى احداث 
انهيار عصبى فى كلب معين فانه من المكن التحكم فيه فيما بعد باستخدام نفس 
النوع من التوترات بعد ازالة غدده الجنسية ء أو احداث اضطرابات معوية له ٠‏ 


ولقد أثبت بافلوف أن قدرة كلب على مقاومة التوتر الشدید تتدبدب تبعا 
MUL‏ جهازه العصبى وصحته بصفة عامةء وتكن apt‏ أن يحدث مخه «توقف كامل» 
Transmarginal Inhibition‏ فان تغييرات غريسة للغاية تحسدث فى وظائف 
مع اكاب 
ARR‏ 

ولقد هيز بافلوف فى HL‏ تجاربه ثلاث مراحل اضطرارية للتفييرات التى 
تحدث فى هلم العملية ء GEG‏ على الأولى « المرحلة للتعادئة « Equivalent‏ 
لنشاط اللحاء الخارجى 0٥×۸ eal‏ > وعلہ المرحلة يعطى فيها اخ نفس 
الاستجابة JS‏ من الثيرات القوية والضعيفة ٠‏ 


لف 


واذا ها تعرض للخ لتوترات عصبية اشد ء تق الرحلة التعادلة مرحلة أخرى: 
تسمى , مرحلة التناقض » Paradonioal‏ حیث تحدث فيها اكثيرات الضعيفة 
استجابات أكثر حيوية هن تلك التى تحدلها المثرات الأكثر شدة ء وفى هذه 
the‏ يرفض الكلب الطفام المصحوب بمثير قوی « ولكنه يتقبله اذا كان الاو 
على درجة كافية من الضعف + هذه الرحلة المتناقضة يمكن انتحدث كذلك فى 
السلوك الانسانى عندما يكون التوتر الانفعاق شدیدا ء وقى مثل هاه الظروف 
نجد ان سلوك الفرد العادى يبدو غير معقول لا بالنسبة كراقب يراقبه عن بعد 
بل كذلك بالنسبة للفرد نفسه + 


وفى الرحلة الثالثة والأخيرة هن مراحل التوقف التى سماها بافلوف 
« الرحلة الشديدة التناقض » Ultra Paradoxical‏ تتحول الاستجابات الايجاببة 
الشرطية فجاة الى استجابات سلبية » والسلبية هنها الى ايجابية ٠‏ فمثلا قد 
بلتصق الكلب فى هذه المرحلة بخادم من خدم العمل كان يكن له الكراعية قبل 
ذلك ٠‏ أو یحاول أن يهجم على سيده اللى كان يكن له الحب › ويصبح سلولة 
الكلب فى الواقع متناقضا مع جميع حالات سلوكه السابقة ٠‏ 


kat 


والواقع أن اهاز العصبى للانسان مثل الها العصبى للكلب يكون فی 
حالة من الاتزان الدینامیکی بين الاثارة والتوقف الوقائى ء ولكنه اذا تعرض 
لاستثارۃ شديدة فانه یصل الى نفس الالات من الاثارة الشديدة او التوقف 
الکامل التى وصفها بافلوف ء فيصبح الخ حينئذ عاجز! مؤقتا عن تأدية وظائفه 
العادية ٠‏ 


ولقد ذكرت أمثلة عدة ol gl‏ الظاهرة فى كثير من الجلات الطبية » فقد اندفع 
مثلا جنود اخطوط الأمامية العاديون بعد تعرضهم خالة هن حالات الاستثارة 
الشديدة « وأخنوا یچرون عبر الأرض اخرام دون مبرر ء واخلوا يندفسون 
اندفاعا انتحاريا لا جدوى منه فى هدى نيران الدافع الرشاشة ء وقد قيل عن آحد 
الرجال عام ١440‏ : آنه تقدم هرتين تحت النوان لیساعد زميلا نسف ساقه , 
ولكنه كان فى كل هرة يبدو مكبوتا للغاية عند وصوله بدرجة تجعله عاجزا عن 


or 


تقدیم الاسعافات . ثم تتغلب عليه حالة من حالات الاثارة الشسديدة الفاجثة 
فینطج الشجرة براسه مرارا » ويندقع فى وحشية Wb‏ عربة اسعاف ء وعندها 
وصلت عربة الاسعاف فى النهاية أسرع هو فى الدخول اليها بكل قوة ٠‏ وحاول 
جندى آخر بعد مصرع زميل له مهاجمة دبابة بيده ء وقد تطلب الامر أن يمنعه 
زهلاءه وآن پرسلوہ الى مركز هن مراكز علاج الامراض العقلية ٠‏ 


ويبدو كذلك Of‏ حالة » الامتنساع الوقائى « Protective inhibition‏ 
التى لاحظها بافلوف على كلابه وھی تحت وطاة التوتر الاد ظهرت فى جرحى 
اخرب « وكانت تتملكهم حالة من الاستسلام الهادىء ء أو يصابون بفقد الذاكرة ء 
أو بعجز يقعدهم عن استعمال أطرافهم ء أو بنوبات عن الغيبوبة ٠٠‏ الخ ٠‏ كما 
شوهد آخرون فى حالة شلل فعل نتيجة الخوف وتعرض غيرهم للاعياء العصبى 
Nervous exhaustion‏ ء وعادة يكون هؤلاء من الرجال الذين يتمتعون بشخصية 
مستقرة ولكنهم حرهوا الطعام والنوم لفترات طويلة بالاضافة الى التسوترات 
العقلية الآخری ٠‏ 


وقد وصف ادوارد سبيرز ذلك فى اثناء اخرب العالمية الثانية بقوله : « ققد 
كان ذلك من الاوقات السيئة للغاية عندما انار خندق وهو عمتلء باققشلى 
والجرحى نتيجة قصفه بالقنابل ء وحيئما اخذ الرجال يحفرون فی غضب بالغ 
لاخراج صديق وسحبوه الى الخارج توقفوا بعد ذلك عن الحفر ففى هثل هله 
CVU‏ یستوئی على الجنود حالة من حالات الاستسلام ء ويجب على الضابط ان 
یقضی عليها فورا اذا ما لاحظها بين جنودہ » ٠‏ 

ake 

ولقد تضمنت التقارير الاكلينيكية OYE‏ اخرب تغييرات مفاجئة كتلك 
التى كانت تحدث فى كلاب بافلوف من اثارة الى توقف أو العكس ء فلقد استلقى 
رجل مثلا فى خندق وهو یرتعد . وقد سیب كه الخوف شبه شلل عندما صدرت 
الأوامر لفرقته بالهجوم ء ولکن جرد أن عيره ضابطه بقوله : « من الؤکد ان 
تظهر ای فتاة sells‏ افضل من مظهرك هذا » انتابته فجاة ثورة نحمومة وصاح 
« هيا يا رجال » وقفز من الخندق ليقوم بالهجوم ثم انتابته غيبوبة + وفی Be‏ 


of 


آخری سقط رجل آخر مشلولا فاقد النطق فى آحد شوارع قرية تعرضت الوابل 
هن قذائف الدافع ء ولكن کینما التقطه زملاه أخذ فجاة فى الصياح والصراخ ٠‏ 


ولقد لوحظ ذلك امثلة Made‏ للسلوك الانسانی فيما يتعلق باكرحلة 
التى أطلق عليها بافلوف « اكرحلة اكتناقضة » ٠‏ ويصف سارجنت صورة هن 
تلك اخالات التى شاهدها بقوكه : 


ر لقد كنا فى حيرة قبل قراءتنا قصص تجارب بافلوف على الكلاب ء فلم 
نستطيع فهم حالة IE‏ ساسردها ٠‏ لقد تعرض مریض كان يحتلى بشخصية 
عادية لتوتر شديد للغاية نتيجة انفجارات متواصلة للقنابل ء وحينما طلب هنه 
الطبيب رفع يديه ليرى ما اذا كانتا مصابين بالرعشة اطاع ٠‏ ولكنه وجد نفسه 
فجاۃ عاجزا عن انزالهما”ثانية AH‏ ملاحظة الطبيب:2 وقد اقلق المريض ذلك 
وقال : أنه بحس آنه يستطيع انزالهما اليا اذا توقف عن محاولة فعل ذلك ٠‏ 
أو اذا فکر فى شىء آخر ٠‏ . 


وقد زالت هذه WEA‏ بعد العلاج ء ولكن كان لدینا عدد كبر من للرضی 
الذين يعانون من الخوف الشديد ومن شال الأطراف ٠‏ فكان كلما آجھد أحدهم 
نفسه فى محاولة تحريكها ازداد سللها ء ولكنه كما توقف عن قلقه وتفكيره فی 
صعوبة اجراء ذلك فانه یکتشف تحسن حالته » ٠‏ 

ante 

على انثا نستطيع أن نلاحظ تلك التغيرات الفاجئة التى تحدث فی الراحل 
التناقضة والشديدة التناقض  ly‏ بينها بافلوف فى تجاربه على الكلاب = 
فی سلوك الانسان فى زمنى السلم والحرب على السواء ٠‏ فقد تظهر فجاة مشاعر 
الجبن فى بعض الناس الذين یتصفون بالسليقة بالسلوك العدوائی ء وقد یجس 
فجاة بعض أولئك الذين يستمتعون بأعظم قدر من متعة افیاۃ برغبة جامحة 
فى التخلص منها ء آو قد نشاهد انسانا يتحول فجساۃ هن سلوك سلبى الى 
عدوانی مفاجىء ٠‏ 

وفى تجارب بافلوف وجدنا أن الكلاب كان يحدث لها حالات من الانهيار 
العصبى نتيجة أطالة وطأة التوترات المفروضة ء وقد لوحظت نفس الظاهرة عرادا 


of 


فى للرضى الذين تعرضوا كتوترات تفوق تحمل الخ ٠‏ ففى أثناء احتراق كندن فى 
اخرب العالمية الثانیة بدا للدنیون يشكون من اعراض النورستائيا ومن عجزهم 
عن فهم أسباب ظهور هته الاضطرابات الشديدة نتيجة انفجار القنابل قى الوقت 
GAN‏ ظلوا فيه غير عابئین بها مد اسابیع أو شهور ء وقد لوحظ فى كثير من هذه 
اخالات ان ائرفی فقدوا ما يتراوح بين خمسة عشر وثلائین رطلا من أوزانهم قبل 
أن تصبح حساسيتهم للتزايدة من انفجار القنابل ظاهرة وملحوظة ٠‏ 


وقد ينهار اکثر الأفراد استقرارا بعد فقد ثلاثين Wha‏ من وؤنهم نتيجة 
النقص فى الاغذية ء أو عدم النوم » أو نتيجة عوامل آخری هشابهة كتلك التى 
يقابلها الجنود وقت اخرب » وهذه نقطة هامة استغلت فى عمليات الاستجوابات 
والتبشير المذهبى كما سيجىء شرحها قيما بعد ٭ 


وتلقى اكتشافات بافلوف MIS‏ الضوء على آلوان ختلفة من السلوك الشاذ 
الدی يلاحظ فى صور Hale‏ من صور مرضى الأعصاب أو الأمراض العقلية ء وقد 
نشر وليم جوردون مقالا هاما للغایة عام ۱۹۲۸ آشار فيه إلى ان اللخ الناضج يبنى 
انظمة للاستجابات السلبية والايجابية المشروطة تمكن الفرد من أن يكيف نفسه 
لبيئته وق اغلب الظروف یؤسس سلوكه على خبرته السابقة وتتقرر سلامته 
العقلية على کفاءتہ فى هذا التكيف ء ففى حالات الاضطراب العقل آخاد مثل الفصام 
العقل() Schizophrenia‏ يلاحظ القلاب جزتى او کل فى التکیف السابق ٭ 


ویؤمن جوردون مثل بافلوف بان الفصام العقل ينتج من الرحلة الشديدة 
التناقض فى نشاط الخ » ویش الى آن الحصابين بالفصام یوصفون غالبا بأنهم قد 
خقدوا کل اهتمام فى ملاذهي واهتماماتهم السابقة ء وسرعان ما يميلون فجاة لل 
سلوك مسلك انتحارى مناعض للمجتمع ء ويمكن تفسير هذا التغير أحيانا بان 
الريض يستجيب ايجابيا حينئد لتكيفه السلبى السابق ء ويتكيف سلبیا التكيفه 
الايجابي السابق : ای أن حالته تنقلب راسا على عقب ٠‏ 


: خطير یتمیز بالانسحاب من الواقع ء والمزلة , مع اضطراب لى‎ fe الفصام مر‎ )١( 
التفكير ء والوجدان ء والسلوك , وظهور اعتقادات خاطتة ء وينتهى فى كثير من اغالات‎ 
٠ بتدهور فى الشخصية‎ 


هه 


ويصف سارجنت مدى الدمار ائلی ينتج عن هذا الانقلاب الفاچی۔ للتكيف 
فى الاتجاه السلبي أو الايجابى فيقول : 


د ان الکائن البشرى ینمی عادات الآكل ويكتسب قيها عددا من عوامل 
الاثارة هلها : الشم ء والابصار ء والسمع « والتلوق تکیفا ایجابیا قويا ء بینما 
تكتسب الأخرى تكيفا سلبيا مساويا ء فبعض الروائح مثلا قد تجعل فم الانسان 
يفرز اللعاب كما هى الال فى كلاب بافلوف عندما تتوقع تقديم الطعام » وتسبب 
الاخرى القزز وفقدانا مؤقتا لاشهية ء ولكن للرضى بعفوتهم یبداون فجاة فى 
تناول الطعام بعد ان كانوا يتقززون هنه ساہقا » وبرفضون اطعمة اخرى سبق 
لهم الاقبال عليها ء ٭ 


she 


ويمكننا الآن ان نلخص اكتشافات بافلوف فى الثقاط الرئيسية الآنية 
حتى لا تغيب عن ذهن القسارىء ممحاولة الربط بينها وبين عمليات التبشير 
السياسي واكذهبى التی ستجىء فى الفصول التالية : 

١1ل‏ عند حدوت توترات معيئة أو صدمات فان الكلاب تستجيب تماما 
مثل الانسان تبعا لاختلاف أمزجتها المختلفة الموروثة التى سبق ان 
آشرنا اليها + 

۲ لا تتوقف ردود فعل الانسان والكلب للتوترات العادية على كيسانه 
الوروث فقط ١‏ بل كذلك على الؤثرات البيئية التى يتعرض لها > 
وهذه الؤثرات تغير تفاصيل سلوكه فقط ء ولكن لا تفر النمط 
السلوكى الأسامی ٠‏ 

٠‏ تنهار الكلاب كالآدميين وذلك حينما تصبح التوترات او الصدمات 
اکثر مما ينبغى أوبدرجة لاتستطيع أجهزتها العصبية السيطرة عليها. 

٤‏ ے يختلف مقدار التوتر النی يستطيع ؛لانسان gf‏ الحيوان السيطرة 
عليه دون ان يصاب بالانهيار باختلاف حالته البدنية » كما يمكن 


٦ 


تقليل القاومة بوسائل آخری مثل : الاجهاد ء واخمی ء وائخدرات » 
والتغيير فی وظائف الغدد + 


ه ‏ عندما بستثار الجهاز العصبى استثارة شاملة ء ویحدث له توقف 

كامل كعامل وقانى WE‏ نستطيع أن نميز ثلاث مراحل مختلفة من 
التغييرات فى السلوك وهذه المراحل ھی : 

1 - الرحلة « المتعادئة » حيث يعطى فيها الخ نفس الاستجسابات 
لكل هن اکشبرات القوية والضعيفة ٠‏ 


ب ~ مرحلة التناقض وهى التى يستجيب فيها الخ للمثیر الضعيف 
بشكل اکثر ايجابية من اکر القوى ٠‏ 


ج - مرحلة التناقض الشديد وهى التی تتحول فيها ردود الفعل 
الشرطيسة والانماط السسلوكية من الموجب الى المسالب 
أو بالعكس ۰ 


ake 


ولقد نجح بافلوف فی تجارب متکروۃ فی البات أنه يمكن تكييف الكلب 
مثل الانسان على كراعية من كان يحبهم سابقا ء آو حب من كان يمقتهم قبل 
ذلك ء وهذا الاكتشاف ذو آھمیة كبيرة فى عمليات التبشير انذھبی ء أو فى 
عمليات التحول الدينى ٭ 


وآخير! فان هدف هذا الجزء لیس سرد تفاصيل كتجارب بافلوف ء كما أنه 
ليس الغرض هنه دراسة للسلوك الانسانى ء اذ آن كلا الوضوغین واسسع 
ومتشابك ء ولا يهمنا تفاصيله ء ولكننا آثرنا هذه الدراسة لانها تتعلق. بدرجة 
كبيرة بموضوع تغبير أفكار الناس ومعتقداتهم تغييرا شاملا > كما أنها استخدمت 
فى حالات كثيرة من حالات استنطاق الاعترافات والتحويل الابديولوجى ٠‏ 


حقا آن بافلوف بدا ob ST‏ حياته يقارن نتائج الاضطرابات فى وظيفة 
المخ الى لاحظها فى حيواناته بتلك الاضطرابات الى تلاحظ فى الكاثنات البشرية > 


ov 


واكن ole‏ المرحلة لم تلق العناية الجديرة بها هن احیة دراستها خارج روسيا « 
ولا يزال يهملها عدد كبر من علماء الأمراض العصبية فى کل من انجلترا 
والولايات التحدة + 


وبرغم أن بافلوف منح جائزة نوبل على اعماله ء فان أغلب علماء الامراض 
العصبية يفضلون آساسا آوسع عدی تعملھم هن هجرد طريقتسه الفسيولوجية 
والآلية اميسرة ٠‏ كما أن العالم الفربى لا یزال ينظر الى ابحاث بافلوف نظرة 
عقت » ویرون أن العتقدات الثقافية تملح الانسان بالاضافة الى هخه وجهازه 
العصبی روحا عقلية مستقلة تساعد على التحكم فى سلوكه الاخلاقى » وتصبغ 
عليه قيمته الروحية ٠‏ 


ومع ذلك فقد اصبح 'البحث فى الأمراض العصبية ف بريطانيا اکثر واقعية 
بكثر مند اخرب العالمية اثثانية لان العقاقر ووسائل العلاج الفسیولوجی قد 
انتهت الى نتائج لا يمكن نكرانها فى علاج ااصابین بامراض عصبية حادة هن 
المدئيين والعسكريين ء لدرجة ان الوسائل الفسيولوجية العاونة لطب الاعراض 
العصبية آخذت مكان الصدارة فی البحوث ء ولا تزال هله السياسة مستمرة ٠‏ 


وفى الواقع كان استخدام العقاقير فی العلاج النفمى هو اكنى حتم الدراسة 
اخالیة لأساليب بافلوف التجریبیة التى تستهدف تفيي الانماط السلوكية فى 
الخيوان ء وکذا الأسائيب المختلفة وره الفنون التاريخية للتبشير السيامى . 
والتحول الدينى ء وغسيل الغ ء وها شابه ذلك ٠‏ 


whe 


على UST‏ قبل آن ننتهى من هلا الفصل نود أن نشي ای حادث عرضی لكلاب 
بافلوف فى آثناء اجراء تجاربہ عليها ء ففى عام ۱۹۲١‏ حدث فیفسان بمدينة 
لٹینجراد وتصادف أن تعرضت الکلاب للوقوع فى فخ هذا الفيضان اللى تسرب 
تحت أبواب العمل وارتفع تدريجيا ٠‏ وق هذا الوقت كانت الكلاب داخل أقفاصها 
فاخذت تسبح فى فزع محاولة آن ترفع رموسها إلى قمة اقفاصها ء وشعر خادم 
من خدم العمل بخطورة للوقف فاندفع فى اللحظة الآخيرة ودفع الكلاب الى اسفل 
خلال للياه ء وآخرجھا من ابواب الاقفاص الى الأمان ٠‏ 


۰۸ 


والحق ان هلا اخادث هو الذى كشف لبافلوف الثقاب عن الكيفية التی 
يمكن بها محو ها علق بالخ محوا تاما ولو مؤقتا من کل الأنهاط السسلوکیة 
الشروطة التی غرست فيه حدیثا ٠‏ فقد جعلت هذه التجر بة الفزعة بعض الكلاب 
يتحول هن حالة الانفعال الاد الى حالة من حالات التوقف الوقانى will wr‏ 
سبق ان آشرنا اليها ٭ 


وعندما اعاد بافلوف اختباراته على كلابه وجد أن الافعال الشرطية اانعکسة 
التى غرسها حديثا فى بعض كلابه تلاشت تماما فی هنم الكلاب ء الا أن الكلاب 
سو وس و ء بل استمرت بها الماك 
السلوكية الغروسة ٠‏ 


وقد تتبع بافلوف هله الظاهرة فی لهفة ء ووجد انه بالاضافة الى ما وصل 
اليه من (مكانه احداث شنوذ فى انماط سلوك كلابه فى المراحل « المتعادلة » 
و« التناقضة » و « الشديدة التناقض » التى سبق ان آشرنا اليها فان هناك 
درجة أخرى من » النشاط الامتناعی » Inhibitory activity‏ “= انستطيع ان 
تقفی عل جمیع الأفعال الشرطية النعكسة التى غرست حديثا ومؤقتا فى الكلاب . 
واستطاعت اغلب ONT!‏ التى وصلت الى هذه المرحلة من العودة الى انماطها 
السلوكية القديمة بعذ ذلك ٠‏ وفى احدى التجارب سمح بافلوف ببعض الياء 
للتسرب تحت باب العمل فكانت جميع الكلاب ولا سيما التى تلاشت منها 
انماطھا الحديثة شديدة اخساسیة لهذا النظر لدرجة آله أصبح من السهل النائو 
عليها بهله الوسيلة مرة أخرى ٠‏ 


ومن ثم فان اکتشسافات بافلوف التجريبية على السكلاب ابرذت PW‏ 

الفسبيولوجى واليكانيكى الذى يحدث فی الانسان فی عمليات 2 الدینی 
والسياسى ٠‏ 

ويقول سارجنت فى هذا امجال : « ان تطبيق اكتشافات بافلوف فى الكلاب 

على هيكانيكية آنواع عديدة من التحول الدينى والسيامى فی ATG‏ البشرية 

9۹ 


توحى بانه J‏ يكون التحويل مؤثرا يجب أن تستثار انفعالات الشخص حتى 
یصل الى درجة BLS‏ من درجات : الغضب » او الخوف ء آو النشوة » فاذا امكن 
الاحتفاظ بهذم اخالة ء أو أمكن زيادة حدتها بوسميلة آو باخرى ء فقد ينتهى الآمر 
بالشخص فل حالة من حالات الهستيربا ء وحينئد يصبح الانسان اکثر استعدادا 
لتلقی الايحاءات التى قد يتقبلها فى الظروف العادية على الاطلاق ء وقد يحدث 
بدیلا IY‏ مرحلة من ائراحل : «التعادلة» أو «اكنتاقضة» لو ,شدیدۃ التثاقض». 
آو قد Oty‏ » انهيار اتناعی كامل ء Gomplete Inhibitory collapse‏ 
یقفی على كل المعتقدات السابقة ٭ 


هله الاحداث يمكن أن تكون عاملا مساعدا فى غرس معتقدات واغاط سلوك 
جديدة وسوف ثلاحظ نفس هذه الظاهرة فى كثير من العلاجات الحديثة الناجحه 
فى عرضى الطب النفسی Payohintele‏ ء على آنه يمكن احداث جميع مراحل 
النشاط الذهنى من زيادة الاثارة الى حد الانهاك الانفعالى والانهيار الى الاستسلام 
الهادىء الصامت : اما بوسائل سيكولوجية ء واما باستخدام العقاقير واما بالعلاج 
بالمسسدعات الكهربية ء واما بتخفيض كمية السسکر فی دم الريض بحقنة 
بالانسولين ء كما BU‏ بعفی النتائج الافضل فى علاج حالات من أمراض الطب 
النفمى مثل العصاب(١) of Neurosis‏ الذهان(") Psyohoses‏ باحداث حالات 
من حالات « الامتناع الوقائى » وهذا يحدث دائما بالاستمرار فى فرض التوترات 
الصناعية على الخ حنى يصل الى مرحلة نهائية من مراحل الانهيار الانفعال الؤقت 
والاستسلام الؤقت Emotional collapse and stupor‏ ويبدو أنه منالحتمل 
أن تقبدد بعدھا بعض الانماط الشاذة الجديدة كما يحتمل عودة الاصح والآسلم 
منها أو غرسها فى الخ من جدید » ٠‏ 


)1( العصاب مجموعة الأمراض الئفسية وتھسوی : القلق التضى ٠‏ والهستريا ء والوسواس 
القهرى ء والاجهاد , والاكتئاب النفسبى ٠‏ 

)١(‏ عن Sli YN‏ وتحوى عادة امراض الفصام العف والهوس الاكتئابى وعادة ما يكون 
تاریض بعيدا عن الواقع , عضطرب الشخصية تحت تاثبر اعتقادات خاطئة مع تفر فى اراج 
والوجدان ٠‏ 


الوائل رالشاليب 


۾ الفصسّل الأو 
ا شالب الإنمللات ASN‏ 
والحويزتت SO)‏ 
چ الفصل GLEN‏ 


سال اننال الرينية 
4D S| GYM)‏ 


كان الهدف من الفصل السابق أن نبين كيف أن تجارب يافلوف وآثارها 
على الانسان فى تجارب اخرب العالمية السابقة أثبتت انه يمكن تثبيت أو ازالة 
انماط سلوكية فى الانسان والحيوان نتيجة عوامل فسيولوجية متشابهة ء اذ أنه 
عندها ينهار للخ تحت وطاة توترات شديدة فان السلوك الناجم عن ذلك يتغير 
سواء كان ذلك فى الانسان آم فى الحيوان ء ويعتمد ذلك على المزاج اكوروث في 
الفرد وعل الأنماط السلوكية التى كونها عن طريق التكيف التدريجى ٠ AS‏ 


وفى هذا الفصل سنحاول أن نبین كيف يمكن غرس أنواع مختلفة هن 
العقائد فى كثير هن الناس ء بعد أن تكون وظائف للخ قد اضطربت اضطرابا 
كافيا نتيجة تعرضه لتوترات خارجية شديدة مثل : الخوف ء والغضب ء او القلق» 
أو الاستثارة سواء COUT‏ عرضية آم مقصودة ٠‏ 


ولقد سبق أن آشرنا الى أن اساليب الانقلاب السيامى والدينى التى 
استخدمت قديما نظر اليها حتى الآن من زوايا السيكولوجية والیتافیزیقیة أكثر 
هما نظر اليها من زوايا الفسيولوجية ولليكانيكية ء ولكن الواقع آن هده 
الأسالیب غالبا ما تقترب جدا هن الأساكيب السياسية اخدیثة التى تستخدم فى 
عملیات غسيل الخ والسيطرة على عقول البشر ء بدرجة WE‏ متها يلقى ضوع 

٠ SPN على هيكائيكية‎ 
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ومن ثم فمن الاجدر ان نبدا بدراسة بعض الأساليب التی استخدمت فی 
عمليات التحويل الديئى الفاجیء فی الآديان المختلفة التى استطاعت أن تجعل 
فردا او جماعة من الأفراد تعتنق عقائد جديدة + او أنماطا من السلوك نتيجة 
Aya‏ وأنوار تنبلج فى الذهن فجاة وہشدۃ عائلة ء وذلك عقب فترة هن التوتر 
الانفعال الشديد + 


وفى الاديان ااختلفة التی عرفها الانسان مُنذ فجر التاریخ ء يبدو أن دعاة 
العفائد الناجحة لم پستغنوا اطلاقا عن الأسلحة الفسيولوجية فى اضفاء بركاتهم 
الروحية على آنباعهم ٠‏ فالصيام وتجويع اجُسد والرياضة الروحية القاسية 
لنطهر النفس وتثقیتھا ء واستخدام السحر فى حل الالغاز الرهيبة » ودق الطبول 
والرقص والتسبيح بالاناشید والطقوس الدينية الصارمة ء واستخدام البخور 
والعقاقير اكنومة ٠٠‏ ها هى الا بعض الأساليب العروفة من تلك الأسائيب 
العديدة التى استخدمها الانسان لتعديل وظائف الخ لأغراض دينية +٠‏ 


آھا الزعماء السياسيون فقد عرقوا أيضا الکلمات والأعمال التى ستطيعون 
بها أن يثيروا الئاس ويسيطروا على عقولهم كتحويل معتقداتهم وآنماط سلوكهم 
غير المرغوب فيها الى معتقدات ووجهات نظر جديدة ٠‏ وفى كتير من الاحيان 
ارتبط الانقلاب السیامی بعامل الدين مستغلا سطوته وقوته لتحقيق اطصاع 
سياسية بحتة ء وتغيير معتقدات الناس : السياسية ء والدينية والاجتماعية ٠‏ 


ولذا فقد آثرنا آلا نفصل فى هذا الفصل بین أسائيب الانقلابات الديئيسة 
وتلك فى التحول السيامى ء لن اساليبهما تكاد تتشابه مع بعضها البعض » 
وذلك فضلا عن ارتباطهما الوثيق فى كثير من اخالات ۰ 


عمجي 


ففى اقدم الدنیات حدثت فى مصر القديمة تغييرات فى دين قدماء الصریین 
خلال العصور الختلفة فى تاريخهم الطويل ء حيث ظهرت ء آلهة جديدة ء 
ومذاهب جديدة ء وعلاقات جديدة بين العابد والعبود ء كما ظهرت أساليب 
جديدة فى بناء العابد وتقریب القرابين وغير ذلك من الطقوس الدیلیة ٠‏ الا أن 
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هناك نوعا من التغيرات طرات فجاة على ديائة القوم وتختلف کل الاختلاف 
عن سائرها ء وذلك حينما قام أمنحتب اثرابع أو « اخناتون » حولل عام 
٥‏ ق۰م يدعو الى دیله الجديد » وبصدر الامر الى الناس لتنصرف عن عبادة 
جميع الآلهة التى يقدسونها ء وآن يعبدوا فى مناسك فخمة واحتفالات متهللة الها 
واحدا Jef‏ هو الشمس فى السموات العليا » وقد ربط الصلة بين هذا الاله وین 
اللك واكلكة فكانا ونديه وممثليه على الارض ٠‏ 


ققد كان « رع » اله الشمس أحد الآلهة التى يعبسدها الصريون ء وكان 
مركز عبادته فى عين شمس بالوجه البحرى ء وظلت هذه العبادة قرونا لا تحصى 
هن آظھر السمات فى الديانة pall‏ & القديمة خاصة فيما يتصل ٠ ASML‏ 


فكان « رع » بوصفه منظم الفصول ء ومقلب ائلیل والٹھار ملكا فى السماء + 
ومثالا تاملك على الارض « وكان AY‏ حينئذ يدعى « ابن دع » ٠‏ 


وكان يقال تعلیلا لوجود معبود غير اله الشمس فى بعض الاحوال کالاله 
التمساح « سبك » مثلا آنه مظھر خاص من مظاهر رع ؛ فيضاف اسم دع الى 
أسمه ٠‏ وآشهر مثال لذلك هو « آمن » وهو اله محلى كان مغمور الشان خامل 
الذكر قى طيبة فى عهد الدولة القديمة ء ثم علا شانه وكبرت قيمته ایام الاسرة 
الثانية عشرة ء فاذا هو یسمی « آمن ‏ رع » ويصبح له معبد عظیم ء فلما کان 
عهد الامبراطوریة دان القوم « لآهن = رع » رب الخاضرة اللکیة » واعتبروه نصير 
الجيوش الفرعونية وؤاعبها الظفر والغلبة ٠‏ 


ومع ان الاله الشترك « آمن ۔۔ رع » كان رب طيبة وائدولة ء فان الربه 
الدى كان الطبقة المتعلمة تعظمه وتؤثرہ عو « رع » لا« آمن » ء فالى قرصها كان 
AT‏ يتوجهون بدعواتهم وصاواتهم ليل نهار ء فحين تبزغ الشمس تن 
الارض + وحين تجنح فى روعة وجلال الى الغروب تنير من وراء الٹرب SE‏ 
اوزوديس ‏ عالم الاشباح تحت الارض ٠‏ 


ولذا فان الطريق كان ممھدا بعض التمهيد عند طبقة معيئة من الاس 
كهذا الاصلاح ائدینی العاصف الذى جاء به اخناتون ء برغم آن صلواتهم وتراتيلهم 
كانت حتى وقتئذ حافلة با معانى والالفاظ الماخوذة عن أساطير الاولین ٠‏ 


وحینما تول اخلاتون املك بعد وفاة آبيه املك آمنحتب الثالث + كان 
لا يزال فى الحادية عشرة من عمره متآثرا الى حد كبير ہما كانت توحيه اليه مر بيته 
وامه ء وكذا ما کان يشاهده فى مقاصبر الحريم ء لکن يبدو انه كان فتى باكر النمو 
فقد اعرض وهو لا یزال يافعا عن جمود ASUS‏ ء وانبرى يفسر الكون كما یراہ 
متآئرا بظروفه البيئية ٠‏ 


كان اخناتون يعرف أن الشمس هعبودة هند امد طويل فى بيت رع بمديئة 
عين شمس ء وأن العجل الاسود من مظاهرها البديعة JU‏ ء ولكنه تجاهل من 
الاسماء الدينية التقليدية التى كان يطلق عليها عين شمس اسمی «توم وخبر دع» 
كما تجاهل امدئول الدينى والاسطورى « wash‏ » وآشو بن رع وشقيق الربه 
تفنوت ٠‏ 


ومع آنه لم بسبق لفرعون من الفراعنة أن تلقب بلقب كهنوتى فان هذا 
املك الشاب انبرى فى خيلاء يجهر بهذا التحدى على رموس اللا ورجال الدولة 
وكهنة آمون + وقد صرف همته كلها الى اتمام بناء معبد أو اکثر فى طيبة على 
الصورة التى ابتدعها خاصة لاله الشمس متخذا جانبا على الاقل هن بناء شيده 
والده آمنحتب الثالث لبعض الآتهة الاخرى ء فابدل اخناتون فى الاشكال والاسماء 
المحفورة على جدرانها ٠‏ وأصبح آتون اسم الاله الجديد ممثلا على الدوام فى صورة 
قرص الشمس تحت قبة السماء » وتتدل من حافته أفعى من نوع الكوبرا » وى 
شارة للملكية كانت دانما رهزا للشمس وما للملك هن قوة مهلكة ء ولكن اقترنت 
فى ذلك العهد برمز الحياة البهيجة ء ومن هذا القرص تنبثق اشعة همتدة 
كالائرع ء تنتھی باكف آدمیة هابطة من السماء إلى الارض تحتضن اكلك » وتضع 
رمز الياة على خياشيمه ء وتتقبل القرابين للقدمة على ٠ CA‏ ولم يبق من 
الاسماء الآلهية التي كانت مقترئة قدیما باسم الآلهة رع الا اسم واحد ٠‏ 


د 


واستمرت هذه الديانة تحو ثمانیة عشر عاما ثم زات ء أذ عاد الشسعور 

الدینی spall‏ القديم الى مجراه المعتاد بعد حركة تمرد على ديانة آثون شاعت 
فى جمیع آنحاء pas‏ ء وانتهت AE,‏ حركة التوحيد أو التغليب كما يسميها 
البعض آيام توت Ee‏ آمون حيث عادت الى مصر ديانتها القديمة وجموع آلهتها 
الغفيرة + 


وقام الصریون القدماء بالانتقام فازالوا اسماء اخناتون وصوره وصور 
آسرته هن الآثار وعروا مبانيهم الفاخرة وأحالوا تلك إلى محساجر ٠‏ وكان 
توت عنخ آمون وخليفته « اى » يكنان بعض الاحترام لذكرى الراحل المبتدع ء 
فلما تولى GUN‏ حور محب اعرض عن كل ذكر لاخناتون وسلالته ء فاذا اقتفی 
اخال ذكر احد منهم لم يكن يلفظ باسمه وانما كان يشار اليه اشارة الحفيظة 
والاحتقار فیقولون « مجرم اخیتاتون » ٠‏ 


كانت ديانة اخناتون ترى الشمس آنها من أجدر الكواكب فى السماء 
بالعبادة ء اذ لا يعتربها التغير فى فلكها الرحيب » كما آنها معروفة فى جمينع 
الاقطار التى كان pao‏ یین علم بها وهى تصرف الليل والنهار » وتقلب الصيف 
والشتاء ء بنورها تستيقظ الخليقة ء وبدفثها تقوم الحياة والنمو » فالشمس هى 
الاله النظور ٠‏ 


وئقد تامل املك الشاب مطالع اخیاۃ البهيجة ء فانطاق يسبح من اعماق 
نفسه بالحمد ٹلشمس ويمجدها » لان بدونها تنعدم الحياة والوجود ٠‏ 


ولا نبغى من هذه القصة سرد أحدات تاريخية » ولا نقد معتقدات معیلة » 
Wy‏ هدفنا أن نبرز الظروف والعوامل السيكولوجية والفسيولوجية التى جعلت 
اخناتون ينقلب فجاة على دين قومه ويخرج بدين ومعتقدات جديدة ء وكذا 
كنوضح سپپ انقلاب الناس ثانية ضد هذه العتقدات وعودتهم الى آٹھتھم الغديمة 
ومعتقداتهم التى ورثوها عن اجدادھم فى' تاريخهم الطوبل ٠‏ 

w 


لقد كان آباؤه وأجداده الفراعنة يعتمد ملكهم على الوهية فرعون والسطوة 
واچاء « واستباحة الاستمتاع بكل ملاڈھا ومتع الياة ء فجاء اخناتون grt‏ ضلالة 
العقيدة فى الوعية فرعون ء وكيشهد الئاس أن فرعون ما هو الا شر مثلهم رقعه 
الله مکائة عليا ء وآنه يشعر ہما يشعرون ويصبو كما يصبون ء وكثيرا ها کان 
شاعده الناس يقبل زوجته وهو يقود عربته » آو وهو جائس بجوارها يستمتعان 
بجمال الطبيعة ٠‏ 


وفى هذه السن اكبكرة ولا یزال عقله مشبعا باحلامالطفولة كان مخه مهية 
لتقبل ايحاءات cal‏ ومربيته ء وكانت الشمس اقرب الكائنات الى مخه لتبرير 
عبادتها فمنها تنبعث الحياة ٭ 


على أنه يقال : ان الك الشاب كانت كثيرا ما تنتابه فجاة حالة من الغيبوبه 
اقرب الى الصرع فينصرف الجميع من حوله الا أمين' القصر » وبعد فترة یصحو 
فيسلك سلوكا یناقض كل العادات والتقاليد التی تسود القصر ٠‏ 


لقد كان القصر يعج بحریم فرعون ء وفى احدی أكرات افاق من غيبوبته 
وامر أدين قصره أن يصرف عؤلاء النساء « ويقدم لهن الرعاية لانه ليس فى حاجة 
الى هذا الجيش اتغفیر منهن ٠‏ 


والانسان فى مثل هذه السن يكون مخه مستعدا لتقبل ای إيحاءات خارجية» 
فاذا ما تقبل هنم الایحاءات واقتنع بها يصبح متحمسا لها بدرجة كبيرة » ويبدو 
أن الانفعالات التى كانت تسببها OMG‏ اخناتون احدثت له نويات الاغماء 
هذه وكانت معروفة فى هله الايام باصم « الجنون الملكى » ٠‏ 


ولكن اخناتون ثم نجج فى ازالة معتقدات قومه ء ولا أن يغرس فيهم آراءه 
الجديدة اللهم الا فى فئة من الانتهازيين والوصوئیین كانت مصاخھم مرتبطة به » 
وذلك لاله لم يستطع أن يسبر غور نفوسسهم ء فلم تكن تسبيحاته الدينية 
ولا الطقوس التى ابتدعها أو تمرده على التقائيد كافية لابعاد الئاس عن معتقدانهم 
النی قرست فى عقولهم هند امد بعيد + 


A 


ولذا لم تنجح دعوته وثار الناس Leds‏ بعد قترة وعادوا الى pee‏ 
ومعتقداتهم القديمة » ورہما يرجع عدم النجاح الى آنه كم يستخدم ای عامل 
من العوامل السيكولوجية أو الميتافيزيقية التى كانت معروقة حينئد لازالة DUE‏ 
السلوك القديمة وغرس العتقدات الجديدة ٠‏ : 


على أنه من ناحية آخری استغل كهنة آمن ۔۔ الذين رأوا فى هذا الدين 
خطورة عليهم — هذه العوامل لاثارة الفتن والتمرد حتى نجحوا فى النهاية بالقضاء 
على اخناتون ودعوتہ + 


فبالاضافة JJ‏ المامهم بالاساطير واعمال السحر لعبت « العرافة » دورا كبوا 
فى اعطاتهم قوة GUL‏ على الناس ء وكان هناك أنواع كثيرة منها : فمثلا كانت 
هناك واحدة تسمى م هتفات الآئهة » ای أن تمائیل الآلهة كانت تنطق وتتعلم ٠‏ 
وعلى هذا النحو كان تمثال الاله آمن يفصسل فى مهام شسئون الدولة ويقوم 
بذلك التمثال الذى كان يقيم فى قدس الاقداس بالمعبد ٠‏ وعند استشارته کان 
الكهان يحملونه فى زورقه على أكتافهم « ثم يقفون ليسأله رئيس الكهان أو فرعون 
آسئلة dale‏ خاصة بمصيره « فيجيب عليها بحرکات خاصة ء أو باصوات وكلمات 
معینة ٭ وفى واقع الامر كان الکھان عم الذين يجيبون عن الاسئلة من طرف 
خفى ٠‏ وهذا ما حدث فی معبد الاله د آمن » فى واحة سيوه عندما زار الاسکندر 
الاكبر هذا الاله فى معبده + ققد وصف بعض الذين حضروا مع الاسكئدر 
فى هذا العبد ما حنث امامھم + كان تمثال الاله « آعن » يحمله الكهان على 
أكتافهم فى زورق من الذهب اقالص + وكانوا يسيرون به فی ای هکان شا 
وكان جمع خفر من النسوة والفتيات پرتلن ء وينشدون الاناشيد لاله ٠‏ وكانت 
اجابة الاله على الاسئلة يعرفها القوم هن مشیة الكهان وخطواتهم فهم مسيرون 
باهر الاله وحدہ ٠‏ : 


عع *» 


وفى سيرة بوذا of‏ الامبر سيدهاتا بن الك سود هوادانا صورة هن صور 
اتتحول الدینی الفاجیء الذى نجح وامتد آثرہ ال GUT‏ بعيدة ٠‏ 


تقد كان هذا الامر يعيش مند طفولته حياة ترف وثعیم لم يستمتع هما 
الا قلة من الناس ء وبرغم هذا النعيم تحول الاير فجاة الى راهب متسول 
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يحاول أن يبحث عن الحفيقة بعد أن شساهد فى آثناء تجواله فى المدينة ثلاث 
صور من شقاء اخیاۃ « فالصورة الاول وهي الشیخوخة تمثلت له حينما رای 
کھلا رسم الحزن واجهد على وجهه Ji‏ الشقاء ومحنة الايام ء ممددا على الارض 
دون غطاء فى يوم عاصف الريح ٠‏ آما الصورة الثانية وھی صورة الرض » 
فقد رسخت فى ذهنه حيئما دای مریضا ملقى على الطريق يتوجع ویئن فآدرك آن 
هذا الامر يتعرض له كل انسان غنيا ام ققيرا » حكيما ام صعلوكا ٭ Why‏ الصورة 
الثالشة والاخرة فقد اکدت له حتمية الوت ء اذ شساهد جنازة أحد 
المتوفين وعو محمول الى هکان حرق جسده ء ومن خلفه تسر امرآته واولاده 
يبكون لفراقه ٠‏ 


وآثرت هذه الصورة فى نفسية بوذا لدرجة انها تعتبر ثقطة تحول فی 
تفكيره الدينى ء فقسد قرر منذ هله اللحظة انه لابد أن يكون هناك عيب فى 
ا حیاۃ لانها تحمل فى طياتها : الكرض ء والشيخوخة ء والوت ٠‏ 


ومن ثم فقد بدا يتعمق فى بحثه عن حقيقة الحياة ء واخذ يتساءل عن سر 
الفناء ٠‏ لقد عجزت الكتب المقدسة ألتى قرآها عن تفسير هذا السر له » ثم آخذ 
يتساءل من جديد : 


« كاذا لا يكون كل الناس فى مملكة أبيه سعداء مثله هو واسرته ؟ » وثار 
سيدهاتا على تعاليم دينه , وتعجب اذا قسم براهاما(١)‏ الناس الى مثل هذا العدد 


)1( براهاما هو اكالق عند طالفة البراهمية ء وتصفه > اسفار اليوبائشاد > وهي أحد الكتب 
للقدسة عند اٹھندوس بقوٹھا : 


کن جوھر النفس ٹیس هو الجسم > ولا العقل ء ولا الذات الفردية ء ولكئه الوجود 
العميق الصامت النى لا صورة له ء والكامن فى دخيلة أنفسنا ء واسمه انمان ٠‏ 
اما جوهر العائم الواحد الشاعل اللى لا هو FIle‏ ولا بالأنثى ای روح العالم غير 
الشخص Sed‏ واتحتوی عليكل شىء والكامنؤكل شيء واللی لا تدركه الحواس فاسمه 
« براھاما » » واتمان وبراھاما ها هما اق حقيقة الحقيقة ٠٠‏ روح الأرواح , وها هما الا اله 
واحد بعينه + لان الروح اللائردية وعى القوة TAG‏ فى الانسان هى بمیٹھا روح العائم م 
ve‏ 


الكبير من الطوائف الطبقية(١)‏ ء وہدا ئه آن ذلك ظلم « وجعله بحس آن کل 
ها تعلمه فى الكتب المقدسة والتراتيل اتدينية غريب باطل ٠‏ 


وفى CMG sol‏ الاولى وهو لا یزال فى قصر yl‏ سمع صوت موسیقی 
وغناء ينبعث من داخل القصر » فزاد ذلك شسقاءه وتوتره وانفعاله لرجةۃ 
آنه اشماز هن أن يكون ترجل وا<د كل هذا النعیم بينما هناك الآلاف من التعساء 
یعانون الفقر والرض والشقاء ء ٠‏ 


وفجاة ترك سیدھاتا قصر آبيه وآخذ يضرب فى الارض متوغلا فى الغابات 
مرتدیا ملاس راهب متسول ء وكان لا یزال فى سن التاسعة والعشرين ٭ 


واستمر بعد هذا الحادث سبع سنوات يبحث عن الحكمة والعرفة ٠‏ وكانت 
تعائیم براعاما تقول : لكى تبحث عن Ball‏ يجب آن تطهر النفس ء ولتطهير 
النفس يجب تعذيب الجسد ء فبتعذيب ا سد وتجويعه تتطهر النفس ٠‏ 


ومارس سيدهاتا هذا الاسلوب داخل الغابة ء فظل أياما دون طعام حتى, 
اضمحل جسمه « وضعفت قواه » وأصبح جسما بشريا نحيلا لا يستطيع القيام 
بای حركة حتى ظنه زملاؤه من الرهبان آنه قد فارق اخیاۃ ٠‏ 


وفجاۃ انتعش واستعاد قدرته على الكلام فبادر زملاءه بقوله : 
« ايها الاخوان مند هله اللحظة ساکف عن تجويع نفس » ٠‏ 


لقد تبين له آن الحكمة والف الفلسفة اللتين يبحث logis‏ لم يكونا خارج نفسه 
واتضح له آنه لن يستطيع الحصول عليهما : بدراسة ٠ COMME‏ ولا بتجويع 


)١(‏ فى عقيدة الهندوس ان براعاما خلق الناس هن « مالو » اول البشر على حرجات في 
عتساوية من راسه جاء افضل الناس واعظمهم قدسية وهم الکھنة البراهمة ء وهن كراعه 
جاء من يلونهم ف الافضلیة وهم اللوك والحاربون ویسمون بالاكشترية ٠‏ ومن فخديه 
جاء أرباب الهن فى العائم بين زراع وتجار وعليهم آن يوفرو؛ هسائل العیش للكهنة 
Folly‏ وااحاربین ويسمون الفيشية ٠‏ آما عن قدميه فقد جاء بقية الناس الذين یلتمون 
الى «الطبقات السفل ء ولیس لهم من عمل صوى خدمة الطوائف الثلاث الأخرى فى اخس 
حاجاتها ,ويطاق عل هلم الطائفة الشوادر أو النبوڈین + 


٠ اسففر مقدسة عند الهندوس تحمد گواٹین ديائتهم وشرالعها وتعاليمها‎ )٢( 
۷۹ 


لقسه » ولا بالجلوس على اللساهير والحجارة الخشبية أو الزجاج الکسور كما يفعل 
الآخرون من الرهبان + بل أصبح يعتقد أنه يمكن أن يجدهما فى اعماق نفسه ء 
وان كل انسان يستطيع آن يحصل عليهما من داخله وفيها يجب أن يبحث عنهما . 


وآخیرا ثار على كتب الفيدا » وهاجم عبادة الاصنام اكتى لا تستطيع ان 
تغير شیئا فی هذا الوجود ء وآعان لزملائہ من الرهبان أن عبادتهم كلها ضلال » 
فالصلوات النی يقيمونها لالهتم العاجزة لا تستطيع آن تغير شیٹا من قوانين 
الطبيعة ء فالماء يجرى دائما من Joh‏ التل ء والنار ساخنة دائما ٠‏ وجادل بالمنطق 
آنه لا يمكن تهذه الآلهة أن تغير مجری للاء لیصعد فی التل ء آو تجعل اللار بردا 
دسلاما ء ذلك لان فى الحياة قوانين تجعل هذه الاشياء كائنة على ها هى عليه » 
فما یتم حدوثه لا يمكن الغاء حدوثه وتو قدمت القرابين لكل أنواع الآلهة ٠‏ 


واذاع بوذا تعائيم دينه الجديد بعد ان اعلن أن براهاما لم يخلق شيئا » 
وان العالم سيبقى الى الابد وئن ينتهى لان كل ما ليست له بداية ليست له نهاية ۔ 


ونادی بان هناك طريقين يجب أن يبتعد عنھما الانسان ء احدھما حياة 
الانغماس فى للتعة وهى حياة آنانية دنيئة » والاخرى حياة التعذيب وھی ليست 
جديرة بان يحياها الانسان ء وعلى المرء أن يسلك طريقا وسعا وذلك باتباع 
قواعد الحياة الثمانية(') التى كانت اول تعاليم البوذية » ولم يمض وقت 


0 + الایمان بالق : وهو الايمان بان اخقیقة هى الهادى للانسان ٠‏ 
٭ القرار اخق : بان يكون ارہ عادتا دائما لا يمل آئی بای مخلوق ٠‏ 
+ الكلام احق : بالبعد عن الكذب والثميمة ء وعدم استخدام اللفظ اخشن ٠‏ 
* السلوك GH‏ : بعدم السرقة والفتل وفعل شىء یاسف له اثرہ فيما بعد أو يخجل ٠‏ 


»© العمل اق : بالبعد عن العمل السبىء هثل : التزييف » وتناول السلع السروقة : 
وعدم اغتصاب عا ليس ئه ۰ 


+ الجهد احق : بائسعی UI‏ الى كل ها هو غیر والابتعان عما هو شی ٠‏ 
+ التامل دلق : بالهدوء دائما وعدم الاستسلام للفرح او اخزن + 
٭ التركيز الحق: وهلا لایکون الا باتباع القواعد السابقةء وبلوغ الرء مرحلةالسلامالکامل 


ve 


طویل عليها حتی كان لبوذا آلاف من الاتباع ء ومضت شهرته عتثقلة من مملكة 
الى مملكة حتی بلغت بلاد الساکی ٠‏ 


وبرغم آن فكرة بوذا عن الدين كانت خلقية خالصة ء تعنی بسلوك الناس 
ولا cog‏ الطقوس وشعاتر العبادة وها وراء الطبيعة ء الا آن اتباعه بعد وفاته 
خسوا هذا كله وراحو يؤلهونه ٠‏ 


وبعد ان کان بوذا يعظ ضصد الاصنام + اقام له اتباعه التمائیل فى کل 
معبد وجعلوا منه هو نفسه الها معبودا ٭ 


ففى هذه القصة نجد أن هناك رحود فعل حدثت لبوذا نتيجة الصراعات 
العقلية التى أثيرت فى نفسه نتيجة مشاهداته فی شرخ شبابه لصور بفيضة 
فى اخياة من مرض وشيخوخة وموت ء ولقد آثرت هذه الصورة فى نفسيته 
بدرجة كبيرة ففرضت على مخه توترات ازدادت شدتها حینما مس التناقض الخاد 
فى الجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 


فمن حياة اقترف والبذخ التى لا توصف والتى کان يعيسها فى قصر آببه ء 
صدم ہما تقاسيه البشرية من أعوال ٠‏ ولقد أدى به هذا الصراع النضى الى 
cals‏ على الحياة غير العادلة ء وعلى الآلهة التى لا تستطيع ان تجد حلا لهلهم 
الشکلات ٠‏ 


وكان نتيجة ذلك كما راینا آن تحول بوذا من امیر بين يديه كل مسببات 
الترف واجاه الى راهب متسول يبحث عن حقيقة الخياة ٠‏ وفى بحثه عن هذه 
الحقيقة اشتد الصراع على عقله نتيجة محاولته همارسة طقوس الفيدا من : تجويع 
النفس ء والرياضة النفسية العنيفة ء حتى وصل الى مرحلة الاٹھیاد التى سبق 
أن اشرنا اليها » by‏ هذه اخالة لابد أن يكون مخه قد توقف تماما ووصل الى 
حرجة تقبل ای ايحامات ٠‏ 


هذه الایحاءات كانت فی الواقع قد غرست فى عقله هن قبل ء سواء 
ایام اقامته فى قصر آبیه ء آو فى أثناء تجواله كراهب متسول ء ولذا LS‏ 


ye 


نجد بوذا بنتفض sled‏ من صومه الطويل « وبئفض يديه هن کل تعالیم الكتب 
القدسة التی كان یؤمن بها من قبل محاولا أن يبحث عن اخقیقة من داخل نفسه ء 
منقلبا على آلهته وتعائیمھا ٠‏ 


eae 


على أن هناك نوعا آخر من المعارك التى وجهت ضد العقل البشرى عرفھا 
الانسان مند اقدم الدنیات + وعلى الرغم من اختلاف مظاهرها واساليبها فان هذه 
العارك كانت مهسدا لكثير من الجمعيات السرية التى آثرت الظلام قى عملها عل 
النور ء لغاية ظاهرها محاولة الوقوف على آسرار الكون الخفية ء وباطنها دوافع 
سياسية تنشد ابدال هجتمع بمجتمع أو سلطان بسلطان ٭ ونحن نذكرها هنا 
لنتبين الاسائيب الختلفة التى استخدمتها هله الجماعات للسيطرة على عقول۔ 
الئاس وتحويل معتقداتهم الدينية والسياسية ٠‏ 


ففى اخرکات الهدامة التى قامت هنذ صدر الاسلام تهدف الى هدمه ء أمئلة 
الاساليب والوسائل التنوعة التی جات اليها تلك اخرکات ئلتائبر على عقول 
الاس بغرض تحویل معتقداتهم الديئية الى معتضدات جديدة تحقق غاياتها 
الحددة ٠‏ 


ففى مبادىء الازادمردية(ا) ‏ وهم شيعة ‏ نجد مخططا وريا يمعن. 
فى الهدم ویرمی الى سحق تعائيم الاسلام كلها بهدف تحطيم السلطة السياسية 
التى تقوم على هذه التعائيم ٠‏ وكان اتباعها يميلون كثرا الى الاسماعيلية » 
وتحوئوا الى الباطنية ایام الامون ء وانتشروا ایام العتصم متحدین مع البابكية 
dy Bly‏ ویثوا مبادىء التقويض والهسدم واليهم ينتمى اعظم الدعاة الثورین 
والنامرین ٠‏ وبرغم أن حركة الباطئية « الشيعة » كانت حتى منتصف القرن 


(1) الازامعردية هم الاحراد وكانوا من السلالات الماكمة فى فاوس ء واختاروا فى الاسلام 
مذاعب السيعة وجڈبوا اليها سواد الشعب ممن لا يجرى فى عروقه الدم العربى وران 
بالاسلام مؤثرة مبادی۔ الشيعة عن اسماعيلية وقيرها ٠‏ . 


vi 


الثالث تضفی على نفسها الصبغة الدزنية ولا تعنى بالهدم من اكبادىء الا ما ترى 
أنه یخالف مبادتها ويتعارض مع غاياتها السياسية ء فانها تحولت بعد ذلك لى 
أداة رھیبة تهدم جيع العتقدات الدينية » وائنظم السياسيةء وسحق جیع البادیء 
الاجتماعية والاخلاقية أسلامية أو غيرها ء وبلغ من تائیرھا انها جذبت الیھا 
« الافشين » قائد عام قوات الخليفة العتصم قصلبه هذا سنة ۲۲١‏ هجرية ٠‏ 


ومن أبرز الذين حملوا معول الهدم على هذا النحو الشامل هو عبد الله 
بن هيمون القداح(١)‏ الذى وصفه لاؤرخون بانه اعظم هدام واڈکی متاعر عرفه 
التاریخ + وقد اعتمد دعاته فى نشر دعوته على : تزيبف الاحاديث « ونشو مبادیء 
الانكار والهدم ء والاباحية بين العامة ء وهم فى الوقت نفسه يظهرون تشیعا لاهل 
البيت اخفاء حقیقة مقاصدهم ٠‏ واستغل دعاته الشعوذة والسيمياء ء وتفرقوا 
فى الانحاء يدعون كل طائفة ہما يناسب عقولها وميولها » ويظهرون للعامة فى 
ثوب الورع والزهد ٠‏ 


ولم يبحث ابن میمون عن انصارہ ا قیقیین بين الشيعة الخلصین ولكن 
بين الثنوية(") والوثنيين وطلاب الفلسفة اليونانية ٠‏ وكان دعاته الذين 
تلقنوا أن اول ما يجب عليهم هو اخفاء حقيقة عواطفهم » والتظاهر باعتناق آرا۔ 
سامعيهم ب یظھرون فى آثواب مختلفة ء ویحدثون كل طبقة باللغة التى تروقها ء 
ويسيطرون على الجميع Lock‏ الشعوذة ء ويثيرون شغفهم بالالغاز والاحاجى 
الخفية « ويتحجبون أمام الؤمنين بقناع الزهد والففسيلة + ويتظاهرون امام 
الصوفية بأنهم صوفية » ويكشفون عما خفى من معسانى الغيب او شرحون 
الاساطير ومجازاتها ٠‏ وقد آسفرت هله الوسائل التى كانت تهدف الى السيطرة 
على آذهان الجتمع عن نتيجة رائعة هى اعتناق كثير من الناس المختلفى اذاهب 
هذا للذهب حيث استغلوآ أسوا استغلال فى تحقيق غاية لا يعلمها سوى القليل 
من الدعاة + : 


)١(‏ عبد اللہ بن میمون القداح ء ابن فقيه ملحد من جنوبى فارس عو عیمون بن ديصان . وقد 
زعم أنه وقفع الاسرار الروحية والعلوماخفية وانتشرتدعوتەق‌چتوبی فارس. جوال ٢٢٢‏ ھ 


CH‏ الثنوبة ملحب فلسفی دينى يقول : أن کل BE‏ رکب من عنصرين هما pithy Bt‏ ء 
او النور واللام ٠‏ 


vo 


وقد وصف ااؤرخ دوزى فلسفة ابن میمون SUS‏ : 


« أن يدمج الفلوبین والغائبين فى هيئة واحدة ء وان يجمح فى حظرة 
جمعية سرية هائلة ذات مراتب عدة بين آحرار المفكرين ‏ الذين لا يرون فی الدين 
سوى وسيلة لاذلال الشعب — وبين الغلاة من جميع الطوائف > وان يجعل من 
الؤمنین آلة صماء تمد للتشككين بالقوة ء وان يحمل الظافرين على قلب الدولة 
التى شادوها ء وان ينشىء حزبا كبير! مؤتلفا منظما يرقع فی الوقت الناسب ب 
أن ثم يكن هو . فعلى الاقل آبناؤه الى العرش > ٠‏ 


ھکدا كانت BE‏ ابن ميمون ء وهى فكرة خبيثة نفذها بحنق ماهر » 
وبراعة نادرة » وخبرة عميقة بعقول البشر ء مستخدما تلك الوسائل التى اختطها 


بخبث ودهاء ٠‏ 


وفى عام ۲۷۸ هجرية قام آحد دعاته ویسمی الفرج بن عثمان الفائسانی 
ویعرف بذكرويه(١)‏ واطلق على نفسه اسم قرمط وكون مجتمع القرامطة الذی 
يقوم على شيوع اللكية والاباحة ٠‏ وقد بدا قرهط يجمع من انصارہ الضريبة 
العامة بنسب كبيرة ء وانتهى بان اقنع سوادھم بمزايا الغاء الملكية الفردية ء ونظم 
نهم فى کل مكان وجدت فيه طائفة منهم مجتمعا شيوعيا » بل قد تطرف فی هدا 
الشیوع فقرر شسیوع AM‏ وغره ھن صنوف الاباحة القائمة على اسستقلال 
الشهوات والاهواء البشرية ٠‏ 


وقد وصف دی ساسى دعوته معتمدا على بعض المراجع العربية فيما یل : 

« نا نجح قرهط بتنفیذ کل ذلك ووافقه عليه كل صحبه آمر دعاته أن 
يجمعوا النساء فى US‏ معيئة بحيث يتمكن الرجال منآن يستمتعوا بهن فى اختلاط 
وشيوع ++ وكان يقول : ان ذلك هو الكمال وأقصى درجات الصداقة والاخاء ٠‏ 


٠‏ () ان روایٰة ابن خلدون عن شخص Sea J‏ مضطربة دا ء فی عبد] كلامه عن القرامطة يقرر 
بوضوح أن قرهطا والفرج بن عثمان آو ذكرويه شخصان مختلفان بيد اله بعد ذلك بقلبل 
فى روایتہ عن محاربة ple‏ الكبثى للقرامطة يوحى بان ذكرويه هو قرعط غير أن ابن 
الال واضح فى التفربق بين الرجلين ٠‏ 


واحیانا کان الزوج يقدم زوجته بنفسه لل رفاقه متی سرهم ذلك() + وكا وای 
قرمط انه صار السيد اقتسلط على عقولهم ووثق من طاعتهم » بدا یسر 
بهم نحو طريق آخر ء فنشر فيهم مذھب الثئوية واعتنقوا كل تعاقيمه بسهولة ء 
ولم يلبث أن EF‏ منهم كل دين وآحلھم من كل فروض العبادة والتقوى « Chia‏ 
لهم النهب وکل انواع الرذيلة ء وآمرھم ان يتركوا الفرائض ملقنا ایاھم آنه 
لا فريضة عليهم ء وان لهم ان ينهبوا أموال اعداٹھم وخصومهم + وأن یسەکو؛ 
دماءهم بلا وازع ولا عقاب ء وان معرفة رب الحقيقة النى دعاهم اليه يملا لديهم 
فراغ كل شی آخر ء وان هذه العرفة تبعد عنهم كل خطيئة وعقاب ٠‏ 


ولقد أذاع بعض القرامطة ULF‏ نسبوه الى الفرج بن عثمان تضمن المبادىء 
التى تقوم عليها جماعتهم : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » يقول الفرج بن عثمان داعية للسيح » وهو 
عيسى » ومو الكلمة ء وهو المهدى ء وهو أحمد بن حمد بن الحثيفة ء وهو 
جبريل ء وذكر أن السيح تصور له جسم انسان وقال له : انك الداعية Big‏ 
الحجة ء وانك اثناقة وانك الدابة ily‏ زكريا وانك روح القدس ٠٠‏ والفيلة 
الى بيت المقدس » والجمعة يوم الائنين لا يعمل فيه شىء ء والسسورة اقمد لله 
بكلمته وتعالى باسمه « المتخذ لأوليائه باوئیائہ » قل إن الاعلة مواقيت تلشاس 
ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والايام ء وباطنها أوتياتى الذین 
عرفوا عبادى سبيل ء اتقوٹی يا Sol‏ الألباب ‏ وانا الذى لا آسال عما افعل وانا 
العليم الحكيم ء وانا الذى ابلو عيادى وامتحن خلقی ء فمن صبر على بلائی 
ومحنتى واختبارى ألقيته فى جنتى واخلدته فى نعمتى ء ومن زل عن آمری ء وكذب 
رسلى أخلدته مهانا فى عذابى ء واغمت Jot‏ وأظهرت امری على السنة رسل CU‏ 
الذى لا يتكبر على جبار الا وضعته ء ولا عزيز الا أذللته ٠+‏ والصوم مشروع 
يوم ائھرجان والنيروز ء والنبيذ حرام ء والخمر حلال ٠٠‏ ولا يؤكل ذو ناب 
ولا ذو مخلب ومن DE‏ وحارب وجب قتله ومن لم يحارب آخلت منه اجزية » ٠‏ 


Bet ZB واقعة من هذا النوع حيث نسب فق آبى سعید الجمنابى زعيم‎ BN أشار ابن‎ )١( 
٠ فى البحرين آنه قدم زوجته الى يحبى ابن ذكرويه اليستمتع بها‎ 


w 


وسرعان ما تحول القرامطة بعد هذا التحول إلى عصابة هائلة من السفاكين 
والاشقياء » لا عمل لها الا قتل خصومهم وساب امواتھم واعراضهم وشر الرعب 
والدمار بين ربوع البلاد ٠‏ وعلى الرغم من أن فكرة ابن میمون كانت لا FOF‏ 
على الغنف الظاهر فان تعاليمه السرية كانت تھدف إلى هدم كل العتقدات الدينية 
من آساسها تدريجيا والى خلق حالة من الفوضى الفکریة الا للادية » لانه کان 
يعتقد أن العنف دائما يستثير العنف ٠‏ وككن القرامطة عجلوا بانفجار قبل أوانه 
مما جعلهم يفقدون كثرا من انصارهم ٠‏ وليس هن AL‏ آن تقول : ان انفجار 
القرامطة كان من pal‏ الاسباب التى مهدت الى سقوط الدوكة العباسية ٠‏ 


eae 


sling‏ حركة اخرى مشابهة من حركات الباطئية أو الاسماعيليةز') لعبت 
دورا كبيرا فى التائیر على عقول البشر بطريقة مثيرة ء هى حركة اخشاشین وقد 
حشدت هذه الطائفة جموع البسطاء والدعماء باسم الدين لتحقيق اغراض 
سياسية ء واعتصدت فى محاربة خصومها عل الاغتيال الخفى النظم ء باكثر 
هما اعتمدت علي اخروب العلنیة ٭ 


وكان الذى نظم هذه الحركة ووضسح برامجهبا الفذ هو الحسن 
ابن على المعروف بالصباح ٠‏ وقد أشار فون هامار الذى يعتبر الحسن الصباح 
عبقرية كبيرة الى برنامجه التنفیدی فی هذه العبارة « ان الآراء ضعيفة قاصرة 
اذا ما وقفت عند أجهاد الخ دون تسليح اليد فلم يظفر التشكك والتفكير اخر 
بسحق عرش من العروش حینما اکتفیا بالاضطرام فى عقول الكسالى والفلاسعة ء 
بيد آن التعصب الدينى والسیاسی هما ABE‏ أسلحة قى ید الامم لسحق العروش ٠‏ 
ان ذا الاطماع لا يعنى ہما يعتقد الئاس ء ولكنه يعنى كل العناية بمعرفة الوسيلة 
التی يستطيع بها أن يستعملهم فى CTH AAS‏ ٭ 


)1( یطلق الاسماعيلية على انهم ایضا الباطنية كقوتهم بالاماہللستور والباطن ء وقیل: انهم 
. سموا BIS‏ تقولهم بباطن اتقرآن دون ظاعره اذ يزعمون أن للقرآن ظاهرا هو الآنفاظ 
وباختا هو العانى الخفية + وقيل لاٹھم كانوا يلقون تعاليمهم سرا ویکتموٹھا عن العامة ٠‏ 


۷۸ 


ولا كان الاغتيال المنظم هو الومسيلة الفعالة التى اعتئقها الصباحية 
أو الخشاشية ء فقد اعتمدت على الغدائيين واعتبرتهم عماد حركتها الثورية + 


ولكى تؤثر فى عقلية هؤلاء الافراد بدرجة تمكنها من تحويلهم إلى آلة صماء 
تحقق آهدافها ء كانت تاتی بهم اطفالا لل منازل الدعاة وتربیھم مسد اخدالة 
على مبادىء المخاطرة وائتضحیة واحتقار اخياة الدنيا » وتلقنهم ان قوام الاسلام 
الصحیح هو بذل النفس ء وان الخياة الدنیا انما هى تجربة خلو من النعيم احق 
لا تعدل فی متاعبھا وآلامها ذرة من رغد الحياة الاخرى ونعيمها البائغ » وان 
السبيل احق الى اكتساب EA‏ والتقلب فى نعمائها » وسعادتھا الخالدة هو افتداء 
النفس بعمل من اعمال الدنیا ٭ 


وكان الزعماء يتلمسون لغزو هذه العقيدة فى نفوس اولك الفتيان أغرب 
الوسائل ء وقد وصف عبد اللہ عنان فى كتابه الحركات السرية صورة من هذه 
الاسائيب التى كانت تتبعها هذه الطائفة فى السيطرة على عقول AT gh‏ الفتیان 
بأسلوب شيق فيقول : 

« من ذلك انهم كانوا ينشئون حول قلاعهم الحدائق الفيحاء ء قد غرست 
فيها اطیب الفواكه وأذكى الازهار والورود » وثسيدت الفوارات والشلالات 
البديعة وجهز الکان بانفس أنواع الرياش والبسط ء وغصت بالغيد الكواكب 
یرقصن باقداح ذهبية من الخمر ٠‏ وكان من يرى فيه النجابة والاخلاص من الفٹیة 
الفدائيين يدعى الى مجلس شيخ الجبل وهو اعل درجات هده الطائفسة ويسقى 
جرعة من المخدر(١)‏ ثم ينقلخفية الى احدىهله الحدائق الغناء ء ويزج به الى احدى 
الابهاء الضخمة فتوقظه الان الموسيقى الشجية وخریر الفواراتء ويحيط به الغيد 
والغلمان» ويسقى اطيب الخمرء ويتمتع ما شاء بهذا النعيم . ثم يسقى المخدر كانية 
وينقلخفية الى مجلس شيخ الجبل وقد رتب على نظامه الاول فاذا انتبه اكد له 


)١(‏ غالبا هو اشيش ائنی كان مستخدعا فى هذا الوقت + وقد سمى الصليبيون الاسماعيلية 
بالقتلة ASSASSINS‏ ولمل ذلك لامعالهم فى الاغتيال والقتل ء أو ثمله ‏ كما يرى 
البعض - تحريف لكلمة حشاشين التى ربما اطلقت Je‏ الاسماعيلية فى هله العصور 
بسبب طريقتهم فى استعمال الخدر فى اغواء الفداقيين على النحو الذكور ٠‏ 


vA 


الشیخ آنه ٹم JEL‏ من مكانه ء وان الذى رآه وآنسه فی ذهوله اما هو الفردوس 
بذاته وانه يفوز بهذا الفردوس الى الايد بحسن طاعته وہذل نفسه ء فیلتمس 
الفدائى من آمامه فرصة للتضحية وبذل النفس ء فيدفع به الى الامام إلى قتل من 
تقرر قتله من خصوم الطائفة من الامراء والوزراء والفقهاء وغيرهم ٠‏ وبھذہ 
الوسيلة اسستطاع الاسماعيلية Of‏ يحشلوا فرقة هائلة هن فتيان مقاتلين ء 
لا یرھبون للوت بل يطلبونه ويطاردون فرائسهم بعزم لا مثيل له فى تاريخ 
الجريمة » + 


وقد لا نكون مغائین اذا شبهنا هذه الاسالیب بتلك التى استخدمتها فلول 
جماعة الاخوان المسلمين النحلة فى أيامنا هذه » من استغلال الدين لتحقيق 
اطماع سياسية ٭ فهذه الجماعة استطاعت أن تحشد جموعا غفيرة حولها مستغلة 
الدعوة للدين EU‏ على عقول كثير هن البسطاء فى تحقيق ماتربها للسيطرة على 
السلطة ٠‏ ان اسوآ ما فى البشرية Of‏ تقوم الجماعات الدينية الختلفة بالجمع بين 
السلطة ائروحیة والزمئية » فحينما تحولت هذه الجماعة من جماعة روحية تحاول 
أن تطبق تعالیم الاسلام الى جماعة سياسية تحاول السيطرة على السلطة والحكم 
مستغلة الدین كان فى ذلك دمارعا وخرابها ٠‏ ولقد استغلت نقس الوسائل التى 
استخدمت قديما فى SEH‏ على العقول » وجمعت اعدادا غفيرة من : المتطرفين » 
والتعصبینء والبسطاء ء والمضللين» واستغلتهم اسوا استغلال فى عمليات SEW‏ 
والارهاب ٠‏ ولئن اختلفت الوسائل فی الشكل فان الاسائیپ التى استخدمتها 
هذه الجماعة ھی نفس الاساليب التى استخدمتها الجماعات اتهدامة القديمة ٠‏ 


ان الجهاز السرى الذى انشاته هذه الجماعة للقيام بعمليات الاغتيال 
والارهاب بين ربوع البلاد العربیة جمعاء JIS‏ واضح على الوسيلة الفاضحة 
التى استخدمتها هذه الجماعة فى السيطرة على السلطة ٠‏ ویمکنٹا ان نتساءل هل 
يستطيع الارعاب وحدم أن يؤثر فى عقلية الجماعات والافراد ؟ الاجابة عن هذا 
السؤال سهلة للغاية وھی أن الارهاب قد يفيد فى بعض الاحيان ولفترة وجيزة 
فى تغیر عقلية بعض الناس ء وتكن حيئما يزول هذا الحطر فانه تيس هناك مانع 
هن أن يرت هؤلاء الذين اعتنقوا هذا للاھب تحت ظروف معيئة الى عقيدتهم 
القديمة ٠‏ 


Ae 


لقد بث فى عقول افراد الجهاز السری تلاخوان السلمين عقيدة تعصب 
وزیف > وآصصسبحوا اداة صماء فى يد تلك الجماعة تحركها تبعسا لآهواء 
السيطرين على هذه الخركة ء من اعمال الاغتيال والارهاب ٠‏ أن الأمثلة على دك 
واضحة وبارزة فى تلك الصور العديدة من اعمال الاغتيال والارهاب التى قامت 
بها هله الجماعة ضد كثير من الحكام منذ نشاتھا ء بل ضد أبناء الشعب الذين 
لا يسايرونها ولا يؤمئون باعمال العنف والتخريب ٠‏ 


eee 


وفى ائسیحیة قامت جمعيات سرية كثيرة على نمط نفس تلك الجمعيات التى 
قامت لهدم الاسلام كان هدفها هو الثورة على النصرانية وتقويض تعاليمها ٠‏ 
ان جمعية » فرسان العبد » Les Fomplions‏ التى انشئت عام ۱۱۱۸ میلادیذ 
لتعتبر مثلا حيا لتلك الجمعيات التى تحاول أن تسخر عقسول البشر لتحقيق 
ماتربها ٠‏ وحینما قام البابا بمطاردتهم ومحاكمتهم قبض على جميع فرسان العبد 
القرنسيين فى اكتوبر سنة ۱۳۰۷ یلادیة ووجه اليهم المحقق العام التهم الآنية : 

+ ان رسوم اللحاق بجمعيتهم تقترن بأهانة الصليب واتكار السيح 

مع اعمال فجور شنيعة ٠‏ 

+ انهم يعبدون صنما يقال انه صورة SH‏ الحقيقى ٠‏ 

+ انهم يغفلون BUM‏ التقديس حين القاء اتقداس ٠‏ 

+ ان زعماءهم يزاولون حق منح الغفرلن مع أنهم ليسوا من رجال الدين ٠‏ 

٭ انهم يبيحون ارتكاب الشلوذ الجشسى ٠‏ 


وف التحقيق.الذى أجرى مع اعضاء هذه الجمعية اعترف كثير من الفرسان 
ومنهم الاستاذ الاعظم بالتهم لكنسوبة اليهم » وقرد بعضهم اتهم عند الاقهم 
بالجمعية كان یقدم اليهم صليب نصب عليه تمثال السیح ء كم يسالون عما اذا 
كانوا يعتقدون فی الوهيته ؟ فاذا آجابوا بلعم ء قيل لهم : انهم على ضلال ء لان 
للسيح ها هو الا نبى زاتف + وقرر آخرون آنهم قدم اليهم صنم أو راس ملتح 

۸۱ 


ليعبدوه ء كما اعترف آخرون أنهم كاثوا یؤمنون باليصق على المسيح ء وقال 
كثيرون منهم آنهم أجبروا على ارتكاب آفعال شائنة من الفجور مثل ممارسسة 
الشذوذ الجنسى وقد هددوا بالعذاب والقتل اذا قم يمتثلواً ٠+‏ 


ee‏ ين 
على النصرائية » ويعرف لوأزثير نظريتهم فى الألوهية بقوله : 


« يعترف فوسسان العباد فى نفس الوقت باله خر لا يصل البشر اليه 
ولیست له اشکال Aol‏ ظاهرة « ally‏ شرير يمثلونه بصنم رائع الشكل ء وهو 
الاله الأدنى منظم اثعالم الادى وسيده ء خالق gh‏ واكشر ء ams‏ تفت الل فى 
اخلیقاء + 


wae 


وبرغم ذلك فان دعوة الهدم تخمد بمطاردة الفرسان وحل جماعتهم + 
ولكنها, نفلت فى الواقع الى اعماق البيئات الظلمة فى مختلف الدول الاودوبية , 
واتخذت «gale‏ الاخاد والثورة على الدين أطوارا جديدة ٠‏ ففى أوائل القرن 
الرابع' ce‏ 'اتخذت اخرکات الهدامة وسائل جديدة هى : ايثار الشر ء وعبادة 
الشیطان أو التوسل بالقوى الشريرة الخفية على محاربة القوى الخيرة ء فو بعبارة 
آخری ما يسمى بالسحر الأسود ٠‏ وقد كان التوسل ہا فاء والظلمات معروفا 
هند العصور الغابرة » كما آن للسحر دولة ترجع الى أقدم المجتمعات الانسانية 
سواء فى الشرق أو الغرب ٠‏ ولكن حركة السحر الاسود التی ظهرت فى خاتمة 
القرون الوسطى واجتاجت كل المجتمعات الأوروبية كانت دعوة منظمة » وثورة 
واسعة النطاق على سلطان الكئيسة وتعائیم النصرانية ء وان بدت فى ظاهرها 
طائفة من اخرکات الحلية ٠‏ 


وفكرة هذا Gaull‏ هى ائندٹیس ء فلا تتم شعائر التوسل بالقسيطان 
الا بندنیس شعائر الدين وسحق أقدس رسومه ورموزه ۰ وهو ها يعنيه ابن 
خادون فى مقدمته بقوله : « رياضة السحر كلها اغا تكون بالتوجيه الى : DBM‏ » 
والكواكبء والعوائم الملوية» والشياطين بانواع التعظيمء والعيادة « واغضوع ء 
والتذكل ء فهى لذلك وجهة الى غير ال وسجود له ء والوجهة الى غير الله كفر » ٠‏ 


۸۲ 


والواقع أن ريحا عاتية شساملة من شغف الخفاء لبث نحو WE‏ قرون 
تعبث بعقلية الجتمعات الأوروبية ء وتمعن فى تحطيم التعاليم والتقائيد الديئية 
والكنيسة » ولبتت الكنيسة هن جانبها تطارد هله الحركة بكل قوة وعزم تارة 
بانشاء الجماعات الدينية الرجعية ء وآخری بواسطة مجالس التحقيق ٠‏ وفی عام 
٠‏ م ظهرت بادرة بوجود طائفة سرية منظمة لعبادة الشیطان ومزاولة السحر 
حيث اندس السحرة والشعوذون فى جميع للجتمعات الاوروبية ء وعهد فى معظم 
الدول الى القضاء ائدنی بمحاكمة اعضاء هذه الطائفة لاستفحال آمرها واشتداد 
عبثها ٠‏ وقد كانت ميول العصر وتقائيسده ترمى الى أن” تلحق المخسترعين 
والكيمائيين وغيرهم من النابهين إطائفة السحرة واخوة الشياطين ء وكان العلم 
يعتبر op‏ العناصر الشیطانیة حتى أن معظم العلماء والفلاسفة الذين كان تفكيرهم 
يسمو على هذا العصر كانوا معرضين دائما للربب والثنبهات ٠‏ 


ويقول فولتير : « كان يلجا عادة الى اليهود فى تآدية الشئون السحرية 
ويرجع هذا الوهم القديم الى اسرار الكابالا(ا) التى يزعم اليهود أنهم وحدهم 
يملكون اسرارها ٠‏ وكانت كاترين دی مديتشى ء MBM‏ دانكر وكشيرون 
غيرهما يستخدمون انیھود من آجل هذا الامتياز » ٠‏ 


واخقیقة أن نسبة السحر الأسسود الى اليهود منذ أقدم العصسور برغم 
ما يشوب هذه الروايات من مبالغة له أساس ء فقد جعلوة من انفسهم هوضعا 
اللشبهة والشك بالانهماك فى مزاولة فنون السحر ء واكثر هن ذلك أن التوسل 
الى الشیاطین فكرة يهودية فى الاصل ء بل هى من تقائيد اليهود ومعتقداتهم 
القومية فقد ورد فى التلمود مثلا : 


)١(‏ الكابالا مزيج هن الفلسفة والتماليم الروحية + والشعوفة والسحر متعارق عليها عند 
اليهود هند أقدم العصور ء وقد ظهر اثر تعاليمها لى ااجتمعات الأوروبية وبالاخص مثد 
القرن الثانى عشر ء 'وخلاصة هذه التعاليم هى أن الله هو كائن مطلق وتا کان هلا الگائن 
يشعر بوجوده فهو ینفث انفسه الى عالم الأرواح LEN‏ واللاتكة من طرق مختلفة ء وان 
روح الانسان تنتقل عن جسم الى جسم حتی تعود ق النهاية الى الله وتفلی فيه + 


ar 


» اذا استطاعت العين أن تبصر الشیاطین التی تعمر الكون كله كانت 
الحياة ضربا هن الستحیل ء ذلك لان الشیاطین اکثر هنا عددا ء وهم يحيطون بنا 
هن کل صوب ء ولكل هنا على پسارہ آلف شيطان ء وعلى يمينه عشرة آلاف » 
ويعدد التلمود فوق ذلك الطريق التى يستطيع الانسان أن يبعد بها الشياطين 
وغيرها هن ضروب التخويف والوعم ٠‏ 


cat 


ولا ريب أن السحر كان قوة عظيمة فى هشل تنك العصور التى کان يعضف 
فيها الجهل الطبق بعقلية اكجتمع ء وكان للخراقات والأوهام السخيفة التى 
تلصق بائدین سلطان قاهر على النفوس ء كما كان التماس السحرة لعالم BS‏ 
والغيب فتنة خلابة PAU‏ البشرى ء ومن ثم كان نفوذهم وکان 0023 
وطرقهم فى جميع انحاء آلعالم ٠‏ 


وفى منتصف القرن السابع pic‏ عصف بائجتمع الأوروبى وباء رهيب من 
الشعوذة ء واجتاحها شغف الاحاطة ہما وراء الطبيعة والغيب ء وذاع السحر فى 
معظم البلاد الأوروبية ٠‏ وقد ظهر هذا التطور واضحا فى فرنسا في عهد لويس 
الرابع Car ple‏ اجتاحت الجتمعات الراقية حمى الأبحاث الطبيعية » كمحاولة 
استخراج الذهب من العادن الرخيصة ء وصنع السموم والخدرات OLS Mg‏ 
الغرامية ٠‏ وظلت تلك الأعمال الرهيبة التى كانت تروع اكناس بآسرارها 
وضحاياها مستمرة مختفية حتى اكتشفت ماساة السموم سئة ٦٦٦١‏ م عقب 
موت الشسيفائيه دی سانت کروا ء والقبض على خليلته اأركيزة دی برافلييه ٠‏ 
ولم يكن السحرة الذين يعملون فی هذا الوقت افرادا متفرقين يعملون باستقلال 
«ib‏ انما كانوا ينتمون الى جمعية سرية كبرى ذات شعب وفروع فی جميع 
آنحاء اوروبا ء وقد كشفت التحقيقات عن هله الآساۃ هفاجاة غريبة » فقد ظھر 
آن التااعرین حاولوا مرارا أن یقتلوا : املك ء وولى الد ء وكوليير ء ومدام 
دی لاقليير ء بواسطة: السم ء وآن الكثيرين من الخاصة ونظماء الہسلاط كانوا 
يلجاون الى السحرة والمسممين للانتقام وقضاء حاجاتهم » حتى فیسل أن هدام 
دی هونتسيان خليلة الملك كانت تسعى الى استبقاء غرامه ووده باقامة القداس 
الأسود » والاستعانة بلافوازان أشهر ساحرة فی هذا العصر ٠‏ 
۸٤‏ 


وق القرن الثامن pic‏ حيث كانت النهضة العلمية لا تزال فى المهد وصلت 
أساليب الجمعيات السرية الى ذروتها من الانتشار والتسلط على ٠ QUAY‏ عدا 
الدور الجديد كان يكمن فى القوة الخارقة التى يدعى السحرة واكسعوذون آٹھم 
ہلغوا فيها درجة لا تضارع من الازدھار » فذاع آمر أكسير الحياة » وظهر حماعة من 
اقطاب الدعاة السريين 192 سلفهم قى الابتكار والتاثر » واكتسلط على ٠ BN‏ 


کان هذا العهد عصرا ذهبيا للأدعياء والعرافين السحرة ء وكان اولك 
اادعاۃ يناهضون العلم من جانبه الغامض + ويزعمون آنهم وصلوا الى ما لا يستطيع 
العلم ادراكه ٠‏ ففى الوقت الذى بدا فيه العلم دراسة الوضسوعات الطبيعيه 
دراسة جديدة نهض فردريك مسمرد١)‏ الالانى زاعما آنه يستطيع شفاء جميع 
الأمراض ء ولا سيما الأمراض العصبية وذلك بتعريض اجسام المرضى BEY‏ 
ما كان يسميه بالمغناطيسية الحيوانية ٠‏ واستطاع أن پؤسس من الذين وفدوا 
اليه طلبا للشفاء جمعية سرية عرفت « باصدقاء التئاسق » + وان كنا لا نستطيع 
ان نقدر من ائناحیة العلمية قيمة ها قام به هذا الالانی هن اعمال اذ کان الشفاء 
ياتى للمرضى على اثر نوبة عصبية تعترض المريض ء الا ائنا نستطيع ان تقول : 
أن ايان المريض وعقيدته كانا يساعدان غالبا فى نجاح التجربة كثير من SPM‏ . 


. وبالاضافة الى تلك الجهود اتی قام بها مسمر آمن بتجاربه وعلمه نفر من 
الأطباء والعلماء » وراوا آنه افتتج الطريق الى ميدان مثمر جدا ء واعتيروا أن 
مغناطيسية مسمر الخيوانية هى التى تطورت بعد تجريدها من نواحيها الخرافية 
الى علم حقيقى نعرفه الیسوم باسم التنويم المفناطيسى والذى سنتحدث عنه 
فيما بعد ٠‏ 


)١(‏ وقد فرائز آنطوان مسمر فى عام ۱۷۷۳ م فى قرية صغيرة فى النمسا هى قرية ایسٹانچ 
بالقرب هن بحيرة كونستانس ٠‏ وکان مسمر قد عفد الثية على الرعبئة فالتحق بمدرسة 
الرهبان حتى سن احامسة عشرة ثم تحول الى اققانون ء وى نهاية AT‏ درس الطب 
وحصل على درجته العلمية وهو فى سن WEN‏ والثلائین بعد أن عدم رسالته عن تاثير 
الكواكب على الجسم البشرى ء وتضمنت رسائته هذه أول اشارة الى آراثه عن« المغناطيسية 
المبوانية » وهى نظرية توسع فى سُرحھا بعد ذلك فىء مجموعة القترحات السبعة والعشرين ٠‏ 

٠ الشهورة وتضمنت فى جوهرها النقاط الرئيسية قتعلیمه‎ ٠ 


Ao 


وفى هذا العصر ایضا ظهر کثر من السحرة الأصاغر مثل : شريدر الذى 
آسس عام ۱۷۷٦‏ م جعية سرية آزاولة السحرء وجاسٹر SUE‏ النی عكف حینا 
على هزاولة الآعمال الخارقة والمعجزات » وليون اليهودى وعو عضو من طائضة 
لبثت حيئا تغرر بعقول البسطاء وتسلب آموائهم بعرض UY‏ السحرية التى 
يرون فيها اصدقاءهم الغائبين ٠‏ ومن هنا نجد آن هذا العصر انتابته هلم الموجة 
العاصفة من الاعتقاد فى تلك الاعمال ء مما مكن هؤلاء الشعوذین من أن يسيطروا 
على عقول العامة وعقول الطبقة الختارۃ هن النبلاہ وغيرهم ء وذلك OF‏ شسغف 
اقفاء کان ينتاب هذا للجتمع + 


ومن ثم فاننا نجد أن هذه ال رکات التى سبق ذكرها استخدمت كثير! هن 
الوسائل السيكوكوجية والیتافیزیقیة العروفة من : ارهاب ء وخوف ء وقلق ٠‏ 
واستغلال التعصب الدينى والسیاسی ء وكذا الشهوات والآهسواء البشرية ء 
واعمال الشعوذة والسحر الاسود ء وائخدرات . فى السيطرة على عقول الئاس 
وتحويل معتقداتهم وانماط سلوكهم الى معتقدات جديدة وائماط من السلوك 
تختلف تماما عما اعتادوها هن قبل + 


جعي 


على ان المقارنة بین الأساكيب GM‏ سبق ذكرها ء وتلك ال ىتستخدم بواسطة 
القبائل البداثیة فى جمیم أرجاء العالم لاعداد المراهقين من الصبية وتكييفهم نحو 
الجتمعات الدينية یجدر بنا ذكرها لان العوامل الفسيوئوجية التى تحكمها تكاد 
تتشابه ٠‏ ومع ذلك ففى مثل هله اخالات نجد آن للميول الجديدة الطلوب تثبيتها 
اتصالا وثيقا مع تجاربھا السابقة وتقاليدها الثقافية الوروثة ٠‏ 


. ويصف جوستاف ہوئندر فى كتابه « أكمة الشيطان » كيف يؤخل أبناء غرب 
آفريقيا من والديهم الى معسكر فى الغابات حيث يخلعون ملابسهم ويتعرضون 
الى عنساء فسيولوجى شديد باثارة الخوف peed‏ فكان اول ما يتعرضصون 
له هو أن يقدم Bilt‏ عليهم لهم شرابا ويوحى ایهم SL‏ سوف يقتلهم عاجلا 
او آجلا اذا ما کشغوا آسرار هذا اللجتمع أو تفاصيل الطقوس التى سيمارسونها » 
ثم بتلو ذلك الحمام الدينى + وعند الأصيل يقفون فى صف واحد ليشرح لهم : 


كم 


د ان اخیاۃ خارج » PORO soy‏ » لا تساوى شیئا ء والانسان الذى 
لا يحصل على شرف عضويته يسبح فی الظلام ء اذ انه لا يمكن له الا عن طریق 
» بورد » أن يدرك الهدف الذى يعيش من آجله ء والشخص اللى برغب فى ان 
يصبح عضوا فى « البورو » لا بد اہ أن يودع الياة التی عاشها من قبل ء ومن 
ثم یوند من جديد | » ٠‏ 


وحينئذ يعرض عليهم وهم فى هذه BUN‏ من التوتر والخوف قناع الجمعية 
السربة ء فيقترب منهم بعيون جاحظة وحواجب BS‏ مع فكين هتضخمتين كفكى 
التمساح الذى YET‏ اسنانه وهى Anat‏ بالدماء » وتفساب خيته كالشيح المسنء 
وله قرون وري فوق راسه بحيث يظهر على شكل لا علاقة له بائشكل الآنعى ء 
بل يكون اقرب الى صورة الشيطان ٠‏ 


ويبدو هذا الشيطان حقیقیا بالنسبة للأولاد فيزداد رعبهم ء الا أنه لیس 
مسموحا لهم أن يحدثوا ای صوت يعبر عن الجزع ء ثم یوضعون جثبا الى جتب 
على الارض ء ويقوم مساعد الشيطان بحمل كل واحد منهم بالدور ويضعه بين 
فكى الشيطان وهو فاقد الوعى نتيجة الخوف ٠‏ وحيلئذ ينقلون ثم يتعرضون 
فجاة لطقوس آليمة من الوشم الدینی « ويصاحب اخفل أصوات ASE‏ من اصوات 
الآلات القشبية ٠‏ 


وبالتدريج يسترد الأطفال انصاف الواعين حواسهم ويحسون اقتناعهم 
بان الشيطان قد انتهى معهم » وقد رفعهم بورو الى مستوى حياة جديد ٠‏ 


وبعد of‏ يتم اندمال الوشم فی ايام قليلة ء يبدا الاولاد عمليسة تدريب 
طويلة فى المعسكر المخصص كاعضاء نافعين للقبيلة والمجتمع الذى أصبحوا هن 
افرادہ « وتتبند عادات الطنولة فیتعلمون الى جانب ها يلقنونه من التعاليم 
الاتجاهات الصحيحة التى يجب عليهم السر فيها لزيادة صلابتهم وقوتهم ء كما 
یدرہون تدریبا جيدا على: الأشغال اليدوية البدائية» والتجارة » وصيد الأسماك » 
وها شابه ذلك + 


۸۷ 


ولازالة بقایا الشخصية الفردية أو الآراء غير الستقیمة تستخدم تدريبات 
معينة تبدا بحرکات مملة یقوم بها الوئد وتنتهى بطقوس صوقية ء والعامل الاول 
هنا هو الرقص ٠‏ فيقوم الاولاد بالرقص حول الشجرة فى بط ورموسهم منحنبة 
تصاحبهم الطبول الخشبية باصواتها وبدون توقف ء ويستمر الرقص البطیء 
امتوافق ساعات بعد ساعات ء وفى النهاية يصبح الأولاد نصف واعین یتحرکون 
آليا على النغم الستمر المنكرر « فيحسون أنهم ارتفعوا عن الارض وأمسبحوا 
مندمجین فى وحدة مع شيطان الغابة القوى » ويشعرون أن روحهم قد ارتفع 


. ویقص فريزر آمثلة آخری عن الاغداد الدينى فى كتابه « الغصن الذهبى © 
The Golden Bough‏ فيقول : 


» ان بعض القبائل فى شمال غینیا الجديدة ٠‏ وکثبرا من القبائل الاسترالية 
کذلك تجعل اتان مظهرا جوهريا من مظاھر الاعداد القبلى ء وهم يعتقدون أن 
هذا الاعداد عبارة عن عملية ابتلاع يقوم بها حيوان أسطورى ضخم یسمع صوته 
عند همهمة آكة خشبية أسمها Bull Roarer‏ تدور حول LAM‏ فوق وتر 
فتطلق صوتا يشبه صوت الثور الذى يخور ء أو العاصفة العاتية » ٠‏ 


ويستمر فى شرح هذه العملية ووصف بعض وسائل الابتلاع التى لابه 
اللشخص من أن بنجو منها بقوله : 


« والآن عليه أن یمر بعملية اتان الخطيرة ء ويفسر البتر الذى يتم بمبضع 
cht‏ على أنه عضة أو هرشة يقوم بها الوحش الرهيب فى الشخص عندما يلفظه 
من بین فكيه القویین ء وفى اثناء العملية تطلق الدفوف الخشبية المتارجحة صوتا 
رهيبا كتمثل ذثير الوحشى فى اثناء عملية ابتلاعه للشبيطان ٠‏ 


وبعد أن تتم طهارة الصبية يبقون لبضعة آشهر فى خلوة ء ويحرم عليهم 
ای اتصال بائنساء أو حتى مجرد رؤيتهن ء فیعیشون فی الكوخ الطويل الذى 
AA‏ 


یمثل بطن الوحش الهائل ٠‏ وفى النهاية عندما یرقی الصبية الى رتبة ائتبتلین 
پردون بحفل صاخب لل القریة فیستقبلون بدموع الفرح من جانب النساء كما 
لو كانت القبور قد لفظت من فيها من الوتی » ٠‏ 


تقد ترك كل واحد منهم قريته طفلا ء وها هو ذا يعود الیھا رجلا له شانہ . 
ومن ثم قهو یئب فى الفضاء بنشاط وخفة مزهوا andy‏ كيثبت اكتمال قوته 
ورجولته ٠‏ 


وفى احتفالات أصحاب الأديان البدائیة ء نرى دقات الطبول المنتظمسة 
وحركات الرقص العنيفة تصل بالانسان الى TH‏ من حالات الانهيار الانفعالى 
والفسیولوجی ء اذ یددث أن تشیع الفوضى فى وظائف الخ الطبيعية نتيجسة 
الهجوم عليه بانغام صونية متواققة قوية تليها اخرى بتوقيت مختلف مع حركات 
الرقص العنيفة ء وغالبا ها تستعمل الشروبات الكحولية ء والعقاقير أزيادة 
استثارة الراقصين الدينيين ٠‏ 


هله العوامل مجتمعة تساعد على أحداث الاٹھیار العصبى ء وتسيطر على 
النفس مشاعر التحرر من : الاثم ء والخطيئة ء والاحساس ببداية حياة جديدة ء 
ويكون الانسان مستعدا ثتقبل ای ايحاءات أو معتقدات ٠‏ 


وتوضح الطقوس الدينية التی تمارسها بعض القبائل فى غرب افریقیا 
مدی سهولة تقبل MON‏ عن طریق تعرض BW‏ لتوترات فسیولوجیة عنيفة ء 
وللساحر فى هذه القبائل أسائيب متعددة من العبادة « ویمارس JWI‏ طقوسهم 
فى جو صاخب من دقات الطبول ء والرقص العلیف + 


فاذا ها آصيب شخص بمس مثلا انه يحضر الى الساحر اللى يامره بان 
یقوم بحركات تنسجم مع ها يتطلبه نوع معین من الطقوس الدينية حتی يصل لل 
U> yp‏ من الغيبو بة ويفقد القدرة على التذكر ء ولكنه عندھا يسترد وعيه مرة أخرى 
بعد ساعة ء أو اکثر يشعر BIS‏ ولد من جديد ٠‏ 


۸۹ 


وتبين حالة الرجال والنساء الذين عدوا خالة من اغالات القابلة تلایحاء 
بواسطة دقات الطبول قوة عثل هله الاساليب ء فزبادة الاستثارة والقابليةنتيجة 
تغيير ارتفاع دقات الطبول ء وقوة الغناء والتصفيق بالايدى تزيادة حدة اخماسة 
الدينية تؤدى فى النهاية الى احداث الاٹھیار التام حيث يتحول الافراد ال 
استسلام تام ء وحینما يستيقظون بعد ذلك يشعرون بمشاعر البعث الجديد ٠‏ 


ويؤيد ذلك دا تقسوفہ برل بريمس Pearl Primus‏ الكاتبة الزنجية 
الامريكية فى كتابها « الرقص الافريقى ء : 


« لا استطيع أن آفكز فى آفریقیا دون آن اسسمع ثانية دقات الطبول 
العالية » ودون أن تمر آمام عينى حشود الراقصين ء وسرعان ما احس الاستجابة 
حتى کائی آفکر فى ناسی PES‏ ارکع على ركبتى امام « أوانى » زعيم شعب 
« الايفى « TRE‏ لأسمع من بين شفتيه « أومى ٠٠‏ ولل » » ای « الطفلة التی 
تعود إلى وطنها » » وكلما خطر لى هذا آحس وكان قوة خفية تمسك بلراعى 
معطلة سير عجلة الزمن فاتوقف عن الكتابة لأهدىء هذا الجانب من دوحى اللی 
Ce‏ ہی قائلا : « ارقصی ٠٠‏ آرقمی » ٠‏ 


ولیس هن الصعب أن ندرك السبب الذی يجعل للرقص مع ها يصحبه من 
دقات الطبول والموسيقى والغناء هذه الكانة الكبيرة فى حياة القبيلة ء فالرقص 
والغناء عما فى أبسط صورهما تعبسير Jal‏ عن عوامل اثارة المنسباعر ء وعن 
الاستجابة طواعية للباعث عن هله المشاعر ء فاذا كان الباعث يسبب توترات فى 
بعص المناسبات فان الحركات والتعبيرات الصوتية لا تلبث ان BU‏ طابع اظھار 
السرور فى الزواج أو عند مولد طفل + 


ونتوافر مظاهر ردود الفەل لهنم الناسبات فى آٹھا لا تجىء وسيلة لاطلاق 
العاطنة فحسب ء بل فى زيادتها وتعظيمها « فمثلا تعمل الروح الاعتدائية التي 
يعبر عنها برقصة اخرب على إيجاد اندفاع تعصبى بین AA‏ القبيلة نحو العدى + 


ane 


على أنه اذا کان الرقص يلعب هذا الدور الكبير فى حياة القبائل البدائية 
الديئية ء فانه كان ته الاثر فى الجتمعات الاوروبية ٠‏ 


ففى القرن الرابع عشر انتشر الطاعون فى اوروبا وقضی على اللابین من 
البشر ء وسرعان ما ساد وهم غریب فى الانيا استوق على اذهان الرجال بان 
رقصة الادیس جون » أو بمعنى آخر القديس فينس تقی ائناس هذا الوباء ٠‏ 
وصدق الكثيرون هذا الوعم متاثرین بالقغزات الكهنوتية التى کان يتميز بها هدا 
النوع من الرقص » وكانت حركات الرقص العليفة ء وصراخ الراقصين ء 
ولورة غضبهم تعطى مظھرا بانهم قد مسهم اجن او الشيطان ٠‏ 


ویصف ج٠‏ ف٠‏ هيكر جنون الرقص الهمسستيرى اللى انتشر فی أودويا 
بقسوله : 


« يكون الراقصون دائرة فى الشوارع أو الكنائس ء ثم تتشابك أيديهم 
ویسستمرون فى الرقص دون أن يابهوا بالواقفين الى جوارهم لساعات كاملة ء 
وفی النهاية وبعد هذه الثورة الهوجاء بسقطون على الارض فى حالة اٹھیار تام » ۔ 


وحتى بداية القرن السادس عشر عندما أصبح جنون ائرقص موضسوع 
اعتمام طبى من جانب باراسيليس الامانى وغيره كانت الكنيسة وحدها هى التی 
تعتبر قادرة على علاجه ء وقد تنبا هيكر بان الدواء الناجح لشفاء هذه اخالات هو 
أن تجعل اكريض يستمر فى رقصة حتى یصل الى تقطة الانهاك الكامل والانهيار 
العصبى 3 

وكان الواقفون امام حلقات الرقص لايستطيعون أن يكبحوا جاح الراقصین 
.الا بوضع عوائق ومقاعد فى طريقهم ء حتی يستطيعوا أن ينهكوا قواهم باغراتهم 
بالقفز عالیا + 

وكان الراقصون بعد أن تنهك قواهم يتساقطون على الارض کالاموات » 
ثم يستردون قواھم تدریچیا وببطہ ٠‏ على أن العلاج بواسطة احداث مثل هده 


للد 


النوبات نجح تماما لدرجة أن عاد كثير من المرضى الى مصانعهم أو مزارعهم وكان 
شيئا لم يحدث لهم ٠‏ 


وظهر جنون مشابه تماما فى القرن السابع عشر فى ایطالیا حيث عزيت 
الأعراض العصسبية الى عضبة عنكبوت الذئب الضخم Tarantula ‘Spider‏ 
واستخددت رقصات SU‏ تضمان شفاء اكرضى ء ويذكر هيكر أن هذا الاعتفاد 
کان لا یزال قويا كلغاية لدرجة أنه شاهد مرضى یقاسون من امراض الحمى الخبيئة 
وهم يجبرون عل الرقص على نغم الموسيقى لخشيتهم من آن تكون الاعراض راجعة 
الى عضة الذئب + وقد مات واحد من هؤلاء فى الخال وخقه اثنان بعد فترة وجيزة ٠‏ 


tak 


ولقد اعتبرت الكنيسة الكاثوئيكية الطاعون « الوت الاسود » كنوع من 
العقاب نتيجة هساوىء Gal‏ المسيحيين ء واستغلت التهديد بعودته كوسيلة من 
وشائل اعادة النفس الى الخضوع ء والى التفكير الحقيقى ٠‏ 


٠‏ وقد تم بموافقتها انشاء جمعية « اخوان الجلادين » والتى كانت تسمی 
« اخوان الصليب » حيث كانت تتم فيها اجتماعات للاعتراف علانية بالخطايا » 
والتوسل ال الله ترفح غمة الطاعون ء وأصبحت جماعات « اخوان الصليب » 


Jeg  ,‏ الرغم من آنها بدات كطبقة عاملة ء وحركة من حركات عمال الزراعة 
فان الطبقات الأكثر ثراء هى التی سيطرت عليها ٠‏ وكانت وسائلها للاستثارة 
الجماعية BUT Bid‏ » اذ كانوا يدقون النواقيس وينفخون الزامر ء ويجلدون 
.اإفسهم ختی تضیل الدماء.٠‏ وقد وجد قادتهم أن هن للفيد آن ینظموا الحملة ضد 
.اليهود لا dog‏ صلب المسيح القديمة ء ولكن لتهمة جديدة وهى شر الطاعون 
عن طريق تسميم الآبار ٠‏ 1 


.٠ .‏ وكما لقى عتلر فى تحويله الجماهير ؛لاگانیة للغقيئة النازية العون هن : 
نغمات الوسنيقى ء والآغانى الحماسية ء ومواكب الشعلة ء وما شابه ذلك BUY‏ 


ay 


الناس وجعلهم فى حالة من اٹھستبریا لتقبل أى ايحاءات قبل أن یتحدث اليهم ء 
فان نفس الاسالیب ساعدت اخوان الصليب الذين تلباوا بغضب ااجتمع على 
السامية ء ففى مديئة مینز وحدھا انتحر فى يوم واحد EH‏ عشر يهوديا ‏ وغالبا 
ما كان وصول موكب من مواکب اخوان اتصليب الى ای مکان علامة من علامات 
المجزرة التى ستحدث ٠‏ 


tke 


على أن التبشير عن طريق العقل دون احداث استثارة انفعالیة فى للستمع 
يعتبر عديم الجدوى ء ففى حركة الاحياء الدينى كذهب جون ويزلى تم TES‏ جهوده 
كمبشر وواعظ الا بعد آن نجح فى خلق نوع من الانفعالات فى همستمعيه ء وتمكن 
هن مخاطبة العاطفة اکثر من مخاطبة الذكاء ء وقد حصل بذلك على اسلوب فعال 
فى تحويل الناس نحو مذهبه الدیئی ٠‏ 


كان اول شیء يقوم به ویزل هو أن يخلق توترا انفعائیا عاديا فى من يود 
تحوبلهم ء ABD‏ وجد آن من السهل اقناع عدد كبر من الستمعين بان عدم 
التوفيق فى الحصول على احلاص يستتبعه دائما عذاب اجحيم الاہدی ء وكان تقبل 
ائناس لهذا الايحاء تجعلهم فى حالة توٹر الفعالى شدید تدرجة أن أى شخص كان 
يغادر الاجتماع دون أن يتحول ء گم يصيبه حادث مفاجىء خطير قبل أن يكون قد 
حصل على الخلاص GE‏ يشعر Gh‏ یسب مباشرة الى آتون AH‏ ء وكان هذا 
افو تلاح يزيد اقلق الاك الل يمكن تقل واه في NC‏ 
ازدادت القابلية للايحاء ء 


ويصف جون نلسون وهو واحد من أقدر اتباع ویزل التائبين كيف تحول 
فجاة نحو هذا اذهب بقوله :ٴ 
« وبمجرد أن اعتل ويزل النصة دفع شعره الى الخلف ء واتجه بوجهه 
نحوى حيث كنت اقف ء واعتقد آنه ثبت عينيه على واشاع منظره الرعدة فى 
أوصاقى قبل ان اسمعه يتكلم ء لدرجة أنه جعل قلبى يدق کبندول المساعة ۽ 
وعندما تكلم شعرت أن حديثه كله كان موجها الى » ۰ 
ay‏ 


وقد عرف ويزق فی الوقت الناسب أنه لكى يسيطر على السامع يجب 
عليه ان یقیس اولا قدراته العقلية والانفعائية ء ويقول فى تقرير له عن تجواله 
فى آیرلنده عام ۱۷۲۰ ميلادية : 


« دكبت الى ووتر فورد والقیت موعظة فى فناء صفير عن قسنا العظيم 
الاعلى الذى انتقل الى ربه فی lows‏ من اجلنا ء ولكننى سرعان ما وجدت أننى 
ارتقيت باسلوبى الى مستوى آعل من مستوى آغلب الستمعین اذ كان واجبى 
یقفی على بالتحدث عن الوت ويوم الحساب ٠‏ وقى مساء الثلائاء نظمت حديئى 
بحيث يناسب الستمعين فلاحظت الانتباه العميق وقد ارتسم على كل وجه » ٠‏ 


ويصف Sys‏ احدى نتائج عظاته بقوله : 


« بینما كنت أتددث سقط واحد آمامی كاليت ء وق الخال تبعه ثان والث» 
وغاص خمسة آخرون فى آماكنهم دة نصف الساعة ء وكان أغلبهم یعانون WNT‏ 
عنيفة ء اذ سيعارت عليهم فكرة عذاب السعير ء وتحكمت فيهم فخاخ geld‏ ء 
وحینما توسلئا الى الله استمر أحدهم يحس أوجاعه الشديدة دة ساعة ء CABG‏ 
الآلام تؤرق واحدا او اثنین آخرين كدة UW‏ ایام ء على حين ظهرت راحة النفس 
على الآخرين فى تلك الساعة ء وانصرفوا فرحين مهللين ومكبرين له » ٠‏ 


ويلاحظ أن فى مثل هذه الاساليب من الوعظ لا تكفى الهجمات الانفعالية 
على الج للقضاء على الأنماط السابقة للسلوك ء لان الانسان غالبا ما يحاول أن 
يهرب من هذا التوتر الاجبارى ء فثيران الجحيم قتراى للعين فقط كنتيجة ABS‏ 
هبة اخلاص الاہدی الذى یکتسب بالايمان ء ولذا فان الانهيار العصبى الناجم 
عن محاولة الخلاص هن العذاب الابدی عن طريق التحول السكامل يمكن تعزيزه 
حينئد بالاستعانة بدستور جب الله ٠‏ ومع أن العقاب على الارتداد عن العقيدة 
يجب رفن Oe‏ عانقا eine: Sheers tee Dene‏ اد وی 
يساعد الى حد كبير فى تثبيت هذا الکسب ٠‏ 


54 


غلل أن هناك تباينا شاسعا من ناحية درجة الخوف أو المتاعب التى يتعرض 
لها الانسان قبل أن يحصل على دليل للخلاص ء آو العفو » آو القبول عند الله » 
فبعض الناس يشعرون منذ البداية بأمل وشجاعة زائدة عن غيرهم ء ويلاقى البعض 
متاعب نفسية اقل بكثير من غيرهم ء اذ يبدو فلوضوع بالنسبة لهم سواء ء كما 
كان يخشى آخرون غضب الله والخطر الحدق بهم من اللعنة لدرجة انهم لم 
يستطيعوا الثوم ليلا + 


وفى الب الاحیان كانت الخاوف الرهيبة والمتسلطة على الأشخاص نزداد 
بصورة آكثر كلما شعروآ بقربهم من لحظة الخسلاص على الرغم من أنهم غالبا 
ما كانوا يمرون بتغیبرات وتحولات فى نطاق عقولهم وظروفھا ء فاحيانا کانوا 
يعتقدون انهم فقدوا الوعی تماما ويخشون أن روح الله قد تخلت عنهم وتركوا 
لأقدارهم الصعبة ء وفى أحيان GAT‏ يبدو لهم آٹھم قد امتحنوا امتحانا قاسیا 
من هذا الخوف وأصبحوا فى لهفة تامة نحو الايمان هرة ثانية ٠‏ 


whe 


على أن الطقوس الدينية التى كان يمارسها راسسبوتين الراهب الروسى 
الادثوذكسى» والتى كان لها سحرها العميق على آخر قيصرة فى روسیا » اعتمدت 
على احداث الاثارة الانفعائية فى اتباعه كما انها لا تختلف عن الاسائیب العروفة 
التى استخدعت فى عملیات التحويل الدينى أو السیامی ٠‏ 


ويصف الامير يوسو قوف الذى احس عام ۱۹۱٦‏ م أن واجبه الوطنى یحتم 
عليه اختیال راسبوتين هذه الاسالیب بقوله : ۱ 


« ققد خضع راسبوتين لنفوذ قسيس أيقظ فيه الروح الصوفیة الا اذ 
تحوله كان يعوزه الاخلاص ٠‏ وتبعا لطبیعته الشهوانية الوحشية انجلب سرعة 
الى طائفة الجلادين الذین يدعون gall‏ تلقوا وحى الكلمة ء وانهم تجسدوا روح 

+ cell 
۹۰ 


م وقد اعتاد انباعه الاجتماع ليلا فى كوخ أو منطقة فضاء فی احدی الغابات 
تضاء بمئات القناديل + وكان عدف هلم الاجتماعات هو خلق انفعال دينى وثورة 
عصبیة » وبعد ترٹیل التواشیح يسكون الاتباع حلقة ثم يتمايلون فى حركات 
متوافقة » ثم پدورون بعد ذلك وتزداد حركة دوراتهم ٠‏ 


. د ونظر لان BE‏ من حالات الغشيان تعتبر جوهرية هن اجل الفيض الآلهى» 
فقد كان سيد الحفل يجلد ای راقص يخبو نشاطه ء وينتهى الحفل بخلاعة بشعة 
فيتمرغ كل شخص على الارض وهو فى حالة غيبوبة » أو فى Blo‏ تشنج فيقولون : 
ان الشخص الخاضع لسيطرة الجن لا يملك نفسه ہل .يصبح مملوكا للجن SAN‏ 
يسيطر عليه » ويعتبر مسئولا عن جميع اعماله وعن كل خطيئة يرتكبها » ٠‏ 


nee 


ويصف لٹا د + فورستيه فى كتابه عن الماسونية صورة ا کان يحدث فى 
احتفالات الاسونيين الفرنسیین ء وهى صورة آخری للاسائيب التى تستخدم 
لخلق استثارة انفعالية فى الأعضاء حتى يصبحوا فى حالة استعداد لتقبل 
تعالیم الجمعية : 


« يبدو ان الائدة كانت النقطة الثابتة التی تجمع البناثين الأحرار ٠‏ انهم 
پریدون ان پاکلوا ویشر ہوا ويستمتعوا , وهنا ما بثير تأملاتهم » ۰ 


كان الشراب يتغير على KG‏ ثلاث هرات آو خمسا او سبعا أو قسعا » 
وكانوا يطلقون على ائزجاجة برمیلا صغبرا وعلى الخمر والاء بارودا ٠‏ ان الاء بأرودا 
ابيض والخمر بارودا احمر ٠‏ وكانوا يتدربون على طريقة خاصة للشراب فحینما 
يشربون فى الاحتفالات یقولون : « اعطنى من البارود » فيقف كل منهم ء ويقول 
المحترم « عيئوا » فيضع كل منهم خمرا فى طاسسته لانه كان لا سمح لهم 
باستخدام الکٹوس * 


ثم يقال لهم بعد ذلك : « ارفعوا الأيدى إلى السسلاح ء الثار » فيقومون 
بحركات ثلاث وهم يشربون ‏ ففى الخركة الأول يضعون الأيدى على الطاسة »> 
۹ 


وفى الثائیة يضعونها poli‏ كانهم يعرضون سلاحهم » وقى النهاية یشریون 
وعيونهم مصوبة الى امحترم ليقوهوا بالتمرين دفعة واحدة ٠‏ وحين یسحبون 
الطاسات يضعونها آمامهم ثم يحملونها الى الثدى الابسر فالى الثدى الایمن » 
ويقومون بهذا العمل ثلاث هرات ء ثم يهتف كل منهم بصسوت عال ثلاث هرات 

LEE كانت الوليمة لا تتم دون أغان فان البناثين الاحرار قد نظموا‎ Uy 
٠ وبالحبة الانسانية‎ » sett تؤكد ايمانهم بباخوس « اله‎ 

وكانت هناك محافل كثيرة يجرى فيها الغناء مصحوبا بأصوات ابواق الصید 
وغيرها من CYT‏ ء حيث ينشر اتساق النغم شعائر الاتحاد الوثيق ء وفی نهاية 
الولیمة كان الدعوون يشكلون سلسلة بتشابك ايديهم وینشدون نشيد انتهاء 
الحفل بحماسة شديدة وهم متاثرون من الخمر : 

ايها الاخوان والرفاق فى الماسونية ٠١‏ 


النستمتع دون غم ٠٠‏ 
بمسرات الحياة ٠٠+‏ 
وليكن شرابنا نخب اخواننا ٠+‏ 


برهانا على اتفاقنا ++ 


ولقد اثبتت تجارب بافلوف وتجارب علاج مرغی الاعصاب فى الخرب 
العائیة الثانية أهمية العوامل السيكولوجية والفسيوئوجية فى مسائل التحول 
الديني والسياسى ٠‏ وقد رآينا أن نجاح غرس العقائد الجديدة ء وازالة آنماط 


av 


السلوك القديمة تطلبت خلق حالة من التوترات الشديدة كدرجة قد تؤدى الى 
UE‏ من الانهيار وتوقف وظائف الخ ٠‏ 


ویصف آرثر كوستلر Arthur Koestler‏ (ا) فى كتابه « السهم الازيق » 
Arrow in the blue‏ كيف تحول فجاة ال الشيوعية : 


« على الرغم هن آننی كنت اميل الى الشیوعیة كدة آكثر من عام ء ألا أن 
القرار الٹھائی الذى ]صبحت بموجبه عضوا فعليا فى ازب الشیوعی جاء نتيجة 
سلسلة كاملة من آحداث شعة تجمعت كلها فى آسیة هن آمسیات شهر وسمبر 
عام ۱۹۳۱ م لتجعلنی استثار الى درجة من الغضب وائهانة والاشمئزال » + 


والحق ان الانسان اذا ها استثير الى مثل هذه الدرجة ء فانه غالبا ما ينهار 
ويصبح من السهل تقبله لاى ايحاءات ء لان الانسان كما وضحنا فى الفصل, 
السابق حینما يتعرض لتوترات شديدة متزايدة فان اضطرابات مختلفة تحدث فى 
وظائف مخه تبعا لنمط مزاجه ء ويكون حينئذ مستعدا كتقبل ای ايحاءات » كما 
انه تنقلب أغاط سلوكه المشروطة كما سبق ذكره ء وبتجه نحو اغاط جديدة + 


ويستمر کوستار فی وصف حالته فیقول : انه ذهب فى مساء يوم سیت 
لاحضار سيارته هن ورشة مكثت بها sul‏ ثلاثة أسابيع لاجراء بعض الاصلاحات » 
Uy‏ استلمها كان سعیدا بعودتها اليه فقادها الى مسكن صديق حيث اجتمع مع 
بعض الأصدقاء واختوا يلعبون الورق ٠‏ وكان كوستلر يحب البوكر وئم يكن 
ماهر فى اللعب ولكنه كان من النادر OF‏ يخسر كثيرا ء الا آنه خسر فى هذا المساء 
ها يساوى آجر عدة اشهر وشكل لا يمكن أن يتحمله ٠‏ 

وغادر الكان فى حالة آلم وياس الى حفل ساهر استمر حتى BIN‏ صباحا 
حيث شرب حتى الثمالة ء وعند انصرافه لم يتنبه الى أن البرد قد اشتد بدرجة 
كبيرة ء وانه ليس فى السيارة جهاز مضاد للتجمد . فعندما تحرکت السيارة 

A. Mosler, Arrow im The Blue, Hamish Hanulten, Lenéen, 1982, 00 
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انفجرت الاكينة التى دفع ثمن اصلاحها فی صباح اليوم ء وبرزت كتلة من الجليد 
خارچ راس احدى الاسطوانات ٠‏ فكان النظر يجعل فى قائد سيارة يبكى حتى 
ولو لم تكن السيارة ملكا له ٠‏ 


وازدادت متاعبه بعد ذلك ء فقد راته فتاة ريفية فى تلك DU)‏ المحزلة 
وعرضت عليه استضافته فى مسكنها القريب » وحینما استيقظ فى الصباح شعر 
بوطاة تانيب الضمير . واللوم والقلق ء والاحساس بالذنب ء اذ وجد أنه اتصل 
جنسيا بفتاة لا يحبها ولا يشعر بها » فضلا عن تحطيمه مالیا وتخريب سیارتہ ۰ 


ویعلق كوستلر بقوله : 


« فسلسلة اخوادث الؤسفة فى مساء هذا السبت بدت كان القدر قد 
دتبها ء فعند عودتى الى مسکنی كان قرارى قد اتخذ على الرغم من شعوری BR‏ 
ليس قرارى ء ولكن القرار هو الذى صنع نفسه ٠‏ وفى الناء سي جيثة وذهابا 
فى حجرتى انطبع فى ذهتی انطباع مفاجيء مؤداء آننی كنت انظر الى أسفل ومن 
ارتفاع شاهق الى الطريق الذى كنت أجرى فيه » فشاهدت تضی بوضوح SIS‏ 
او ظل يخدم الثورة بالكلام » تلك الثورة التى كانت تهز الارض هزا » ٠‏ 


وتحول كوستار الى الشيوعية وظل شيوعيا مغلصا لمدة ست سنوات 
تالية ء الا انه حدث له بعد ذلك انقلاب مفاجىء يستوى فى شدته مع الاول ء وقد 
جاء هذا الانقلاب نتيجة سلسلة هن الصدمات الانفعالية بعد أن اسر وسجن فى 
آلناء اخرب الاهلية الاسبانية ٠‏ 


لقد كان الخوف من التعديب BONG‏ » وتصوره للموت اللى ينتظره بعد 
الحكم عليه بالاعدام ء ثم تصورہ امام حائط فی الشارع كنشر صورته فى متحف 
الاوغاد ويداه مصفدتان بالاغلال فى وسط جماهر معادية ‏ کل هذه تعبت دورما 
فى احداث حالة له هن التوتر الانفعائی ٠‏ 
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وزاد هذا التوتر ما شاهده وهو فى السجن من عملیات الاعدام بالجملة ٠‏ 
ثم آنت فى ذهنه المثيرات التي احدثت له التوترات السابقة وأوصلته ال اعتناق 
الشيوعية فقللت من مقاومتہ ٠‏ 


ققد تراكمت متاعبه الجديدة على القديمة حتى COST‏ وطاتها المستمرة أنها 
اکثر هن ان يحتملها جهازه العصبى ء ومن ثم فقد جاء القرار ثانية بالعودة الى 
سلوكه القديم والارتداد عن اخلاصه للشیوعیة ٭ 


تحدثنا فی الفصل السابق عن الاسائيب التی واجهها الانسان عبر AH‏ 
لتحويل معتقداته الدينية والذهبية ء والتى لاحظنا فيها الارتباط الكبير بین 
الدين والسياسة ء كما يمكثنا آن نرى بانه فى کثبر هن حالات التصول 
استفل الدین للسيطرة السياسية على جماهير الشعب ء كما أن الوسائل التى 
اتبعت والتى وقع على اثرها التحول كانت وسائل ذات طبيعة آخاذة مثيرة بلفت 
فی بعض الاحيان حد الهستيريا الجماعية ٠‏ 


والآن يجدر بنا ان ندرس العوامل السيكولوجية اٹتی تتضمنها عملية 
التحول الفردية ‏ نلك العوامل التی سجلت فى كتابات السيرة لاشخاص جر بوها 
بانفسهم + ويصف ذولس 180816585 .15 .8 )١(‏ فى « WEF‏ سميكولوجية الدین ٠‏ 
الصراعات الكامئة وراء مثل تلك التحولات فى BH‏ مجالات : صراعات فى غالبيتها 
خلقية ء وصراعات طابعها ائسائد Adis‏ » وصراعات فى معظمها اجتماعية , 
ويقول : ان هن الحتمل جدا آن تدخل العوامل الثلاثة فى معظم التحولات ٠‏ 


ومن الواضح أن عملية التحول تقوم على صراع عقل وعلى احساس بعدم 
الكفاية ء والا فلن یکون هناك مغزى من وراء تغیر معتقدات الفرد ٠‏ وفى هنا 
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الصدد تشبه عله العمئية حالة الوقوع فى الحب التى يشرحها الحلل النضى 
» یودور ويك » بقوله : « أن ابيب للرتقب يعائى اولا من شعور عدم الرضا ء 
فقبل أن يقابل فاوست جرتشین وقبل ان يقايل رومیو چولیت کان كلاهما 
لا يحسان الرضا ٠‏ ان الحب لیس آزمة ظهرت نتيجة خالة عدم رضاء نضی ء 
فبعد ان يفشل الفرد فى تحقيق ائثل الاعل GW‏ 1504044681 ء يستخدم الفرد 
لحب كوسيلة لايجاده فى شخص AT‏ وبهله الطريقة يحقق صورة متكاملة + 
والشخص الحبوب يعتبر بديلا كلمثل الاعلى تلانا ء والحبان اللذان یقعان فی الب 
يتبادلان pdt‏ ائٹل العليا للأنا بينهما ٠‏ وائتحول بالنسية للكثرين هو وسيلة 
لاسترجاع امثل الاعل للأنا الفقود وهى عملية الوقوع فى اخب ء ولكن حتى 
الكراعية أو امكان ایجاد حل خلاق تستطيع أن تلعب دورا » ٠‏ 


یقول عوفر فى هذا الصدد : « ان هؤلاء الذين یسیطر عليهم الاحساس 
بالافتقار الى هدف فى حياتهم ‏ قد يجدون مضمونا جديدا لا بٹکریس انفسهم 
فحسب ثقضیة دیلیة ء ولكن ایضا بائندریب على الاحساس بالتدمر التعصب ء 
والحركة الدينية تتيح فرصا غير محدودة لكليهما » ٠‏ 


وقال وليام جيمس(١)‏ متحدثا عن سيكولوجية الاستسلام الئضی ٠‏ 


« هناك طریقان فقط يمكن بهما التخلص من : الغضب > والقلق ء واخوف ء 
والياس ء او العواطف الاخرى غير الرغوب فيها ٠‏ الطريق الاول هو أنه من 
الواجب أن تجتاحنا عاطفة مضادة ء والطريق الثانى هو أن نرھق أنفسنا CUM,‏ 
لدرجة تضطرنا الى التوقف ٠‏ وهكذا WG‏ ذلهار ونستسلم ولا نهتم أكثر هن 
ذلك ٠‏ وتبدا مراکز للخ الانفعائية فى العمل ء وننفمس فى حالة قباد مؤقتة 
فی الشعور » ٠‏ 
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وقد اشرنا من قبل الى ان حاقة الارصاق المؤقت تكون احیسانا bap‏ من 
أزمة التحول ء كما ذکرنا كيف ان بافلوف أظهر بالتجربة ان الاجھاد العصبى 
عو أحد الظروف او الاحوال انى ادت الى pas‏ افاط الخ القديمة ٠٠‏ واستبدالها 
بافاط جديدة + 


ويؤكد جيمس هلا الاستنتاج بعد دراسسته لآداب التحصول فيقول : 
« ان الحب سیا وراء موضوع ما ء والكراهية ء والغضب والقلق ء والياس 
والاجهاد الناجم عن الصراع العقل أو الاجهاد البدنى ب كل هله حالات تعد 
العقل ‏ فى ظروف بيئية مناسبة ۔۔ للتحول الدینی ٠‏ 


وفى التاريخ اهثلة كثيرة تؤكد ذلك ء فقد تعرض « القدیس اوغسطین » 
قبل تحوله لضغط شديد من وائدثه التى حاولت اقناعه على التخلى عن عشیقتہ » 
كما أنه فى قصة ٠‏ رابعة العدوية » نجد أن الطبيعة الانفعائية التى اتصفت بها 
عملية تحولها بعد ذلك كانت تحكمها الى حد كبير اعادة توجيه حبها الدنيوى 
الى الله ء وكانت القديسة كاترين فى جنوا ء وعدام جيون فى منتهى التعاسة فی 
حياتهما الزوجية قبل تحولهما الذى اتسم بطابع التصوف + 


وينتقد براون Cyd. ۸. 0. Brown‏ عمل بافلوف فيقول : « ان العيب فی 
عمل بافلوف هو آنه اذا لم يكن تدينا بعض العلومات عن الاعراض النفسیة 
من الناحیة الشخصية كما يقدمها فرویدہ فانئا سوف نضل الطريق لو استمررنا 
فى الاصرار على الاعتقاد Gk‏ من الممكن محو کل شىء من العقل - اذا تعرض 
لضغط ‏ حتى يصير لوحة نظيفة تماما > hy‏ من الممكن فرض أنماط جديدة 
عليه ب آنماط لا صلة بيتها وبين ها وقع من قبل ء ومعنى هذا انه من للمكن 
تغيير الشخصية تغرا كاملا الى شخص یختلف تماما عن الشسخص الاصل ٠‏ 

Brown 2, 5. ©. Toohmiques ef Persuston, From Propaganda te Brain Washing, زلف‎ 
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وليس هناك ادلة تثبت ان هذا صحيح فالتحول یوصف عادة على أنه عملية 
فجائیة وان ذروة العملية غير قابلة تلتغير فى غائبيتها وتكن من السهل أن 
نستکشف من حالة مدروسة بمناية الطريقة التى سارت بها الحالة طوال الطريق ٠‏ 
فالاتجاهات اجديدة تتخد ء ولكن الاعتقاد بها يسير بنفس الطريقة اكتى اتبعت 
فى الاتجاهات القديمة ٠‏ فكلاب « بافلوف » التى اظھرت اكبر مقاومة همكلة 
امام اٹھیار الانماط القديمة ء كانت قد اظهرت اكبر هقاومة ممكنة للتحول الى 
الانماط الجديدة ‏ فقد ظلت الكلاب كلابا عنيدة ! » ٠‏ 


واحیانا تكون العتقدات الجديدة مشابهة بصورة عجيبة فى الضمون 
الانفعائی للمعتقدات القديمة ء واحيانا وحتى بعد التحول تدفع العتقدات القديمة 
نفسها للظهور فى مجال الشعور من حين لآخر مبينة انها لم تمح نهاثيا هن 
صفحات العقل ولكنها كبتت فى اللاشعور الذى برزت منه العتقدات الجديدة فى 
الاعصسل + 


وعلى سبيل الثال هناك حالة سردها » ذولس » عن رجل مهلب كان 
يفرط فى شرب الخمر ولكنه كان يعيش على وفاق مع زوجته واولادہ » ولم يهمل 
ای واجب Ble‏ ء وعندما تحول بفضل منظمة ديفية تخل عن عائلته وترك لها مالا 
قليلا حتى عانت الوانا عن الفقر ء وبعد عامین عاد ال حائته الاولى ء ولكنه عاد 
لیعیش مع CB‏ فى جو ودی رسمى ‏ ثم عاد الى شرب الخمر مرة آخری * 
ومرة آخری تحول وفى هذه اكرة عاش على ائرتب الغمتيل الذى منحته له المنظمة 
الدينية ء ورفض آن Jom‏ زوجته وعائلته اطلاقا ء واعلن أن عائلته « تعيش فى 
الخطيئة » ء وباع النزل بيئما كانت العائلة تعيش فيه ٭ وهنا نرى كبتا مترددا 
للجوانب « الطيبة » و « السيئة » فى طبيعة هذا الرجل ٠‏ 

ويجب آن ننظر الى كل انسان على أنه يملك عددا من الطاقات أو مجموعات 
من الافکار ء التی لا یستفید مٹھا داثما استفادة كاملة فى الاحوال العادية ء ففى 
الحقيقة يكون بعضها مكبوتا فی اللاشعور حتی يستطيع الانسان أن يتوافق مع 
النظم الاجتماعیة القائمة ٠‏ 
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وقد أوضح فرويد ذلك بقوله : « بان الافكار الکبوتة ليست الافکار 
غير المقبولة اجتماعيا فقط ولكن الافكار التی لا تتفق مع السكيان القسائم 
للشخصية » ٠‏ 

وعلى سبيل الشال يذكر « شارئز داروين » فى الكتاب الخاص بتاديخ 
حياته كيف أن اهتماماته ترکزت على دراسة العلوم ء وكيف فقد الاعتمام 
بالشعر ومسرحيات شكسبير ‏ وهی النواحى التى كانت عثصرا هاما فى حياته 
قبل التحول ٠‏ 
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والجنس وها يرتبط به من الشعور بالائم يلعب دورا كبيرا فى التحول وفی 
الظواهر الدينية بصفة عامة ٠‏ 


وجدير بنا آن نلاحظ ‏ كما اوضع ستاربك Starbuck‏ فى كتابه 
« سيكولوجية الدين » ب ان معظم حالات التحول تحدث بين سن الشرین 
والخامسة والعشرين ء وهى الفترة التی یمر بها الشباب بالعواصف والضقوط 
التى ترتبط بغترة اكراهقة ٠‏ ومثل هذه التحولات تميل الى أن تکون غير دائمة ء 
وتمیل الى الاختفاء كلما زالت الضغوط تدریجیا وبنفس الطريقة ء فان الاطباء 
النفسيين یؤکدون ان حالات الکا“بة التى تظهر عند تفي النمو فى الرجال 
وائنساء قد تتضمن آحيانا عنصرا كبيرا من عقدة الذنب والاعتقاد بالخطيئة اللى 
يرتبعك بالانغماس فى الأمور الدينية ٠‏ وتذلك فالعاطفة الديئية تنمو وتخبو , 
وهنا يتفق مع تغيرات همائلة فى الحياة الجلسسية ء ففى فترة المراهقة وفترة 
منتصف العمر تميل الوغبة الجنسية الى أن تزداد ثم تضعف بعد ذلك ٠‏ ولقد 
لاحظ الكثيرون Of‏ الكتب الدیثیة تستخدم الرمزية الجنسية فى كتاباتها ء وانها 
تمیل الى التعبير عن الشعور الدينى بصور عن اخب الشهوانى حتی تصل الدرجة 
الى وصف الب الشھوائی بصورة من المكن ان يظن المرء انها وصف لعملية 
الشبق الجنسى لو أنها وردت فی كتاب آخر + 


0 #* 


على أنه من جهة آخری نجد فى الاحزاب السياسية فی البلاد الختلفة أن 
آولئك الذین انضموا الى جماعات الاقلية ء هم أولئك الاشخاص الساخطون 
الفاترون غير المستقرين الملبوذون غير التلائمین اجتماعیا والطموحون الذين 
لم يوفقوا فى ایجاد مکان لاتق لهم فى الجتمع ٠‏ 


والواقع أن التحول ال آراء خاصة عمل یبدا أحيانا بعدم القدرة الاجتماعية 
على ملامة الغرد لنفسه مع جماعته ء كما أن البحث الستمر عن فلسفة حقيقية 
يخفى أحيانا البحث عن جماعة اجتماعية يستطيع الرء أن يتلام ممھا حتى يتوقف 
عن كونه هنہوذا فى نظر نفسه ٠‏ وعندما يجد تلك الجماعة ء سوف يقبل ممتقداتھا 
ودرجاتها مهما بدت حمقاء « ولذكك فان محاولة ازالتها سوف تلقى مقاومة كبيرة 
من هذا الفرد الذى يخشى العودة الى وضعه القديم ‏ کمنبوڈ ٠‏ 


ولنحول اهتمامنا الى ظواهر أكثر اثارة فى عمليسة التحول ب ظواهر لها 
صلة اكير « بغسيل للخ » -. وذلك باستخدامها لمؤثرات مثل : الصيام » الارهاق 
البدنى ء بث الخوف الشوب بالذعر ء تنظيم التنفس كما يوجد فی « اليوجا » ء 
دق الطبول ء الرقص ء الغناء واستخدام العطور آو العقاقر المخدرة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
كما سبق أن اشرنا ثذلك ۰ 

وقد بكون هن المناسب آن نعود فنقول : « ان اثارة انفصالات قوية من 
اقلق والاحساس بالذنب ء أو الغضب ء آو اثارة صراعات عقلية ‏ أو ارهاق الفرد 
عقليا وجسمانيا ء وتطويل هدة الضغط وذلك بترك الفرد فى Be‏ شك لاوقات 


مختلفة من غير ان يدرى ها يكون مصیہ . كل هذا سوف يؤدى الى حالات ھن 
القابلية للاستهواء قى الكائنات البشرية ء كما حدث فى حالة كلاب بافلوف ٠‏ 


ويستخدم » المسيحى ؛لانجیل الأصوق » طرقا ثلاا : 


اولا : لا يجادل ابدا « ولكنه يغرس العتقدات عن طريق التاكيد Cable‏ 
تساهعيه بان المسيح ينتظرهم » وعن طريق تكرار التهليل وهدح هله ٠‏ 


۰٦ 


WU‏ : تصدر منه تحذيرات رعيبة عن نيران الجحيم . ولذكك فان احتمال 
عدم وجود النار « الجحيم » لا يخطر فى بال المستمعين اطلاقا ٠‏ 


الما : بعد أن ينجح فى بث الخوف والذنب فى نفوس جمهور المستمعين ء 
يخبرهم المسيحى الانجيل عن الطريق الذی يمكن به خلاصهم ‏ وباعتباره وسول 
العناية الالهيسة فان جمهوره أن یشکو اطلاقا فى قدرته على الوقاء بوعده لهم : 
» اندموا وسوف تنقلون » ٭ 


ولقد كانت حركة الاحیاء الدينى فى نيو انجلند ب وهى اخركة التى لعب 
فيها ادواردز دورا كبيرا — احدى المظاهر البكرة للحملات الانجيلية فى الازمنة 
الحديثة ٠‏ لقد بدا انصار هذه اخركة نشاطهم الدينى فى مدینة نورٹمیتن - فی 
نیو انجلند ب عام ۱۷۳٣‏ م بعد حالتين من الوت اكثير فى ابراشیة ادواردز ٠‏ 
وبعد موعظة لادواردز فى يوم عن ايام الأحد عن الايمان وجد أن كل bed‏ 
كبر او صغير بعد القاء موعظته ‏ قد ادرک الاشياء العظيمة فی اخياة الخالدة , 
وهن السكان الذى بلغ عددهم ٠‏ قام ٠٠٣‏ شخص عل الاقل بالاعتراف 
الارلوذكسى واعلنوا آنھم تحولوا الى الدين الجديد ٠‏ 


وكان الاعتراف العام اجراء غريبا اتسم بطابع من الشبه الكبير كا نعرفه 
اليوم باسم اسسائيب « غسیل الخ » الفئية ٠‏ فقد كان اعتراف التائب امام 
الاجتماع الدينى ‏ بلغة منمقة مبالغ فيها تذكرنا باللفة التی استخدمها ضحایا 
حركات التطهير الستائينية فى الثلائینات : « اننى ابدو gut‏ شریرا كريها حقیرا 
بل احقر المخلوقات على الارض » ٠‏ هسلا هو نوع من الكلمات التى نطق بھا 
احد التائبین » وفى تلك اخالة يسال التائب قائلا : « ماذا استطيع أن افعله حتى 
ینم خلاصی ؟ » » ويكون ائرد على هذا السؤال : « لا شىء » ٠‏ هناك فرصة 
ضعيفة واحدة ء وهى فضل الله وهذه لا يمكن كسبها بمجهود من جانبك ء 
ولكنك تستطيع أن تآمل فيها ء والطريق الآخر هو اللعنة الابدية ء ٠‏ 


وفى المرحلة الثانية - يوصل التائب الى المرحلة التی یقول فيها آهام 
الاجتماع الدينى : ان « لته قد يمجد نفسه فی لعنتى » ء وانه اذ رقض قبول 
العقيدة فان كل شىء آخر لا فائدة منه + 


١ 


وهكذا عندما قال شخص تائب : أن المسيح کان قد ظهر له ء وانه انقذ ء 
قبل له : ان هذا ئيس کافیا ب بل عليه أن يكون مستعدا لان يقول : آنه سوف 
يستمر قى حب للسيح حتی ولو قرر السيح ان یلعته لق الابد ٠‏ ويبدو على 
التائب التردد فى قول هذا وعندئذ يقال له أن عليه أن يوافق على ذلك اذا 
اراد الخلاص لنفسه + 


وعندما اشتدت حركة « الاحیاء العظمى » الى ذروتها كان الخوف يبث فى 
نفوس الئاس بدرجة كبيرة ويقال عن احد التائبين : انه « عندما كان ينغز فى 
قلبه » وعندما رآى نفسه معلقا فوق حفرة تشب هنها نيران خائدة بلغ به الالم 
والضيق درجة كبيرة دة نصف الساعة حتى اضطر أن يخفى فمه بيديه لکی 
بمنع نفسه عن الصراخ » ٠‏ وعندما بلغت حركة الاحياء العظمى ذروتها وصل 
من انجلترا « هوايتفيلد » زهيل جون ویز الذى جعل الامور اسوا مما كانت ء 
فقد كان هناك : نحيب جماعی ء 39 جماعی للايدى وحالات غيبوبة ء وانهيار 
يدنى ء ورعشة وبث مظاهر الهستيريا الجماعية ٠‏ واخیرا ظهرت فضيحة كان هن 
شانها أن وضعت حدا نهائيا خركة الاحياء ٠‏ فقد ادعی أن شسبان الدینۃ 
وصبيانها يقرآون کتبا اباحية ٠‏ ونادى انواردز بعقد اجتماع وطالب الآثمين 
بالحضور للمثول آمام الشیوخ - ولکن عندها اكتشف أن بعض الاولاد ائذین 
اشتركوا فی هذا الاثم عم ابناء ابرز الشخصیات فى الدینة » ققد الآباء حماسهم 
سريعا فى القضية ء وبدا lilt‏ يتحدى ادواردز تحديا سافرا - وسرعان 
ما تدهورت سمعته وهکانته ۰ 


وتحول جون وشارئز ویزل خلال ایام قلائل من الاعتقاد بان انجاز 
الاعمال الطيبة قد يؤدى لل احلاص والى ادراك ان الايمان هو الطريق الوحيد 
للخلاص ٠‏ وجدير باللاحظة ان التحولات وقعت عقب نوبة کا”بة عقلية عنيفة 
فی حالة الشقيقين ٠‏ وكان جون قبل ذلك واعظا لیس له اثر pS‏ نسبيا ء ولكنه 
- كما سبق أن ذكرنا - اكتشف aud,‏ الوسسائل الفثیة التی حققت تجاحا 
كبيرا فى نيو انجلند ٠‏ وبهذا فهو سوف يخلق Wo‏ توتر انفعائية قوية فى نفوس 
جمهوره وذلك ببث الخوق من الجحيم أو الثار الابدية ٠‏ 


۰۸ 


ویقول « سرجنت » فى هذا الصدد : « أن جهنم كانت فى ذعن ویزل 
حقيقة واقعة واضحة هثل البيوت واخقول التى كان يلقى فيها مواعظه ٠‏ وكما 
هو اخال فى حالة كلاب بافلوف ء فان آى فرد يصير متورطا انفعالیا سواء آكان 
ذلك ايجابيا أو سلبيا ء فانه عرضة للتحول OF‏ الغضب ضد الافكار PM‏ 
بها وكذلك الخوف يستطيعان بث الاضطرابات النفسية التى تجعل الفرد WE‏ 
للاستهواء أو تعكس آنماط سلوکه الشرطى ب كما يقول بافلوف » + 


واحیانا كان ويزى ‏ الذى يتميز بقوة الالهام والشعور الداخل - يركز 
عينيه على رجل واحد أو امرأة واحدة من بین چمھورہ aia Jams‏ أو منها هدفه 
gad‏ ء وكان هذا الشخص هو موضوعه المباشر + فاذا استطاع اقامة علاقة 
تقسم بالتعاطف معه فان العدوی سوف تسرى منه الى الجمهور ٠‏ 


ثم ظھرت حركة الاحياء فى ولاية کنتوکی سنة ۱۸۰۰م فاوردت أمثلة مثيرة 
خالة الهستيريا الجماعية ‏ وكان المسيحى الانجيلى فی هذه الحركة هو القس 
جيمس ماك جريدى المتعصب من انصار كالفين ٠‏ وكان آتباعه معظههم هن 
لصوص اغنيل » ولصوص البنوك ء والقتلة والجرمین العديدين ائذین هربوا من 
الولايات الامريكيسة الاخرى التى تحترم القسانون ٠‏ وكانت المرحلة الاول 
خرګة الاحياء تشبه الى حد كبير حركة ويزلى فی وسائلها ونتائجها حتى Ay‏ 
الصيف من نفس العام » فتقرر تنظیم خدمة ديلية كبرى فی الهواء الطلق ٠‏ وة 
شهور كانت الجماهير تقدم الى الولاية على ظهور ايل وفى عربات مفطاۃ ء وظل . 
الاجتماع الدينى يعقد فى إخلاء لعدم وجود هكان يتسع للعدد الکبو هن الناس 
المشتركين فى الاجتماع ٠‏ وكانت تقطع جلوع الاشجار لكى تستخدم كمقاعد 
للناس » وصفت هنصة هن جلوع الاشجار ء وكان ماك جريدى ومساعنوه 
بسيرون جيئة وذهابا فى الخلاه بين الجمهور حائين اياعم على التوبة » وعلى الهرب 
من اللعنة الخائدة ٠‏ وکا الاجتماع يستمر انعقادہ هدة طويلة هن يوم امعد 
حتى الثلاثاء التالى ‏ وکان الاجتماع يضاء بائلیران الشستعلة من اکوام ھن 
اخشب ٠‏ 


۱4 


وفى ظل هذا السيل هن الوعظ والصلاة والترتيل أصيبت امراتان بحالا 
عستیریة .. وعندئذ آلقى مثات من الرجال والنساء الآخرين بالفسهم على الارض 
وهم فى حالة انهيار » وفى بعض الخالات كانوا يظلون غائبین عن الوعى لمدة 
ساعات ء وعندما کانوا یفیقون بعد ذلك كانوا یعلٹون انهم انقذوا ٠‏ 


وفی الاجتماع الذى اعقب ذلك فى سنة ۱۸۰۱ م اجتمع ١٠٠ر٠٠‏ رجل 
وامراۃ وطفل فى الخلاء واستمعوا الى هذهب نيران جهنم واللعنة الابدية التى تلحق 
بالشخص التى لا بتوب أو يندم .. وحالما استمعوا الى ذلك ظهرت حالة اضطراب 
عامة فجرى البعض فى أرجاء الکان صائحين فى ألم ء وتدحرجوا على الارض BA‏ 
ساعات فى فترة واحدة ء بینما اندفع آخرون الى الغابة المحيطة باككان صاتحين 
باعل أصواتهم : « تقد ضعنا ‏ تقد ضعنا » ٠‏ وبدأ يسيطر على علد كبير من 
الوجودین حركات عصبية واهتزازات عنيفة سرعان ها انتقلت عدواما الى عدد 
كبير فى الجمهور ء بینما قام عدد من الرجال والنساء بممارسة عملية آخری 
» تطرد الشيطان  »‏ وكانوا يزحفون حول الکان على أيديهم وارجلهم وهم 
يعوون ويزمجرون الواحد ضد الآخر لفترات طويلة من الزمن » وكانت هناك 
ظاهرة آخری يطلق عليها « قفز الضفادع  »‏ فكان الرجال والنساء سواہ ء 
يشغلون انفسهم بالقفز الواحد فوق الآخر شكل يشبه قفز الضفدعة ٠‏ وكما 
بتوقع ائرہ -۔ فانه فى نهاية الاجتماع كان عدد كبير يروح فى غيبوبة ء أو کان 
يسيطر عليهم علوسة بصرية وكان الامر ينتهى بهم الى ممارسة عمليات جنسية 
متطرفة ٠‏ 


والرقص الى حد الاجهاد وخاصة مع استخدام المشروبات الكحولية 
وائخدرات قد يؤدى الى حالات ممائلة من الانهيار العقلى واجسدى ء ففى عشيرة 
الفودو فى هايتى مثلا يعتقد الناس أن APTI‏ تسيطر على الشخص أو تمتلكه حینما 
يرقص على دقات الطبول ء وهؤلاء الذين تمتلكهم الآلهة يسلكون نفس السلوك 
النى يسلكه الآلهة طبقا للتقائید الخاصة » وعندما يفيق هؤلاء الأشخاص بعد 
ساعة آو اکثر لا يتذكرون ‏ كما یزعمون . ای شىء هما فعلوه ولو أن ما عملوه 
فى نظر الراقب قد بدا ته آنه عمل یتسم بالذكاء والفاعلية ٠‏ 
بی 


وفى جنون الرقص الذى اعقب الوت الاسود فى أوروبا ء والذى وصفثاه 
فى الفصل السابق یمکٹنا of‏ نلاحظ انظواعر بين عؤلاء الذين مارسوه ٠‏ 


لقد كان الراقصون لا يرون آو يسمعون شیٹا لانهم كانوا غير حاسین 
بالانطباعات أو الآثار الخارجية عن طريق اخواس ء ولكن كان يسيطر عليهم دؤيا 
معينة ء وكانت اوعامهم توحى اليهم بالارواح التى كاتوا ينادوتها ہاسماٹھا 
وهم يصيحون ء وبعضهم كان يؤكد بعد ذلك انهم احسوا كما و الهم غمسوا 
فى بركة من الدماء ‏ الامر اكذى کان يرغمهم على القفز عاقيا ٠‏ 


وكانت الظواھر الاخرى التى ظهرت بعد « الطاعون » عندما کان سكان 
أوروبا كلها فی Ue‏ رعب مصحوب بالذهول هى جماعات الفساربين انفسهم 
بالسياط لينالوا رضا الله ٠‏ لقد کانوا يسيرون فى موکب من هدينة الى هديئة 
وهم يضربون انفسهم بالسياط أو العصى وأحيانا كانت عدوى هذا العمل 
تسرى بین ربوع البلاد التی ینتقلون فيها ٠‏ 


وهناك ادلة كافية تثبت أن الرقص لعب دورة هاما فى المسيحية الاول وان 
سانت امبروز ‏ احد الاباء الاولين الشهورين ب كتب يقول : « ولهذا السبب 
لا يجب على الحكيم أن یعتبر الرقص دلائة على الاحترام تلغرور والفخفخة ‏ ولكن 
يجب أن ينظر اليه على أنه ثىء يعمل على رفع كل جسم حى بدلا هن أن يسمح 
للاطراف أن تظل ساكنة على الارض > او أن يسمح للقدم البطيئة ان تحسس 
بالتنميل ٠١‏ وعندما تريد أن تاتی الى حوض ائعمودیة ارفع يديك ٠.‏ اننا 
ننصحك أن تسير بخطوات أسرع حتى يمكنك أن تصعد الى الحياة الخائدة فالرقص 
حليف للایمان ء وتكريم للرشاقة » ٠‏ 


وينضح الدور الذى لعبته الدوافع الغريزية الجنسية المكبوتة فى انتشار 
الهستيريا انتشارا وبائيا من المرات العديئة التى تكرر حدوثها فى الاديرة ٠‏ 
MAA‏ 


وقد اورد الدوس عاكسل مثالا مفصلا فى کتايہ » Derils of Loudun‏ » , () 
والامثلة الاخرى تتضح فى BO‏ معروفة فى القرن الثامن عشر ‏ وھی تتعلق بدیر 
فى فرنسا حيث oly‏ راهبة تصدر صوت القطة حتى صار الجتمع كله يصدر 
صوت القطة وئم ينوقفوا عن ذلك الا بعد استدعاء المليشيا المحلية» ثم هناك حركة 
هستيرية جنونية اخرى وهىهستيريا العض والقانتشرت ف الآديرة فى : الانیاء 
وهوتندة ء وايطائيا ‏ وف اخالة الاخيرة ظهرت الاثارة الجنسية واضحة لا فى العض 
فحسب بل فى مظاعر بعيسدة كل البعسد عن اللياقة ء مثل : تمزيق الشعر من 
جدوره « والعواء led!‏ ء آو القرض على الاسنان بصورة جماعية ٠‏ 


ولقد بین الدوس عاكسل أعميسة هذه اللواهر مع اشارة خاصة 
للل اثر الرقص والغناء والترتيل والغناء التوقيمى : « لا يسستطيع الرچل - 
مهما بلغت درجة تمدينه ب أن يستمع مدة طويلة لدق الطبول الافريقيسة » 
أو الغناء الهندى ء أو ترتیل التراتيل الويزئية مع الاحتفاظ بشخصيته النقادة 
الواغية لا تمس ء وسوف تکون تجربة مثيرة كو آخذنا جماعة من كبار الفلاسفة 
هن كبر الجامعات واغلقنا عليهم غرفة جوها حار ومعهم دراویش مغاربة أو انصار 
الفودو › ثم نقيس بواسطة ساعة ايقاف قوة القاومة السيكولوجية لديهم ضد 
آثار الصوت التوقيعى ٠١‏ وکل ها نستطيع أن نتكهن به ونحن واثقون هو آنه 
لو تعرض الفلاسفة تهذه التجربة هدة طويلة » لانتهى بهم الامر الى اصداد اصوات 
وحركات هؤلاء التوحشین » ۰ 


ومن الواضح أنه من الجائز جدا أن التحول يسبقه نوع من الصراع العقلى 
ذلك لان هؤلاء الراضين عن آنفسهم عم اقل الناس استعدادا للتحول ٠‏ وجدير 
بالذكر أن التحول Chat‏ ما يتبع حالات من الارعاق العقلى أو البدنى وكيرا 
ما تنتج االات التصوفية أو شبه التصوفية من تجارب يمر بها المرء عندھا 
يكون منفردا فى زنزائة + أى فى سجن ء وخاصة عندما يغرض الرعب أو الخوف 
نفسه فرضا سائدا على التوتر ٠‏ 
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ویصف جيمس حالة سكير كان قد رهن كل بضائعه وباع كل ثی۔ يملكه 
لشراء الشروبات الروحية : 

« لم اکن قد تناولت طعاما Bal‏ أيام > ولدة أربع كيال سابقة كنت آقاسى 
من Se‏ هيان تصاحبها رعشة من منتصف الليل حتى الصباح ٠‏ لن أجد نفسى 
فى ماق - اذ عندما تحين الساعة ‏ لو قدر ذلك ب فاننی سوف أجد ماوی فى 
قاع النهر ٠‏ ولكن dt‏ اراد غير ذلك فعندما حانت الساعة لم اکن قادرا على 
السير دبع المسافة الى النهر ٠‏ وبينما كنت أجلس عفکرا بدا لى احساس بوجود 
شىء هائل عظيم لم Saat‏ كنهه فى تلك اللحظة ٠‏ وعلمت بعد ذلك أنه كان 
السبيح ‏ صدیق الخاطىء * وسرت الى AS‏ ودققت عليه بقبفمة يدى حتی 
اهتزت الزجاجات من عليه ٠‏ وحملق فى هؤلاء الجالسون يحتسون الخمر بحب 
استطلاع مشوب بالاحتقار ٠‏ وقلت اننى ئن اتناول جرعة خمر هرة آخری حتی 
لو مت فى الطریق — وهنا ما احسست انه سوف يحدث ئى قبل الصباح . وهتف 
هاتف « اذا اردت أن تحافظ على وعدك فاذهب واحبس نفسك » وذهبت الى 
اقرب مخزن للسكك اخدیدیة وحبست نفسى فيه » ٠‏ 


وبعد ذلك بوقت قصير ذهب الى ارسائية ومارس عملية التحول ٠.‏ 


ويسرد جيمس حالة اخرى عن رجل آحس نوبة حادة من الخطيئة امتلم 
بعدها عن الاکل طيلة الیوم » وحبس نفسه فى غرفته فى حالة ياس كامل وهو 
erat‏ يصوت عال : « حنى منى یا الله ٠+‏ حتى هت یا اللہ 5 » ويستمر فى الحديث 
فيقول : « بعد أن کورت هلا بكلمات مماثلة عدة هرات بدا لى أننى اغوص فى 
حالة من اللاشعور ٠‏ عندما افقت لنفسى كنت جالسا على ركبتى اصل لا من اچل 
نضمى ولكن من اجل آخرين ٠٠‏ لقد احسست بالخضوع لارادة الله صاغرا ٠١‏ 
لادادته أن يفعل بی ها يراه خیرا لى + وتحول اهتماهى بنسى الى الاهتمسام 

٠ » بالآخرين‎ 
vw 


ولقد أوضح Ug‏ طا (ا) gilt‏ أجرى دراسات عديدة على ظواهر 
التحول - انه لیس من الفرورى أن توجد صلة بین مضمون التحول وبين الدين 
اطلاقا — واعطی أمثلة عن تحولات السكارى الى امتناع كامل عن تعاطی اقمر - 
فقد كانت التحولات تٹسم بالطابع الخلقى ولا تتضمن أية معتقدات دينية ٠‏ 


ویذکر لوبا أنه كي من هرة صاحب التحول شعور هن عدم الكمال أو شعور 
من عدم الكمال الخلقى > او الخطيئة يصاحب شعور الشفف والتلهف ٠‏ 


ويورد لذلك أمثلة عديدة تتراوح فيها الخطيئة بين العربدة وبين العزة 
الروحية ٠‏ 


ومغزى هذا بالاصطلاحات السيكولوجية هو أن الخاطىء يحس انه معزول 
عن الحقيقة اما فى صورة الله > واما فى حياة الکائنات البشرية الأخرى ء ویحس 
رغبة قوية BUY‏ السدود Mag ٠‏ له أهميته خاصة عندما نتحدث عن الاعترافات 
فى الباب ( الرابح ) ء ذلك لانه يجب أن ندرك أنه يوجد فى معظم LAN‏ رغبة 
طبيعية كشساركة الآخرين فى تجاربهم وخبراتهم العقلية والائفعالية a‏ وھی 
التجارب التى بحس فيها الرء أنه معزول عنها لانه يجس انه مختلف اما بسبب 
الشعور بالخطيئة واما لايمانه بمعتقدات تتعارض مع معتقدات الآخرين ٠‏ 


والاحساس بالحاجة الى التخلص من الشعور بالانعزال عن طريق الاعتراف 
هو احسساس حقيقى جدا بل ملح ٠‏ ولقد بين المحللون النفسسسيون مثل 
« أوتودانك » و « ايريك فروم » حقيقة هى أن عب الفردية الانعزالية هو عبء 
ثقیل بالنسبة US‏ وخاصة بالنسبة للأشخاص الذین یعانون من امراض عصبية ء 
ويوجد فى الانسان احساس SAY‏ من الحرية ء احساس يدفع الئاس الى اغراق 
انفسهم داخل جماعة ما ٭ والاعتراف هو احد الوسائل المكنة الواضحة التى 
يستطيعون به أن يفعلوا ذلك لانهم بهذه الطريقة يفقدون خواصهم التى هى 
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سيب الاحساس بالانعزال + والوسيلة الأخرى هى أن يفقد امرء الاحساس فيه 
بكيانه الشخصی وذلك باغراق كيانه الشخصی وادماجه فى السلوك الجماعى 
للجمهور + 


وكما يقول عوفر : » لأننا عندما نتخل عن النات ونصیر جزما فى كل 
متكامل هتماسك ء فاننا لا نتخل عن مميزاتنا الشخصیة فحسب بل نتخل أيضا 
عن المسئولية الشخصية ٠‏ وعندما نفقد حريتنا الشخصية فى تضامن أو اتحاد 
حركة ديكتاتورية ء فاننا نجد حرية جديدة بان نفعل كما تفعل الغوغاء ‏ وقد 
تتخل تلك اخرية اشکالا مختلفة مثل » طرد الشسیطان » ء أو الذهاب فى حالة 
غیبوبة طويلة » أو من ناحية آخری - اكتساب GH‏ فى الكراهية » أو هعاملة 
الآخرین بقسوة ء أو الكنب او التعذيب أو القتل ء بل اقتراف أية جريمة من 
غير الاحساس بالانب أو العار او الندم » ٠‏ 


على ان هناك من ناحية أخرى We‏ هاما من « قابلية الاستهواء » وهنا 
الجانب هو انه خلال الحياة ب بوجه عام ب نجد انثا نکافا LOY‏ نفعل كما يفعل 
الآخرون » ونعاقب WY‏ لم نوفق فى التوافق والامتثال ويقوى من هذا الدافم 
للتقليد او الحاكاة شعور القلق ء لان القلق ب كما يقول فرويد ‏ هو التعبير 
عن الدوافع الفطرية القوية المضادة للمجنمع من اللاشعور ‏ وهو اللى قد یؤدی 
بنا الى اعمال لا يوافق عليها المجتمع ء ولذلك قد نكون على استعداد لتحاشيها 
وبھذا نظهر بمظهر الموافقين أو الممتثلين بدرجة آکبر ٠‏ 


ولقد أظهر بعض علماء النفس أن اتقلق يؤدى الى تضييق مجال الانتباه - 
الذى يطلق عليه » ضق الرؤيا « Tunnel Vision‏ ء وعندما يحس الئاس 
القلق يصبحون غير قادرين على الاهتمام بالوقف كله بالدرجة التى تمكنهم من 
القيام بهذا بصورة معقولة منطقية « وتدفعهم النواذع الفطرية ال القيام بالتصرف 
Jol‏ ما يخطر ببالهم ء وھذا يحلده ما يفعله الآخرون فى نفس الوقت ٠‏ 


e 


. والتصول الدينى ‏ من وجهة نظر العالم النفسى ‏ قد يتخذ صورة 
هى هلء الفراغ اللى تسبب فى التلمر أو عدم الرضا هن الشخصية القائمة ء 
وف تلك اخالة يقدم التحول ۔۔ الجزء الناقص من اللغز + آو قد يتخد التحول 
صورة آخری هى استبدال جزء من السلوك بآخر ريما ظل فى ثبات لعدة سئوات 
سابقة ٠‏ ومن الواضح — أن التحول بغر معتقدات الفرد واعماله ء ولكن ما كان 
هذا يحدث لو أن العتقدات الجديدة لم تكن فى حالة اتفاق تام مع شخصية الفرد 
الآساسية + 


واخيرا نود أن نشير الى أن العوامل او العناصر الانفعالية التى اكد ماکسل 
آهميتها فى حالة الفودو ء والتى استخدمها سارجنت فى كتابه م معركة العقل » 
لكى يبرهن على رأيه « Gl‏ هن السهل التعامل مع الناس  »‏ هذه العوامل 
الانقعالية من الممكن ان تفسر نفسيرا آخر + وهناك دليل يقدمه اكتخصصون فى 
هذا اليدان . وهم أكثر تخصصا من هاكسلى وسارجنت ۔ بان مثل هذه الأعمال 
تقسم بطابع القصد والارادة اکثر هما يبدو ثنا ب فهى فى الواقع « أعمال تقوم على 
المحاكاة والتقليد » ٠‏ 


وھکلۂ؛ فان تلك الأعمال وغيرها ذات الطبيعة الماللة هى اعمال يدخل فيها 
عنصر « النية والارادة » Mag‏ يتعارض مع هاكسل اللى Sob‏ : « بأنه لو وضع 
فلاسفة فى جو تسوده الأصوات التوقيعية الصادرة من طبول الفودويين من 
تاهيتى ء لانتهى الأمر الى الصياح والعواء والرقص مثل المتوحسين » ٠‏ 


وبالرغم من كل هذه الاختلافات والتلاقضات فانشا لا نستطیع أن نلکر 
أن تأثير النغم والترتيلات ودقات الطبول وغيرها هما سبق أن شرحناه BED‏ 
كبير على العقل البشرى > وقابليته للاستهواء ٭ 
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قد يبدو لنا أن نتساءل هل هناك علاقة بین آساليب العلاج النضی وتلك 
التى تستخدم فى عمليات التحول الدينى أو السياسى ؟ وهل هثاك ارتباط بين 
UH‏ الفسيولوجية اتی ننتج عن كل هلها ؟ 


لقد سبق ان أشرنا الى أن العلاج الحديث الناجح الطب النفسى استطاع أن 
یحدث فى الفرد جميع مراحل النشاط الذهنى من مرحلة زيادة الاستثارة حتی 
مرحلة الانهيار والاستسلام الصامت : اما بوسائل سيكولوجية ء واما بتلك 
الأسالیب اكتى تستخدم فى علاج مرضى الطب الئضی ٠‏ 


والواقع OF‏ بعض أسائيب العلاج النفسى توضح أن أساليب التحول الدينى 
والسسياسى لها ما يقابلها فى تجارب الطب النفسى Paychiatric‏ اذ يمكن 
احداث التحولات الفسيوئوجية فى وظائف الخ باستخدام مثيرات سيكولوجية 
متكررة دون الالتجاء الى العقاقير ء أو احداث انهاك خاص للفرد , أو ای ضغط 
صناعی يعين الريض على عملية التفریغ الانفعاق ء بائرغم من أن هذه الوسائل 
تساعد فى الاسراع على احداث التفريخ الانفعاق المطلوب ٠‏ 
وهلا الفصل يختص بدراسة بعض الأساليب التى تستخدم فى علاج مرضى 
الطب gud‏ حتی نستطيع أن ندرك هدى العلاقة بينها وبين تلك التی تستخدم 
ق عملیات التحول الأخرى ٠‏ 
yaa‏ 


على palin WT‏ بحثنة فى هذا الفصل على : التنويم الغناطيسى « والتحلیل 
النفسى ء واستخدام العقاقر گا لها من تشابه كبير بامساليب التحول الدینی 
والسياسى من LOU‏ الآثار الفسيولوجية التى تحدٹھا فى وظائف نا ٠‏ 


التنويم الغناطیسی وقابلية الايحاء : 


ارتبط التئويم المغناطسى فى الاضى بمفاهيم أو تصورات خيالية هثل : 
اللغناطيسية الحيوانية ء واثر النجوم « وأكاذيب Whoa‏ وبرغم أن الناس 
لا یزالون يتخبطون حول حقيقته فان نظرية التنويم الغناطیسی وممارستھا من 
الموضوعات الهامة النی تشغل IN‏ العام ء وهى توتبط ارتباطا وثيقا بها نحن 
فيه فى هذا الجزء من الكتاب ٠‏ 


ولقد كان ابرز ما اهتمت به الأعمال التجريبية فى هذا الیدان فى السنوات 
الآخيرة ء هو تحديد الأخطاء التى وقع فيها النومون الغناطیسیون الأول ٭ 


وقبل ان نحاول شرح المظاهر الرئيسية للتنويم المغناطيسي نذکر القاوىء 
هنا ہما اشرنا اليه فى الباب الثانى عن « الغناطیسیة الحيوانية » التی ترتبط 
بشخصية « فرائز آنطوان مسمر » الغامضة ٠‏ 


ولندخل فى شىء من التفصيل عما جاء به مسمر . اذ تقوم نظریتہ على أن 
هناك تأثيرا متجاوبا بين الأجرام السماوية والارض والاجسام ADI‏ ء ووسيلة هذا 
التائبر می ائادۃ السائلة gf‏ الغاز اكلتشر فى الكون ٠‏ ولقد دلت التجارب على أن 
انتشار آئادة دقيق بدرجة كافية OY‏ تنفد فى کل الأجسام بدون فقدان كبير 
للطاقة + 


ويتم هذا العمل من مسافة بعيدة بدون أى تدخل أو مساندة من مادة 
وسيطة ٠‏ وهله اكادة ‏ مثل الضوء - تنعکس عن طريق اكرايا + 


"۰ 


وھکذا كان من العتقد ان الغناطیسیة اخیوانیة نوع هن السائل أو الغاز 
الذى لا يمكن dud‏ أو الاحساس به ء وكان السائد أن الافتراض بان الارادة 
البشرية كانت تتحکم فانتشار هذا الغاز ‏ غير القابل للمس ‏ وتوزيعه وعمله» 
كما كان معتقدا ایضا أن من المکن انعکاس هذا الغاز بواسطة اکرایا وزؤيته ٭ 


كما اعتقد أن الذین ينومون مغناطيسيا أو الذين يمشون وهم نيام کانوا 
یرون هلا الغاز وهو يسبح من آعين الملومين الغناطیسیین وايديهم ء ومع ذلك 
لم یتفق عؤلاء على لون هذا SLAM‏ ء وهل كان آبیض أو أحمر او ازرق اللون ٠‏ 
وکل هذا يبدو فى نظر الفکر الحديث غير معقول ولكن مسمر يؤكد فی ادعاته ان 
هذه البادىء سوق تشفی الأمراض العصبية ٠‏ 


ولم تلق الاساليب التى اتبعها مسمر فبولا فى الاوساط الطبية والدينية 
ولا سيما الأوساط الطبية فى فيينا , كما كان نجاحه الؤکد فى شفاء اارفی 
الین استعصی على ALY‏ علاجهم ‏ سببا في اشتداد الكراهية نحوه . وآخيرا 
عندما آوشك مسمر على شفاء قتاة ذات مركز مرموق من العمى » نجع الأطبساء 
المؤمئون فى ابعاده عن فيينا ء قذهب الى باریس ٠‏ 


واشتد ضغط العمل على مسمر « فاضطر الى ادخال العلاج الجماعى وھدا 
يشبه الى حد كبير الطريقة التى اضطرت العيادة النفسية الحديثة الى اتباعها ٠‏ 
ويبدو أن Wake‏ كانت مکانا مرموقا حقا ٠‏ وكان العلاج يجرى فى قاعة واسعة 
كانت تغلق فيها النوافذ لكى يسود الظلام » وكان يضع فى وسط القاعة حوضا 
واسعا مفتوحا يبلغ ارتفاعه حواق قدم ء وكان كبيرا بدرجة تسمح لثلاثين مریضا 
بالوقوف حوله ٭ 


وكان الحوض يملا AML‏ » ويوضع به برادة حديد « وزجاج مسحوق ٠‏ 
وزجاجات من أنواع مختلفة موتبة على نمط منتظم ٠‏ وكان اخوض مغطى بقطع 
طويلة رفيعة خشبية لها فتحات تبرز خلالها قضبان حديدية متصلة ء وکانالرخی 
يضعون تلك القضبان الخديدية على مواضع الألمء وبذلكيسمحون للقوى العلاجية 

زفت 


الكامنة فى المغناطيسية اخیوانیة آن تعمل ٠‏ وكان يطلب من الرضى أن يلتزموا 
الصمت ء كما كانوا خلال هذه التجربة يستمعون الى موسيقى تمزفھا فرقة 
موسیقیة مختفیة عن الانظار ٠‏ وف اللحظة السيكولوجية كان هسمر يظهر مرتدیا 
روبا > by‏ زاهیا ء وکان يتئقل بين اكرض وهو يحملق فى عيونهم ویمر بیدیه 
قوق اجسامهم ء ویلمسھم بعصا خشبية طويلة ٠‏ 


وليس هناك هن شك فى آن عددا كبيرا من هؤلاء المرضى کانوا يعتبرون 
هذ العلاج عفیدا ء بل كانوا يعلئون ان مسمر استطاع شفاءهم بعلاجه ٠‏ 


ويصعب علينا اليوم أن نقرر : هل كان مسمر دجالا استغل قابلية مرضاہ 
للاستهواء ء أو انه كان يؤمن باخلاص ف الحقيقة العلمیة التىتقوم عليها نظريته . 


ولقد هاجم «برنهيم» تدجيل مسمر المقصود واثرہ السيىء على ممارساته ء 
ولكن « مول » الذی يعتبر حجة فى الكتابة عن تاريخ التنويم المفناطيسى كان اقل 
قسوة هن برنهيم فى حديثه عن مسمر فقال : 


ot»‏ لا آرید آن آنضم الى ركب هؤلاء الذين یشنون عجوما على مسمر 
فقد هات عسمر ولا يستطيع أن یدافع عن نفسه الآن ضد هؤلاء الدين لم يضعوا 
فى اعتبارعم الظروف أو الوقت الذى عاش فيه ٠‏ اننى اميل ال الاعتقاد بان 
مسمر UST‏ فى تعاليمه » ولكن هذا لا يبرر شن الهجوم ضا خلقه الشخصى ء 
ولذلك دعنا نتدارس ما كان يعتبر جريمة مسمر الكبرى ٠‏ تقد اعتقد مسمر فى 
البداية أنه يستطيع شفاء الأمراض بواسطة المغناطيس > واعتقد بعد ذلك أنه 
يستطيع شفاء الأمراض بفضل قوة كامئة فيه يستطيع نقلها الى الحوض المملوء 
بائیاء ٠‏ كانت هذه عقيدته القوية ولويحاول اخفاءها . ولقد اعتقد آخرون SSO‏ 
الریض کان يلعب دورا ء او ان مسمر كان يحدث آثاره بوسائل خفية معينة ٠‏ 

» وبعد ذلك وتدریجیا ظهرت الأسطورة بان مسمر كان يِتلك سرا ها ء وأنه 
استطاع عن طريق هذا السر أن يحدث آثاره على الناس ء ولكئه وفض الکشف 


ANS 


عن هذا السر + والحقيقة هى آن السالة لم تكن مسالة سر اخفاء مسمر WU‏ کان 
يتخيل آنه یمارس قوة فردية من نوع ها + 


« آخيرا ء فاذا كان مسمر يستخدم هذه القوة المزعومة من أجل كسب 
الال » فانه لم يكن اسوا من الأطباء الحديثين الدین يعاجون اارضی لکسب قوتهم 
وهم محقون فى هذا ٠‏ ولم يكن سلوك مسمر اسوا من هؤلاء الدین يكتشفون 
هذه الایام عقارا جدیدا ويعتبرون انتاجہ مصدرا للربح ٠‏ لذلك يجب الا نتجلی 
على مسمر ونوقف OF‏ الهجوم ضده ء فهو ثم يفعل أكثر مما یفعله هؤّلاء الئاس 
الذين اشرنا البهم ٠‏ هؤلاء الناس الذين لا يتعرضون للنقسد أو التجريح حتی 
ولو كانت العقاقير التى يكتشفونها لا تملك Hl‏ خواص علاجية ء ٠‏ 


وف باریس تدخلت الحكومة فى اعمال مسمر فعينت لجنة للتحرى ق مدی 
صحة مزاعمه « واعتمت اللجنئة بوجه خاص با كان يطلق عليه « ازمات مسمر » . 


وفيما بلي ها آدل به الماجور « شارلز دی هاسى » أحد المرضى الذين عاجهم 
مسمر الى تلك اللجنة بعد أن أقسم على صحة اقواله : 

» بعد أن عالجنى ADI‏ آخرون طيلة اربع سئوات من غير جدوى استشرت 
» مسمرء ء وكان رآمی يهتز بصورة مستمرة ء وكانت رقبتى تمیل الى الأمام » 
وكانث عینای جاحظتين وملتهيتين ء وكان ظهرى مشلولا تقريبا » وکنت آنطق 
الكلمات بصعوبة ء وكثت اضجك برغمى ولآسباب غير واضحة ء وكنت اتلفس 
بصعوبة ء وکثت آقاسى من الم شديد بين كتفى ء وكنتاعانى من هزات عصبية ء 
وكنت اترنح فى سيرى ۰ 

وعالجنى مسمر ء وهررت بآزمات عاطفية قوية وکنت pol‏ برودة الثلج 
'نسری فى أطراق يعقبها حرارة شديدة وسيل عن العرق ء واختتم دی هاس 
تصربحه بقوله : واخبرا وبعد مرور اربعة شهور شفيت من هرضى » ۰ 

ولقد وصلت تلك اللجنة الى قرار وهو : « لقد ظهر بالتجارب القاطعة أن 
الخيال بون القوة الغناطيسية يؤدى الى الهزات العصبية أو الاضطرابات ء وان 

بی 


القوة المغناطيسية هن غير اخیال لا تترك ای اثر » ء واتفق اعضاء اللجنة بالاجماع 
على رای فيما يتعلق بوجود القوة الفناطيسية وفائدتها فقالوا : « لیس SLD‏ 
ها يثبت وجود السائل أو الغاز الغناطيسى اخیوانی ء ولذا فان هذا الساتل 
او الغاز ليس له اثر عفید طالا كان غير موجود ٠‏ ان التاثیرات العنيفة التى 
نشاعدھا فى المرضى تحت العلاج ھی تأثيرات تعزى الى اضطراب الخيال » والى 
المحاكاة الآلية التى نرغمنا لا اراديا على أن لكرر ذلك الشىء اللی يصيب 
احساساتنا » ٠‏ 


وق نفس الوقت تقريبا نشرت الجمعية الطبية اللكية تقریرا Whee‏ مؤداه 
« آنه من وجهة النظر العلاجية فان الغناطیسیة الحيوانية ليست الا فنا يجعل 
الئاس الحساسين يصابون بهزات عصبية عثیفة » ء وكانت نتيجة تلك التقارير 
أن قفى على مستقبل مسمر كطبيب يعائج االات العقلية » وغادر مسمر فرنسا 
بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ 


لقد ارتبط فى GLAS‏ الناس ان مسمر كان اول من اكتشف التنويم 
المغناطيسى ء ولكن الواقع أن الظاهرة الطبيعية للتنويم الفثاطیسی كانت معروفة 
منذ آلاف السلين » وأن مسمر ‏ فى الحقيقة ‏ لم ينوم مرضاء تثویما مغناطیسیا + 


لقد بدا آن بعض مرضاہ كانوا يصابون بهزات عصبية هستيرية » وبهزات 
عاطفية عماللة ء ولكن لیس هناك فى عمل مسمر ما يشي الى ظاهرة التنويم 
الغناطيسى الطبيعية الحقيقية ٠‏ ویعجب اارء كيف ارتبط اسم مسمر باكتشاف 
التلويم الغناطیسی مع آن ذلك كان اکتشاف اشخاص آخرين ! 


كان اول هن نوصل الى ؛یجاد حالة النوم الهادىء « الغيبوبة » وهى اخالة 
التى تعتبر جانہا أساسيا فى التنويم المغناطيسي هو المركيز بايسجور احد تلامیذ 
عسمر ء فبيئما کان يحاول احداث الهزة العصبية الهستيرية العادية لشاب راعى 
غنم يدعى فيكتور باستخدام طريقة التنويم بالتاثير المفناطيسى ء اكتشف المركيز 
بأيسجوو آن فيكتور راح فى وم هادیء لم يستيقظ مله الا بعد وقت طويل ء ولم 
يستطع فيكتور أن يتذكره بعد أن أفاق للفسه ٠‏ 


تين 


وقد لفتت تلك الظاهرة الانظار « وسرعان ما حدث آخرون عن ظواهر 
مختلفة كلتنويم الغناطيسى مثل اخالات الهستيرية السلبية ء کان لا يرى الشخص 
أشياء موجودة فعلا » ومثل حالات عدم الاحساس كعدم احساس الشخص عندما 
بلمسه آخر ء وحالة عدم الاحساس SIL‏ وغيرها هن اخالات من الحالات التی 
سوف ناقشھا فيما بعد ٠‏ 


والآن قد نتساءل كيف تحدث حالة التنويم الفناطیسی ؟ 


في الواقع هناك وسسائل عديدة لاحداث التنويم المغناطيسى ء وكل هتوم 
مغناطیسی مجرب له وسائله التى تختلف اختلافا طفيفا عن الوسائل التى يتبعها ٠‏ 
الآخر ء ومن FUT‏ أن OV‏ الوسائل شيوعا هى الوسيلة التى تتبع الأسلوب 
Sih‏ : 


فالنوم الغناطیسی يحاول الحصول على تعاون من الشخص GAN‏ ينومه 
مغناطیسیا وذلك بان يوضح له مزایا حالة اللوم الفناطیسی كالساعدة التى 
يحصل عليها المنوم WAL‏ مرض عصبى ٠‏ 


وبحاول المنوم المغناطيسى ازالة ایة مخاوف فى نفس الشسخص المراد 
تنويمه ء وقد يخبره بان ائرور بحالة الغيبوبة ليس ASD‏ على الضعف أو عدم 
الاستقرار فى شخصيته بل بالعكس فان المرور بحالة الغيبوبة والخفضصوع BE‏ 
المنوم الغناطيسى هى دليل على ذكائه ء وقدرته على التركيز ٠‏ 


وتاتی بعد ذلك الخطوة التالیة > وهى أن يطلب النوم من الشخص الدى 
یراد تنويمه ان يرقد على مسند ء آو يجلس جلسة استرخاء فی کرمی هريح ء ثم 
تقلل اللؤثرات الخارجية الى الد الآدنى + وذلك باسدال الستائر وبالتخلص من 
الضوضا التی قد تكون مصدرا ثتشتیت الانتباه فى آثناء العملية ٠‏ واحيانا 
يطلب انوم هن الشخص اراد تنويمه ان يتجه بانظارہ الى شىء معلق فى السقف 
فوق مستوی النظر حتى يضطر الى النظر لأعلى قليلا » وهذا يؤدى سريعا 
الى اصابة أعصاب العبن بالتعب فيزداد تقبل الشخص الذى سیشام للاستهواء 


ينف 


باثه يحس التعب وان عينيه مغلقتان ء ثم يبدا النوم فى التحدث اليه بلهجة 
خافتة ء لم يكرر له مرات ومرات الایصاءات بانه يحس ميلا الى النوم والتعب 
وان عينيه مغلقتان وآنه يروح فى سبات عميق ء وانه لا يسمع سوى صوت 
النوم ٠‏ فاذا کان الشخص الراد تنويمه حساسا ء فانه بروح فى الغيبوبة بعد 
دقائق قليلة » Ling‏ انوم فى العمل على تعميق تلك الغيبوبة فيه ء وعل اختبار 
ردود الافعال من جانبه وذلك عن طريق ايحاءات يقوم بها النوم ويصعب علي 
الثائم تنفيدها ٠‏ فمثلا يطلب المنوم من الشخص اكراد تنويمه أن يشبك يديه 
ثم يخبره Gl‏ من الستحیل أن يفصل يديه بعضهما عن بعض ویحاول الشسخص 
المنوم ‏ لدهشته الكبيرة ‏ أن يفصل بين يديه » ولكئه لا يستطيع فعلا ٠‏ ومثل 
هله الابحاءات الناجحة هى اداة مساعدة لتعميق فترة الغیبوبة أو فترة النوم 
المغناطيسى حتى يمكن استخلاص کل الظواهر المغناطيسية فى النهاية ولا سيما 
فى حالة الأشخاص النومین الذین یستجیہون ٠‏ 


هذه باختصار هى الوسيلة العادية وضع الشخص الراد تنويمه فى حالة 
غيبوبة ء وانه ليصعب أن نحدد ای عامل من العوامل اکشار اليها هو المؤثر فى 
العملية * 


فالعزلة مثلا والهدوء والظلام ليست أمورا هامة ء فقد تمت عملية ائنثویم 
الغناطيسى فى مناسہات كثيرة بنجاح فى جو من الضوضاء وفى وضح النهار ٠‏ 
بل كثيرا ها تتم عملية التنويم انفناطیسی بنجاح على خشبة السرح امام حشسد 
من الجمهور ء والاكثر هن ذلك ان بعض الملومين المغناطيسيين يزعم أن الضوضاء 
والضوء يساعدان على احداث حالة الغيبوبة العميقة للاشخاص ائراد تنویمھم + 


وان كانت لم تجر اعمال تجريبية على هذه النقطة فان الرد على ذلك هو ان 
الظروف الختلفة تناسب اشخاصا مختلفين ٠‏ فبينما يكون من الأسهل تنويم 
الاشخاص ذوى النفس الانبساطية والأشخاص الصابین بحالة هستيرية فى 
ظروف يسودها الشضوضاء والاضطراب + يفضل الأثسخاص الذین يتصفون 
بالانطواء اللضی والاشخاص القلقون أن ینوموا مغناطيسيا بعيدا عن الاضواء ء 
تھی 


بل فى جو هادىء فی غرفة الاستشارة ٠‏ وبالرغم من ذلك فان كل هذا مجرد 
حدس وتخمين ولم یصل الأمر الى الحقيقة الثابتة ٠‏ 


وبعكس ما يعتقد معظم الئاس فانه ليست هناك صعوبة كبيرة فى ايقاف 
الشخص الدى ینام عندما یقرر المنوم انهاء فترة الغيبوبة ٭ وعادة يوحى النوم 
له بانه عندما يصل فى العد حتی رقم ۰ء سوف يستيقظ من حالة الغيبوبة > 
وبانه سوف ينسى كل ما حدث له فى الناء فترة الغيبوبة ء وانه سوف يجس 
الانتعاش ٠‏ وليست هناك سجلات تشير ال صعوبات واجهها الئوم عندما حاول 
ایقاظ ای شخص تحت تائ التنويم الغناطيسى ء وحتى ف اخالات التى يصعب 
فبها على المنوم ایقاظ الشخص لاسباب ما ء فان كل ها يمكن أن يحدث هو ان 
یستمر هذا الشخص فى نوم عميق طبيعى يستيقظ منه بعد ساعات قليلة ٠‏ 


0 


والآن يمكئنا أن نسال : ها هى أنواع الفلواهر الطبيعية التی یمکن 
استخلاصها ؟ 


ان اول ظاهرة بل اکثر الظواهر وضوحا هى الزيادة الهائلة في تقبل 
الشخص الواقع تحت تأثير التنويم لأى ایحاء یقدمه المنوم ء ویحاول تنفيذه بقدر 
المستطاع ٠‏ فاذا اوحی المنوم اليه انه كلب فانه سوف يزحف على يديه ورجليه 
ويدور فى الغرفة وهو يعوى « واذا أوحى اليه انه هتلر فانه سوف يرقع يديه 
فى الهواء ویبدا فى الخطابة على طريقة الفوهرر ٠‏ 


وقد نكون مبالغین نو قلنا : أن الاشخاص النومين مغناطيسيا يتقبلون جيع 
الابحاءات من النوم المغناطيسى حتى فى حالة الغيبوبة العميقة ء ينطبق هذا 
بوجه خاص على MLA‏ التى يوحى فيها النوم المغناطيسى للشسخص بعمل شىء 
یتثافی مع الفاعیم الادبیة أو الخلقية التى یؤمن بها هلا الشخص ٠‏ ونسوق على 
سبيل اكثال قصة تؤيد هذا ء فقد کان شاركوت اخصائی الأمراض العصبيسة 
الفرنسي يلقى محاضرة عن التنويم الغناطيسى ء وكان يشرح ظواهر الغيبوبة 
الغناطيسية مستعينا ؤشرحہ بغتاة فى سن الثامنة عشرة ٠‏ وعندما نومها تنويما 
مغناطیسیا استدعى فى امر هام خارج قاعة الدرس + وتوق أحد مساعديه اتمام 


¥ 


الشرح والايضاح ٠‏ ولا كان المساعد شخصا تنقصه الجدية ء قانه أوحى إلى الفتاۃ 
الواقعة تحت تاثير التنويم الغناطيسى أن تخلع ملابسھا + ولكنها استيقظت على 
الفور وصفعته على وجهه وخرجت من الغرفة ! 


واحیانا لا يستجيب الشخص النوم لايحاء النوم لأسباب غير معروفة ٠‏ 
اسباب لا ترقبط بالفاھیم الآدبية أو الخلقية ء فمثلا قد يوحى المنوم له آنه منضدة 
أو سيارة » ولكن الشخص لا يستجيب له ء ويرفض مثل هذا الایعاء * 


١‏ وق هذه LY BUY‏ من وجود سر وراء هذا السلوك ء ولا بد مناجراء تجربة 
طويلة على مثل هنا الشخص لعرفة السر وراء رفضه تقبل هذا الايحاء ٠‏ 


والظاهرة الطبيعية الثانية التی نراها فى اغلب الأحيان هى المعروقة باسم 
د الهلوسة أو الهوس الايجابى » وق هذا اللقام يرى ويسمع ويحس الشخص 
الى نوم اشیاء لیست موجودة موضوعیا + BU‏ قيل له : « ان خطيبته تجلسفى 
كرسى آمامه فانه يبدا فى تحيتها ثم يعبر الغرفة ويقبلها ٠‏ واذا قيل له : ان اسدا 
دخل الغرفة من SUL‏ فان كل اعراض الخوف تظھر عليه » بل قد يندفع مرعوبا 
خارج الغرفة ٠‏ 5 


» والهلوسة السلبية » عكس « الهلوسة الايجابية » هى حالة يصاب بها 
الشخص المنوم ایضا ٭ وق هله اخالة لا يستطيع الشخص أن يرى أو يسمع 
of‏ بحس اشیاء of‏ اشخاصا موجودین فعلا ٠ dala‏ فاذا أوحى اليه مثلا أنه والنوم 
هما الشخصان الوحيدان فى الغرفة فانه لن يلتفت الى YAW‏ الموجودين فى 
الغرفة ء ويسلك سلوکا كما لو انهم غير موجودین فعلا فى BAN‏ واذا آوحی 
البه انه لا يستطيع ان بحس اية گمسة جلده ء أو بانه لا يسستطيع أن یسمع 
ضونا معيئا ء فانه سوف يسلك سلوکا مطابقا كذلك ٠‏ 


وكما ان الهلوسة: السابية يمكنها احداث حالة فقدان الاحساس 
بحيث لا يستطيع الشخص النوم أن يحس لسة فوق جلده ء فانه من الممكن 
Lat‏ احداث حالة عدم الاحساس بالائم ٠‏ 
NWA‏ 


ولقد ظلت هذه الظاهرة موضع شك وعدفا قلسخرية عدة سنوات ء لان 
معظم الظواهر التى وضعت حتی الآن كان هن المكن آن تختلط بائزیف والخداع ٠‏ 


ومع ذلك فقد نجح خلال منتصف القرن الاضی طبيب هندى یدعی 
م ايسديل » فى استخدام التنويم المفناطيسى فى اجراء العمليات اجراحية ء وكانت 
العقاقير المخدرة لم تكن قد اکتشفت بعد ٠‏ 


واليوم بعد أن ارتقى استخدام العقاقير للخدرة الى حرجة كبيرة GB‏ يندر 
استخدام التنويم للغناطيسى فى العلاج الطبى تغرض التخفيف عن الام المريض 
على الرغم من آنه يفوق فى نواحى كثيرة افضل العقاقر المخدرة ٠‏ 


وقد نجح اكنومون الغناطيسيون آخرا فى خلع الاسنان والضروس من 
غير أن تنزف دماء ۔ ومند سنوات قليلة مضت وف معرض اقیم فى الولايات امتحدة 
وامام حشد كبير من أطباء الاسنان استطاع منوم مفناطيسى أن بخلع فرسين 
فى الفك العلوى وضرسا فى الفك السسفل فى الجائب الايمن من الوجه بدون 
استخدام ای عقار أو بنج ء ولم یحس الريض اللى كان فى حالة غيبوبة كاملة 
ای الم ء ول ينزف مثه دع + 


وهناك ظاعرة آخری لوحظت منذ الايام الاولى لاستخدام التنويم الغناطيسى 
وهى الصلة الوثيقة of‏ التعاطف المتبادل بين للنوم وبين الشخص الراد تنويمه » 
وهذه العلاقة الخاصة تجعل الشخص يتلقى الاوامر والتعليمات ويتقبل الايحاءات 
من المنوم بالذات لا من أى شخص آخر ٠‏ 
فاذا ها آمکن ایجاد هذه « العلاقة الخاصة » GU‏ هن المکن نقلها إلى اناس 
آخرين طبقا لاوامر المنوم الفناطیسی ٭ 
على أن فقدان الذاكرة التى تعقب عملية التنويم المغناطيسى أو التى تصاحبه 
هى فى الواقع ظاهرة مصاحبة BE‏ الغيبوبة العميقة ٭ 
وحالات فقدان الذاكرة هذه هى حالات شائعة فی حالات الغيبوبة العميفة ء 
وهى حالات لا يستلزم الایحاء بها للشخص النوم ء ولكنها حالات تعتبر نتيجة 
۹ 


تلقاتیة خالات الغيبوبة العميقة ء فاذا ئم تكن حالة الغيبوبة عميقة بالدرجة الكافية 
وجب على المنوم أن یوحی إلى الشخص المنوم بضرورة نسیان كل ها حدث ء وعادة 
تطاع مثل عله الاوامر بسهولة ٭ 


ولذلك فان هناك استمرارا بین اللحظة الاخرة قبل أن يروح الشخص 
اللوم فى غيبوبة ء وبين اللحظة الاو عندعا يستيقظ وهو لا يذكر تماما ای شىء 
حدث بین اللحظتين ٠‏ 


وئيس هناك شك فى القوة الكبيرة الکامنة فى « الايحاء ها بعد التنويم » 
وقدرته على احداث فعل ما ء وتتوضيح ذلك نعطى الثال التالى : 


لقد كان موضوع التجربة عائم نفسى معروف يهتم اعتماما كيرا بظواهر 
التنويم الغلاطيسى ء وكانت شخصيته هستقرة وقوية ء ولم يكن بها اثر من آثار 
الضعف العصبى ٠‏ ولقد اعرب عن رغبته فى أن يجرب ظواهر التنويم الفناطیسی 
بلفسه > فلوم تنویما مغناطيسيا وراح فى غیبوبة عميقة ٠‏ وفى آثناء الغيبوبة 
اوحى له آنه عند اعطاء اشارة متفق عليها من قبل ؛ يقوم من كرسيه ويعبر 
الغرفة ویجلس فى كرمى آخر ٠‏ 


ثم أوقظ من الغيبوبة الفناطیسیة وبعد نصف الساعة اعطیت الاشارة 
التفق عليها من قبل ء فبدا عليه الاضطراب قليلا وبدا ینظر عبر الغرفة متجهسا 
بنظرہ ألى الكرسى الآخر وآخيرة قال : « اننی اميل ميلا شديدا لئ عبور الغرفة 
والجلوس فى ذلك الکرسی ٠‏ اننى متاكد انك أعطيتنى ايحا بعد التلويم بهذا 
العنی + حسنا على اللعنة اذا كنت افعل هذا ! ٠‏ 


واستمر يشترك فى اخدیث ولكن بدا عليه آنه مشتت الفكر » ثم قغز فجاة 
هن كرسيه وعبر الغرفة وجلس فى الکرمی الآخر وصاح قاثلا : د لم استطع 
القاومة اکثر عن ذلك » ٠‏ 

لا عجب اذن فی آن المحاولات قد بذلت لاستخدام « الایحاء بعد الغیہوبة 
الغناطيسية » كعامل معائج ٠‏ وكانت هله الفكرة واضحة بوجه خاص عندما 
عرف أن الايحاء بعد التثويم فلغناطیسی يستطيع أن يدوم فترات طويلة *٠‏ 
We‏ 


وقال بعض الجربین الوثوق بهم أن الايحاءات بعد التنويم تدوم فترات 
تتراوح بين سبعة شهور وعام + gb Sha‏ من ذلك فان نتائچ استخدام الایحاء 
بعد التنويم للقناطيسى لم تكن إيجابية عادة ٠‏ 


ولنفترض انك أردت أن تقلح عن عادة تخدير نفسك بالشروبات الروحية 
أو انتبغ ء فمن المکن أن تعطى ایحاء بان الشروبات الروحية سوف تمرضك ء 
وان التبغ سوف يكون طعمه كطعم OLS‏ الصبار لر ٠‏ وسوف يكون لهذا الایحاء 
أثره فى آثناء فترة الغيبوبة المغناطيسية » وحتى عندها يعطى الايحاء بعد التنويم 
الفناطیسی فان آثاره سوف تدوم دة يوم او یومین بعد ذلك « ولكن قوة الایحاء 
تتضاءل تدريجيا حتى يزول الاثر بعد أسبوع ء ویعود الشخص اكلوم مرة اخرى 
الى atest‏ الاصلى ٠‏ ومن للمکن طبعا اعادة تنويمه كل بضعة ایام قليلة » ولكن 
هذا الاجراء غير محبب لان الكثير من الناس يخشون أن يتحول التنويم الغناطيسى 
خی حد ذانه الى ادمان » بل قد یکون سوا واکثر AIG‏ بالنسسبة للفرد عن 
الشروبات الروحية اؤ التبغ ‏ ولذلك ففى الوقت الحاضر لا يستخدم الایحاء بعد 
التنويم الا نادرا » بالرغم من انه يبدو آنه لو اجریت تجارب صادقة مخلصة ذكية 
على هذه الطريقة كتحققت نتائج آفضل واکثر فاعلية ٠‏ 


وهناك ظاهرة أخرى Leow‏ أحيانا فى التنويم الغناطیسی وهى سمو 
أو ترقية طاقة العمل العادية » ولقد بالغ بعض الكتاب القدامى مبالغة تتسم 
بالحمق فى قدرة الشخص النوم على الاتيان باعمال خارقة ء ولكنهم كم يجربوا 
ها اذا كانت هله الاعمال من اكمكن تنفيذها فى اخالة الطبيعية ٠‏ وبائرغم هن 
ذلك فنحن لا ننكر آن بعض الاعمال تتم تحت SU‏ التنويم الغناطيسى سرعة 
اكثر وبدقة اکثر عنها عندما نتم فى حائة اليقظة العادية ٭ 


ٹم ظاهرة اثارت اعتماما أكبر من غيرها هن الظواهر يسبب ها تبشر به 

من GUI‏ طيبة فى الیسدان العلاجى ٤‏ هى تحسين الذاكرة تحت SE‏ التنويم 
الغناطيسى + ويقول اخصائيو النٹویم المغناطيسى : ان الشخص تحت تاثر التنويم 
الغناطسى يستطيع ان يتذكر امورا قد لا يمستطيع أن يتذكرها في ddl‏ 
الطبيعية ٠‏ ويقال : ان الشخص تحت SU‏ التنويم الغناطيسى من المکن «ارجاعه» 
0:1 


ألى مرحلة مبكرة ء وأنه فی هلم الحالة سوف یمر بنفس الاحداث التى كانت قد 
وقعت طوال الرحلة ء بل سوف يحس العواطف نفسها التى آثارتها تلك الاحداث 
فى نفسه ٠‏ ولقد آثار هذا الادعاء أو هذا الراى GN‏ ذهب اليه الاخصائيون 
فى التثويم اللفناطيسى جدلا وانتقادا ء لا سیما أن اصحاب هله النظرية » نظرية 
ادجاع الشخص تحت BU‏ التنويم للغناطيسى الى مرحلة مبكرة قد بالفوا كثيرا 
فى آرائهم ء حتى زعموا أنه من المکن اعادة الشخص لل الفترة التى کان فيها 
جنينا لم پر النور بعد + ومثل هذا الزعم لا یمکن آن يجعل اكوضوع مقبولا 
آدی العلماء الناقدین ٠‏ 


على أن هناك شيئا له آھمیته ء فنحن اذا نظرنا الى ذلك الشىء اللى يحدث 
عندما يئام الشخص عائدا الى المرحلة للبكرة نراه يستخدم عادة اللفة التی يتوقع 
امرء أن يسمعها من شخص عاد بذاكرته الى مرحلة هبكرة » وقد يصبعح صوته 
كصوت JULI‏ ء ورہما احتفظ بلهجته أو نغمته العادية ولكنه لا يستعمل سوى 
الکلمات والعبارات السهلة » ويميل سلوكه العام الى ما يطابق السن المبكرة التى 
أدجع اليها » قاذا آعيد الى سن الخامسة مثلا فمن المفروض أنه يلعب پائدمی 
ويبكى ء أو يحتج مثل الاطفال فى حالة تحطیم الدحية » واذا رسم فستكون رسوهه 
فی مستوى رسوم أطفال هذه السن ٠‏ 


ولقد لوحظ فی احدى تجارب ارجاع فتاة فى العشرين من عمرها الى أعمار 
متفاوتة تحت كأثير التنويم الغناطيسى أنها نقلت قطعة الطباشير ال يدها اليسرى 
فى مرحلة السنوات الست هن عمرها + لانها كانت تفصل ذلك وهى فی هده 
السن ء ثم اجبرت على التغيير بعدھا ٠‏ 

كما أجريت آنواع آخری هن الابحاث على سلوك الاشخاص المنومين الذین 
آعیدوا الى الوراء فى مراحل مبكرة ء وذلك فى اختبارات ذكاء واختبارات تحصيلية 
من آنواع مختلفة ء ووجد عادة آنه عندما یعاد الناس الى مرحلة معيئة فاتھم 
يميلون الى السلوك اللى یتناسب تقريبا مع السن الحددة ٠‏ 

هذا واثبتت التجارب ہما لا يترك مجالا للشك أن هناك جانبا من الصدق 
وائصحة فى الافتراض Ob‏ اعادة الذاكرة الى الوراء يحدث فعلا » وأنه من اكمكن 


wy 


استرجاع الذکریات التی يظن بعض الناس انهم قد نسوها تماما ء كما آنه من 
الممكن استغلال تلك الحقيقة لاغراض gle‏ النفس العلاجى ٠‏ ونستطيع أن نسوق 
مثالا تشرح به كيف تستخدم عملية استرجاع الذاكرة فى العلاج النفسى ٠‏ 


ففى احدى حالات العلاج كانت المريضة سيدة متزوجة فى سن الادبعين 
ذكية ومطلعة ء وظلت هذه السيئة أعواما طويلة تعانى من نوبات الربو وكان 
عملها يتطلب منها التردد على المستشفيات ء فقد كانت تعمل كاخصائية اجتماعية 
فى العيادات النفسية ٠‏ وفى كل مرة تدخل فيها مستشفى كانت تحس خوفا ء 
وكانت الاسباب التی تسبب لها الخوف غير معقولة » اذ كانت تخاف عندما ترى 
يد رچل شعراء آو عند رؤيتها سكاكين ء كما كانت تعانى قن الکابوس والاحلام 
الزعجة ٠‏ وقى ذات يوم وبینما كانت فى حالة غيبوبة نتيجة لایعاء ذاتى اعیدت 
ذاكرتها الى الوراء لسن مبكرة حيث وقع لها حادث كانت قد نسيته تماما . 


تقد تذكرت هذا الحادث وهى فى الغيبوبة فبدت راقدة على منضدة تحت 
اضواء براقة يقف يجانبها رجل ممسك سكينا صقيرا » وكان هناك شیء غاعض 
يسقط من مكان فوق رآسها ثم رسا هذا الثىء على وجهها ء واحست الرعب 
وحاولت النهوض ولكن ذراعين يغطيهما الشعر امسكتاها بخشونة وارغمتاها 
على النوم على المنضدة « واستمرت تناضل ولكن شخصا JB‏ يهزها ويصفعها ء 
واخبرا رسا AS‏ الشىء على وجهها وكتم انفاسھا ٠‏ 


وبالاستفسار اتضح انها فى طفولتها أجريت لها عملية جراحية فى أذنها ء 
ولكنها ظلت مریضة مدة طويلة بعد العملية نتيجة الضاعفات التى نجمت عن 
صدمة شديدة ٠‏ وكانت ممرضتان فى اكستشفى قد أبلغتا أمها بان طبيب البنج 
كان قاسيا للغاية مع الطفلة ء وأنهما قدمتا استقالتيهما احتجاجا على ذلك ٠‏ 
وظلت الطفلة وقتا طويلا بعد ذلك تعانى هن الكابوس ومن القلق العصبى ٠‏ 
وبدات اول نوبات اكربو عندھا بعد هلم العملية الجراحية ٠‏ وكانت ثتيجة التنويم 
اللغناطسى أن عوجت هذه السيدة هن الربو » وزال خوفها من الایدی الشعراء ء 
وهن منظر السكاكين ء ومن ارتياد ائستشفیات ٠‏ 

ay ‘ 


وقد يبدو للقاری۔ ان يتساءل بعض الاسئلة التى قد توضح الهدف من 
هذا ht‏ وعی : 


+ عل هن ائمکن اقبساع الأشسخاص تحت تاثر التنويم الغنساطیسی 
بارتكاب الجراتم أو السلوك ہما يتعارض مع اخلاقهم ومعتقداتهم 4 


+ ما عدد اكناس القادرين على أن یناموا تنویما مغئاطيسيا ؟ 
+ ما علاقة التنويم الغناطيسى بالعلاج النفسى 4 


اما فيما يختص بالسؤال الاول فان الكتاب المتزئين حتی الآونة SON‏ 
یمیلون الى تکذیب هذا GIN‏ ء وکانوا يدللون على ذلك بحالة للساعد الشاب 
للاخصائى النفسی « شاركوت » ذلك الشاب الذى لم يوفق عند تغيب استاذه فی 
حث فتاة تحت SU‏ التنويم للغناطيى على أن تخلع ملابسها + 


ويعتقد هؤلاء الكتاب أن الايحاء لشخص تحت تأثير التنويم الفنساطیسی 
بالقيام بعمل هناف كبادثه واخلاقه لا يجد استجابة هن الشخص للنوم » بل عل 
العكس قد يدفع الشخص الوم الى OF‏ يستيقظ من حالة التنویم الغناطيسى ٠‏ 
وهناك هلاحظات عديدة من هذا النوع فى الادب التجريبى ء توحى بان الشخص 
النوم ٹن يستجيب لايحاء صريح بالقيام بعمل مثاف للمبادىء والاخلاق ٠‏ 


الا أنه فى الآونة الاخرة آجریت عدة تجارب تبين آن هذا الحكم ئيس صحيحا 
بصورة عامة ء كما أن اطار ذلك النوع من التجربة اطار ضیق جدا ‏ ويكفى مئال. 
واحد نكى يبين نوع التجريب de LIM‏ السالة ٠‏ 


فقد آجريت تجربة » ايحاء ما بعد التنويم الغناطسى » على جندى مكلف. 
بواجب عسكرى ٠‏ وقد نفد الجندى ایحاء ما بعد التنويم المغناطيسى وترك واجبه » 
وهذ؛ عمل مناف للعمل الاجتماعى ويؤدى بصاحبه Y‏ عقوبة صارمة اذا تم تکن, 
انظروف معروفة + ونرى من ذلك أن الاعمال اأنافية للاعمال الاجتماعية من 
اللمكن احداثها عن طريق التنويم الغناطیسی حتى ولو كم تبد هذه الاعمال للقاری۔ 
ذات طابع خطير جدا ٠‏ 


Wwe 


واتصعوبة — بالطبع ‏ هى أنه تو کان هذا العمل QUI‏ للمبادیء الاجتماعية 
ذا طابع خطر جدا فان AT‏ يؤدى حتما الى عقوبة توقعها الحاکم على النوم 
والشخص GU)‏ نوم ٠‏ 


ولا يختلف التكنيك الذى يستخدم لاقناع الشخص النوم على DLS‏ 
باعمال BUH‏ مع المبادىء الاجتماعية والخلقية ء عن ذلك الذى يلجا اليه بعض 
اتناس فى الخياة العادية ٠‏ ولنضرب مثالا لذلك شخصية « سير بمبر دينك 
فلائل فلائل » ذلك الافاق فى ائیلو دراما فی عصر فيكتوريا الذى کان هدفه 
الاعتداء على الفتيات العنارى ء فلماذا كان يفعل ؟ كان يلجا الى اسلوب يقوم على 
محاولة خلق اثر موقف معین على عقل الفتاة وهو موقف غير موجود بالفعل ء فهو 
يتظاهر بالحب الخائد ء كما يتظاهر بالرغبة فى الزواج هنها » ويقوم Daz‏ الوعود » 
والنتيجة دائما كانت ناجحة كما تدل احصائيات الاطفال غير الشرعيين ٠‏ 


tee 


ولننتقل من مرحلة الافتراض الى مرحلة التجريب » ففى احدی التجاربه 
التى اجریت على جنسدى أمريكى ,بلغ من العمر عشرين عاما وضع فى Be‏ 
« غيبوبة » فى حضور ضباط برتب كبيرة من الجيش ء ووقف ضابط برتبة عقيد 
أمام الجندى مباشرة وعلى مسافة ٠١‏ أقدام منه ثم وضع الجندى حينئد فى حالة 
غیہوبة » ووجه اليه هذا الايحاء : 


« سوف تفتح hie‏ بعد دقيقة ٭ سوف ترى أمامك جنديا يابانيا » انه 
يمسك بالسوتكى ء وهو يستعد لقتلك اذا لم تبدا بقتله ٠‏ عليك أن تختقه 
بيديك » ٠‏ وفتع الجندى عينيه » وبدا یزحف للامام ببطء وآخیرا قفز قفزة سربعة 
واوقع الضابط على الارض وبدا يضرب راسے ويخنقه بيديه ٠‏ وتطلب الامر 
ثلائة رجال لشده وابعاده عن الضابط ء وئم يعد الى هدوته الا بعد Of‏ استطاع 
اكنوم أن برسله فی سبات عميق ٠‏ ولقد قال الضابط أن هجوم الجندى عليه 
لم يكن تمثیلا ء وانه كان هن Koll‏ أن يفتله آو يصيبه باصابات خطيرة لولا أن 
هب الآخرون لانقاذه Uy ٠‏ كان ضرب ضابط فی الجيش مخالفة خطيرة فانه 
يتضح فنا OF‏ أكنوم المغناطيسى الاهر يستطيع بسهولة أن يؤثر على النوم ويحثه 
على الاتيان بأعمال خطيرة ٠‏ اذا ها اضفنا الى تلك الاعتبارات حقيقة ان هن المکن 


Avo 


تنويم الشخص تنويما مغناطيسيا برغم أرادته » قائنا نستطیع أن ندرك خطورة 
الوقف بالرغم هما يقال أنه لا يقع ضرد کبیر تحت تار التنويم الفناطیسی يسبب 
الضمانات الكامنة فى المبادىء اخلقیة عند الفرد ٠‏ ونحن نحتاج الى جهود كبيرة 
قبل أن عرق كيف نقيد تحكم امنومين الغناطيسيين فى الافراد الآخرين ٭ ولذلك 
يجب علينا الا نقلل من شان الاخطار الكامنة فى قدرة اللوم على حث الافراد على 
الاتيان باعمال منافیة الآداب والاخلاق ٠‏ 


US‏ السؤال الثانى الخاص بنسبة الناس الذين لديهم قابلية واستعداد 
تلتٹویم من بین افراد المجتمع فهو سؤال لا يظفر بای رد واضح + فهناك ظروك 
لها مواصفاتها ء ولم تجر تجارب كافية لتوضيح آثار هذه الظروف ء فان ادس 
أو التخمين ئيس له ها یبررہ » ومع ذلك ,بقول كثير من الثقات : آنه اذا توافرت 
ظروف معيئة مثل وجود منوم مغناطيسى کفء مستعد لقضاء اربع ساعات على 
الأقل مع الشخص ائراد تنويمه ء واذا ما نيسرت الظروف اللائمة للتنویم فان 
ظواهر التنويم المغناطيسى يخضع لها ۸١‏ من الناس ء بل من المكن أن يرتفع 
هذا الرقم الى ٠٠١‏ ولذلك فان التنويم المغناطيسى لیس بظاهرة نادرة معزولة ء 
وتكنه ظاهرة تھا صلة بالغالبية العظمى من الئاس بل بكل شخص ٠‏ 


LOWS‏ عن السؤال CHEN‏ قد يكون من الافضل أن نشير الى الدراسات 
الاولیة التى قام بها « فروید » فى علاج الهيستيريا ء فقد لاحظ ان بعض 
اكرضى يستريحون «التنفيس عن طريق الکلام ء كما اكتشف فرويد أن الذكريات 
العديمة الاثر التى لا یتم فيها ای تفريخ انفعالى كانت عديمة الجدوى + ای ہمعٹی 
أوضح أنه اذا لوستطع الطبيب Bll)‏ جعل مرضاه ,يعيشون الانفعالات التى 
اوتبطت اصلا بتجربة مكبوتة وكانت سبيا فى حالة اكريض + فان مجرد تذكر 
التجربة لا شكل علاجا ٠‏ 

كما عرف lod Sadler Jolu‏ بعد أن « التخلص من العقد عبارة عن 
عملية احياء ذكرى تجربة غير سارة ء والعمل على خلق الانفعالات اثرتبطة بها 
وبدلك يمكن تخلیص الانسان من آثارها + 
۷۰" 


ولقد اجريتكاولات عديدة فالخرب العائیة الاو ل كتخليص عدة مصابين ببعض 
الامراض العصبية من العقد بواسطة التنويم المغناطيسىء وکللت التجارب بنچاج ۔ 


وش كل من الحربين العائیتین الاولى وائثانیة كان تعلاج التخلص من العقد 
بواسظة التنويم المغناطيسى مكان محلد فى علاج حالات نورستانیا القتال الحادة ٠‏ 

وقد كتب ميلز کلبن )١( Millais Culpin‏ يقول : « بمجرد ان يتغلب 
النسخص على القاومة الواعية مناقشسة خبراته قى اخرب ء فانه يتبع التفریغ 
الانفعائی للاحداث خلاص عظيم ٠‏ وقد بدا کان الانفعالات الكامنة ب نتيجة هذه 
القاومة الواعية ‏ قد خض عنها ‏ نتيجة التوتر ‏ ظھور بعض‌الاعراض» فائنذگر 
¬ وهو أمر لا شك فيه ب یبرژ حينئذء ورجا یعقب عودته : ازدیاد فى امتلاء شراین 
الوجه « وضغط بالايدى على الوجه ء ورعشاتء وعلامات بدنية آخری للاتفعال » . 


وعلى كل حال « AB‏ يود القارىء أن یتامل أوجه شيه بين : تطور نظرية 
مسمر ء وبين تطور التنويم المغناطيسى ففى كلتا الالتين هناك شخصية قوية 
تعتبر المؤسسة للفكرة » ولکن هناك جماعة كبيرة من اتباع كل مدرسة تتعصب 
مبادىء مدرستھا والدعوة لها ء كما أن هناك مدارس جديدة انشقت على بعضها 
البعض وكونت مدارس جديدة sling ٠‏ صياغة Ob BS‏ غر عادية تقوم على 
أساس براهين لم تثبت صحتها ء وفى كل اخالات نجد تقاریر تفید بنجاح العلاج 
فى بعض اخالات ء ولكن لا توجد التجربة الوجهة القیسدۃ وهى الوحيدة التى 
تستطيع أن تتحقق من صدق ادعاء کل منهما ٠‏ 
على انٹا قبل أن نختتم هذا القسم نود أن نشسير الى نقطة عاعة تتعلق 
بالايحاءات ء فمن المعروف أن الكثيرين من المرضى الذين تعرضوا لعملية النفریغ 
الانفعالی خلال شهور أو حتى سنوات على مسند العالج النضی يصبحون شديدى 
J. and A. (4)‏ دن و و Culpin M. - Recent Aftyances im the‏ 
Churchill, Londen, 1831.‏ 


NV 


الحساسية من ناحية ايحاءات الطبيب ٠ lll‏ وقد يكون قادرا حينئد على تغيير 
انماط سلوكهم السابقة بدون صعوية كبيرة » اذ آنهم يستجيبون برغبة اکبر 
حینما يحاول أن يزرع افكارا جديدة فيهم ء أو يبعث تفسيرات جديدة لآرانهم 
القديمة ٠‏ وتلك امور من الؤكد أنهم کانوا يرفضونها حون تردد قبل أن يحدث. 
تهم هذا التغيير ٠‏ 


التحليل النقفسى Psycho Analysis‏ * 
لقد قامت دراسات عديدة فى السنوات الاخيرة فى موضوع الارتباط بين 
الاضطرابات النفسية ء وبين الاحوال الفسیوٹوجیة ء ومعئى هذا ان بعض 
اضطرابات الجسم قد تتسبب عن احداث سيكولوجية مثل الالفعالات القوية ء 
وانه من المکن ان يتحقق علاج الاضطراب الجسمائى اذا أمكن أولا آداء عملية 

تطهير سيكولوجية ۰ 


هنا اتتاكيد للعلاقة بين الجسم والعقل والتفاعل بيئهما ‏ يدل على اتجاء 
حديث ء ويرجع الففسل الى فرويد والحئلين النفسيين الآخرين فى اکتشسافہ 
ها اعتبرہ كثي هن الناس حقيقة جديدة هامة فى هيدان الطب ٠‏ 


ونظریة الارتباط بين الاضطرابات النفسية ء وبين الاحوال الجسمانية هى 
على الاقل نظرية قديمة قدم التفكير الانسانی عن العقل ولتادة » وكل ما نراه فى 
هذه النظريات الحديثة نستطيع أن راه فی أعمال الفلاسفة اليوثانيين أو ها قبل 
ذلك ٠‏ وكيس تطبيق اكبادىء التى تستخدم فى التشخيص الطبى والعلاج الطبى 


امرا جديدا ٭ 

وعلى سبيل الشال نروى قصة قيلت فى القرن الخامس عشر فى كتايه 
فارسی معروف ٠‏ وتقول القصة : أن الطبيب العظيم « رازيس » استدعی الى 
ترانسکیا Hl‏ الامبر هنصور اذ كان Sly‏ من روماتزم الفاصل الذى لم ينجج 
NWA‏ 


احد من أطباء الامير فی ٠ GUS‏ وعندعا وصل » رازيس » الى ضفة نهر اوکسوس 
رفض ان يعبر النهر فى القارب النی اعد له لان القارب کان صغير! وضعيفا ‏ 
ولكن رجال الملك قيدوا يديه ورجليه والقوا به فى القارب رغما عنه ٠‏ وشرح 
لهم رازيس سیپ مقاومته لهم فقال : آله يعرف أن آلاف الناس تعبر تهر 
آوکسوس بسلام ء ولكن لو تصادف وغرق هو فی النهر یقول الناس عنه انه 
كان مغفلا لالہ عرض نفسه للمجازفة بمحض ارادته » ولكنه لو هلك وهو يقاوم 
ائناء ارغامه على عبور النهر قسرا لكان GAT‏ يحسون الرثاء هن آجله ٠‏ وعند 
وصوئه الى بخارى حاول « رازيس » طرقا مختلفة تلعلاج ولكن محاولاته ذهبت 
ادراج الرياح ٠‏ واخیرا قال pW‏ م سوف احاول طريقة جديدة فى العلاج غدا 
ولکٹھا سوف تكلفك افضل جواد وافضل بغل فى اسطبلاتك » وبعد أن وضع 
اواد والبغل تحت تصرفه ء ساق رازيس الاهر الى حمام ساخن خارج المديلة س 
وهناك ربط الجواد والبغل بعد آن وضع على كل منهما السرج وائلجام ودخل غرفة 
الحمام الساخن dang‏ مريضه « الام » واخرج سکینا واخد يهدد به الام داخل 
اخمام مهددا اياه بالقتل بسبب العاملة السيئة التی WEY‏ عندها نقله وجال الامير 
برغم انفه فی القارب الى عبر به النهر ٠‏ وغضب الامير وبدافع من الغضب 
آو الخوف وقف على قدميه بقوة بالرغم من عجزه السصابق عن ذلك = وعرب 
« رازیس » من امام حيث يقف الجواد والبغل وتابعه » وفر باقصی سرعة من 
البلاد وعبر نهر أوكسوس ء وا وصل رازيس الى « ميرف » كتب للامير يقول : 


٭ أتمئى لك طول العمر فى صحة وسسلطة دائمة ٠‏ ققد استخدمت کل 
قدراتی ٠ SELL‏ لقد أدركت أن اصل الداء هو نقص الحرارة الطبيعية فيك * 
وما كنت أريد اطالة هدة العلاج ‏ وتذلك جات الى العلاج اللضی ۔ وعدا 
امسكت بالسكين وتفوهت بالفاظى التی تذكرها وهددتك بالقنل LH‏ كنت 
اقصد استثارتك حتی تزید فيك الحرارة الطبيعية » ولقد نج علاجى هذا عندما 
رایتك تقف على ٠ Aad‏ 


۹۹ 


وسر الامير لانه وجه أنه استعاد صحته GS‏ رازيس : بعباءة » وعمامة ء 
واسلعة ء وبزوچ من العبيد ء یتمیزان بجمال التقاطيع ‏ وبجواد » وامرآة » 
antag‏ هبة سنوية قدرها ۰٠٠٢‏ دیٹار + 


nae 


وقصة شبيهة بهذم تلك القصة التى رواھا ابن سينا أكبر طبيب فى عصره ء 
وكان الریض فى هله اخالة at yal‏ فى حاشية الملك ء وبينما كانت تنحنی لاعداد 
الائدة اصیبت بتورم a Flags‏ مفاجىء فى الفاصل لم تستطع بعد ذلك ان تقف 
منتصبة اثقامة + وطلب من طبيب اللك شفاؤھا ء وكا لم تكن لديه العدات الطبية 
ا الى « العلاج النفسى » ٠‏ واستعان فى علاجه بانفعال الخجل وہدا يخلع عنها 
ملابسها ‏ فبدا بالبرقع ثم بالفستان وما OF‏ وصل الى هذا الحد حتى م سرت 
حرارة فى جسم للريضة ازالت التصلب الروماتزمى » ووقفت اثریضة منتصبة 
على قدميها وقد شفيت تماما + 


ونستطيع آن نروى قصصا آخری من نفس النوع من الكتب التاريخية لبلاد 
عديدة ٠‏ وكل هذه القصص تشر الى أن المعرفة بمبادىء معيئة تتحكم فى العلاقة 
بين الجسم والعقل ء كانت آمرا مفهوما هند القدم + 


Rake 


وف الفصل السابق بیٹا أنه حينما يستثار مخ الانسان بدرجة تفوق قدرقه 
على احتمال التوترات للفروضة عليه فانه يحدث له « توقف وقائی » ء واذ ذاك 
لا تكبت فقط تلك الانماط السلوكية التى سبق أن غرست فى الخ بل قد يحدث 
كدلك أن تتحول الاعمال الشوطية للنعكسة السابقة هن ايجابية الى صلبية 
أو بالعكس + فيصبح الفرد أكثر ALE‏ للایحاء حتى ليتقبل ای شىء يلقى عليه 
ولو كان لغوا ‏ على آنه حقيقة ثابتة غير مفروضة عليه ٠‏ 


Nie 


ويمكن ملاحظة کل هذه UT‏ حينها يتعرض مرغی الامراض العقلیة فی 
وقت السلم الى تكرار العلاج بالتفریغ الانفعاق مسواء باستخنام العقاقير كما 
سیانی فيما بعد قو بدونها ۰ 


وكلما كانت شخصية أكريض آكثر ميلا الى الزاج الطبيعى ازدادت لقتها 
عند رؤية الامور فى ضوء جديد ٠‏ وبعد تفريغ انفعالى عنيف بدرجة معيئة فان 
الريض يتحول تماما فى آراته عن الدين قو السياسة أو فى وجهات نظرہ تجاه 
العائلة او الاصدقاء ء وقد تتحول وچھات النظر هله سرعة ء كما أنه يمكن 
زيادة القابلية للايحاء ولو مؤقتا عن طريق التفريغ الانفعالى المتكرر , فقد يصبح 
اثریض اکثر قابلية للتاكيدات العادية من الطبيب النفسى العائچہ وهذه الناکیدات 
قد يستحيل أن يتقبلها من محاميه ء أو منالواعظ ء او طبيب العائلة وهو فى 
حالة عقلیة اکثر هدوا ٠‏ 


ويعتمد التحليل النفسى اساسا على مثيرات سيكلوجية متكررة ء اذ يستلقى 
الريض فی اثناء العلاج على مسند حيث يشجع يوميا . لعدة شهور وقد يمند 
الزمن الى سنوات ‏ على الاندفاع فى « عملية انداعی ٠ PA‏ 


وغائبا ما يكون الرضی على جانب كبر ھن الخساسية تجاه للعالج اللی 
پحاول إن يحدث فيهم فورات انفعالية متكررة ء ويطلق الحللون النفسيون على 
هذه انظامرۃ « تكوين تحويل ايجابى أو سلبى تجاه انفسهم » + وعلى اساس 
هذه الظاهرة يقترح فرويد ومدرسته وسائل علاجهم ٠‏ وعلى الرغم من أنه من 
للعترف به الآن بصفة عامة ان الصععات الجنسية ليست سيب كل الامراض 
العقلیة فانهم لا يزالون يشجعون المريض عمليا على اثارة الطاقة الجنسية مبكرا > 
أو ما يصاحبها من مشاعر الاثم الجنسى ء وبذلك يساعدون على أن يثيروا فى نفسه 
الانفعالات الضرورية للتفريخ الانفعانی الناجج ٭ 


ونعود الآن الى الريض وهو مستاق على مسند المحلل النضی + ان عليه أن 
یعود إلى نزواته الجنسية الماضية ویعیش ثانية حوادث هن تلك التى ثارت فيه 


VEN 


ولا سیما فى طفولته قلقا ty AS‏ کاخوف ء آو الشعور بالذنب + أو الاعتداء ء 
ویتقدم التحليل ورجا تزيد العواطف الانفعائية حتی يصبح الريض اکثر حساسية 
تجاه للحلل ء وتنمو ها نسميه د مواقف التحول » الوجبة أو السائبة نموا 
فسيولوجيا » وغالبا ما يلقى ذلك مساعدة فى مراحل العلاج الاول نتيجة التعب 
والارهاق الناجم عن SUM‏ الذى يستثار ٠‏ وقد یزداد توثر اكريض واعتماده على 
الطبيب اقعائج زيادة كبيرة » وفی النهاية يصل الى مرحلة تضعف فيها القاومة 
امام تفسیرات الطبيب العالج لاعراض المرض عند اأريض ء وقد يبدا فى تقبلها 
باستعداد آکبر ھن ذى قبل ء فيؤمن حينئذ بنظریات عن حالته العصبية تتعارض 
غى أغلب الاحيان مع معتقداته السابقة » ويجوز كذلك أن ينقلب عدد كبير من 
انماط الفرد السلوكية المعتادة نتيجة هنم العملية وتحل محلها انماط جديدة ٠‏ 


وتعزژ هذه التغييرات بجعل سلوك المريض عتمشیا بقدر الامكان مع الفهم 
الجديد اللى اكتسبه ء ويؤيد ذلك ما أشار به أحد المرضى بعد أن عاله فرويد 
بالتحليل النفسى : 

« كنت عاجزا فى الاشهر الاو القليلة عن ائشعور بای شىء اللهم الا القلق 
اکتزاید والهانة والذنب ‏ وأصبح کل شىء عن حیاتی الاضية لا يرضينى بعد 
ذلك ء وبدت لى كل آرائی القديمة عن نفسى متناقضة « وعندما وصلت لل حا 
من حالات الیاس التام بدا فرويد يسترجع کی ثقتى فی نفسى ء ويضع كل شىء فی 
وضع جديد » ٠‏ 


tae 


على اننا يجب of‏ نشیر هنا Y‏ ثلائة اکتشافات هامة من بين الاعمال 
الكبيرة التى قدمها فروید ء وهى تتصل بصفة خاصة بهذم الدراسة ٠‏ هلم 
الاکتشافات ھی : 


+ هناك جزء « لاشعورى » من عقل الانسان برغب فى اشیاء كثيرة 
لا يقرها الجزء « الواعی » من العقل ٠‏ ان الكبت النفسى والتعليسل 
العقلى ها هما الا شيئان عشتقان لهما آثر عظيم على السلوك ٠‏ 
Vey‏ 


+ کثیرا ما بخترع العقل خيالات وتصورات وكثير؛ ما تكون old‏ اخيالات 
والتصورات نفس السيطرة التى للحقائق على السلوك الانسانی ٠‏ 


٭ يلعب « الجنس » دورا هاما فى تقرير اعمال الانسان ٠‏ 


Joy‏ اساس هذه الاكتشافات + Jog‏ آساس عوامل كثيرة آخری شید فرويد 
mye‏ الضخم ٠‏ وما كاد ينشر موضوعا يعالج فيه نقطة معینة حتى بدا كثيرون 
خی الكتابة ئيدئلوا على صحة ها كتب أو ليعارضوه + وكان من اثر اخلاف الشديد 
لدی كان بين shail‏ فرويد أو GI‏ کان بين انصاره ومعارضيه أن ظھرت 
كتابات كثيرة متعارضة أو متناقضة لدرجة لا تسمح لفير من أوتوا مقدرة كبيرة 
أن يميزوا فيها بين الغث والسمين ٠‏ 


وکان هناك خطان كبيران للهجوم : الاول انه كم يكن هناك دليل لتآيبد 
معاجٰة فرويد لعلم النفس ء والآخر أن فرويد كان ينسب صحة ما يقول الى عوامل 
لا تنطبق ولا تنتشر الا فى المجالات الاوروبية ٠‏ 


اما بالنسبة خط الهجوم الاول فهو معقد الى حد ما ٭ ان المعاجة الساذجة 
Ub —‏ عجزت عن أن تجرى التجربة على فار فليس هذا من علم النفس فى شىء - 
قد طرحت فى معظم الاحوال وتركت ٠‏ وظل بعد ذلك شك ثى كل نظريات 
غرويد على اساس أنه يعوزها الدلیل ٠‏ ويقف اغلب علماء النفس موقفا يشبه 
الوقف الآنى : « ان علماء التحليل النفسی 9ب مثل فروید وبونج sola‏ وغيرهم ب 
خد ساهموا دون شك فى مشكلة « الدافع » أو « الباعث » ولكن نظرا خماستهم 
الشديد فانهم هدوا نظرياتهم أل ها هو ابعد من اخدود العلمية . وفى أحوال كثيرة 
خاموا بتفسير مادتهم بعبارات غير دقيقة وأعطوها مدلولات غامضة ٠‏ الهم يتحيزون 
الى « الشاذ » بحيث يعاجون الشخص » العادى » على ضوء الشخص ٠‏ الشاذ » ٠‏ 
ولكن مهما اختلفت الآراء فان الخبرة الاكلينيكية تؤيد بعض نظريات فرويد ٠‏ 
دن كثيرا هن معتقداته الكبرى قد أكدته آحسن البراهين برغم أن كثيرا ه 
التفاصيل لم يمكن اثباتها + 1 
4Y‏ 


وبقول تقرير كينسى Kinsey‏ )1( فى of‏ أقسامه : م أن هلم البیانات 
عن النشاط الجنسى للذکود الصقار تزودنا بالدليل على صحة وجهة نظر فرويد 
عن الجنس اذ يقول : أن الاخير موجود فى اخیوان الانسانى هن بده الطفولة ٠‏ 
ولكنه لا يؤيد وجهة نظر قرويد التى تقول بوجود مرحلة مبكرة يشعر قيها 
الصغير بالشهوة التناسلية التى تسبق النشاط التناسل ٠‏ كما آنها لا تبین ای 
ضرورة لفترة يكون فيها اننس خامدا فى السئوات المتآخرة من الراهقة الا اذا كان 
هناك كبت من الوائدين ء أو كبت اجتماعى فى الطفل النامى » ٠‏ 


آما اللقد الثانى الخاص بان فرويد عمم آمثلة يختص بها السلوك الاوروبی 
فهو نقد صحيح ء فقد كتب العائم الفرويدى العروف كارين ھورنی Karen‏ 
Homey‏ عن otis‏ أوديب يقول : « یفترض أن الدوافع الغريزية أو العلاقات 
الموضوعية الكثيرة الحدوث فى معتقداتنا تقررها طبيعة الانسان ء أو أنها تنبع من 
مواقف لا تتغير ٭ أن اغفال فرويد للعوامل الثقافية لا يؤدى به فقط الى تعميم 
خاطىء ولكنه يقف فى طريق فهم القوى الحقيقية التى تدفعنا اق العمل + وانى 
اعتقد أن هذا الاغغال هو السہب الرئيسى الذی دفع علماء التحليل النفسى الى ان 
یصلوا فى النهاية الى طريق مسدود برغم ما يبدو هن أن مجاله غير محدود ٭ 
وهذا يبدو فى ظهور النظريات للبهمة العسيرة الفهم وفى استخدام BUSY‏ 
الغامضة غير الواضحة ٠‏ 

« ان مشاهدات فرويد شازعقدة آودیب کانت‌عل اشخاص هصابين wl ph‏ 
عصبية ء خفى هؤلاء وجد آن الغيرة الفاتقة الخد التی تؤدی الى ردود افعال تجاه 


احد الوالدين كانت من النوع انعر GAN‏ يثير الخوف ء ويحتمل أن يكون له اثر 
باق فى تكوين الخلق وفى العلاقات الشخصية ٠‏ وما أن لاحظ هله الظاهرة كثيرا 


)١(‏ اتفرید تشتركس كينسى ( 1494 ۱۹۰١‏ ) من علماء علم اخیوان الأمريكيين ء كان هو 
الذى قام بالسح الاجتماعى للسلوك ght‏ فى الولايات للتحدة ء وأهم ما كتبه : 
+ السلوك gilt‏ عن الذكر + 
© السلوك ght‏ عن الالٹی + 
VEE‏ 


فی الصابین بامرض عصبية حتی افترض انها عامة ٠‏ ولم يكتف بان جعل من 
عقدة آودبب اس الامراض العصبية بل أنه حاول أن يفهم الظواهر العقدة فی 
الثقافات الأخرى على نفس الأساس ٠‏ آن هذا التعميم هو موضع الشك + ئيس 
هناك فى دليل على أن رحود افعال الغيرة امدمرة التى نفكر فيها عندما نتحدث 
عن عقدة أوديب موجودة فی ثقافتنا أو فى الثقافات الاخرى ء كما آنها ليست 
عامة كما يفترض فرويد » ٠‏ 


والواقع أن نظرية فرويد آجرى فيها بعض التعديلات والتفسيرات Ape‏ 
هن جانب العلماء الفرويديين أو غيرهم » الا أن هذا التعديل أو التغبي لم ينقص 
من قبر العالم النفسى الكبير + 


ولكى نوضح كيف أعيد تفسير نظريات فرويد الأصلية نضرب مثلا بآاريك 
فروم Fromm‏ اولك )١(‏ فهذا اتعائم یری OF‏ الخلق هو الذى يتحكم فى 
السلوك الجنسى ء وذلك عكس ما کان يقول فرويد : أن التطور الجنسى هو اللی 
يتحكم فى الخلق ٠‏ 

والان ما علاقة النظرية الفرویدیة ہموضوع دراستٹا ؟ 


بيجيب فروم على ذلك بقوله : 

« لقد JB‏ الانسان يدرس فقط البيانات الخاصة ہما يفكر فيه الناس بدلا 
هن دراسة القوی العاطفية خلف هذا التفكير + ان الاحصاءات الخاصة بالرأى قد 
تكون ذات آھمیة فى بعض الأغراض الا آننا فى حاجة الى أن نعرف المزيد ٠‏ 
انھا ليست الأدوات التى تساعدنا على فهم القوى التى تعمل تحت سطح التفكير ٠‏ 
اننا عن طريق هذه القوى الاخيرة فقط یمکنٹا ان نتنبا كيف يتصرف أعضاء 


) ايربك قروم عالم فرويدى مشهور ولد بفرانکفورت بآكانيا > ۲۴۳ من هارس ۱۹۰۰ م‎ )١( 
حصل على الدكتوراه هن جامعة هيلدبرج سنة ۱۹۲۲ء عمل فى معهد الأبحاث بنيويورك‎ 
1۹٤۳ ۔ ۱۹۳۹) ء يمعل فى معهد أبحاث آمراض العقل بواشنطون عند سنة‎ ۱۹۴۲ ( 
٠ واستاذا بجامعة مكسيكو سنة ۱۹۰۹ء‎ 


Ato 


مجتمع من لاجتمعات حيال مواقف حرجة بالنسبة MOY‏ يؤمنون بها ء وہالسبة 
لأيديولوجيات جديدة كانوا يعرضون عنها ٠‏ فمن وجهة نظر علم القوى الاجتماعية 
أن الرأى لا يساوى اكثر من القائب العاطفى GAN‏ صب فيه » ٠‏ 


ثم يمفى فروم فيقول : « آننا ما زلنا بعيدين عن رسم صورة شاملة عن 
الخلق الاجتماعی » ونحن ما زلنا نفتقر إلى معلومات كثيرة عن معظم مشكلاتنا 
.اكلحة ‏ فمثلا لق أى حد يمكن آن نعرف درجة تآثير DEW ple‏ على سلوك الرجل 
الحديث ؟ ٠‏ وهل للمستويات الخلقية ١ی‏ تأثير ؟ أو هل اعمائنا : يمليها الوق » 
آو يمليها عدم الموافقة ء أو تمليها العقوبة ؟ » ٠‏ 


ومن رای فروم أن السبب فى عدم سبر غور هذه الوضوعات يرجع الى 
حوقف معظم علماء النفس التحليلى ٠‏ وهو يقول : أن معظم هؤلاء الدين يبون 
#هتماما بالظواهر الاجتماعية يعتقدون أنه ما تم يقوموا بدراسة هله الاشیاء 
وهؤلاء الناس بطرق تسمح بتحليل کمی دقيق ء فانه لا يمكن دراستهم مطلقا + 
وبدلا من أن يقوم علماء علم النفس الاجتماعی بابتكار طرق جديدة تكفل دراسة 
هذه الشكلات الهامة الخاصة بالناس يجعلون من طرق العلوم الطبيعية اصناما ٠‏ 
وتكون النتيجة أن تحدد الطريقة اختيار الشسکلات بدلا من أن تقوم المشكلة 
بتحديد الطريقة ٠‏ 


ولقد آثبتت مرجریت مید(ا) فی دراستها النفسية الانتروبولوجية ان 
العقد والغرائز مثل مركب أوديب لا توجد فی بعض القبائل فى جنوب امریکا 
وغيرها وهذا يدل عل أنها مكتسبة بواسطة البیئة والثقافةء 


)١(‏ مرجريت هيد ۱۹۰۱ - من علماء ple‏ الآنثروبوتوجيا الأمريكان » حرست العلم فى جامعة 
كوتومبيا وقامت بالبحوث العملية فى جزیرتی « ساموا ء آدمير » ٠‏ التى عملت فى ادارة 
المتحف الأمريكى التاریخ الطبيعى + ومن آهم كتبها : 

1) Coming of Age in Samoa. 
&) Growing ap in New Gainer. 


تحت 


ونود أن نشير هنا الى أن القضاء على الأنماط السلوكية القديمة للمريض 
هو فى الواقع من بین الأعداف التى يسعى اليها المعالج » ويستعين على ذلك 
باثارة الانفعالات الشديدة والقا بلية اكتزايدة تلایحاء عند BU‏ يض Wag ٠‏ الأسلوب 
يساعد العالج لا على تغيير تفكيره الواعى فقط ء بل أيضا على توجيه ها ينتابه من 
احلام فى حياته اليومية ء وغائبا ما يعتبر التحليل كاملا اذا ما تشرب اكريض 
وجهات نظر gilt‏ تماما ء وانهارت مقاومته تجاه تفسيراته للاحداث الماضية ٭ 


وهله الطريقة فى العلاج قد تشابه بعض الاساليب فى عمليات التحويل 
الدينى ٠‏ والقدرة على OF‏ يحلم الانسان بانواع معینة من الاحلام مصالج معين 
تشاهد HIS‏ بين الشعوب الاکثر بداثیة » ويوضح بنجت صندکلر Bengt )١(‏ 
Sandler‏ فى كتابه م آنبياء البانتو فى جنوب أفريقيا » كيف أن رعاة 
الکنیسة من البانتو يعلقون آهمية كبيرة جدا على جعل الذين يسعون SS‏ التحول 
الديئى ء أو الذين تحوئوا حديثا الى دين جديد يحلمون بالنوع الصحيح من 
الأحلام » یقصول : 

« تقد شعر بعض رجال الارساليات بالمهانة بل حتى بالفضيحة سبب 
الأعمية التى يوليها الأفريقيون للأحلام ء وبحس البشرون صدمة لان الثروة 
الروحية مثل التحول الدینی تبدو ناشئة فى حالات عديدة من حلم سخیف اکثر 
من رجوعها الى القرار الواعی للارادة » ٭ 


ويدل الینا صندکلر بتفصيلات آخری عديدة وطريفة عن الأحداث 
الصناعى ol‏ الأحلام بقوله : 


« يعرف بعض الصهنونيين ما يشيرون اليه « بهبة الأحلام » ومرة اخرى 
لابد من تدریب آخرين وتلمذتھم فى الأحلام حتى يتسئى احراز الم الصحيح 
الطلوب ٭ 


B. 6, Sundkter - Bantu Prophets in Africa - Lutterworth prem, حادم‎ 1958. (1) 


"۷ 


وعلق النبى × قيمة كبرى على احلام اتباعه الجدد فبعد اعتراف عام 
عبدئى باخطایا ء يطلب منهم الذهاب الى بیوتھم ثم العودة بعد ذلك لیقصوا 
عليه کل ما حتموا به » وائد تهم انهم لا یکن الا یکوٹوا قد حلموا بحلم ذى مغزی» 
والشىء العظيم GAN‏ ينتظره وائذى یتوقعه من اخالم هو ظھور باهو Tahovah‏ 
او اللاك ء آو يسوع فى ثياب طويلة بيضاء لامعة دائما » ٠‏ 


ولیس الغريب ان ینسٹی تبشير الشخص العادى بسهولة اکثر من الشخص 
SL‏ وحتى التحليل النفسى القوى قد يحرز نجاحا قلیسلا جدا فى مثل 
الاضطرابات النفسية الشديدة ‏ كالقصام والاكتئاب ‏ التى تشیح الانقباض 
فی النفس ء ويمكن أن تكون بنفس القدرة عديمة الاثر فى بعض الالات العيئة 
كالقلق والكا”بة الزمنة ٭ ويعتبر للجتمع الشخص عاديا أو طبيعيا OY‏ يتقبل 
أغلب مستوياته الاجتماعية وائماطہ السلوكية ء الأمر GN‏ يعلى فى CAM‏ 
انه على استعداد للايحاء ء وانه قد اقنع بانه يسير مع الغالبية فى جميع المناسبات 
العادية أو الشاذة جنا ٠‏ 


وائناس الذین يعتئقون آراء الآقلية على الرغم من احتمال ثبوت صحتها 
هن قبل ء غالبا ها يسمون فى اثناہ حياتهم بالمجانين أو على الاقل « بالشواذ » 
وتكن نظرا لامكان اعتناقهم آراء تقدمية او حديثة لايستسيغها الجتمع ككل + 
فان ذلك يظهرهم على انهم أقل قابلية تلایعاء من زملائهم العاديين الذين يتمتعون 
بقدرة اعظم على التكيف طبقا للظروف ٠‏ 

وهنه الظاهرة تتمثى مع ظاعرة التحول الدينى او السياسى ٠‏ 

ويقول سارجنت فى ذلك : 

« من اخطا الشائع ان الشخص العادى اکثر استعداد من الشاذ مقاومة 
أساليب غسيل الخ الحديثة ٠‏ ولو لم يمتلك العقل الانسانی قدرة خاصة على 
التكيف طبقا لبيئة دائمة التغير Joy‏ تكوين اعمال شرطية منعكسة باستمرار 
وانماط لردود الفعل ء وكذا الاستسلام مؤقتا حینما يبدو عدم جدوی أية زيادة 
۸ 


فى القاومة ء گا استطاعت البشرية أن تعيش وتصبح العنصر السائد ء فالشخص 
الذى يتسم بالقدرات العاجزة عن التكيف ء والجمود الشديد غ السلوك او الفکر 
يتعرض باستمرار لخطر الاٹھیار العصبی ء أو الدخول فى مستشفی من مستشفيات 
الأمراض العقلية ء أو آن يصبح مصابا بمرض عقلى ٠ AP‏ 


ويعتبر ارتفاع نسبة اعراض الهستيريا بين الاشخاص العادین تحت وطاة 
التوترات BULL‏ للحرب بمقارنتها بتلك التى تحدث من نفس النوع من اكناس 
تحت وطاة التوترات الآخف فى وقت السام أو بين اكصابين بقلق مزمن 
أو للجانين سواء فی وقت السام » ام فی وقت الخرب ‏ قريئة آخری على الرقى 
الذى نحاول تکوینه ء الا وهو من الجائز أن يكون البسطاء والأصحاء من بين 
اکثر الضحایا استعدادا تغسيل الخ أو التحول الدینی » ٠‏ 


استخدام العقاقير فى العلاج النفسى : 

فى أوائل اخرب UGH‏ الثانية فى ائنساء علاج حالات الأعراض العصبية 
الحادة الناجمة عن توترات الحرب » أصبحت قيمة بعض العقاقير العينة واضحة 
فى مساعدة المرضى على التخلص من الانفعالات التى علقت بأذهانهم نتيجة المحن 
الخیفة التى تسببت فى انهيارهم العصبى » وقد استخدمت هذه الوسيلة أيضا 
على نطاق محدود تلغاية فى ممارسة العلاج ایام السلم بواسطة كثير هن الاطباء ٠‏ 


واليوم اصبح من اليسور أن تستخدم انواع من العقاقير تحقن فى وريد 
الصابین باحد الأمراض العصبية او العقلية آو عضلهم تتساعد على الانطلاق فى 
الحديث وتذكر احداث عاشها من قبل ٠‏ ففى الوقت الذى يبدا فيه العقار آثره 
بعد القن يبدل الطبيب جهده ليجعل المريض يعيش هرة ثانیة فى القصة التى 
تسببت فى انهياره العصبى ٠‏ وفى بعض الأحيان تكون تلك القصة آو القصص 
قد ضاعت من ذاكرة الريض فيتطلب الامر اعادتها الى ذاكرته > وأحيانا آخری 
ینذکر اكريض القصبة الا آن الانفعالات التی تصاحبها تكون قد كبتت منذ 
حدوثها ٭ ومن ثم فان التحسن الذى قد يلاحظ فی BE‏ الریض من ناحية 

جهازه العصبى يعزى الى اطلاق هذه الانفعالات الاصلیة وتفریفھا ٠‏ 
"٤‏ 


وقبل أن نحاول أن نبحث آثر استخدام العقار فى علاج حالات الامراض 
العقلية والعصبية ء وقبل آن نحاول ان ثربط بينها وبين تجارب باقلوف ‏ نوم 
أن نشی الى ان عناصر هذه الامراض كامنة فى کل عقل بشرى ء ولكنها فی 
العقل السليم محجوبة عن الظهور بطبقة رقيقة هن الارادة سهلة العطب ء وتعل 
هذا ما حدا بفروید إلى أن يقول : 


« اننا نسير فوق طبقة رقيقة من طبقات العقل السليم على سطح كرة 
تشتعل بالجنون » ء ان هذا يعنى أن العقل عرضة لهزات نفسية عنیفة وصدمات 
توترية تشبه البراكين قد تؤدى Sh‏ عقل سليم الى حالة من حالات الامراض, 
العقلية ٠‏ 

والحقيقة أن مخ الانسان يمكن أن نشبهه باكة دقيقة سھلة العطب قل 
يعتريها JH‏ لاقل الؤثرات ء وفى كثير من الاحیان تبقى آثار الاختلال غير 
محسوسة ظاهريا ء بینما ھی تعمل دون وعى فيظهر صاحبها عاقلا فى تصرفاته. 
وسلوكه بينما يكون فى الواقع مختل الفكر فى تصوراته وتاملاته وتخيلاته » 
ولا يمكن كشف ذلك الا عن طريق الطبيب للختص ٠‏ 


واقرارا بالواقع فلما يخلو عقل ولو بدرجة خفيفة هن وجود ظاهرتين, 
متباينتين هن ظواھر الاختلال العقلى : احداھما من النوع الهستيرى والاخرى من, 
النوع النورستانى ء والظاعرة الاو تدفع الانسان الى النشاط فى الحياة والجد 
فی العمل ء فاذ! ها قويت دقعته إلى التهور ء واذا وصلت الى أشدها فانه یصل, 
الى درجة هن التهيج ويقبع نمطا من السلوك الاعتدائی ٠‏ 


آما الظاهرة الأخرى BU‏ تجعل الانسان يميل الى : الروية » والمكمة .. 
وحب العزلة » والهدوء والفكر العميق ء فاذا ها ازدادت هله الظاهرة نتیجة 
عوامل خارجية WE‏ تؤدى الى القلق والاضطراب الفكرى ء وقد تصل هله. 
اخالة الى آشدها فتتحول إلى « الاكتئاب » ٠‏ 


٣ 


ونود ان نشير هنا الى رای « يونج Tange‏ الذى قسم البشر من 
الوجهة النفسسية(١)‏ قسمين رئيسيين أطلق على الأول اسم « الانبساطی » 
xt‏ وعلى الثانى « الانطوائى « Introvert‏ ويقول يونج أن النوع الاوله 
تجدذبه مباهج اخیاۃ وبحب الاختلاط بائناس ويالف الجتمعات ء والنوع PU‏ 
لا یعبا بمظاهر الياة ویحب العزئة ويميل الى الاعتکاف عن الاس ٠‏ النوع الأول 
يكون عرضة « للهستيريا » اما الآخر قعرضة للنورستانیا »وهو يقول ایضا : 
ان کلتا الظاعرتين فى نهاية الأمر متضادتان من حيث النتائج ء فالهستيريا تلتھی 
باتخاذ المسلك الاعتدائی ء والنورستانيا قد تؤدى الى الانتحار » والاوق قد تنتھی 
بالجنون الخاد » والاخرى قد تنتھی ASL‏ والعتة + 


ويكننا ان أن نشیر الى الفصل الثانى من الباب الاول قيما لاحظه بافلوق. 
فىكلابه نتيجة الانهاك البدنى النى كان يعجلمن احداث انهيار عصبى تحتوطاة 
التوترات التى كانت تفرض عليها » كما يجب أن نذكر مالوحظ فى ظهور أعراض 
من النورستانيا على الدنيين فى اثناء احتراق ثندن وعجزهم عن فهم أسباب ظھور 
هذه الاضطرابات الشديدة نتيجة قصف القنابل فى الوقت الذى ظلوا فيه غير 
عابئين بها دة اسابیع أو شهور ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى أن هده الخساسية 
المتزايدة فى ائرفی جات بعد نقص أوزانهم بين خمسة عشر ء وثلائین رطلا ٠‏ 


على أن علدا كبيرا هن 2909 الفعل التى تظهر بوضوح أكثر نتيجة توترات. 
الخرب یطلق عليها « هيستيريا القلق « Hysteria‏ هحص وقد خلع بافلوف. 
نفس الاسم على نفس الاستجابات فى كلابه عند انهيارها تحت وطاة النوترات 
الفروضة « وشخص WU)‏ فوجدها Blo‏ من حالات التنويم الغناطيسى ٠‏ 

ونسجل اوصاف الهستيريا فى جمیع كتب طب الامراض العقلية Led) si‏ 
غريبة لایکن فهمها داثما الا بقارنة وجه الشبه بينها وبين تجارب بافلوف الآلية 
على الكلاب . وغالبا ما يكون « الانحراف العقلى « Mental aberration‏ العروفه 
عن الهستيريا مشابها لصورة هن صور التوقف الوقاتى ء وينطيق نفس الشىء 


Psychological ‘rypes by Jung, Printed 1994, 2. P, 418, إن‎ 


ادو 


على » الشلل ائھستریے Hysterical paralysis‏ ء وحتى فى وقت عسییریا 
السلم فان هناك مرحلة تقرب مما يطلق عليه مرحلة » صدعة القتابل » 
)١( Bomb Happy‏ اقتی تعتہر مرحلة نورستانيا الخرب الحادة ٠‏ 


وبمجرد حدوث حالة من حالات الهستيريا فى الرجال أو الكلاب بزيادة 
التوترات حتى يصبح اذخ عاجزا عن احتمالها ء فان من المحتمل أن تحدث حالة 
» الامتناع الوقانى » التى قد تثير الاضطراب فى الانماط السلوكية الشروطة 
العادية للفرد والكلب فتظهر حالات من القابلية الشديدة المتزايدة للایصاء ء 
أو يدث المكس عندما يصم اكريض آذنيه عن كل ايحاء مهما كان معقولا ٠‏ ولقد 
اناحت الهستيريا مخاوف مفاجئة لا يمكن تفسيرها فى أغلب الحروب ء وغالبا 
٠ا‏ كانت بین القوات اكشهورة بسجلها العظيم فى القتال ء فقد كان جنود فیلق 
pad‏ القدامى هن بين أعظم المحاريين فى العالم القديم » واختار حملة النسر من 
بين اشجع الحادبین ء ومع ذلك قد اصیبوا بالاٹھیاد العصبى فجاة بعد عشر 
سنوات أو خمس عشرة سئة من الغزو الستمر فی بلاد الغال ٠‏ وسجلت هذكرات 
» سيتونوس » Sontonins‏ حالتين لاثنين هن حملة النسر اصيبا بالهستيريا 
وهربا فی مناسبات مختلفة ء وعندما حاول قيصر أبقاءهما حاول الأول ضربه 
بالسن الاد لنسره » وترك الآخر النسر فى يده واندفع الى للعركة دونه ٠‏ 


وتقد لفت بافلوف النظر فی ابحاله الى اوجه تشابه آخری بين النورستانيا 
فى الانسان ء ونورستانيا الكلاب ء فقد کان بافلوف يتعامل مع كلاب عادية فى 
تجاربه ء وكانت التوترات التى يتعرض لها الكلاب تقترب من تلك التى يتعرض 
ها الانسان وقت ارب ٠‏ فالكلب المعزول داخل قفصه وهو يواجه الغرق فى 
میاه الفيضان ء والجندى القابع فى خندقه أو فى هکان منعزل امام نيران العدو , 
Sully‏ الذى يعمل فى احدى فرق الانقاذ تحت وطاة القنابل ٠‏ كان على كل منهم 
Of‏ يتقبل ها يصادفه مهما كان الآهر ء بالاضافة إلى أن هذه المحن التی يتعرضون 
لها تتشابه فى آثوها + 


(1) الاصطلاح يعنى الشعور بالسعادة لسماع اصوات الفجار القشابل ء وكيس PAT‏ 
كؤثراتها ء والفكرة أن فی عنم الرحلة تعتبر تمهيدية للاصابة بائنورستانیا ٭ 


زيل 


ولقد وجد بافلوف عند احداله النورستانيا فی کلابه ان من الضرورى ان 
يضمن تعاونها معه کقاعدة عامة ء فالكلاب التی ترفض وهى فى قفص التجربة 
آن تتعاون فى اجراء التجربة يمكن أن نشبهها بالجنود الذين يهربون قبل سماع 
اول dill‏ ء وعم بهذا السلوك يستطيعون ان يحافظوا عل جهازهم العصبى سليما 
مؤقنا حتی تداعمھم امتاعب التى سيتعرضون تھا ٠‏ 


ولقد اثرنا أن نناقش هله اخالات حتى نعطى القاریء صورة قد يتعرض 
ٹھا الانسان نتيجة توترات اخرپ ء وكذا قنربط بين آثار هله التوترات على 
الانسان وتلك اتتى فرضت على كلاب باقلوف + 


ويمكننا الآن ان JEU‏ لدراسة UT‏ استخدام العقاقير فى علاج حالات 
أمراض الطب النضسى ٠‏ 

أشرنا فى الفصل السابق الى أن مهدىء الطواریء الذى كان يعطى فی 
الخط الأمامى للقتال فى الحرب العالمية الثانية كان له قيمة فى ملع النورستانيا 
الحادة من التحول الى حالة مزمنة فى مرحلة مبكرة من مراحل اخرپ ء كما أن 
اکتشافات بافلوف ائبتت أن اهاز العصبى للانسان يستجيب للتسوترات 
الشديدة بنفس الطريقة التى تستجيب بها الكلاب ٠‏ 


وکان يوصف «٠‏ البربيتيوريت » Barbiturates‏ فى آوائل الحرب العالمية 
الثائية بكميات كبيرة شرابا مهدثا كلذين بقوا على قيد اخیاۃ بعد هع ركة دنكرك » 
وبكميات اقل حقنا فى الوريد ء وقد احدثت عملية القن فى الرفی Bo‏ نصف 
ثملة ساعدتهم على تفريخ بعض انفعالاتهم الككبوتة Inhibited emotion‏ من : 
النوف ء والغضب ء واليآس ء وخيبة الأمل ٭ 

وکان قد سبق آن اقترح ولیم براون William Brown‏ عام ۱۹۲۰ Q)‏ : 
أن التفريخ الانفعالى Emotional abresction‏ غالبا ما یکون وسيلة اکثر 


W. Brown, Paychological Metheds of Healing Au Introductien to Prychetnerapy, (\) 
University ef London Prats, 1983. 


"۰۳ 


فعالية بكثير فى شفاء تورستانيا الحرب عن هجرد الايحاء تحت BE‏ التنويم 
الفناطیسی ء الأيحاء يزيل الاعراض ولكن التخلص من الانفعالات يزيل اسبابه 
الأعراض ء اذ تحدث اعادة للارتباطات الصاحبة بشكل كامل ء ومع ذلك GB‏ 
يجوز أن يكون للايحاء دور هام في الشفاء بواسطة التخلص من العقد والرغباته 
للكبوتة بعملية التفريغ الانفعاق ٠‏ 

وكانت نتيجة التقاریر التى نشرت عن قيمة « التخلص هن العقد » بواسطة 
العقاقر فى علاج ضحايا النورستانيا فى آوائل اخرب العالیة الثانية أن اصبح هذا 
العلاج هو الشائع فى بريطانيا ء بل برز ایضا الاهتمام بين أطباء الاعراض العقلية 
الامريكيين نتيجة استخدام كل من جرنکر وسبيجل Geinker and Spiegel‏ (). 
عام ۱۹١١‏ لنفس العلاج فى شمالى افریقیا ء على الرغم من أنهم آعادوا تسميته. 
باسم آخر يث الارتباك وهو « النوم الترابطى » Narcosynthesls‏ م ای det‏ 
العقلى الذى يهدف لعل الشخص تحت BE‏ وقف النشاط الذهنى يتذكر 
ويتحدث عن ذكريات مؤلة حبيسة » ٠‏ وبھدہ الوسيلة يمكن تخليص PAM‏ 
المراع SUA‏ ء مع تمكينه من لم هذه الذكريات ودفعها الى ذاته الشعورية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك کان هارولد Harold Palmer tb‏ (؟) طبيب الأمراض. 
العفلية البريطانى فى الطریق الى التوصل لنتائج هامة فى نفس سرح الخربيه 
باستخدام « الاثير » ۳٤0١‏ بدلا من البربيتيوريت ء واحرز تقدما قى فون 
علاج الامراض الهستيرية ٠‏ 

وفى عام 1944 استخدم الالیر بدلا من « ألبرييتيوريت » ب كما اومی 
بالمر ‏ لاحداث عملیات التخلص من الانفعالات فلوحظ تحسن مباشو فی 
سلوك الرضی ۰ 

FR. 2. Grinker and J. P. Splegel, War Nenreoes In 6۴۵ Africa, The Tumse ¢\) 


-Onmpalgn ( Janmary May, 1033 ( Je, Poundstion, Hen York, 101%. 


H. A, Palmer, > Abvoactive ‘Techmiques - Ether, > J, Rey. Army 22060005 Oo 
ALXXXIV, 08; 108+ 


Nog 


ویصف سارجنت ذلك بقوله : » فى HE‏ اخالات احدث » )89 » انفجاره 
انفعاليا بدرجة اكبر بمراحل عما سبق ملاحظته باستخدام العقاقر GPU‏ » 
وکان من نتيجة ذلك OF‏ اتخذ الكرضى فی سردھم للحوادث شکلا درامیا او عزنا ۔ 
وكانت هناك ملاحظة آخری تثر الانقباه وهى أن حالات الانھیسار الفاجیء بعد 
الانفجارات الانفعالية يتكرر حدوٹھا وتستمر أكثر هما يحدث من استخام 
التنويم المغناطيسى أو البربيقيوريت ٠‏ 


» وحینثد ظهر لزھیلی الدكتور Shorvon‏ .3 .5 » كما ظهر لى ان ظاهرة 
الانهيار العصبى الفاجىء هله التى کنا نلاحظ تكرارها قد تقابل ما مسماه 
بافلوف » التوقف الكامل » » وهو يحدث عندما تصبح الطبقة الخارجية للخ 
عاجزة عن القيام بای نشاط ٠‏ 


« ولقد تذکرنا كيف أنه فى BE‏ بعض كلاب بافلوف قفى فیضان 
ئیننچراد صدفة على انماط السلوك الحديث التكييف التى غرسها بنفسه ء فهل 
كان يحدث نفس الشىء فى بعض مرضانا الذين انهارت اعصابهم فجاة بهسله 
الطريقة ؟ واذا كان الأمر كذلك فانه من الجائز أن ثتوقع أيضا ان يصبح الآخرون 
أكثر قابلية للايحاء أو أن يظهروا انقلايا للانماط السلوكية والفكرية السابقة 
لان ظاهرة التناقض أو الشديدة التناقض لنشاط الخ تكون قد حدلت ٠‏ 


« ولقد أمكن اقناع بعض اكرضى تحت BT‏ الأثير بان يعيشوا ثانية خبرات 
الحوف والغضب والانفعالات الاخرى بسهولة + وقد ينهار بعضهم حينئد من 
الانهاك JLB‏ ويسقطون بلا حراك Bul‏ دقيقة فو ما يقرب هن ذلك حون ان 
پتائروا of tl‏ العادیة ٠‏ وقد ينفجرون بالبكاء غالبا ويقررون أن أعراضهم 
الظاهرة قد اختفت فجاة + أو یصفون عقولهم بعد أن تكون قد تحررت حينئد 
من الخوف الناثىء هن بعض الصور التی تسلطت عليها ء ومع ذلك قد يستطيعون 
التفكير فيها اذا آرادوا ذلك ولكن بدون القلق الهيستيرى السابقء وعندما لا قصل 
الاثارة العادية الناجمة عن سرد الخبرات أماضية الى مرحلة التوقف الكامل 


{oo 


والانهيار قد تلاحظ تغيرا يسيرا أو عدم تغيير بالمرة من ناحية تحسن حالة لكريض 
العقلية > ولکن اذا تكرر العلاج بطريقة التخلص من العقد والرغبات الكبوتة 
واستعملت العقاقر لزيادة درجة الاثارة الانفعاقية حتى يحدث الانهيار العصبى 
فمن المکن حدوث التحسن الفجائى ٠‏ 


ومثل هاا الاسلوب الهام لم يكن دائما ضروريا ‏ فمثلا كم يحتج بعض 
gd‏ الذين يعانون من فقدان الذاكرة الا الى جرعة صغيرة من البربيتيوريت 
عن طريق الحقن فى الوريد » وذلك Job‏ أمخاخهم فى حالة استرخاء » ومن شان 
هنا آن يعيد الذاكرة الى الوراء فتنساب بدون مجهود اضافی ء وقد ثبتت فائدة 
الاثير فى حالات تم ينجح فيها البربيتيوريت + وعلى سبيل JOU‏ تلك الحالة التى 
أصبح السلوك الشاذ منظما وثابتا بحيث تشبه « النمط للتكرر » Sterootypy‏ 
الذى وصفه بافلوف فى كلابه ٭ وهن الممكن أن تصبح هذه اخالات مستدية وھی 
تعمل على مقاومة Ob pI‏ العلاجية السهلة ٠‏ الا أن الاثارة الکاملة التى تنتج 
من تال الأثير والتى تنتهى Boy‏ من حالات التوقف الكامل والانهيار العصبى 
يمكن أن تقضى على القالب السلوكى الشرير باکملە ء وتؤدى الى العودة بشكل 
سريع الى صحة عقلية طبيعية افضل » ٠‏ 


wee 


وفى الواقع کان لتقارير التى نشرت عام ١540‏ عن استخدام العقاقر 
مع ضحايا اخرب لمساعدتهم عل التخلص من انفعالاتهم الكبوتة فضل فى توضيح 
هذه الوسيلة كنوع هن العلاج ٭ 


ويصف سارجنت حالتين من هذه اخالات واثر استخدام العقاقير على كل 
منها ٠‏ ففى أاخائة الاول أدخل جندى فى اخلقة الثائنة من عمره الى مركز للاسعاف 
على ساحل نورمائدی ہاکیا فی صمت ويعانى حالة شلل ء وكان قد قضى فترة 
اربع سئوات فى خدمة الجيش كسائق لعربة قبل ذلك ولم يحدث أن ذكر عنه 
أنه يشتكى مرض الاعصاب اطلاقا ء حتى تحول فجاة الى سلاح الشاۃ وارسل 
von‏ 


الى جبهة القتال حيث تسببت نيران مدافع الهاون والقنابل فی احداث اتھیار 
عصبى سریع ء ولا ثبت عدم جدوی العلاج بواسطة المهدىء BAL‏ أسبوعين فى 
فرنسا » نقل الى انجلترا وعند دخوله احد مستشفيات طوارىء اخرب ء كان 
لا یزال يبدو متوترا يرتعد من الخوف وبطيئًا من الناحية الذهنية » فاعطيت له 
مھدثات اضافية وأجرى له بعد أسبوع علاج بالانسولین بقصد زيادة وزنه ء ون 
ذلك لم تتغير حالته العقلية فكان يسير ببطہ مقوس الظھر جامد لللامح ٠‏ وقد 
أدى بطہ تفكيره وخوفه الى صعوبة استنطاقه ومعرفة قصته ٠‏ 


وفى هذه الرحلة اعطى حقنة وريدية من البربیتیوریت وطلب منه 
وصف ها حدث قجعله المخدر اکثر استرخاء من الناحية الذهنية ووصف حالته 
وهو بين وابل هن نيران مدافع الهاون دة ثمانية ایام فى نفس القطاع من خط 
القتال ء وحينئد اخ عبر نهر من الأنهار الى غابة وصدرت اليه الأوامر بالهجوم ء 
وفى الغابة زادت عصبيته وبدا يرتعد ويهتز وقتل العديد من الرجال بنيران 
الهاون بالقرب aie‏ حيث فقد صوته وانفجر باکیا وأصبح مشلولا شللا جزئيا ٠‏ 
وفى النهاية ساعده جريحان على العودة على BU‏ ء وقال : « شعرت بنوع من 
الدوار فجلست أبكى وئم استطع الكلام » وكل ما استطعته هو الصراخ واخراج 
الأصوات » ٠‏ ولم يستطع البربيتيوريت ان يحدث فيه سوى انفعال ضئيل 
للغاية بيئما كان سرد قصته كما لع يلاحظ ای تغیبر فى حالته سواہ فی نفس 
الوقت ء أو فى صبيحة اليوم التالى + 


ولكنه أعطى بعد الظهر عقارا یساعدہ على التفريغ الانفعالى واستخدم فى 
هله امرة الأثير بدلا من البربيتيوريت ء وحيئما أعيدت عليه القصة الاصلية مرۃ 
ثانية قص القصة فى تلك امرة بانفعالات أكبر بكثير ٠‏ وفى النهاية اصبح فى 
حالة اضطراب وغثيان وحاول تمزيق كمامة الآثير ء واخد يتنفس وهو فى حالة 
دعب شديد حتی توقف العلاج ٠‏ وعندما وصل لل الاريكة ونهض منها ظهر 
عليه تحسن واضح ء اذ ابتسم لأول مرة وبدا عليه اخلاص وقال بعد ذلك 
بدقائق قليلة : ان معظم متاعبه قد تلاشت باستعمال الآثير وأمكن الاحتفاظ 
بهذا التحسن لفترة اسبوعين بعد ذلك ٠‏ 

۷ 


اما الحادثة الأخرى ققد استخدم فيها الائر ولکن بدرجة غير كافية لاحداث 
تفریغ انفعاق كامل ء وبعد عدم توفيق OS Ste‏ ثورة الریض عمدا حق وصل 
الى شفى الانهيار الفروریة وعندئد تحطم قالبه السلوکی وتحسن تحسناعظیما ٠‏ 


وكان هذا الجندى قد قضى اربع سنوات ونصف السنة فی اچیش سائقا 
میکائیکیا ء وكان قد نزل فى نورمائدی بعد « يوم الغزو » ای يوم فتح الجبهة 
الثانية فى غرب إوروبا ء فظھرت عليه الأعراض تدریجیا بعد أن ظل يقاتل لعدة 
اسابيع فاعطى هو الآخر علاجا مهدا فى فرنسا Bal‏ اسبوع ولكنه قم يستجب 
للعلاج ووجد نفسه وقد نقل الى الستشفى فى انجلترا ء وكان حينئد مكتثبا 
عنقيض اللفس ويشتكى من الغثيان ء وعجز عن تحمل صوت طلقات المدافع او 
الطائرات ٠‏ وئم يستطع تخليص ذهنه من التفكير فى أصدقائه الذين قتلوا فى 
خرنسا ء والآمر الدى أرقه هو منظر قتل فيه آحد أصدقائه بعد حدوث لقب فى 
راسه وقد طارت ذقن آخر » وآخذت الدماء تطفح من يد الثالث ٠‏ 


وعل الرغم من اعطالہ مهدا اضافيا وعلاجه بالانسوئين لزيادة وزنه فقد 
اشتکی بعد ذلك ہاسہوعین أنه كان يشعر بازدياد حالته سوء! عن ای وقت مفیء 
فقد رسخ النظر الذى قتل فيه اصدقاؤه او جرحوا فى مخيلته ء وعندئد أعطى 
ته الأثبر عله يعيش هذا الكنظر ثانيا وانفعل انفعالا كافيا وقال : اله اعتقد بان 
الراس التالى الذى سیطر سيكون راسه ء الا أنه كم يصل الى درجة الانهيار 
العصبى ٠‏ وعند استرداده لوعيه بكى وقال : انه لم يشعر بقى تحسن ء اذ أله 
كان لا بزال يشاهد النظر بعقله + وعل ذلك فقد عوئج ثائية بالآثير ء وفى هله 
الرة تعرض لتجربة قتال هرة آخری » فقد كان قد تعرض AT‏ الهاون وقنابل 
الطائرات النقضة فى فناء احدى GSES‏ ء وعندما أوحى اليه الطبيب العالج 
وهو تحت تاثير الائر آنه اعيد الى هناك مرۃ اخرى بدا يخمش الاریکة باظافرہ 
متصورا آنه کان فى خندق ء فاستغل الطبيب العالج مخاوفه عمدا عن طريق 
الادلاء اليه بتعليقات واقعية عن حائته التى تزداد سوا باستمراد حتى وصل 
الى ذروة الاثارة ء وهنا انھارت اعصابه فجاة وسقط كما ئو کان من الاموات 0 


۸ 


تقد حدث التوقف الکامل ء وقى هله ارة عندما استرد وعيه ابتسم وقال : لقد 


تبدد كل شىء ويبدو أننى احس ارتياحا ST‏ یا دكتور ء واشعر بافنی افضل 
حالا مما كنت عندما حضرت الى هنا 1 


وعندما سئل عما اذا كان يتذكر وجه صديقه عندما نسف زمجر وقال : 
< يبدو أننى قد نسيت كل شیء عه ٠‏ ان قرنسا لا تشغل بالى حاليا » وعندما 
سئل ثانية عن هذه اخادثة قال : « نعم ٠‏ وكذلك آتذکر الزميل الذى ثقب رآسه 
ولكن صورته تلاشت من ڈھنی » ٭ وعندما سئل اذا حدث ذلك اجاب : 
لا استطيع له تفسيرا ٠‏ وحينئد ناقش ائنظر كله بحرية وبدون الانفعالات المعتادة 
وقال فى وقت متاخر بعد ذلك : « أنتى أحس تحسنا كبيرا » ققد تخلصت NGA‏ 
gil‏ اعرف كل شىء عنها وتكنها لا تلازمنى ولا تؤثر على بنفس الدرجة ء وبعد 
ذلك بدا يتحسن سرعة ٠‏ ۱ 


على أنه ئيس من الضرورى دائما أن نجعل الريض يتذكر القصۃ التى 
سببت انهياره بدقة » اذ يكفى أن تبعث فيه اثارة مشابهة لتلك التى تسببت فى 
حالة النورستانية الستمرة حتى ينهار وحینئذ يبدا فى التحسن ٠‏ 


ويقول سارجنت فى ذلك : « نرى لزاما علينا استعمال الخيال فى اختراع 
مواقف مصطنعة أو قى تشویه اخوادث القيقية ء ولا سيما اذا كان اكريض فى 
آناء تذكره كلتجربة الحقيقية ألتى تسببت فى النورستانيا او عندما يعيشها هرة 
آخری تحت WE‏ المخدر ‏ لم يكن قد وصل الى درجة الانهيار الكامل اللاذم 
للقضاء على اسلوب السلوك المرضى اجديد ٠‏ ومن بین الرضى الذین تمكنا عن 
استثباط النتائج الهامة السابقة من حالانهم نجد جنسديا فى فرقة من فرق 
الدبابات أمكن توصيله الى حافة الانهيار الانفعائی تحت ST‏ الااثر فقط عن 
طریق اقناعه بانه قد وقع فى فخ دبابة تحترق ء وعليه أن يحاول الخروج منها 
بای ثمن « وبالطبع لم يحدث هنا اطلاقا » ٠‏ 


مت 


على أن الاستثارة التى توصل المريض الى نقطة « التوقف الكامل » والانهيار 
قليلة النفع فى المسلاج ء الا آنها ذات اتصال وثيق باساليب التحول الدینی 
والسياسى ائذی تحدثنا عنه فی الباب اتسابق ٠‏ 


وخلاصة القول : ان التفریخ الانفعالى تحت BU‏ العقاقير قد يكون عبارة 
BU,‏ اکثر مما يتبغى لظاهرة مالوفة ء فعندما يكون لدى الانسان شىء يقلقه 
ویود التخلص ae‏ فانه يظهر استعدادا لتلاول مشروبات كحوئية بكمية كبيرة ء 
أو لتعاطى انواع من المخدرات ويتوقع منها آن تفك عقاله ٠‏ 


والتفريغ الانفعائی حيلة فسيوئوجية ST‏ عليها pal‏ وشرب ء وقد 
استخدمت بواسطة اجيال هن : الوعاظ وائديماجوجيين + أو غشاشى الشعوب 
Bug‏ سامعيهم ولساعدتهم على السی فى الاساليب الرغوبة من العقيسدة 
والسلوك ء كما سبق شرحه ٠‏ 


vv 


اماب اف ay‏ 
وجراحة ادج 


ذكرنا فيما قبل أن بعض الوسائل السريعة للعلاج نتيجة التفریغ الانفعاق 
الدی ينجم عن العقاقير والعلاجات النفسية الأخرى انما تحدث حينما تصل 
حالات الاثارة قى المخ الى مرحلة التوقف SUN‏ والانهيار ٠‏ 


الا آنه فى حالات الاضطراب العقلى الشديدة قد لا تكفى هله الوسائل 
وحدها لازالة الأنماط السلوكية الشاذة التى غرست فى امريض ء ومن ثم فان 
ربط هده الوسائل باحد الأساليب اخدیثة كالصدمات الحديثة 2 وجراحة الخ 
Leuootomy‏ تعتبر من أنجح الوسائل فى علاج کثر من تلك اخالات 7 


ويؤيد سارجنت ذلك بقوله : 


» من الواضح فى حالات كشيرة أنه لكى يمكننا تغیبر انماط السسلوك فى 

فكر العقل البشری وعمله بشىء من السرعة والكفاءة ء يجب آن تحدت فى الخ 
صورة هن صور الاضطراب الفسيولوجي « وقد يتطلب ذلك : اخافة الریض 2 
او اغضابه » أو اشاعة اليس ء أو بث الاضطرابفيه منالناحية الانفعالية بطريقة 
أو باخری ء ذلك لأنه من المحتمل أن مثل ردود الفعل هله التى تسبب تغييرا فى 
وظيفة الخ قد تزيد قابليته للايحاء أو تجعله معرضا للتخلص من تكيفه الطبیعی . 
sw‏ 


واساليب العلاج النضسى التى تتضمن مجرد التحدث مع المريض برعلت 
على عدم جدوأها بصفة عامة فى علاج حالات الاضطراب العقل الآشد حتى عندما 
یٹسٹی اثارة انفعالات قوية ء اڈ آنه فى أغلب مثل تلك الحالات من الامراض 
العقلية نجد أن الأغاط السلوكية الطبيعية آصيبت بالدمار » وحلت محلها آخری 
شاذة ء أو آخری فى طریقھا الى ذلك ٠‏ وقد يكن احراز نتائج أفضل بكثير بالربط 
بين العلاج النفسى بواحد أو غیرہ من العلاج بالصدمات أو عن طريقاجراء عمليات 
جراحية فى الخ ٭ ويبين تاريخ العلاج العصبى آنه قد بذلت هند أزمان بعيسدة 
لا تعيها الذاكرة محاولات لعلاج الاضطرابات العقلية باستعمال الصدمات 
الفسيوئوجية والتخويف ء ومختلف العضاصر الكيميائية ء وقد تمخضت عله 
الوسائل دائثما عن نتائج رائعة فى آنواع معينة من المرضى » على الرغم من انها 
استعملت بدون تمييز أو روية مع مرضى عجزوا عن الاستجابة الى ذلك النوع 
هن العلاج » + 


وقد ثبتت قيمة وسائل العلاج بالصدمات الكهربية فى تبديد حالات معيئة 
من الاكتئاب الذهنى الشديد ٠‏ وهذه الوسیلة ببساطة عبارة عن احداث نوبة 
صناعية ھن » الصرع « Epileptiofit‏ ويحدث ذلك بتمرير تيار كهربى خلال 
ال بحيث لا تزید قوة التيار عما هو لازم لاحدات النوبة ٠‏ 


وقد تؤدى سلسلة من آربع نوبات الى عشر بحيث تكون مرة أو مرتين 
آسہوعیا الى تحسين مدی الاصابة بالاكتئاب فى فترة أسابيع قليلة » على جين قد 
تطول حالة اكرضى الى سمئة أو سنتین ء آو ربما اطول من ذلك اذا كم تمستخدم 
هذه الوسيلة ٠‏ 


ومع هذا فانه اذا ثم تحدث وبة من نوبات الصرع فان العلاج الکھربی 
يكون عديم النفع ء فالصدعة الثانوية Sub - Shook‏ ای الصدمة الكهربيسة 
التى لا تسبب تشنجا فى الخ Commision‏ يكون ضررها أكثر من عدم 
استخدامھا ٠‏ 


ww 


. ونعنى باإتشنج الكامل أن المح يستمر شتشنجاته الى الحد الذى لا یستطیع 
أن يعمل بعده ء ولكنه يصبح مرهقا ومتوقفا بصفة مؤقتة فيستطيع أن ينفث عن 
انفعالاته الكبونة عن طريق التفریغ الانفعالى ٠‏ ونود آن نشي هنا الى أن هناك 
تشابها بين التشنج والتفریغ الانفعاق الشديد تحت وطاة العقاقير القوية ٠‏ 


على آنه هن جهة آخری قان من العسير جعل المرضى شديدى الاكتئاب 
ینفسون عن انفعالاتهم المكبوتة بواسطة العقاقر ٠‏ ولا تكون الانفعالات حینشد 
انفعالات اعتدائية كما هى الخال ف الأنواع المزاجية الأقوى التى سبق أن 
وصفناها ء ولکٹھا تاتى فى جملتها على صورة تحقير النفس ولومها ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه اخالة الشاذة التى تدلل على وجود نشاط عقلى متناقض 
أو شديد التناقض سرعان ما تتلاشى بعد سلسلة من التشمنجات التى تحدث 
بواسطة الصدمات الكهربية ء ويبكا الريض حينئد فى اظهار الاعتداء 
ضد العالم هرة أخرى أكثر من لوم نفسه ء كما يتوقف احسساسه عن الشنعور 
بالسئوئية عما ارتكبه من أخطاء ء وقد يصب جام غضبه على الطبيب الدى يقوم 
بعلاجه + 


وعند هله اللقطة يصبح المريض مرة آخری متقبلا للصور العادية للايحاء 
والعلاج النضی ء لأن العقل كما يبدو يكون قد تخلص من أوهامه بالذنب ء وذلك 
بعد أن تحرر من اسباب توقفه ء فنجد أن الشاعر الخیمة عليه تتلاشى وتتبدد ٠‏ 


ونود Of‏ نشير هنا الى أن « الغصام » قبل اخرب العاكية الثانية ولا سیما 
فى المراحل الأولى من اكرض كان یعائج بنجاح بواسطة صدمة الأنسوئين ء وهله 
الطريقة عبارة عن اعطاء اكريض عقادیر كبيرة من الانسولین لتقليل كمية السكر 
فى دمه ء وبدلك يمكن احداث حالة من الاضطراب والاستثارة العقلية فيرقد كدة 
ساعة أو اکثر فى حالة نصف يقظة وهو يهتز ويرتعد ء ورہما يتحدث حديشا غر 
مترابط حتی تحدث نوبة عميقة + وعندما يستعمل طبيب الأعراض العقلية هذا 
العلاج فى معاجة الفصام قد يبقى اكريض فى حالة غيبوبة لفترة نصف الساعة ء 
فيعطى السكر حينئد بواسطة آنبوبة معوية أو حقثة وريدية ء قيتئبه بسرعة ٠‏ 


w 


وقد تزول الأعراض بعد علاج من هذا النوع یعطی یومیا مع Bist‏ علاج عادی 
من علاجات الامراض النقسية ٠‏ وعلى ذلك نجد هنا علاجا اضافيا يتضمن مرحلة 
مبدئية من حالات الاستثارة العقلية التى لا سيطرة للمريض عليهسا ء وتنتهى 
باستسلام وتوقف مؤقت Gol‏ + 


ویری سارجنت أن كلا من الصدمة الكهربية وصدمة الانسوئين یصلحان 
لازالة SEY)‏ السلوكية الشاذة الحديثة بالرغم من أنهما نادرا ما تكونان فعالتين 
فى الالات التی تكون قد رسخت فيها لفترة طويلة ء وهو يفرق بين الجالات 
الفيدة ٹھذہ العلاجات المختلفة بقوله(١)‏ : 


« من العترف به بصفة dale‏ أن الحالات الشديدة من الفصسام المبكرة قد 
تستجيب جدا لعلاج الانسولين الاكثر تعقيدا ء على حين أنه يمكن فى أغلب 
الاحیان شفاء حالات YW‏ العقلية التى قد تحدث بسبب طول فترة الاضطراب 
بوساطة صدمة كهربية فقط ء وقد يستجيب مرضي الأعصاب فى الخحرب الذین 
تظهر عليهم اعراض الانقباض الناجمة عن توتر شديد العنف هرة آخری لعمليات 
تفریغ انفعال اقل شدة بوساطة العقاقير + 

» فالصاب بعصاب الوسسواس القهرى المزهن Obsessional Neurotic‏ 
هو هن بین أنواع الرضى الختلفین الذين لا يستجيبون Bogue‏ اطلاقا سوء 
للعلاج النفسى أو CY‏ علاج من CM‏ الصدمات الديشة ء وهو الذى بحس 
الدوافع للقيام باعمال متكررة كما كان الدكتور جونسون یحس رغبة قاهرة 
للمس الاعمدة القامة فى مفترق الطرق TW SLEW‏ فى آثثاء سيره ذهابا وايابا 
فى شارع فليت » وغالبا ما تكون هله غير مؤذية ٠‏ 


« وسال مرة اسستاذ كلاسيكى بجامعة اكسفورد فى العشرينات الماضية 
الدكتور وليم براون وهو قلق عما اذا كانت رغبته الدائمة الجامحة فى السير 


‘William Sargent, Battle fer the Mind, Pan Boexs Ltd, Londen, 1963, P. 7%. (1) 


ANE 


جيئة وذهابا فى الحجرة وهو يلقى محاضرته فى سبع خطوات متتابعة يعتبر آمرا 
خطيرا ؟ فوضع براون أصبعه على خده وبدا على ذعنه الهدوء وقال : : عندما 
لا تجد نفسك سائرا فى خطوات سبع فلتحضر قى ثانية ٠٠‏ لان الخطوات السيع 
لا غبار عليها » ٠‏ 


وف الواقع هناك درجات مضطردة للشعور بالضيق ء فقد قحس ام مشلا 
القلق الستمر خثسية أن تكون قد اسقطت دبوسا فى زجاجة اللبن » وان 
الزجاجة ستعاد الى محل الالبان دون أن تكون قد غسلت جيدا ء وان الطفل SON‏ 
الذى سيشرب اللبن من الزجاجة سوف یبتلع الدبوس ء وقد تكون مدركة تماما 
سخافة مثل هذه المخاوف المتكررة التى لا يكون لھا سبب محتمل ء ولکٹھا مع 
کل ذلك تحس أنها مضطرة تفحص كل زجاجات فارغة خمس مرات أو ست مرات 
قبل of‏ يتسلمها اللبان ٠‏ وقد تكون فى جيع مظاهرها الاخرى ربة بيت عاقلة 
وعلى درجة كبيرة هن الكفاية ٠‏ أما غيرها ممن تظهر عليهن أعراض آخف من نفس 
امرض ء فیتاکدون قبل النوم من أن کل صنابير الغا مقفلة ‏ وآن کل الابواب 
موصدة جيدا ء ويكررن العملية مرتين او ثلاث مرات « وبالطبع يحتمل ان يبردن 
سلوكهن أحيانا بقولهن : ان كل العقلاء من الناس يقومون باعمال امن مختلفة » 
والامر يستحق ذلك فعلا + 


ويصف سارجنت مرفی الوسواس القهرى الذين یخیم عليهم الشسعور 
باكرض بانهم يميلون : الى شدة العناية بمظهرهم » وترتيب منازلهم » والى غسل 
أيديهم مرات عديدة دون ضرورة ء والى OF‏ يكونوا جامدين جمودا دائما فى أغاطهم 
العقلية ء وعادة ما يستطيع الجيران ضبط ساعاتهم بالوقت اللی یسم فيه 
المصابون بالوسواس القهرى فى طريقهم للعمل وعند عودتهم منه ٠‏ وهنا النوع 
عن الناس يفخر بانه لم يحدث أن ذهب متأخرا لعمله فی الثلائين سمنة التی 
قضاها فى عمله ء ولم يحدث آن ذهب اليه بكرا باکثر من دقيقة أو دقيقتين © 
وبرغم ذلك فقد تنهال على روحه هواجس تافهة ء وشكوك دینیة هنغرة يعجز عن 
تبدیدھا ٠‏ 
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ويقول سارجنت : أنه حيئما تتطور حالة اكريض الى حالة مزمنة ء ويفقد 
ارادته بحيث يصبح عبتا على نفسه وعلى من معه ء فاله لا يوجد سبيل لشفائه في 
مجال طب الامراض العقلية سوى القيام بجراحة Lencotomy alt‏ التی خلالها 
تقطع الالياف العصبية الموصلة بين الفص الامامى فى اخ وائتلاموسی وهى احدی 
الدوائر العصبية التى تعبر عن الانفعال ء والضیق والاكتئاب ٠٠‏ الخ + 


كما يشير الى أنه کثبرا ما تتلاشی الآعراض الاشد اثارة فى مرضى الوسواس 
الفهرى تدریجیا من تلقاء نفسها على طول الزمن ء وقد يجوز أن تكون حادة 
فقط علدما تقترن بالانقباض ء فاذا تسنى تخفيفها فان الصساب بالوسواس 
القهرى يستفيد من علاج الصدمات الكهربية ولكله يجد من الاستحالة حتی 
ولو لم يكن الانقباض كاملا مناقشة نفسه فى اتفه التفاصيل ء فمئلا اذا كان 
يعانى هن صدمة قنبلة فقد یناقش بدقة ما اذا كان الانفجار حدث فى الدقيقة 
الخامسة أو الدقيقة العاشرة بعد الثالثة مساء ٠‏ وهو فى هذه اخالة سوف بعوق 
كل المحاولات التی تبلل لاستثارته استثارة كلية لاصراره على الدقة الطلقة فى 
كل ها يدل به » ويصبح بذلك محصنا ضد الایصاء حتى ولو كان تحت BE‏ 
الآثير + 


ويعلق سارجنت على هله الظاهرة ء ومدی اهكان استغلال التغلب عليها 
كسلاح ضد عمليات التحول الدينى والمذعبى بقوله : 


« لو آمكن اكتشاف طريقة طبية يسيرة للتغلب على الانقباض AR‏ 
فسيكون لدیٹا احد الاسلحة الحاسمة النهائية نستعمله ضد الذین يمارسون 
عمليات التحول الدينى والسياسى ٠‏ على انه فى نفس الوقت قد نجحت أساليبهم 
بدرجة أكبر مع الغالبية التى تتمتع بصحة عقلية سليمة ء وغالبا ها يكتب 
لهم عدم التوفيق مع الشواذ ما لم يستطيعوا انهاك قواهم البدنية اولا 


اجس 


وارعاقهم الى الد اللى تصبح فيه معتقداتهم أقل رسوخا « ویرون ان املھم 
الوحيد فى البقاء على قيد اخباة هو الاستسلام ء وحينئد يجوز أن یتحولوا تحولا 
كاملا » ويعاد تبشيرهم تبشيرا سیاسیا » ۰ 


على LT‏ قبل أن ننتهى من هذا الفصل نود أن نشير الى أن العلاج الوحيد 
خالات الفصام الشديدة الزمنة ء وكذا المرضى الصابين بالانقباض والقلق المزمن 
الذين لا يستجيبون ST‏ صورة من صور الصدمات العلاجية أو العلاج pdt‏ 
والعلاج بالعقاقير ‏ هو العلاج عن طريق جراحة الخ ٠‏ 


واذا كان لا يصح أن نعرض لهذا الموضوع لان هناك من يستطيع أن يبحثه 
افضل منا على أساس التخصص ء كما آننا لا نستطيع أن ندق فيه ASU‏ 
أكليثيكية سليمة ء WE‏ لأهميته وعلاقته بعمليات التحول الديثى والسيامى 
سنکتفی سرد آراء الدكتور وئیام سارجئت الذى بنی هله الآزاء على اساس 
من التجربة والبحث + 


يقول سارجنت : ان الجراحة فى صورها المختلفة اخالیة تلقى ضوءا كبيرا 
على الميكانيكية الخية التى يمكن بواسطتها بلر الأغاط السلوكية والفكرية فى 
الانسان أو ازالتها ء وقد أدخلت لاول هرة فی سنة ۱۹۳١‏ على بد طبيب الاعصاب 
البرتغال مونیز Moniz‏ الذى نال جائزة نوبل لنجاحہ فى تمكين مرضى يشكون 
المرض الكزمن من الخروج من مستشفى الامراض العقلية والعودة الى أعمالهم 
وعائلاتهم » وقد تمت دراسة الاثار اگتر 43 على هذه الجراحة دراسة دقيقة فى 
حالة الرضی البريطانيين الذين تعرضوا لها حتى عشر سنوات ماضية أو أكثر > 
فقد تم علاج حوالى خمسة عشر آلف مريض فى بریطانیا العظمى وحدھا ٠‏ 


كما يشير الى أنه يحتفظ بجراحة الخ للمرضى الذين يعائون من حالات 
شديدة ومستمرة من القلق والتوتر الناجم فى بعض االات من بعض الحقائق 


vw 


الثابتة غير السارة أو غيرها من الهلوسة أو الاوهام ء وق کلتا اخسائتین تكون 
هناك مقاومة عنيدة للعلاج بالطرق غير الجراحية ٠‏ والجراحة لا سيما فى صورها 
المتطورة العدلة افدیثة يمكن أن تقلل التوتر بدرجة كبيرة » ولو أنها لا تزيل 
داثما الافکار التى خلقها التوتر ٠‏ فالانسان يمكنه فى الواقع بهذه الوسيلة تقليل 
. القلق الحاد US!‏ سواء من التفكير العادى ء أو التفكير الشاذ دون أن يؤثر على 
العمليات الفكرية الاخرى ء أو على الذكاء نفسه ٠‏ وئقد هذبت العملية تهذيبا 
كبيرا فى السنوات الاخيرة ويمكنها الآن آن تسبب تغييرا اقل بكثير فى الشخصية 
بصفة عامة + 


ويقول : ان مراقبة التقدم فى مثل هؤلاء الرضی بعد الجراحة معناه أن ندرك 
انه بمجرد التقليل من قلق المريض من جراء فكرة حقيقية آو وهمية ء فان الفكرة 
فى حد ذانها تتضاءل فى آهميتها « فمثلا يجوز ان يوضع اكريض فى مستشفى من 
مستشفيات الامراض العقلية لانه مريض بوهم مؤداه أن له وجها شاذ التقاسيم 
يشر ضحك كل من يراه ء وبعد الجراحة قد یظل على تفكيره فی وجهه الشساذ ء 
ولكنه يتوقف عن اعتباره عجزا اجتماعيا ء وسوف يمكنه هذا من ترك الستشفى 
والعودة للعمل « والاستمرار فى TH‏ كما يفعل كثيرون غيره ممن لهم بالفعل 
تشوهات فى وجوههم ء وبعد ذلك باشهر قليلة نجد ان فكرة تشوه الوجه هذه 
ST‏ ء أو تقل فى أهميتها بدرجة ملحوظة هن ناحية الها تتوقف عن تقوية 
انفعالاته وقلقه من ناحيتها ٭ 


ثم يشير الى آثر جراحة اخ على شخصية الفرد فيقول : « يقال ان جراحة 
الخ تمیل الى جعل الئاس جامدین وتقليديين بشکل يجعلهم يفقدون شخصيتهم » 
والحقيقة أن النتيجة هى بصفة عامة جعل الئاس عادیین بشكل أكثر من الافراد 
العاديين وقابلين للابحاء والاقناع بلا مقاوهة عنيدة ء لأنهم لن يفكروا فى آرائهم 


هكد 


بعد ذلك بعمق ء وعلى ذلك فسیفکرون بمتطق افضل ء ويفحصون النظريات 
اجديدة بدون تحزب انفعاق ٠‏ وکمشال WI‏ كان هناك مریض من المرضى اله 
آفکار مسیحیة مضللة ء وثبتت هقلومته تماما للعلاج بالتحليل النضى ء ولكنه 
استطاع بعد الجراحة التى آجریت له فى الخ أن یناقش آراءه المسيحية مع همرض 
ذکی وتخلص عنھا بعد الجدل ٠‏ كما یمکٹنا أن نشاهد MIS‏ التحولات الديلية 
الصادقة بعد جراحات الخ الجديدة العدلة ء لان العقل یتحرر بعدها من اصفادہ 
القديمة » وحينئد یمکن للمعتقدات الدينية أو لوجھات النظر ابجديدة أن تحل 
محل القديمة فى يسر » ١ ٠‏ 


وبری سارجنت أنه هن المكن القضاء على الكشاعر الديئية فى الانسان 
اذا آجریت له عملية ST‏ مما ينبغى فى الفصوص الأمامية للمغ :1.056 Frontal‏ 
ويعطى مثالا لاحدى هذه االات فيقول : ان عاملة فى جيش الخلاص» وضابطة من 
كبار الضابطات تزوجت أحد رجال الدين وبقيت فى الستشفى لسئوات عدیلة 
وهى تشكو باستمرار ارتكابها الخطايا ضد الروح القدس ء وشكت من هذا 
لاسابيع وشهور ء وفعل زوجها المسكين كل ما فى وسعه لابعاد الهواجس Laie‏ 
ولكن بلا جدوى ء وحينئد تقرر اجراء عملية جراحية لها » وبعد فك الرباط عنھا 
سئلت عن <التها ورايها فى الروح القدس فاجابت وهي تبتسم : آه TIM‏ 
القدس ٠٠‏ لا يوجد شىء اسمه الروح القدس ٠‏ 


كما يقول : انه مع ذلك آمكن باستعمال آسائیب اجراحة الاحصدث ء 
واستئصال آجزاء محدودة من الفصوص الأمامية ‏ تقلي ل |عراض القلق والانقباض 
المزمن بدون احداث MI‏ هرغوبة عن ناحية المعتقدات الديئية العادية ٠‏ 


ثم يعود فيقول : انه سوف تیقی مسالة ما اذا كان من الخطا تغییر اناس 
يتمتعون بتنظیم عقل الى اناس عاديين ممن لم تكن تعتلج فى نفوسهم مثل هده 
۹ 


الشاعر العائية بطريقة أو باخری ۔ ستبقی مسالة جدلیة بالنسبة لعدد كبير من 
الناس ٠‏ 


وعلى sh‏ حال فان نجاح جراحة الخ لیس الا وسبيلة للتذكير يعدم جدوى 
الطريقة الجدلية المجردة بالنسبة لعدد كبير من المرضى الذین یصانون من آراء 
ثابتة ء ولا يتبع ذلك هن الالتجاء التعس لكثير من اللساس عبر التاريخ الى 
مستشفيات مرفى العقول ومعسكرات الاعتقال أو الشائق كوسيلة من وسائل 
تخليص الجتمع من افراد لا يمكنهم بوسائل آخری قبول عقائد يقبلها الناس 
العاديون أو الغائبية العظمى القابلة تلايحاء ٭ 
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اهتم أغلب الباحثین الفربيين فى كتاباتهم عن عملية نسيل اخ ببحث 
الوسائل التی كان يستخدمها الشیوعیون فى استجواب اسراهم أو الرندین عن 
الشيوعية من أبناء وطنهم على آساس انها احدى الوسائل التى استفلها 
الشیوعیون فى الهجوم على العتقدات والاتجاهات والقيم ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الكثيرين قد كتبوا فى هذا الموضوع عند دراساتهم لعملية 
غسيل اخ بشىء من التفصيل والتحليل » فاننا نعتقد انهم لم یاتوا بجديد فى 
هيدان الاستجواب واستنطاق الاعتراف ٠‏ فالشرطة فى جیع أنحاء العالم تستخدم 
فى یومنا هذا نفس الأساليب الأساسية لاستنطاق الاعترافات ء كما اتبعت نفس 
الأسائيب الحركة الكائوليكية المناهضة للهرطقة اثتى كانت تحاول أن تبحث عن 
العلومات الخاصة ء وتجبر الفرد على أن يدل باعترافات زائفة ٠‏ 
ومن هنا نرى أنه لكى نستطيع أن نقيم هذه الأساليب تقييها صحیحا يجب 
آن نشبر الى الأسالیبِ التى استخدعت فى المافى » والتى تستخدم اليوم للحصول 
على الاعترافات ء كما يجب ان نحاول آن نربط بين اهناف هذه العملية فى انظمة 
المجتمعات الختلفة ء وان كنا من زاوية آخری نرى ان الشيوعيين نوا الى آبحاث 
فسيوئوجية للوصول الى اسلوب قائم باكفعل الى حد الكمال ٠‏ 
يدن 


القد اتبع الحققون فى الگنیسڈ أسائيب اساسية قريبة جدا هن تلك التی 
تستخدم فى عملية نسيل الخ ء ففى عام ۱۲٢۹‏ ميلادية ایام البابا جریچوریوس 
التاسع تقرر انشاء محكمة يقدم اليها كل هن اتهم فى دينه الکائوئیکی سواء من : 
اليهود ء آو البروتستانت ء أو جماعة المفكرين > أو الاحرار ء أو المسلمين الذين 
کانوا يعيشون فى اوروبا فى ذلك الوقت ولا سيما أولتك الوجودین فى آسبانیا 
والبرتغال ء وكذلك كل من کان يتهم بالاخاد والزندقة فى مسيحيته الكاثوليكية . 


والعجيب فى هله الحاکم - وهو ما يخص بحثنا - أن محاكم التفتیش هذه 
تحولت لتصبح طريقة جديدة لتحويل الناس الى السیحیة الكالوليكية » وكانت 
نتيجة رفض الناس التحول اليها التعذيب حتى اموت ٠‏ ويشهد ILA‏ أن 
المسيحيين الاوائل الذين عاشوا قبل قسطنطين « والذين کانوا يعدبون ويقتلون 
ویلقی بهم الى الاسود فى روما تم يعاملوا بمثل تلك القسوة التى عومل بها غير 
الكاثوليك فى ظل محاكم التفتيش التى استمرت أكثر من مائة عام ء وقتل خلاٹھا 
آلاف الئاس بابشع طرق التعذدیبِ والوحشية ء اذ كانوا : يحرقون احیاء علقوائم 
خشبية » او توضع على أجسامهم الات هائلة تتفنن فى تعذيبهم حتى الوت » 
او يمزقون (ربا بأدوات وحشية رهيبة ٠‏ 


وكان من يظلق عليهم الهراطقة يدعون للتحقیقالاول ء وينعون من التحدث 
عن استجوابهم لاقاربهم ٠‏ وبجرد أن يجلوا انفسهم فالسجن يواجهون بالتهديد 
بحرقهم آحیاء ء ثم يوحى البهم آنھم بمكنهم تفادى ذلك بوسيلة واحدة هى MON‏ 
باعتراف كامل ٠‏ ونظرا OF‏ هنا الاعتراف لابد أن يكون اعترافا مخلصا ء فانه 
يجب عليهم أن يصدقوا آنفسهم باخلاص أنهم مذنبون بارتكاب PLE‏ يوحى بها 
المحققون of‏ يختارها ويزيفها خيالهم اأريض نتيجة ما تحملوا من الام وشاق ٠‏ 

وكان النادمون الذین يعترفون یمنحون ميزة الوت شعقا قبل حرقهم » 
أو رہما يعتقون ويجردون من کل ممتلکاتھم » او یسجنون مدى الحياة ء كما کان 
يطلب منھم UIT‏ الادلاء بکلٴشی۔ عن عاثلاتھم » وكان عدم الادلاہ بای معلومات 
تتعلق بجريمة آب أو آحد أفراد العائلة يعرض الشخص للعقاب وبنفس القدر ٠‏ 
we‏ 


وقد نتساءل اذا يعترف هؤلاء الئاس ہما لا يعتقدون ؟ لو تصورنا درجة 
التعذيب التى کان يتعرض لها هؤلاء الضحايا لوضعنا هؤلاء الفسحايا فى قائمة 
الشهداء 1 


ویصف سلیمان مظهر فى كتابه » بين السماء والارض » صورة من آلات 
التعذيب التى استخدمتها محاکم التفتيش لتحويل عقائد الاس بقوله : 


« كانت قاعة التعذيب عبارة عن غرفة مظلمة ء جدرانها سوداء تغلق بباب 
من اخدید السميك ء وق داخل هذه 1 جرة نفئن الاخصائيون فى اختراع أدوات 
التعذيب من : مسامير ناتئة فى اخائط ء الى مجالد من اجلد المعقود على رصاص ء 
الى تلك القيود الحديدية ذات المسامير الناتثة التى كانت تضيق تدريجيا حول 
راس الضحية ء علاوة على تلك الآلات الرهيبة ذات الرىوس الخادة التى تستخدم 
لسحب الداء النساء هن الصدور ء وغيرها تسل اللسان من أصله ء واخرى 
لتكسير الاسنان ء وغيرها من وسائل التعذيب الرهيبة ٠‏ 


» وق النهاية نجد تلك الشنقة العلقة فى السقف لکی تشنق الضحية نصف 
شنق ء فلا هو حى ولا هو ميت + وق وسط هذه القاعة نجد ما يسمى « بالجحش 
الخشبى » الذى كانت تربط اليه الضحية لازعاق روحها بواسطة التفسييق على 
دئتيه ٠‏ وتحت هله الظروف كان يستجوب منتعتبرهم الكنيسة كفرة أو هراطقة 
خارجين عن الكئيسة ء وكلما ازداد ايمان الفرد فى تحدى الستجوب ازحاد 
جزاؤه ء ونال من وسائل التعذيب ها لم تعرفه البشرية » ٠‏ 


كان هدف المحققين من استخدام هذه الاساليب هو الضغط على الهرطوقى 
حتى ينهار ويعترف ویندم باخلاص ٠‏ وكانت الأساليب التى استخدمت هی نفس 
الأسالیب المستخدمة اليوم ء فکان يوحى الى امتهم آنه باعترافه وندمه سينقده 
من نار الجحيم الأبدى حتى ولو أدانه القانون وقرر حرقه حيا على الآزض ء كما 
استخدم الجواسيس لواجهة الهرطوقى الذى لم يعترف بھرطوقی آدل باعترافه ء 
كما كانت تعطى الوعود بالعفو بعد الاعتراف وهو وعد کان هن المكن مسحبه 
يفنا 


فيما بعد ء ومع ذلك فقد تم حرق أشخاص آحياء »> ولسكن الكثيرين اسرعوا 
بالاعتراف وتقبلوا العتقدات الجديدة والغرامات التى فرضتها الكنيسة ء وكان 
ضحايا الحرق عادة من الهراطقة الذين سبق العفو عنهم ء ولكن العفو عنهم سحب 
بعد ذلك ٠‏ 


ونروى على سبيل الثال قصة احد الشسهداء الؤمنين الذين وضعوا تحت 
اصعب الظروف للحصول على اعترافات زائفة هنهم ومحاولة تحويل عقولهم 
وعقيدتهم ء لکن ايمانهم الراسخ جعلهم يفضلون الموت والخلاص من هده الآلام 
عن متعة الدنیا ٠‏ 


حينما قامت هذه المحاكم بمحاكمة صموئیل فرناندس ٠‏ وواجه من وسائل 
التعذيب والآلام ما لا يستطيع OF‏ يتحمله شر لكى يدل باعترافات زائفة ء استمر 
فى القاومة معتمدا على ايمانه الراسخ ٠‏ ولكن اخوار الذى دار بين رئيس المحكمة 
وھذا الشهيد + وكذا الأسلوب الذى استخدم لاستنطاقه الاعتراف بالحاده 
الکائولیکی لا يختلف عن تلك الآسالیب البشعة العروفة « وائق طبقت فيما بعد. 
وربما فاقتها ضراوة وقسوة ٠‏ 

lod Sling‏ یل ما دار فى محاكمته فهو يوضح تنا كيف استغلت هذه 
المحاكم للقضاء على معتقدات الئاس وقيمها « مستخدمة آہشم ها عرفته البشرية 
هن وسائل سلب عقول الناس وجعلهم آلة صماء مسلوبة الارادة ٠‏ 

لقد دار sight‏ بين رئيس الحکمة ء والمتهم على النحو التال(١)‏ : 

+ ها اسمك ؟ 


+ انا مسلم مغربى‎ ٠ 
۰ RABI لا بل اذكر اسمك المسيجى‎ + 


)1( بين السماء والارض لسليمان مظهر ص 4١7‏ ب 41974 ٠‏ 
wr‏ 


+ صموئیل فرتاندس ۰ 

+ ان صموئیل هذا اسم يهودى ؟ 

+ لقد كان السيح يهوديا أيضا + 

TH pt كم‎ + Bro قل‎ + 

OW +‏ وثلائون ٠٠‏ مثل عمر المسيح ٠‏ 
٭ اذن آنت مستعد للتضحية ؟ 

+ db بافن‎ + 


+ اتقبل ذلك وآنت راض ؟ 


spe 
ها الذى تفكر فيه الآن وما هو تأثير الحاکمة عليك ؟‎ + 
+ Bla NU ٠ 


+ وماذا Job‏ لك هذا SEH‏ الداخل ؟ 

+ لا آدری ٠‏ فانی الآن لا أدرى ماذا اقول + 

+ قل ها فكرت فيه بصوت مسموع ۰ 

+ لا أقدر على الكلام لانی متالم جدا هن الضغط على صعرى والكلام لا يكون 
حسب الامر بل حسب الاستطاعة ٭ 

٭ سننظر ذلك چیدا جدا ٠٠‏ ابھا الحراس ٠٠‏ اظن ان ضرب وجهه بالسوط 
.يمكنه من الکلام ٠‏ 

وسرعان ما ade‏ احد رجال التعذديب ٠‏ وجعل يجلده على وجهه بجلدة 

سميكة هبللة بالاء ٠‏ فاحمر جلد وجهه حتی كاد يخرج مته الدم واخد 
يتلوى من الائم ٭ 


vv 


+ وكاذا تقول كنت ؟ 
+ اقول هذا لانى قست باسبانی لکی أظل اسبانیا الا الابد ٠‏ 
+ واين أبوك وآمك ؟ 


+ ليس فى اب ولا ام ۰۰ فقد ماتا ٠‏ 


٭ واين ماتا 5 
+ فى سجون ديوان التفتیش + 
+ احرقا 5 


+ بل تعقبا حتى تھرا جستاهما فماتا هن شدة العقاب + 

٠‏ هل لك اخوة ؟ واین يقيمون ؟ 

+ بل قل اولا ۰۰ این ماتوا cals‏ قبورهم ؟ 

+ يظهر أنك تريد أن JAY‏ صبرنا معك فسلبدا بتعدیبكث ٠٠‏ 

+ يسوءنى هذا ٠‏ 

+ اذن انت لا تريد أن CLE‏ عل البقية الباقية من اخوتك ء ولا عن مكان 
اقامتھم ٠‏ ان الديوان القدس لا یخفی عليه آن لك أخوة على قيد اخیاۃ 
وأنهم يصلون فى عساجد خفية ٠‏ آلا تعلم این هم 4 

+ pst yo 


۷۸ 


+ علدما صدر الامر بسجٹھم هر بوا ء الا تعلم إلى آین ؟ تذکر + 

+ كيف یمکٹنی آن أتذكر Big‏ مضطرب الفکر مسلوب العقل ؟ 

+ يجب أن تساعدنا على معرفة مقرهم حتى نخلص نفوسهم ٠‏ 

+ كما ستفعلون معى الآن ! 

+ آنت تسكن مع امرأة فمن تكون ؟ 

٭ زوچتی ٠۰‏ 

+ يجب عليك ان تسلمها الى ديوان النفتيش ٭٠‏ نحن نامرك ٠+‏ 

. وهذا کل ما يمكن أن تفعلوه‎ ٠ اذا كنتم تأمرونئى فاول بكم أن تقتلونی‎ ٠ 
٠ وعندئد سوف تصل زوجتى من أجلى‎ 

+ سوف تساق الى التعذيب الآن فاولى لك الاقرار ٠‏ 

+ لا يعنيئى العذاب فان جسمى مخدر لا يشعر ٠‏ 


٠‏ اذا لم تجب على ما سالناك فسوف نسقيك الاء برغم آنفك ٠١‏ يدفم 
اليك من حلقك حتى يقضى عليك ٠‏ 


+ كقد احترقت قدمای Voi‏ بناركم فلم امت حتى الآن ٠‏ 


واقترب هنه أحد المعذبين وهو یتصنع الرقة والعطف « وقال بصوت 
متكلف : 


+ اعلم يا بنى اننا لا نرهى هن وراء تعديبك الا آن تقر عن بقيسة آهلك 
الذين تحبهم ء وبذا تنجی نفسك وتفوسهم ونصعد بكم الى السماء ٠‏ 
اجاب الرجل : 


» اذا صعدنا نحن الى السماء فمن يهوى بكم أنتم الى الجحيم ٠‏ 


وعندئذ استلمه التوحشون الواقفون آمام OF‏ التعذیبِ ء وبعد أن أوثفوه 


وضعوه على مائدة خاصة وتقدم أحدهم وهو يحمل جرة هملوءة My‏ وتقدم آخر 


۷۹ 


وفى بده قمع وادخله قسرا فى فمه ء ثم صب الاء داخل القمع تدریجیا والطبيب 
الى جواره JW,‏ عملية التعذيب ليرى الى آى حد يمكن لهذا الشهيد أن يتحمل 
العذاب الذى يؤدى الى قنله WS‏ ء ولكن ایمان الرجل منعه من الاعتراف وظل 
بطنه ينتفخ الى أن جحظت عيناه ثم مات خنقا بالماء ! 


هذه صورة من الصور التى كانت تجرى فى محاكم التفتیش ء برغم ما فيها 
هن وحشية وقسوة فان ايمان هذا الرجل بمعتقداته الراسخة جعله يتحمل کل 
نلك الآلام » وآن یضحی بنفسه فى سبيل مبادىء معینة ٭ 


wee 


وفى هذا العصر الذى نعيش فيه نجد أنه حتى فی تلك الدول الكبيره 
المتقدمة التى تتشدق بالديمقراطية ء وتفخر بسلامة التحقيق وعدالته كثرا ما يدان 
ابرياء ويساقون الى الاعدام نتيجة استنطاق المتهمين اعترافات خاطئة ترجع 
اساسا الى الاساليب التعسفية التى استخدمت فى الاستجواب ٠‏ 


ان قضية Flot Soot‏ ومحاكمته لاتهامه بقتل زوجته وطفله تعتبر سبة 
فى جبين الطب الشرعى الانجليزى ورجال سكوتلانديارد ء لانها انتهت باعدام 
رجل من العتمل أن يكون بریٹا نتيجة استنطاقه لاعترافات تالية خاطئة اقتنع 
بها البوئيس بعد أن عثر على جثتى زوجته وطفله مخباتین فى حجرة من الحجرات 
التى كانت تستاجرها الاسرة فى أحد النازل بلندن ٭ 


وفی عام ۱۹۰۳ اكتشف مستاجر آخر لبعض اخجرات فى نفس النزل 
بقايا بشرية مخباة خلف الحائط ء وکشف تفتيش SU‏ للمنزل والحديقة بقايا جنك 
لست فتيات قتلن هن قبل » وحوكم مجرم اسمه كريستى وآدين بالقتل بعد ان 
اعترف بائە قتل الفتیات الست فى ظروف تشابه مقتل زوجة ايفائز وطفله ٠‏ 


لقد Jol‏ ايغائز باربعة اعترافات للبوئيس ء ولكنه ثم يعترف باتقتل الا فى 
الاعترافین الثالث والرابع ».وقد کان ایفائز على درجة كبيرة من التخلف العقلى 
امیا عاش بين يدى رجال البوليس مدة ٥۸‏ ساعة دون ای عون قانونى + 


م1 


ان الاجزاء التى شر تھا الحكومة الانجليزية عن هله القضية الشهورة تشير 
الى اقتوترات الانفعالیة المختلفة التی WY‏ من آن يكون عقل ایفائز الختل قدتعرض 
لها قبل الادلاء باعترافاته النهاثية > ومن اأؤكد ان هنه الاشیاء تعبت دورها فی 
تغيير وظائف مخه والسلوك التالى كنك + 


ویصف سارجنت اسلوب استجواب ايفائز فیقول : 

«وآول كل شىء انه مرت بايفائز قترة طوبلة من الرعب والقلق بعد ان 
وجدت زوجته قتيلة فى منزله ومنزل کریستی ء ونتج عن ذلك هربه الى ويلز ء 
وهناك نجد آن الاعترافین الاولین اللذین Soi‏ بهما للبوئیس يتلخصان فى عملية 
التخلص من جثة زوجته وليس قتلها ء ثم تبع ذلك سفره بالقطار للعودة الى لندن 
تحت حراسة البوليس ء وهناك قابل احد كبار المفثشين الجدد الدی کان قد توئی 
at‏ القضية ٠‏ 


وعند الوصول اعترف ايفائز بآنه علم لاول هرة آن طفله GAN‏ كان يجبه 
جدا فد وجد أيضا قتيلا مثل زوجته وفى نفس المنزل ٠‏ ومع أنه لم يكن ديه 
الوقت الکافی ليفيق من هذه الصدعة فقد ازداد توتره حینما عرضت عليه بعد 
هذا الوقف مباشرة بعض ملابس زوجته وطفله القتيلين ء وكذا حبل طويل وغطاء 
منضدة اخضر وبطانية ء وقيل له : أن كلها تشیر اليه كمتهم لا كقاتل اعترف 
بقتل زوجته وطفله ٠‏ كما أن ایفانز أخطر بواسطة رجال الشرطة بالطريقة التی 
خبثت بها زوجته وطفله ف المنزل وانه يعتبر مسٹولا عن الجرمتين ء وحينئذ ادل 
باعتراق عام ثم بعد ذلك باعتراف مفصل عن ارتكابه جریمتی القتل » ٠‏ 

والواقع أن هذا الاستجواب لعب فيه الایحاء فى الستجوب والتهم دورا 
كبيرا ٠‏ واحدثت هذه القضية ضجة كبيرة فى الرآى العام البريطانى > واعتقد 
الكثيرون أن ايفانز لا يمكن أن يكون قد قتل زوجته وطفله ۰ Jog‏ كل فان 
المعلومات الخاصة بهذه القضية نشرت فى كتاب آبیض صدر بواسطة الحكومة 


NAN 


البریطانیة » وكذئك فی كتاب د الرجل الذى يعيش فى ضماترنا(') » وفى نشرة 
خاصة هن جريدة سبيكتاتور بقلم لورد اقترنشام وايان جلمور(") تحت عنوان 
» قضية تيموثى ايفانز » ويمكن الرجوع اليها للراغبين فى دراسة تفصيلية ٠‏ 


eee 


ویروی هوجو منستر برج الذى کان استاذا glad‏ النفس فی جامعة هارفارد 
فى كتابه ٭ فوق Lats‏ الشنهادة « On The Witness Stand‏ قصة اعتراف 
زائف حدث نتيجة توترات فرضت عل اكتهم « وملخص هله القصة فيما لى : 


٠‏ ان فتاة قتلت وعثر رجال الشرطة على جشتھا فى الطريق ء وحصرت السبهة 
فى شاب كان له بها اتصال قديم ء فاستدعاه المحققون الى غرفة التحقيق حيث 
توجد الفتاة ثم کشفوا له الغطاء عنها » ٠‏ 


وہدا لنشاب وجهها الشاحب الخضب بالدماء فباغته المحقفون على الفور 
بسؤاله : « این رایتھا ؟ » وخر الفتى جائیا على ركبتيه ثم وضع كفيه على وجهه 
لتحجب رؤيتها عن ناظريه ء الا أن المحققين جذبوه بغلظة نحو جثة الفتاة وامروه 
أن يضع يده فوق جبیٹھا البارد فاطاع كرها وقسرا ٠‏ ولكنه لم يلبث أن سحب 
بيده عن بدنها مقشعرا ء وسرعان ما جروه عنوة ايها وأرغموه على OF‏ يضع يده 
ثانية عليها ٠‏ 

وفى خلال ذلك أطلقوا عليه السؤال تلو السؤال حنى اصابوا من عزمه 
مقتلا ومن ارادته مصرعا £ فسقط منهوك القوى واعترف بقتلها فی الخال وهو شارذ 
الفکر مضطرب البال + ۱ 

ولقد اطاع الشاب الحققین فى كل ءا طلبوا هنه الاقرار به » بل ابتدع لهم 
الاسباب وانتحل العاذير » واضاف من بنات أفكاره إلى الوقائع بعض التفاصيل ٠‏ 


N, Eédowes, the Man on Your Gonsclence, Cassell. 1955, a) 


Lord Altineuam anê I. Gilmour The Case of Timothy Evans, Spoctal Spectator (¥) 
Publication, 1988, 
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وبناء على هذا الاقرار قدم الشناب الى ااحاکمة ء وشاءت الاقدار بعد ذلك 
آن یکشف الغطاء عن سر قرارہ الغريب وظهرت لهيئة القضاء براءقه بأجلى بيان ٠‏ 
اذ اتضح أنه لم يعترف الا بتآثير صدعة عصبية آصابته من جراء الرعب الشديد 
فتركته فى شبه UO‏ تنويم . فاضحى عقله المضطرب سهل الاقتناع شديد 
التائر بفعل الايحاء والتفریر ‏ واعترف مساثرا ہما آوحی به اليه فی خسلال 
الاستجواب ء واتهم نفسه معتقدا فى نفسه الاجرام وهو بریءء ٭ 


ومما لا شك فيه أن الخوف الناتج عن التوتر الشدید قد يصل بمخ الانسان 
الى حالة من حالات توقف وظائفه التى ثبتت فى تجارب بافلوف كما سبق أن 
بينا » ويصبح مخ الانسان خاضعا لای ايحامات توجه اليه ٠‏ 


see 


99 59 ٹا سارجنت بغض التفصيلات الطریفة عن الاسالیب المستخدمة فى 
الدول الغربية فيقول : 


» اذا كان اسلوب الاستجواب يتخذ طريق العطف واظهار الود امتهم فمن 
الستحسن استغلال التبریر النفسى الذی يكون عادة فى ذهن المجرم عند ارتكابه 
للجريمة » وٹھذا أوحى اليه أنه كان هناك سبب وجیە لارتكاب جريمته ء وبانه 
بتمتع بقدر كبير من اللكاء يمنعه أن يفعل ذلك دون مبرر ء وفی حالات جرائم 
الجنس يشرح للمتهم أن الجوع الجنسى يعتير غريزة من آقوى الغرائز التى IPS‏ 
حياتنا » وفي حالة السرقة یوحی اليه أنه ربما كان جائعا أو محروما من ضروريات 
الحياة » وفى ارتكاب جرائم القتل يقال كه : ان الضحية قد أسساءت اليه اساۃ 
بائغة » ورہما كان القتل فى الطريق اليه ٠‏ كن صديقا وعطوفا وشجعه على RUS‏ 
القضية وسردها باکملھا حتى ینفس عن نفسه ویبدا من جديد » ٠‏ 
ويستشهد سارجنت إحديث ادل به نالب مدير بوليس Sag ged‏ الى مجلة 
البوئيس عام ۱۹۲۰ -۔ على الاساقيب الغريبة العروفة فى استنطاق الاعتراقات 
والدى يقول فيه : 
عمد 


م ان اسلوبی العتاد هو أن ادون بيانات السجين عندما يحضر آمامی فی 
الشكل الذى يريده تماما ء وفى اليوم SEM‏ بعد أن تكون قد جمعنا معلومات 
اضافية نقوم باستجوابه ثانية ‏ ونوجه أسئلتنا على ضوء هذه العلومات » وبعد 
ذلك نحلل التناققی بين بياناته الاول والاخيرة » ثم نستجوبہ فى اليوم SUN‏ 
ونحلل مرۃ ثانية الاختلافات . ثم نضيق عليه الخناق اذا اشارت الحقائق التى تم 
جمعها الى ادانته بصفة مؤكدة ٠‏ ونستمر فى اجباره عل الكلام مرارا وتکرارا یوما 
بعد يوم ء وفى النهاية ينهار ويدلى بالقصة كلها وذلك اذا كان مذنبا أو اديه فكرة 
عن الجريمة ٠‏ 


« وفى حالة وجود مجرم دمث لطيف مستقیم ومثقف تثقيفا طيبا فانٹا نستمر 
معه حتى نکتشف نقطة ضعف » ومثل هذا التھم يدل بروايته الاول بطلاقة ويكون 
زلق اللسان فى کل مناسبة تالیة ء ولكن التناقض يبدا فى الظھور بوضوح 
متزايد فى كل هرة » ومن ثم فاننا نكرر عليه السؤال حتى ينهار فى النهاية ٠‏ 
وبطبيعة الال فان امتهم سوف يردد نفس القصة اذا کان صادقا ء أما اذا كان 
يكذب فان لسانه سوف یزلف فى احدى المرات ؛ لان الكاذب لا یستطیع تذكر کل 
شىء اذ أنه معرض لنسیان آی شیء ذكره هن قبل * 


× وهناك اسلوب ثالث هو آن ندفع ببساطة التھم الى مازق عقل بشرط أن 
يكون Lida‏ فعلا » وحینٹد نجده يتعثر فى كل هرة . ومعنى ذلك انك دققت 
» اسفینا » كبداية ء فاذا ثم يكن لديك مفتاح صغير تبدا منه لتوجيه اسئلتك فانه 
يصعب عليك الحصول على الاعتراف ء ولكن بعد أن تستکشف نقطة الضعف يبدا 
النناقض يتسع فى رواية التھم حتى يصبح فى النهاية فى غاية الارقباك واليرة 
بل يرى أن اللعبة قد بلغت نهايتها بسقوط جميع دفاعاته ويصبح اشبه بالفار 
فى الصميدة وحينئذ ینفجر باكيا وياتيه العذاب من داخل نفسه لا من خارجها ٠‏ 


ویعلق سارجنت على ذلك وعلى علاقته بالعلاج النفسى بقوله : 


» ان الشىء الوحيد الذى يضاف هو أنه من المعروف فى مثل هذا الاسلوب 
ان تختلط الحقيقة وائزیف ہشکل يدعو للیاس فى عقل كل من امتهم والستجوب ٠‏ 
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وهن الحتمل اذا لم تبرز ما یسمی بنقطة الضعف فان الستجوب قد يخلق بئفسه 
الایحاء بالاعتراف اذا pol‏ على أن يحصل عليه ٠‏ 


« ان استنطاق الاعترافات غير الصحيحة الىقد يقتنع بها كل من للستجوب 
والتھم عن طريق الايحاء تتذكرنا بظاهرة مشابهة فى حجرة استشارة العالج 
النفسى عندما يبدا فی تصديق وتقبل ما يصدقه هو ومريضه من أن صدمة فى 
الطفوئة مثلا قد سببت هذه الاعراض . وبعد ساعات من امعان الفكر والاضطراب 
قد ينتهى المريض بالادلاء بروايات مفصلة عن الضرر الانفعالى الذى حدث له فى 
هذه اكناسبة أو تلك ء واذا كان الطبيب واحدا من AIG‏ الذين يؤهنون 
بانصدعات فى الطفولة فیسال عنها ؛ فان المريض حینئذ يبدا يتذكرها وهكذا 
يعيش مرة آخری فى تفاصيلها ٠‏ ان المريض یردد عن حسن نیة ها أوحى به اليه » 
ومع ذلك قد يصدق کل هن الطبيب والمريض عن اقتناع مثل تلك اخوادث » ٠‏ 


وهنا يبدو مدى التشابه بین « غسيل الخ » الحديث ء وبين بعض الاسائليب 
الحديثة للعلاج النفسى ء الا أن خطر تعرض الطبيب النفسى والريض الى « غسيل 
الخ « یظھر فى كتاب أيرنست جونز الحديث عن فرويد الذى يقول Oped‏ : 


« كانت حماسة فرويد فى التوصل الى الحقيقة على اعل دوجة من الكمال 
واليقين ء ومع ذلك فقد لاحظت فى حالة مریض كان able,‏ فرويد قبل اخرب وكان 
تاريخ حياته معروفا تماما لى ء ان فرويد كان یصدق البيانات التى كان يدل بها 
الریض امرة تلو الاخرى فى أثناء عملية التحليل النفسى ء وکنت اعلم علم اليقين 
آنها غير حقيقية ء كما كان يرفض عرضا أن يصدق آمورا مؤكدة تماما » ٠‏ 

ومع التطور العلمى استخدمت OFT‏ ومعدات لتساعد المستجوب فی 
استنطاق الاعترافات ء وآهم هذه وأحدثها جھاز کشف الكذب الدى يستخدم فی 
أغلب الذول التقدمة + 

E. Jones - Sigmund Freud: Life and Werk, 2 Wo's, Hogarth Press, London, 1055. (4) 
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وجهاز کشف الکنب الذى تستخدعہ هله الدول الآن لى استجواب الجرمين 
ما عو الا التطور العلمى لوسائل کشف الكذب البدائية النی استخدمها الاقدمون, 
فقد كانوا يعتمدون على الوسائل العضوية واكنفسية فى محاولة کشف الكذب 
عند استجواب التهمين ٠‏ 


فمن الوسائل العضوية التى استخدعت قديما تلك التى کان يستخدمها 
«لصينيون الاقدمون مع امتهم وذك بوضع ارز مسحوق فى حلق لساله وشمرونہ 
بمضغه ثم بصقه فاذا وجد جافا فالمتهم مذنب ء وشبيه بذلك ما كان يقوم به 
العرب من وضع قطعة هن الحديد الحمى على لسان امتهم فاذا لم يحرق اللسان 
من تاثير هذه النار كان المتهم بريئا ٠‏ كانت مثل هذه الوسائل تعتمد على ردود 
Jad‏ الغدد واللعاب فى جسم الانسان ٭ 


كما استخدمت الوسانل النفسية البحتة كذئك لكشف الكذب ء فمن اقدم 
الامثلة على ذلك قصة سليمان المعروفة حينما جاءته QUI pl‏ تتنازعان طفلا وكل 
منهما تدعی أنه ابٹھا ء ولا اقترح سليمان تقسيم الطفل وقبلت احداهما عرف 
سلیمان انها كاذية ٠‏ كما أن هتاك تلك الوسيلة المضحكة التى كان يستخدمها 
اليهود » اذ کانوا يضعون حمارا مقدسا فى حجرة مظلمة بعد آن يدهن ذيله 
بمسحوق آسود » ثم يطلبون من اتهم آن يمسك بذيله فاذا نهق كان مذنبا ٠‏ 


وبرغم أن هذه الوسائل تعتبر محل طعن ولا يمكن الاعتماد عليها . فان 
جهاز کشف الكذب الذى خرج على أساس علمی يعتبر ايضا آلة لا يمكن التعويل 
Lede‏ في قاعة المحكمة › ولكنها كما يقول مستر كلارنس ی فى كتسابه 
The Instramental detection of deception‏ » أنه stoi‏ فعاکة للغاية لاخافة فليل 
الخبرة والجاهل من الذنبین واجباره على الاعتراقيزا) » + 


والواقم آن جهاز کشف الكذب واجراءات الاختبار التى يواجهها اكذدب 
يكون لها آثر نفسى قوى على نفسه من احیة اقتاعه بالاعتراف ٠‏ 


0. D. Lee, The Instrumental Delectio of Deceyhon. Tho Lie Test, Edited by (1) 
¥. A. Leonard Charles 0. Thomas, SpringSeli, Illinois, 1963. 
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« Battle for the mind » ویقول سارجنت فى كتابه‎ 


« ان منظر الؤشرات وهى تتآرجج مع كل دقة من دقات القلب أو نفس من 
الانفاس قد تحطم معنویات المذنب ٠‏ كما أن أطلاعه على النتائج السجلة مع شرح 
مختصر عن مفزى کل خداع مسجل يتمخض فى الغالب عن نتائج مباشرة » ٠‏ 


ويرى سارجنت أن هذه الوسيلة مباحة وقانونية > ولكن يجب إن يقتنع 
المستجوب Yoh‏ بتهمة الشخص بوسائل آخری ٠‏ ويضيف لى « ان ها بين ٦٦‏ ء 
٠‏ ممن 'نظهر ادانتهم باجراء الاختبار عليهم يعترفون فی الئهاية » ولكن النسبة 
a gill‏ للاعتراف تتوقف على ثقة الستجوب فى نفسه وقدرته على الاقناع وجلده 
ومثابرته ء واظهار عطفه نحو المتهم ء كما يجب على المستجوب أن يوحى كلمتهم 
بكل الطرق فكرة تآکدہ من ارتكاب الجريمة ء ذلك لان أى بادرة من بوادر الك 
من ناحية المستجوب قد تقفى على هدفه ٠‏ 


ويرى لى نتيجة تجاربه ان اسهل النساس فى الادلاء بالاعترافات نتيجة 
استخدام هذا الجهاز هم اولئك الذين يتاثرون بشکل کبیر عند مخاطبة انفعالاتهم. 
ویشمل هذه الفئة من يسمون بالمجرمين العرضيين مثل : الجرم الذى یضرب 
ويهرب ء آو الدى يقتل فى ثورة غضب ء أو الاحداث الذين يرتكبون جريمنهم 
الاول ء وكدلك مرتكبى جرائم ا جنس ء وائذين يغتصبون الاعراض ۰ والسفاحين 
الذين يقتلون بعد هتك العرض ء والساديين ء والاسکوبین(١) ٠‏ 


اما الذين يستعصي اكراههم على الاعتراف بواسطة « كاشف الکلب » فهم 


الكجرمون المحترفون ممن يحتمل انهم تعلموا بالتجربة خطورة التعاون بای صورة 
مع رجال الشرطة آثناء استجوابهم آو أثناء الاختبار بجهاز کاشف الکلب ء 


)1( السادى هو الشخص النى يجد لته الجنسية فى ایقاع الآلم عل الغير وخصوسا فى الس 
الآخر ء والاسوكى هو الشخص GAN‏ یتلنڈ ويصل الى شوتہ الجنسية من ایقاع الآلم 
على ذاته : اما بنفسه واما بوساطة شريكه فى العملية الجمنسية ٭ 
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فهم يرفضون بتاتا الاجابة على أى سؤال ٠‏ وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل فی 
الفصل القادم + 


woe 


والآن نستطيع أن ننتقل لدراسة الاساليب التى اتبعها الشيوعيون فى 
الاستجواب حتی تكتمل الصورة لدینا ونرى الى أى هدى تتشابه أو تتباين تلك 
الاساليب عن غيرها الستخدمة فى الدول الاخری ٠‏ 


لقد لجا الشیوعیون الى هذه الوسائل فى حركات التطهير التى قام بها 
ستائین قبل اخرب العائية الثانية هباشرة ء كما استخدمها الصينيون مع کر من 
الاسرى فى اخرب الكورية ء وكذا مع كثير من الصينيين المرتدين عن الشيوعيه ٠‏ 


ونظرا كعدم اتساع الجال فائنا سناخذ اسلوب الصينيين فى استجواب 
الاسرى كثموذج لذلك ٠‏ 


كانت الاستجوابات تستمر ئساعات ولايام بل حتی لاسابيع ء وفی بعض 
الاحوال كان المحقق يعيش هع من يستجوبه ويحاول أن يخلق معه جوا هن 
الصداقة ٠‏ 


وكانت النقطة الاساسية على ها يبدو هى جعل الاسير يتكلم دون تحديد 
موضوع يدور اخدیث حوله ء وكان الحديث أحيانا يأخذ طابع الجلسات التهديبية 
التثقيفية نتيجة علاقة الصداقة التى اقامها للحقق ء فاذا ما تطرق الضعف الى 
معتقدات الاسر وہدا يفحص معتقداته فحصا انتقاديا يكون بذلك قد وصل الى 
منطقة اکطر حیث يصبح عرضة لان يتغلب عليه الحقق بحججه الجدلية ٠‏ 


ولقد حاول الصيئيون أن یوجدوا انطباعا بانهم يستطيعون الحصول على 
أى معلومات يريدونها من آى فرد ء وذلك باتباع آسلوبھم الخاص فى الاستجواب ۔ 
فاذا ما استمر أسير ها فى.رفض الاجابة عن سؤال معین برغم الاجهاد والضغط 
وتكرار القاء السؤال عليه الرۃ بعد الاخرى ء أخرج الحقق هن جيبه دفترا صغيرا 
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وراح يعبث فى صفحاته ثم يلقى على مسامح الاسر الاجابة الصحيحة ٠‏ وأحيانا 
تكون الاجابة دقيقة فى أقل التفاصيل بدرجة تثير الدهشة ء وينتقل الحقق 
عندثد إلى موضوع آخر ويتكرر ها حدت BM‏ بعد الاخرى حتى يحس الاسير 
الخيرة هتسائلا عما اذا كان ليس هناك شىء لا يكون الصينيون غل حراية به ٠‏ 


لقد كان التكرار احد المبادىء العامة فى اسنجوابات الصينيين للاسرى ء 
كما كان الصبر الذى لا حد ته احدى الخاصيات البارزة فى كل ما يقومون به سواء 
فى استجواب الاسرى أو الحصول على اعترافات ء فهم يكررون الطلب مرة يعد 
الاخرى بصبر عجيب ولا ينتابهم الیاس من عدم التوفيق ٠‏ 


وكانت الخاصية ASU‏ للصينيين هى د التدرج فى الطالب » اذ کانوا 
يداون فى استجوابهم بمسائل تافهة لا قيمة لها ء وبعد أن يغرسوا فى الاسيي 
عادة الاستجابة ينتقلون تدريجيا الى ها هو آھم فاھم تبعا لازدياد تدريبه على 
الكلام أو الكتابة ء وكانت هذه الوسيلة مؤثرة جذا ولا سيما فى اخصول على 
اعترافات عن طريق الاستنتاج والاستنباط ء وكذا فى جعل الاسرى يقبلون على 
نقد انفسهم ء وعل تقديم العلومات آثناء عمليات الاستجواب ٠‏ 


وقد ارتبط پاسلوب » التدرج » اسلوب « المشاركة » أى جعل الاسبر نفسه 
يشترك فى العملية دون آن يدرك الى ای مدى سيوصله ذلك ٠‏ 


واستخدم الصينيون اسلوبا آخر هو Ob‏ يطلب من الاسير ان يكتب السؤال 
ثم يطلب منه الاجابة عنه ء فاذا رفض أن یکتب الاجابة الصحيحة طواعية واختيانا 
طلب هنه أن ينقلها من كراسة المحقق ٠‏ وهنا لا يجد الاسير ای غضاضة فى نقل 
هذه الاجابة ها دام لن يوقع فى الورقة التى كتبها ء وتكن كانت هذه الورقة تعرض 
على زميل آخر JAN‏ على أنه قد اعترف ہما كتبه بخطه , كما فن هله السطور 
التى كتبها بخطه كانت تستعمل ضده لتهديده » ذلك لانه فى الواقع يكون هن 
الصعب أن يقنع ای فرد بان دور زميله اما کان هجرد نقل بعض سطور عن 
كراسة المحقق ٠‏ 
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ولقد تضمنت أيضا الاستجوابات التى تعرض لھا کل الاسری تقريبا 
معلومات غير عسكرية تماما + 


كان الصینیون شغوفین بكل صور الحياة فى العالم الغربی ٠‏ وقد القوا 
الكثير هن الاسدئلة عن هذه BLS‏ وكانوا یطالبون باجابات تفصيلية الى حد بعید . 


وكانوا يستخدمون استمارات مطبوعة بقصد الحصول على تاريخ شخصى 
نكل pet‏ ء وشددوا بخاصة على : الماضى الثقاق لكل أسير ء وهستواه الاجتماعی » 
وكذا مستوى أبويه ء وما یعملان فيه الى غير ذلك ۰ 


وقد عمد أغلب الاسرى فى البداية الى عدم الادلاء ہمعلومات حتیقیة فملاوا 
الاستمارات ببيانات مصطتعة ء ولكن طلب منهم بعد فترة أن يقوموا هرة ثانية 
باعادة ملء هذه الاستمارات ٠‏ ولا كان من العسير آن يتذكر الاس ها سبق أن 
اصطلعه فانه غالبا ما كان يتعرض لواجهة هلم الاختلافات ويواجه مجاهدات 
تستلزم منه ان يوضع اسباب هدا الاختلاف والتباين ٠‏ 


فاذا ما شعر الصينيون بآنهم حصلوا على بيان صحيح نسبيا من احد 
الاسری كان هذا البيان موضوع هناقشة بين اكحقق . وبين الاسير بقصد تحطيم 
معتقداته وها يؤهن به من قيم ٠‏ 


وقد استفلت بعض النقاط التى تجىء فى تاريخ كل اسر لتوضح له اخطاءء . 
فمثلا اذا قال الاسير : ان وائديه كانا من الرأمسماليين وضح له كيف استغل 
أبواه العمال الدذين ٹم ينالوا جزعا تافها من هذا الاستغلال ٠‏ 


ومن الاساليب المؤثرة الاخری التى استخدعت لعل الجلود يششكون فى 
معتقداتھم وفى القيم التى یؤمنون بها محجاولة جعلهم يعترفون علانية باخطاء 
اقترفوها ثم انتقاد انفسهم ٠‏ وفى طوال الوقت الذى قضاه الاسرى. قى العسكر 
طلب هنهم ان يمروا بهذه » الطقوس » SY‏ تلو الاخرى ٠‏ وئقد كان على الاسير 
أن يعترف باقل الاخطاء واتفهها . وكانت هذه الاخطاء فى الواقع مخالفات 
۱۹۰ 


ومناقضات لنظم العسکر ٠‏ وکان الاسرنى فور وصولهم آلى العسكر الداثم يعطون 
نسخا من نظم للعسکر ويطلب هنهم آن يوقعوا اقرارا بآنهم سيتبعون هذه النظم ء 
وكان اغلب الجنود يحسون الجوع وكانوا ينتفضون من البرد » فلم يكن تتوافر لهم 
الطاقة لقراءة عدة صفحات تجمع ادق التفاصيل تلحياة فى ائمسکر ولذا غالبا 
ما كانوا ينقضون تعاليم هذه الانظمة نتيجة جهلهم بها ٠‏ 


وعلى سبيل اكثال قد تضمنت هذه التعليمات عدة فقرات خاصة يكيف 
پستطیع الاسير أن يبصق لطرد البلغم ؟ 


ولذا فانه كان محتما عاجلا او آجلا أن ترتكب بعض مخائفات لهله القواعد 
والنظم » وكان يعرض مرتكب المخالفة من فوره على رئيس المعسكر الذى يذكر له 
أن جريمته خطيره ء وانه كان لابد أن يعاقب بشسدة لولا سياسة اللطف التى 
يتسم بها الصينيون ء كما يوضح له أنه ينظر اليه کشخص مسئول قد وقع 
كتابة على اتباع هذه القواعد وعدم مخالفتها , وهنا قد یذکر الاسير آنه فى الواقع 
لم يقرا الاوامر التى وقع عليها هما يعرضه الى المزيد من اللوم » وعندئذ یسالہ 
قائد المعسسكر عما اذا كان على استعداد ليعترف GE‏ قد خرق القواعد ء وهل هو 
آسف لهذا السلوك ء وهل يعد بآلا يفعل ذلك مستقبلا ؟ فاذا ما وافق الاسير 
على هتا لا سیما أنه قد لا يبدو له اطلاقا ای خطر فى مثل هذا الاعتراف بل قد 
يعتبره وسيلة سهلة OMW‏ هن موقفه ء يطلب مله قائد المعسكر توا أن يكتب 
٭ اعترافا » بخطته الذى ارتكبه ٠‏ 


وقد ينتهى الامر أحيانا عند هذا الحد » ولكن فى العادة کان يطلب منه ان 
يقرا اعترافه أمام مجموعة من زملاته الاسرى وان يتبع هذا د بنقد نفسسه » 
الامر الذى يستدعى تحليل الفعل الخاطىء على آساس أله وراء « فكرة » خاطئة 
وانه کان من واجبه آن يكون « عميقا فی اخلاصه » ٠‏ 


وهكذا تنشا سلسلة هتتابعة عن « فكر » و « فعل » فيتساءل الاسير : 
لاذا كان هذا y‏ الفكر خطا » ولاذا كان هذا « الفعل جريمة ؟ » ویصحب هذا 
بتجسيم للوعود عن الستقبل والاعتذار عن للافى ٠‏ 
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وكان فى عذا « المحو لاثر النفس ‏ أو gat‏ آدق « طمس النفس ء علائیة ء 
اذلال للشخص واهدار لكرامته كما أنه يعتبر سابقة سیئة لاولئك ائذین كانوا 
يحاولون مقاومة التكيف ٠‏ 


على انه قد نظر فى البداية الى أن كتابة الاعترافات وقراءتها علانية ونقد 
النفس لاخطاء تافهة فى العسكر مسالة لا آهمية لها اذا ما قورنت فيما يحنمل 
من توقع عقوبات بدنیة او تعديب او سجن ٠‏ ومع ذلك فان هذا الاسلوب على 
بساطته کان يمكن أن يتحول الى تعذيب سيكولوجى بمجرد أن يتم الاذعان الاول 
هن جانب الاسير ء وكان الرجل الذى یخالف أمرا ما من أوامر العسكر ويمر بهذه 
السلسلة هن الطقوس من : اعتراف » للى تسطير اعترافه كتابة ء الى قراءته علانية» 
ثم الوقوف أمام الآخرين لتوجيه النقد الى نفسه ۔ لايلبث أن يعود من جدید لمخالفة 
امر آخر هما قد يثير عداء الصينيين » وى هنم المرة يطالبونه باعادة تلك الطقوس 
بصورة اکثر تجسيما » ولکن الغكرة أن الاسير كان فى المرة الال قد ارتكب الخطا 
عن Jer‏ بالقواعد والتنظیم » واعترف طواعية بخطئه ء ولكنه فى هله المرة یجد 
نفسه متهما بجرم لا يعرف اذا کان هو على صواب ام خطا فالتقدير لیس من 
جانبه » وفى هذه المرة يجد الاسير الا مناص له من الاعتراف كوسيلة للخلاص ء 
ولكن LY‏ له من ان یجسم هذا ا خطا التافه ويعترف بجرمه الكبير ٠‏ 


وبرغم ان الصينيين قد حاولوا اغراء بعض الاسرى للتعاون معهم عن طریق 
الکافات والوعود باعادة ترحيلهم الى أرض الوطن ء الا أنهم استخدموا التهديد 
بالعقاب فى حالات كثيرة ٠‏ 


وقد استخدم الصينيون كل اشکال التهديد من : انذار بالوت ء أو عدم 


الاعادة الى أوطانهم ء أو التعذيب ء أو انقاض كميات الغذاء » أو الامتناع عن تقديم 
النواء والعلاج ٠‏ 


على أن العقوبة اقتى استخدمت فعلا كانت « الحبس الانفرادى » وان كان قد 
أوحى للاسرى أنه هن المكن تنفیذ باقى الوان التهديدات ء لا سیما أنه منالسهل 
vay‏ 


انكار وجودھم » اڈ لم تكن لدی الامم المتحدة أى معلومات عن الاسرى حتی تم 
تبادل البيانات الخاصة بهم فى » بانمونجوم « وذكك حینما قطعت محادثات الهدنة 
شوطا بعيدا ٠‏ وكان من الواضح أيضا أن هن الستطاع قتل ای اسير وتسجيل 
آنه مات بسبب وبة قلبية أو ها شابه ذلك ٠‏ 


وكان الخوف البهم هن المجهول يزيد من شدة WG‏ هذه التهديدات > فام 
یکن الأفراد يعرقون ما سيواجههم بعد لحظات ء ولم يستطيعوا أن يقدروا ردود 
الفعل من جانب الصینیین بالنسبة لأى امر ء وكانت الوسيلة الوحيدة لتخفيف 
هذا التوتر هى الاسهام بصورة ما فى مشروعات الصینیین ٠‏ 
وكانت العقوبات الواضحة التى اتبعها الصيئيون بصورة علنية تختلف : 
تبعا للجرم ء وتبعا للموقف السياسى + وكذا الشخص الذى ارتكب الجريمة ٠‏ 
وقد قام الصينيون فى أثناء عمليات الاستجواب ببعض العقوبات البدنية 
العادية كالصفع أو الركل بالقدم ء وذلك اذا ما رفض الأسير الاجابة عن سؤال ما 
وتكن الأسبر الذى كان يبقى صامتا كان عادة يصرف من امام الحقق دون أى 
عقاب بدنى آخر ٭ 
وكان Ob gia‏ البدنية التى وقعها الصینیون على الأسرى اثر كبي فى 
انھیار الكثير منهم وهله العقوبات على سبيل اكثال : 
+ القيام بعمل عنیف مجهد ٠‏ 
+ الوقوف فى الوضع انتباه لفترات طويلة ٠‏ 
+ التعرض للحرارة الشديدة او البرد الشديد ٠‏ 
+ الحبس الانفرادى فى غرفة ضيقة لا تمكن الأسير من الجلوس أو الرقاد ء 
وكانوا يطلقون على هذا النوع من ابس الانفرادى « الاسقاط فى 
الخفرة » ٠‏ 
+ الوقوف على آطراف أصابع القدمين ٠‏ 
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+ الابقاء فى غرف قذرة دون السماح له حتی بازائة الشرورة فى الاماکن 
العدة لذلك + 


وكان الصینیون بالاضافة الى هذا يعزلون غير المتعاونين عن باقى الآسرى ء 
ويبقونهم فى معسكر AT‏ بحيث يكونون عرضة لنظام آکثر قسوة ٠‏ 


وكحديث عام فان « سياسة اللطف » لم تطبق الا على هؤلاء الذین امل 
الصيئيون انهم يستطيعون استخدامهم ٠‏ 


على أن الكثير من صور العقوبات للمخالفات العادية كانت تاخذ طابعا 
اجتماعيا بايقاف الآمسير للاعتراف باخطالہ امام زملائه ء او بتسسطي اعترافه 
وقراءته علانية امام الآخرين « أو يجعله یقوم بنقد نفسه ء وذلك بقصد تقليل 
قيمته فى نظر نفسه وق نظر اخوانه + 


ولا يوجد ای دليل على ان الصينيين استخدموا العقاقر أو وسائل « التنويم 
الغناطيسى » كما لم يعرف قط انهم عرضوا « ممارسات جنسية » أو استخدموا 
الاتصال بالنساء كوسيلة للحصول على معلومات غير قانوئية ء أو الوصول الى 
جعل بعض الأسرى يتعاونون معهم مقابل ذلك + 


وبرغم ذلك فقد تحدث بعض الأسرى عن تعديب بدنى قاس ء ولكن هن 
الصعب تقدير المجال الذى حدث فيه ذلك ٠‏ 


ویذکر لٹا ادوارد هنتر فى كتابه « غسسیل الخ » صورة تفصیلیة عن 
الوسائل والاسالیب التى استخدمها الصينيون الثسيوعيون فى استجواب 
الدكتور جون د + هيز John 0. Hayes‏ الأمريكى عام ۱۹۰۱ ء ومحاولة 
استنطاقه اعترافات خاصة « ونحن نذكرها هنا على سبيل الثال اذ آنه مهما 
“كانت هله العلومات تشوبها الدقة أو البالفة فانها تعطينا صورة وافصحة 
للاساليب التى قد ٹستخدم فى عمليات الاستجواب واستنطاق الاعترافات(( ٠‏ 


Edward Honter, Bram Washing, Farar, Stes and Cudahy, New York, 1956, (4) 
PP. 66 - 88. 


۹٤ 


كان هيز مبشرا بالوراثة فقد ولد بالقرب عن كفو «Chetoor‏ فى شمال 
الصين من آبوين من المبشرين وورث عنهما هذه الوظيفة ء وكان یحس وهو بين 
الصينيين انه فى وطنه تماما كما أتقن لغة الى Mandarin‏ ای اللغة القومية اتقانا 
تاما ‏ وكثيرا ما كانوا يقولون : انهم يعتبرونه واحدا منهم ٠‏ 


ولكن التاعب ابتدات معه حينما اعدمت السلطات الصيئية عام ۱۹۰۱۹ 
احد آصدقائہ الصينيين وكان يعتبره قدوة له ومثله الأعلى + وفى احد الفصول الق 
كان یلقی بها دروسه ساله بعض الطلبة اخمر aly‏ فى هذا الوضوع ء فاجاب 
بمراحة : « لا یکن لدولة متحضرۃ أن تعدم انسانا سبب آرائه السياسية » ٠‏ 


Bo‏ اليوم التالى أخبرته السلطات أنه ارتكب خطيئة كبرى للهجوم على 
الحكوهة ء وانه لا بد من وجود أشياء اخطر من ذلك وراء هذا الهجوم ء ولذا قان 
القانون سيتخذ مجراه ٠‏ 


ومئذ ذلك الوقت وضع هيز لدة شهر شبه معتقل فى منزله تحت وطاة قلق 
وخوف هن المستقبل الجهول ء ثم رفعت الحراسة عنه واباخ انه يستطيع أن 
يتصرف كما يشاء لعدم ثبوت ای نشاط مضاد له ٠‏ 


ولكن فى فجر احد الأيام سمع طرقا عنيفا على بوابة منزله تبعه صوت 
اطلاق رصاصات مسدس على باب حجرة نومه ء وعندما فتح الباب حملق فى ثلائة 
مسدسات وكانت آول كلمة سمعها : « انك جاسوس استعمارى » ٠‏ 


کان الهدف من هذا كله اجهاد ذعنه ء ووضعه فى Bo‏ من التوتر 
النفسى تهيئه للتدرج فى عملية آخری اشد قسوة وعلفا + 


وتم بعد ذلك نقله الاحدى الزنزانات» حیث تلاوب عليه ثفترة تتراوح بين 
ثلاث ساعات وتسع Lag,‏ ولدة أربعين یوما متتائية جاعات متتابعة من السجونين 
والبشرين السياسيين ء وقد حطم التوتر الناثىء من الضغط السيكولوجى 
أعصابه ء وحينئذ oly‏ الضغوط البدنية العنيفة الصحوبة بالضغوط الذهنية ٠‏ 
وبصف هيز نفسه فى هله اخالة WE‏ : 
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« كنت جائعا بصفة مستمرة فقد کان غذائى الیومی عبارة عن قليل من 
الآرز مع ملعقتين هن الخفر ء وكنت أحس التخدير نتيجة قلة ائنوم ء كما کان 
الامتهان اشد أثرا على نفسى ء وشعرت أن آدميتى قد امتهنت فى بلد أحببته ٠‏ 


وحینما كنت استدعی الى غرفة غسيل الخ آجد نضى فى حجرة فى الطابق 
السفل من السجن مساحتھا ١١‏ × ۸ قدما حيث يواجه الانسان فيها عددا من 
الناس يتراوح عددهم من شخص الى سبعة أشخاص وذلك كلما نظر الى ای 
اتجاه » فمنهم : المستجوب ء والبشر السیاسی 6 EID‏ ء والقافی ء والفضوى ء 
والكلف بالتعذيب ٠‏ 


وهنا ہدات مرحلة استنطاق الاعترافات حينما آخطرہ المحققون فى بساطة 
أنه كبير الجواسيس فى منطقة شرق الصين باکملھا ء وطلبوا منه أن يكتب جميع 
التفصيلات فى اعترافاته ٠‏ 


واستخدمت مع هيز أغلب الوسائلوالأساليبالعروفة فمن : وعود باغتفار 
ذنوبه اذا اعترف » الى ضغوط نفسمية حادة ء الى كيل اتهامات واهانات تجعل 
الانسان ينهار فورا » ويستغل المستجوب الوقف فورا فیضع البيان الطلوب 
فى صيغة سؤال + 


ولم يكل المستجوبون من عدم توفيقهم فى الحصول على الاعترافات الطلوبة » 
بل استخدموا المداورة وخاصة حینما کان يصمت المتهم + 


وكان الستجوبون فى كثير من OW‏ يركزون على تفصيلات لا ترتبط 
بالوضوع ويرددونها بين اخین والآخر > ثم يقفزون فجاة من نقطة لأخرى حتی 
يسقط الوضوع cay‏ ويظهر شىء آخر لا علاقة له باللوضوع ء هما يشير اكتهم 
وبجعله دائما فى حالة من التوتر والانفعال + 


خفى احد الاستجوابات مثلا وهى شبيهة ہما كان يحدث فى ناکم التفتیڈ 
sol‏ المستجوب على أن يذكر له هيز أسماء اكتاجر التی حول السوق ء وبعد ان 
فكر هيز بامعان آخذ یذکر اسم كل عتجر . واستمر الاستجواب المضحك كما يلى: 
کی 


+ هل قلت : أن هناك متجرين ئلادوات الكهربية ؟ 


۰+ نهم + 
+ هل اشتريت من التجرین 5 
“Ye‏ 


+ من ای متجر اشتریت 1 
+ الثانی ٭ 
ويقوم الستجوب بنهره بصوت حاد : 
اشتريت من ذلك المتجر ولم تشتر من المتجر الآخر ولاذا 1 
+٠‏ آه .. لا اعرف ۰ 
+ لابد Oly‏ هناك سببا ٠٠‏ فكر GH‏ وكن صریحا اذا اشتریت من ذلك 


النجر بائذات 5 
+ اعتقد آننی احببت هذا المكان ٠١‏ وانٹی أحاول دائما أن أصادق من 
آشتری هنهم ٠‏ 
٠+ of +‏ اذا کان Me‏ هو السبب ٭٠‏ هل ابتسم صاحب المتجر حینما 
اشتريت هنه ؟ 
۰ ایقسم ٠٠ of ٠٠‏ ابقسم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ ابتسم ٠‏ 
+ اذا ابتسم ؟ 


+ كاذا ؟ كاذا ابتسم ؟ لا آعرف BU‏ ابتسم ٠١‏ لقد ابقسم وكفى لأنه ٠٠‏ 


ولقد مرت بهيز الكثير جدا من مثل تلك الاستجوابات التافهة ء ولكنها لم 
تخرجه عن اتزانه ء الا أن الآثر الذى کان يهدف اليه المحقق هو تشویش صفاء 


ذهله ۰ 

واستطاع الستجوبون فى النهاية أن يصلوا بهيز الى درجة من الهلوسة 
نتيجة وطاة الطالب المتتائية المستمرة على ذهنه فى تلك البيشة الزعجۃ 
ويقول هيز : 


vay 


« انه بسبب المحاولات اللحة على آتذکر كل تفصيل نسيته كانت الغمامة 
تنحسر عن النظر طالا تعلق الأمر بالحقائق ء ولسكن المستجوبون کانوا يدقون 
باستمراد على الوتر فیما يتعلق بای اتھام يوحى الى ء ولذا كان امامی خليط 
غريب من اخقیقة والخيال » ٠‏ 


وبعد أن وصل المستجوبون بهيز الى هلم الدرجة ولويسنطيعوا أن يقتطعوا 
منه الاعترافات الطلوبة انتقلوا الى طریق آخر » ففى احدی الجلسات قال له احد 
الحققين : 


« لقد وجدنا آنك ست جاسوسا امریکیا بل جاسوسا دوليا » وترك عيز 
تخبط فى حيرته واستطرد المحقق فى القول : « ان لديك افضل جهاز للتجسس 
مر بنا ايها الصدیق ء ٠‏ 


وبعد أن ترك هذا LN‏ يغوص فى اعماقه ساله : « ای بلاد زرت ؟ ولقد 
ذكر هيز نلك البلاد بعناية وعو يدرك أن الدقة مطلوبة فى هذا النوع من 
الاستجواب الذى كان يقصد به OF‏ يكون فخا أكثر منه استجواہا 0 


وقد ذكر هيز كل البلاد ولكن اجابة المحقق على ذلك كانت ضحكة عالیة 
مخيفة مما جعل فرائص هيز ترتعد لعجزه عن فهم مغزی ذلك . 


واستدار المبشر العقائدى اليه وقال : « انك لم تذکر الصين فى قائمتك » 
ol of‏ بالانصراف الى زنزانته مكبلا باخدید ۰ 


هله صور لبعض الأساليب التى جا اليها الصينيون فى الاستجواب 
واستنطاق الاعترافات » وبرغم أن هذه الأساليب لم تنجح مع هيز الا أنها نجحت 
مع الكثيرين غيره ء وھی فى شكلها لا تختلف عن الاساليب العروفة قديما 
وحديثا + 


ويقول هيز وهو جالس فى زنزانته يحلل معركته الصغيرة فى حرب العقل : 
« كلما ازددت تفكيرا فيها ازداد يقينى بان العقل یتائر الل حد کیسبر ببيئتها 


ASA 


وتدریہاتھا الا أن عامل الروح يعتبر العامل اخاسم احق فى مقاومة هله المعركة ٠‏ 
فانت لا تستطيع تحطيم الروح اذا كانت سليمة هؤهنة » ٠‏ 


ومن ثم فاننا نجد ان وسائل الاستجواب واستنطاق الاعترافات لا يختلف 
بعضها عن بعض من ناحية الجوهر فی کل المجتمعات المختلفة ء وان كان الشیوعیون 
قد استخدموها کوسیلة من وساتل التثقيف الایدیولوجی ٠‏ 


والحق أن استنطاق الاعترافات يتطلب دائما من المستجوب أن يحاول خلق 
مشاعر هن القلق والائم عند الفرد ء وكذا وضعه دائما فى حالات من الصراع 
النفسی + وحتى لو کان التھم مذنبا بحق فان الستجوب يحاول داثما اثارة 
الاضطراب فى وظيفة مخه العادية بحيث تصبح احكامه خاطئة ٠‏ 


وحینما يصلالغرد المدرجة الانهيار نتيجة الاستجوابفان عقله لا بد من ان 
يحدث له أحد أمرين : فاما أن يظهر استعدادا فى زيادة القابلية للابحاءات التى قد 
يستغلها الستجوب فورا فى عملية اقناع الفرد باعترافه ء واما أن تحدث حالة 
متناقضة تماما اذا ما أصبح ذھن الانسان فى حالة من الارتباك والفوضى ء وق 
هذه WLI‏ ينتقض الانسان تماما كل معتقداته وأنماطه السلوكية السابقة بشکل 
يجعله يحس الرغبة فى الادلاء باعتراقات تتناقض مع طبيعته واحكامه العادية ٠‏ 


nae 


وق الحروب قد یحس الأسرى فى yaw‏ حالات الاستجوابات تحت وطاة 
التوتر الناتج مع الظروف القاسية صراعا فى الرغبة فى الاعتراف ء ثم الانصراف 
عن ذلك ثانية + 


ففى ode‏ الرحلة يبدو للأسرى آشياء غريبة للغاية ء ومن خظة لأخرى 
يتارجح ايمانهم بوجهات نظر وآراء مختلفة تماما 2 نتيجة عدم استقرار وظيفة 
الخ ء ولكن هن المحتمل غالبا أن ینتھی هلا الصراع بتقبل وجھات ائنظر 

الجديدة ء والادلاء باعترافاتهم ٠‏ 
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ويقول سارجلت 2 


« اذا ضمنا أن الضغط الصحيح یتم تطبيقه بالطريقة السليمة ولدة طويلة 
كافية ء فانه لا يتسنى للأسرى العاديين سوى فرصة ضثئيلة لتجنب الانهيار 
العصبى ٠‏ وهن الحتمل الا يكون عنيدا غير الشاذ أو المريض عقلیا كدة طويلة » 
ودعنی اکرد هنا ان الاشخاص العاديين لابد من OF‏ یٹھاروا لانهم مرعفو الحس 
یتائرون ہما يدور حولهم ٠‏ ان اكريض بعقله هو الذى يستطيع OF‏ يكون عنیدا 
ضد الايحاء ء كما أن الجندى اذا ظل مدة طويلة يحارب فى الخطوط الامامية دون 
توقف لفترة فانه لابد من أن ينهار فى النهاية ء وقد حدث ذلك فعلا لجميع رجال 
الولايات المتحدة المحاربين باستثناء بعض الشواذ ٠‏ ومع ذلك فانه يمكن حتی 
للشمخص المتوتر عصبيا أن یستثار فى زنزانة السجن وفی مركز الشرطة بواسطة 
استجواب ماهر ء وبشكل أشد من الاثارة الى قد تحدثها قناصة العدو ء أو رجال 
مدافعهم الرشاشة القابعون فى خندق » ٠‏ 


والحقيقة آن الاساليب العقلية التى تستخدمها الدول المختلفة فى الاستجواب 
واستنطاق الاعترافات تهدف كلها : الى اثارة القلق » وغرس الشعور بالذنب ء 
واشاعة الافمطراب فى نفسية امتهم وعقله ء كما تهدف الى خلق حالة له لا يعرف 
فيها ما سيحدث له بين دقيقة وأخرى ٠‏ فاذا اضغنا الى ذلك ALL‏ الفسيولوجية 
التی تنتچ بسہب الاعياء والظروف القاسية التى يعيش فيها المتهم هما تؤدى الى 
القضاء على الانماط السلوكية العادية له فان تلك الاسائيب يشوبها احتمال 
عدم العدالة باللسبة للمتهم ء وكما اوضعنا سابقا فان هذه الاساليب قد أوصلت 
الكثير من الابرياء الى اموت نتيجة أحكام خاطئة ء ولذا فان الاعتراف الحق هو 
الذى یصدر عن امتهم بكامل ارادته وتحت الظروف العادية ٠‏ 


وان كان الشيوعيون قد استخدموا هله الاساليب كوسيلة هن وسائل 
تقویم الفكر والاصلاح الایدیولوجی فقد سبقهم من فاقوهم فى ذلك ٠‏ ان الانسان 
لا يمكن أن تفرض عليه أى معتقدات ولا یمکن تقويض قيمه حتی فى احلك 
الظروف ء اذ أنه بمجرد أن تزول هذه الظروف اخارجیة لا يلبث أن يرتد عن هذه 
المعتقدات التی أجبر عليها ء ويعود الى عقيدته الاصلية النابعة هن : وحيه : 
وضميره ء وعقله الكامل ٠‏ 


Yee 


apd ly‏ وال 
لشف انب 


آشرنا فى الفصل السابق الى بعض الاساليب التى کان يستخدمها الاقدمون 
لاكتشاف الكذب »> وكذا تحدثنا باختصار عن جهاز کشف الكذب الذى يستخدم 
فى هذه الايام لاستجواب الذنبین والمجرمين ٠‏ 


وفى هذا الفصل سوف نحاول أن ندرس هذه الوسائل بشىء هن التفصيل 
محاولين ان نتعرف العوامل الفسيولوجية والسيكولوجية التى بليت عليها 
نظريات وسائل کشف الكذب ء وكذا لتوضيح الاستجابات وردود الفعل التى 
تحدث نتيجة استخدام هذه الوسائل فى عمليات الاستجواب ء وافصول على 
الاعتراف + 


وكما قلنا سابقا فان طرق الكشف عن الكذب التى استخدمت فى الافى 
البعيد قد بئيت على أساس فسیولوجی وسیکولوجی ء واغلب هذه الطرق يقرها 
اليوم علماء علم النفس + 


ونعود آنضرب مثالا لاحدى هذه الطرق التى استخدمت فی ا اضی بشىء 
من التفصيل ٠‏ وتتلخص هذه الطريقة فى قصة حدثت منذ آلاف السئين حینما 
قتل رئيس احدى القبائل » ووجهت التهمة الى خمسة اشخاص كان رئيس القبيلة 
قد سبق أن أساء اليهم ٠‏ وظهرت الشكلة فى التعرف على الذنب ولكن الطبيب 


5 


الساحر ‏ طبيب القبيلة ب حل هله الشكلة ء اذ جمع القبيلة فى شكل نصف 
ذائرة بجانب شاطىء الٹھر ووقف التهمون الخمسة یواجھون القبيلة وظهورهم 
للنهر ٠‏ 


وہدا الساحر وهو يرتدى ملابس مخيفة ووجهه مقنع يرقص من مكان 
لآخر امام القبيلة على صوت دقات الطبول المنتظمة ء وہدا التوتر يزداد لاقتراب 
لحظة اکتشاف الحقيقة ٠‏ 


واخيرا توقف الرقص وبدا الساحر يملا خمسة اطباق مصنوعة هن سعف 
النخيل بالارز هن اناء كان يحمله bug ٠‏ یتحدث مع آفراد القبيئة عن خطورة 
ارم فى قتل شيخها ء وعن السحر الذی سوف يساعده على اكتشاف القاتل ٠‏ 
وقال لهم : أن الابرياء سوف ياكلون الارز سسهولة ء ما ائذنب GE‏ لن يستطيع 
ابتلاع حبة واحدة ٠‏ ولكى يكون خديثه هذا أثر كبير قال : « ان طريقته هله 
لاكتشاف ائجرم قد حققت نجاحا فى مرات عديدة سابقة » ٠‏ 


ثم قدم للمتهمين الخمسة الاطباق الملوءة بالارز فاقبل آربعة منهم عليها 
بنهم » ولم يبد عليهم ای آثر من SUT‏ القلق ء بيئما وقف الخامس وقد شحب 
لونه واهتزت رکبتاه محاولا ابتلاع بعض الارژ ولكنه لم يوفق ٠‏ وكان هلا 
اوضح ديل على جرهه ٭ 

وآمر الساحر افراد القبيلة باعتقال الرجل المذنب الذى اعترف بجريمته 
قبل ان يلقى به الى افواه التماسيح ٠‏ 

ان العملیات السيكولوجية واضحة هنا بصورة معقولة ءفکلنا يعرف عن 
« جفاف الريق » عند ا وف اذ أن الانفعال الشديد یمنع افراز اللعاب وهو على 
صلة قوية بالهضم ء وبدون اللعاب يكون ابتلاع الطعام صعبا بل مستحیلا ٠‏ 

وفى ضوء هذا نستطيع أن نفسر ما حدث ئلمتھم GAN‏ ثبت جرمه » فقد 
کان امتهم يعرف 453 ء ويشعر بخوف من قوة الساحر ء ومن مقدرته على 


٢ 


استخراج القيقة منه « ولذلك فقد آمن بكل ما قاله الساحر عن الصعوبات 
التى سوف بلقاها عند محاولته ابتلاع الاوز ٠‏ 


AU‏ فان خوفه هن اکتشاف جريمته ‏ وهو اکتشاف حتمى ‏ عمل على 
تجفیف لعابه » كما ان احساسه بوقوع هذا التغيير زاد خوفه واعتقاده أن 
جريمته قد اکتشفت + وحینما قدم ته الارژ لم يكن فى حالة تسمح له بالاكل ٠‏ 


وقد تبدو هذه القصة بدائية » ولكن كل الوسائل التى تستخدم حديثا 
تعتمد الى حد كبير على ما جاء فى هذه القصة ٠‏ وبالرغم من آن هناك تحسينات 
فنية معينة فى تسجيل آثار الانفعالات الا أنه هن ناحية آخری فان الوسسائل 
الحديثة تولد قدرا اقل من الانفعال الذى استطاع الساحر أن يولده فى نفس 
امتهم ٠‏ ولو قارنا بين الائنين فاننا لا نستطيع أن نجزم Ob‏ الوسائل اخديثة 
افضل من الوسائل القديمة ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان خبراء الكشف عن الكذب اخديثينلا يستخدمون 
« در » اللعاب كدليل على الانفعال ء بل أصبح يعتمد اليوم بدرجة اكبر على : 
الدورة الدموية ء وعملية التثفس ء والآثار الكهربية على الجلد ٠‏ 


وهناك قصة أخرى أقل فظاعة من قصة الساحر وهى توضح لنا ان هذه 
الوسائل معروفة منذ آلف عام ۰ 


هذه القصة رواها « ابن سینا » شيخ الاطباء فى احسن كتبه « القانون » . 
والفصل الذى تحدث فيه عن الحب ‏ وهو فصل عن الامراض الخیة والعقلیة - 
تضمن ایضا الحديث عن : الارق ء والسبات ء وفقدان التاكرة ء وابجئون » 
٠١ UW‏ الخ + 


ففى احدى جولات ابن سينا وصل متنکرا الى مدينة عيركانيا عن طريق 
بحر ایچه ء وكان أحد آقارب حاكم هذه المدينة مريضا بمرض حر كل الاطباء 
الحليين + واستشير ابن سينا فی هذا امرض وبعد أن فحص اكريض بعناية طلب 
أن Fh‏ بشخص يعرف کل شىء عن مناطق هذه الولاية ومدنها + 


وہدا هذا الشخص يردد أسماء المناطق والدن بینما کان ابن سينا يضع 
أصبعه على نبض الريض ء وحينما جاء ذكر عدینة معینة آحس ابن سینا سرعة 
فى نبض الريض ٠‏ وحينئذ طلب احضار شخص يعرف كل الشوارع والاحياء 
فى هلم المدينة + 


ومرة آخری حينما جاء ذکر شارع معين فى هذه الدینة اص ابن سینا 
ازدیاد نبض المريض ٭ ومرة آخری حینما احضر شسخص يعرف کل شی عن 
سكان هذا الشارع بدا هذا الشخص يردد اسماء الاشخاص القاطنين فى هذا 
الشارع ء وحينما جاء ذكر عائلة معينة ارتفع نبض المريض ٠‏ وحينئذ توقف 
ابن سينا عن التجربة معلنا أنه قد توصل الى سبب امرض ء وهو أن المريض 
يحب فتاة من عائلة فلان تسكن فى الشارع الفلانی فى الى الفلانی فى المدينة 
الفلانية ء وان رؤيته لوجه هله الفتاة سوف يشفيه من المرض ٠‏ وتم الزواج 
بين المريض والفتاة وشفى من مرضه نهائيا ٠‏ 


هذا مثال آخر للاستجابة العاطفية غير الارادية التی عملت على افشاء 
سر اراد صاحبه لسبب ما آن يخفيه dud‏ ء وهله الاستجابة غير الارادیة هى 
احدى العوامل المصاحبة المعروفة للانفعال الشديد ٠‏ وهله العلاقة أو الصلة 
الوثيقة من الانفعالات الى تحسها الكائنات البشرية ء ومن التغيرات الفسيولوجية 
الت تظهر على اجسامهم ‏ ھی اساس الوسائل الى تتبع اليوم للكشف عن الكذب. 

ولقد آجری ote‏ من علماء الفسيولوجيا وعلم النفس تجارب عن هلا 
الوضوع « وقد يكون مناسبا أن نشير هنا الى الجهود الق قام بها « ويام جيمس » 
هع « لانج ء العسالم الفسيولوجى ء وخرجا بنظريتهما العروفة بنظرية 
« جيمس .. لانج » ء وهنه النظرية هى التى قلبت ما يمكن أن نعتبرہ التتابع 
الطبيعى ٠ CHOW‏ 

فماذا يحدث حيئما نحس عاطفة 5 


٤ 


اننا نحزن فنبكى ء ونخاف فتزداد سرعة دقات قلوبنا « ولغضب فتغرز 
الغدد فوق الكليتين مادة الادرينالين فى أوعية ٠ gilt‏ ومعنى هذا أن الانفعال 
كما نحسه عن ادراك ووعی ياتى أولا ثم JU‏ العوامل الفسيوتوجية الصاحبة 
بعد ذلك + 


ولكن » جيمس ولانج » يعتقدان أن US‏ قلب للاوضاع السليمة ء فيقولان : 
أن هناك فرقا بين الانفعال وبين الغريزة ويشير جيمس MS‏ بقوله : « ان ردود 
الفعل الغريزية والتعبيرات العاطفية الانفعالیة انما تتداخل فى ظلال بعضها 
البعض دون أن تکون محسوسة وكل غرض بثير الغريزة أو يحركها انما بحرلۓ 
العاطفة ٠ » JL‏ كما قال فى تاريخ لاحق : « يقول النطق السليم اننا عندما 
نفقد مستقبلنا فاننا نحزن ونبكى ء وحينما ثقابل دبا كاسوا فاننا نشعر بالقوق 
ونهرب « وحینما يسبنا خصم نفضب ونسارع الى الاعتداء عليه ء ولكن نظریتی 
عن هذا كله تناقض كل ما يقال ء فان التغيرات البدنیة انما تتبع هباشرة ادرال 
الحقيقة المثرة ء فنحن نشعر بالخوف والامى لاننا نبكى ء ونشعر بالغضب لائثا 
نضرب هن يسبنا ء ونشعر بالخوف أو الغضب لانٹا نرتعد تبعا گا تکون عليه 
حالنا » ٠‏ 


ولقد نوقشت هله النظرية كثيرا وأجريت عليها تجارب عديدة « ولكن 
الناقشات والتجارب لم تلق الا ضوءا خفيفا على هله المشسكلة » أى مشكلة العلاقة 
بين الجسم والعقل بصفة عامة ٠‏ 


وبرغم آنه وجد من الناحية التجريبية أن من الصعب تحديد : هل يسبب 
الانفعال الاستجابة الفسيولوجية أو ان الاستجابة الفسيولوجية هى التى تحدد 
الانفعال ء الا أن هن الؤکد أن حدوث أحدهما دليل على حدوث الآخر ء وهذه 
القاعدة هى الاساس الذى تقوم عليه عملية كشف الكذب ء وئيس هناك من 
شك فی انها قاعدة علمية سليمة + 

والآن قلنحاول أن نبحث طبيعة ردود الفعل الفسيولوجية التی تشير 
الى وجود انفعال + فلو تحدثنا بطريقة عامة WU‏ نستطيع أن نقول : ان الکائنات 


Yoo 


البشرية لها جھاژان عصبيان ء الاول ويطلق عليه الجهاز العصبى ٹارکزی وهو 
المسئول عن نقل الدوافع IMPULSES‏ ال الجهاز العضل العظمی السٹول عن 
تلفي الحركات التلقائية ٠‏ فضرب الكرة بالقدم مثلا أو القفز فی البحر وغيرهما 
كلها اعمال تلقاثیة قام بها هيكلنا العظمى الذى تتحرك العظام فيه بواسطة 
عضلات تتلقى الاوامر هن الطبقة الخارجية للمخ عن طريق الجهاز العصبى 
SFM‏ ٭ 


وبالرغم ھن ذلك فان هناك جهازا آخر اکثر استقبالا عن الجهاز العصبی 
فل ركزى يطلق عليه اسم Set‏ العصبى الذاتی + وعو يتعامل اساسا مع نشاطات 
او اعمال لا شعورية تعمل على ابقاء اجسامئا فى حالة طيبة ٠‏ وهكذا WU‏ نقنفس 
وتدق قلوبنا وتتم عملية الهضم + وتنصب الهرمونات فی اوعيتنا الدموية ء 
وننظم كمية الدم التى تمر باجزاء الجسم المختلفة بدقة استجابة لدرجة الحرارة ء 
وبتسع انسان العين أو يضيق استجابة للاختلافات فى درجة الضوء ء وكل هذا 
يحدث دون آي نوع من « التلاؤم » + 


ان هله الاستجابات ASU‏ ھی ؛لتی تتصل اتصالا وثيقا بالانفعال ٠‏ 
وبعض التغيرات اللاتية الاساسية الصاحبة للانفعال مالوفة لدی كل شخص ء 
ولا تتطلب وسائل للكشف عنها ٠‏ وهله التغيرات تتضمن : احمرار الوجه ء 
أو شسحوبه ء وتدفق العرق بغزارة « وازدياد نبض القلب ء وجفاف الهم ء 
واحساسات هبهمة آخری ٠‏ 


كما أصبح هن السهل اكتشاف تغيرات فسيولوجية دقيقة أخرى فى العمل : 
کارتفاع ضغط الدم ء آو زيادة استهلاك الاکسچین ء آو التمدد فى شعب الرئتين ء 
او الزيادة فى عدد اخلايا الحمراء فى الدم ء أو اختفاء الادرينالين أو زيادة فى سكر 
الدم وغير ذلك من الاشیاء ٠‏ 


ويبدو ان معظم هذه التغبرات هدفها الملاءمة ء فالانفعالات الرئيسية مثل 
الخوف والغضب عى عادة دلیل سابق أو مقدمة لنشاط عثیف ء وهذا النشاط 


۰٣۰ 


tat‏ : اما فى قتال . واما فى عرب ء ذلك OY‏ كلا من القتال والهرب يتطلب 
كمية كبيرة عن الدم ء ونتيجة لذلك فان دقات القلب تسرع لسد الاحتياجات 
المنتظرة » فتتحرر بعض الطاقة التى اختزنها الجسم فى الدم , وهذا يجعل الجهاز 
العضوى اکثر قدرة على تحمل الجهود + 


ومن جهة أخرى فان الانفعال النسديد غالبا ما يعوق التوافق العقل 
والعضلى اللازم لاداء عمل ماهر ٠‏ ويستطيع معظم الئاس أن يستقوا الدليل على 
ذلك من تجاربهم الشخصية ٠‏ فالانفعال الشديد يضعف القدرة على اخوار 
pill‏ ء ونحن لا نستطيع أن نفكر تفكيرا سليما منطقيا حینما نحس الضيق ء 
واذا اشتركنا فى مباراة ككرة القدم ء فان الانفعال الشديد قد يجلعنا اکثر دفعا 
فى اللعب ء واقل احساسا بالاصابات ء واقل خضوعا للارعاق البدنی ء الا أنه 
من جهة اخرى سوف يجعلا اقل مهارة واقل جُوہا للعقل اثناء المباراة ء فقد 
نضرب الكرة بقوة » ولكن على حساب الهارة والدقة فی تسديد الهدف ٠‏ 


على أن من الوظائف الاجتماعية المفيدة للانفعال هى أنه يساعد على كلف 
الكذب ء واستخدام تعبير م الكشف عن الكذب » فى هذا المجال هو استخدام 
مضلل » وانما ما نكتشفه حقيقة عو وجود نوع من الاستجابة الانفعالية ء 
فخوف الذنب من أن يكتشف مرتبطا باصرارہ على الكذب يهيىء استجابة انفعالية 
لا تحدث فى حالة قول الصدق ٠‏ ونتيجة لذلك تحولت عملية « اكتشاف 
الانفعال » الى عملية « اكتشاف الكذب » فى ظروف Ryne‏ آعدت اعدادا خاصا ٠‏ 


ولكن الانتقال الفجائی من اكتشاف الانفعال الى « اكتشاف الكذب » هو 
انتقال فجائى 2 ولذلك يجب أن نحنر ونتاکد أن هذا الانفعال الفجائى له 
ها يبرره كما يجب أن نبتعد عن الاستنتاجات الخاطئة + 

ولئضرب مثالا لتوضيح بعض التاعب التى تنتج من ذلك ٠‏ ولنفرض أله 
فی حالة محاولة الساحر لاكتشاف الجرم كان الاشخاص الخمسة أبرياء ولكن 
احدهم کان يعرف أن الساحر كان يكن له حقدا قديما , وانه سوف يدينه فى 


¥ 


جريمة القتل ٠‏ ففى ظل هله انظروف نتوقع من هذا الشخص أن تظهر عليه 
علامات الخوف كما لو کان مذنبا حقيقيا ء ونتيجة لذالك الخوف فانه قد لا يقدر على 
ابتلاع الارز » وقد يفسر سلوكه هلا تفسبرا خاظثا على آنه القاتل وعلى أن 
عدم قدرته على ابتلاع الارژ كانت نتيجة خوفه , وخوفه نتيجة جرمه ٠‏ ولكن 
هناك طرقا مختلفة تفيد فى تجنب مواطن الخطا والزلل هن هذا النوح والتى 
سوف نناقشها فيما بعد ٠‏ 


ae 


ولنعد الآن الى الجهاز الذى یستخدم فى الوقت اخاضر لاكتشاف الكذب ٠‏ 
ان الفكرة السائدة عن جهاز اكتشاف الكذب هو آنه جهاز يدق جرسا أو يضىء 
ضوہا لامعا كلما فاه الانسان الموضصوع تحت التجربة بآية أكنوبة ء ولكن 
لسوء الحظ لیس هناك جهاز بهذه الصورة الدقيقة ء فاكتشاف GATE‏ يعتمد على 
الاستنباط والبرهان العارض Jog‏ نسج مجموعة من اخقائق المفككة ٠‏ 


ويحصل الجهاز على معظم العلومات التى يعتمد عليها من تسجيل مستبر 
للتغيرات فى ضغط الدم والنبض والعرق ٠‏ وتتم هذه التسجيلات على BT‏ تسمى 
« بوكيجراف » + 


وھی تقدم تسسجيلا ٹھذہ الاستجابات الفسيولوجية ٠‏ وتنکون هذه الآلة 
من ملف طويل هن الورق مشدود على سطح يتحرك سرعة موحدة ء وعليها 
يقوم عدد من افلام التسجيل يتحكم في حركاتها الات مختلفة متصلة بالشخص 
الذى يجرى عليه التجربة » وهله الآلات متصلة باقلام التسجيل اما بالطريقة 
الالكتروئية ء واما بالآلية ٠‏ 


وعند اجراء حالة بحث حقيقية ء سوف تكون أول مهمة آمامنا هى اختيار 
غرفة خاصة Bae‏ تلفحص « ثم توصل الاجزاء الختلفة للجهاز بالشخص الذى 
تجرى عليه التجربة ویعطی فكرة عن الطبيعة العامة للاختبار ٠‏ 

أما الخطوة التالية فهى أن نجعل الشخص يلقى نظرة على الجهال ء ويقال 
له : ان هذا اٹھاز قادر على أن یصدد ما اذا كان شخص معين يقول IH‏ 


Yon 


أو الصدق ٠‏ ثم يشرح له أن UT‏ التسجيل تسجل تغيرات بدنية هعينة تستطیع 
أن تكشف الكنب ٠‏ على أنه عن جهة أخرى يجب Bag‏ باله بان يقال له : آنه 
لن يحس الاما جسمانية فيما عدا الضایقة اليسيرة الؤقتة الناجمة عن جهاز 
قياس الضغط > وبان الجهاز سوف یبن بأنه يقول الصدق اذا كان صادقا حقا , 
ولذلك فليس هناك ما يدعوه الى القلق ٠‏ وبالاضافة MY‏ يجب أن يطمئن 
الشخص من أنه أن توجه اليه أسئلة عن مسائل شخصية أو شىء آخر بخلاف 
الجرم امتهم به ٠‏ وبعد ذلك يكون کل شىء معدا لاجراء الاختبار ٠‏ وفى الجزء 
الاول من الاختبار تجرى نحاولات للاشارة الى نجاح الجهاز فى الاختبارات السابقةء 
ويحاول القائم بالتجربة أن يثبت ذلك بقيامه بتوضيح العملية وشرحها ٠‏ وفيما 
پل الطريقة التى تتبع عادة فى هذا الجال : 


يبدا القائم بالتجربة بالتقاط سبع ورقات من اوراق اللعب أو لمان , 
ويطلب من الشخص اللى تجرى عليه التجربة ان يختار ورقة وینظر اليها 
ويعيدها الى الكوتشينة ٠‏ ثم يقول للشسخص GAN‏ تجرى عليه التجربة : انه سوف 
بريه أوراق الكوتشيئة الثمانية الواحدة بعد GAM‏ وانه يريد منه أن يقول 
« لا » كلما ساله « هل هذه الورقة انى اخترتها ؟ » ويطلب هنه بوجه خاص أن 
بقول « لا » ايضا عثلما يعرض عليه الورقة التى اختارها فعلا ومعنى هذا أنه 
يطلب ae‏ آن يكتب ٠‏ 


كم يبدا فى اجراء التجربة ويريه أوراق الكوتشينة ويطلب منه الاجابة على 
سؤاله كل هرة ء وفی أثناء ذلك يراقب بعناية حرکات اقلام التسجيل على 
« البوئيجراف » ٠‏ وفى ۹۰ حالة من بين كل مائة حالة يظهر رد فعل Ble‏ فيه 
من الجهاز العصبى اللانى للشخص الذى تحت التجربة ‏ وبظھر رد الفعل هذا 
واضحا فى التسجيل فى كل عرة يقول GS‏ « لا » حينما تعرض عليه الورقة التى 
كان قد رآها واختارها ٠‏ 


وللتاكد يعيد القائم بالتجربة الاختبار مرة آخری ويخبر الشخص اللی 
تجرى عليه التجربة بالورقة التى كان قد اختارها ء ويبين له التضرات التى 


۰ 


وقعت فى البوليجراف علدما رد على سؤاله بالكذب ٠‏ وبهثه الطريقة يثبت القائم 
بالتجربة للشخص الذى تجرى عليه التجربة أن جهاز اكتشاف الكذب من المکن 
أن یکون BT‏ خطرة على آى شخص يحاول الكذب ٠‏ 


وبعد ذلك يكون الشخص الذنی تجرى عليه التجربة فى حالة انطياع ملائمة, 
فيبدا القائم بائتجربة بتوجيه اسئلة له لها صلة بالجريمة التى يستجوبه عنها ٠‏ 


وق أثناء الاستجواب قد تستخدم وسيلة gh‏ وسیلتان مختلفتان ٠‏ الوسيلة 
الاولى هى التى يطلق AEG » Lede‏ » الامسسئلة ذات الصلة وعديمة الصلة 
Relevant - Irrelevant question technique‏ 


وفى هذه الطريقة ب توجه أسئلة » ليست لها صلة » بالوقف مثل « هل 
اسمك كذا ؟ » أو « هل ولدت فى مدینة كنا ؟ » ء بالتبادل مع اسثلة لها صلة 
بالجريمة مثل « هل سرقت احاتم الماسى ؟ » أو « هل اطلقت الرصاص على 
فلان ؟ » وهله الطريقة نشبه الى حد ما الطريقة التی استخدمت فى أوراق 
الکوتشینة - حيث لعبت ورقة الكوتشيئة التى اختارها الشخص ائذی اجريت 
عليه التجربة ‏ دور » السؤال الذى له صلة ؟ © كما لعبت أوراق الكوتشينة 
الاخرى دور الاسئلة الاخرى التی لا صلة لها بالوضوع ٠‏ 


اما ها يدل على الكذب فهو الفرق فى رد الفعل الفسيولوجى حینما ننتقل 
هن « الاسئلة التى كيست لها صلة » الى « الاسئلة التى لها صلة » ٠‏ 


ما هى اشن التغييرات الدالة على الخداع ؟ ان العلاقة التی نستطيع الاعتماد 
عليها اکثر من غيرها هى ظاهرة الكبت اللاشعورى للتئفس ء وارتفاع ضغط الدم 
فورا بعد أن یرد الشخص الذى تجرى عليه التجربة على السؤال ء وحتى لو ظھر 
رد فعل واحد من الاثنين السابقين فان ذلك يكون دليلا كافيا للقائم بالتجرية ٠+‏ 


واحیانا بظهر اداع آو IT‏ بانخفاض فى ضغط الدم ء ويظهر ذلك بعد 
ثوانى قليلة هن الرد الكاذب على سؤال الختبر . وأحيانا يكون «التنفس بصعوبة» 
0۰ 


اللی يظهر بعد خمس عشرة دقيقة ء أو عشرين من الرد على سال له صلة 
بالوقف ‏ دلیلا على الكذب ٠‏ ولكن من جهة أخرى قان التنفس بصعوبة ظاهرة 
فسيوتوجية مصاحبة للشعور بالامان بعد النجاة من موقف خطير ء وقد تظهر هله 
UU‏ آيضا فى نهاية فترة الاستجواب عنهما يقال للشخص GAN‏ تجرى عليه 
التجربة : أنه لن توجه اليه اسئلة آخری ٠‏ ودليل آخر على الداع هو البطہ فى 
نبضات قلب الشخص الذى تجری عليه التجربة بعد رده على سؤال مباشر ٠‏ 


nee 


ولابد من انباعقوانين معيلة فی تفسير تلك الاستجابات او ردود الافعال - 
ومع ذلك فالقانون الاساسى هو أنه ٹکی تعتبر الاستجابة دلیلا على الكلب »> 
« فان الاستجابة الفسيولوجية لسؤال له صلة بالوقف يجب أن تكون مختلفة 
عن الاستجابة الفسيولوجية لسؤال لا صلة له بالموقف » ٠‏ 


وبالرغم من براءة عدد من الناس من الجريمة التی يجرى عليها الاستجواب 
فانهم يعانون من توبيخ الضمير عموما ء Weg‏ قد يجعلهم فى حالة عصبية شديدة » 
ويجعلهم مستجيبين انفعائيا بشكل مبالغ فيه ٠‏ ومثل هؤلاء اتناس يظهرون 
استجابة فسيولوجية كبيرة حتى بعد توجيه أسثلة اليهم لا صلة لها بالوقف » 
Ay‏ فاننا قد نعتبرهم كاذبين اذا فم ناخذ فی الاعتبار هذه الحقيقة ٠‏ 


وهناك ضمانة آخری يجب أن نراعيها وهى انه يجب الا تؤخل الاستجابة 
الواحدة كدليل على الكذب ء فالسؤال نفسه أو السؤال الشابه يجب ان يوجه 
عدة هرات ء BY‏ ظل الشسخص الذى تجرى عليه التجربة يردد نفس الاجابة 
او يستجيب بنفس الطريقة التى تدل على اقتراقه الجرم ء فاننا Bats‏ نستطيع 
اعتبار هذه الاستجابة الستمرة دلیلا على كذبه + وهله ضمانة dale‏ واحتياط 
ضرورى ۰ 

فالعوامل « العارضة » مثل اصابة الشخص بتقلص فجائی ء آو بالعطس ء 
أو بسماع صوت عال مفاجىء كلها قد تؤدى الى آثار لا تفترق كثيرا عن الظاهر 
الانفعائية الصاحبة كلكذب > وهذه العوامل التى لها صلة بالوقف لا يمكن 
استبعادها الا بتکرار العملية كلها عدة مرات + 


۲٦ 


وفى ظروف معینة نستطيع اللجوء الى صورة آخری مختلفة من الاستجواب 
أو توجيه الاسسئلة ٭ ولقد اطلق Lede‏ اسم طريقة « ذروة التوتر » 
Peak of tension‏ أو طريقة د المعرقة الائمة « Guilty hnowladge‏ وتعتمد هذه 
الطريقة على حقيقة آن الشخص المذئب قد تكون لديه معرفة لا يملكها أى شخص 
برى: ء فعند توجيه آى سؤال له صلة ogy‏ « المعرفة » أو يشير الى هله العرفة 
فان هذا السؤال سوف يؤدى الى ردود افعال الفعالية من جانب الشخص الانب 
وهى ردود أفعال لا تظھر فى سلوك الشخص البریء ٠‏ 


ويعطى الدكتور « ايسنك » 186805 أستاذ عام النفس فى جامعة لندن 
مثالا تذئك يوضع هله الظاهرةرا) : 


فی أحد الستشفیات كانت تجمع مفارش الاسرة هرة كل أسبوع وتوضع 
فى سلات الغسيل فى كل طابق من طوابق الستشفی ٠‏ واكتشصفت ادادة 
الستشفی ذات .يوم أن الفارش فى احدى السلات كانت ممزقة » وتكرر تمزيق 
الملاءات sal‏ عدة أسابيع ء وكا كان عسيرا على اكرضى أن يصلوا الى مكانها ترکزت 
التهمة على المرضات اللاتى يعملن فى هذا الطابق بالذات ٠‏ وروعى آلا يتسرب 
نبا هذا للممرضات ء ولذئك ٹم يكن يعلم بهذا الحادث سوی الممرضة التى 
ادتكبت هذا المجرم ٠‏ وكان علا الموقف تمھیدا لاجراء التجربة ء وابلغ وؤساء 
القسم المرضات أنهن سوف يشتركن فى تجربة سيكولوجية حيث ثقرأ عليهن 
كلمات . وان عليهن OF‏ یذکرن Saf‏ شىء يخطر بہائھن عند سماع كل كلمة * ومن 
بين الماثة كلمة التى استخدعت قى التجربة كانت هناك كلمات قليلة لها صلة 
بالجريمة ٠‏ مثل « مفسرش سرير » ء تمسزيق ٤ء‏ سلة الضسیل » ٠‏ 
وبعد اجراء التجربة وتسجيل الكلمات التى نطقت بها الممرضات 2 وقورنت 
الكلمات « الذنبة » بالكلمات « البریشة » لكل من المرضات ء آظهرت 
ممرضة واحدة فقط زيادة ملحوظة جدا فی النشاط الذاتى أو الاستجابة ASIN‏ 


Sense aad Nonsense im Psychology: H. J. Bysenck, Richard Clay and Company, (1) 
Lid, Bungay, Sulfolk, 1968, 
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للكلمات « المذنبة » ء وفى حائتھا ظهر رد الفعل هذا لكل كلمة من الكلمات 
اللانبة ٠‏ وعندما واجهوا المرضة بالتسجيل اعترقت بالجرم 2 وکشفت عن 
دوافعها التى دفعتها لارتكاب تلك الجريمة + وكان الدافع الاساسى لها هو رغبتها 
فی الانتقام من رئيستها التى كانت تعاملها معاملة سيئة ٠‏ 

وقد يبدو فنا ان نتساءل الآن : 


الى آى حد يعتبر جهاز الكشف عن الکذنب صا ظا ؟ والى آى حد نستطيع 
الاعتماد عليه ؟ 


يجيب ايسنك عن ذلك بقوله : 


« هذه أسئلة صعبة ء وقبل الرد عليها يجب أن نضع فى اعتبارنا عوامل 
معينة ٠‏ ان احدى الصعوبات الرئيسية فى اختبارات هن هذا النوع هى الحالة 
العصبية التى تظهر على شخص برىء أو شخص صادق فى جو الاستجواب 
البوليسى ٠‏ وتظهر هذه الالة العصبية على التسجيل + فیبیٹھا الشكل الشساذ 
للخطوط التى ترسمها أقلام الجهاز , وکذۂ عدم النجاح فى الربط بین الاستجابات 
وبين الاسثلة التی لها صلة بالوقف ٠‏ ولدلك « فان الاضطرابات الفسيولوجية 
اأرتبطة باخالة العصبية تظهر على مسجل اكتشاف الكذب بدون أى صلة دائمة 
بای سؤال أو اسثلة معيئة ٠‏ وقد يحدث آحیانا اضطرابات مماللة اثناء فترات 
الراحة عندما لا توجه اسئلة على الاطلاق ٠‏ والطريقة المثل gil‏ وجود هذه AHA‏ 
العصبية فى الشخص الذى تجرى عليه التجربة ھی عن طريق التاكد والتكرار ٠‏ 
ونکرار التجربة كلها خمس مرات أو حتى عشر هرات هو بمثابة مهدىء ء لان 
الشخص الذى يخشى فى الاصل كل هته الاشياء يصبح معتادا بعد التكرار هذا 
الاجراء > ويدرك انه ئيس فى التجربة ما يبعث على خوفه ء كما أن التكرار من 
حين لآخر يمكن المختبر من البحث عن pate‏ الاستمرار فى الاستجابات البالغ 
فيها لنفس السؤال أو لاسئلة تعتبر تھا صلة بالوقف + على آنه منجهة آخرىنجد 
أن تشخیص BUY‏ العصبية al‏ اسھل نسبياء فالامر لا يتطلب عادة فحص مسجل 
جهاز اكتشاف الكنب عرفة ما اذا کان الشخص عصبيا جدا آم لا ٠‏ والخالة 
العصبية لا تشكل صعوبة كبيرة فهناك عوامل آخری يصعب التعامل معها ء 
yw‏ 


» فالتخلف العقلی » مثلا Mental deficiency‏ يجعل الشخص الجرب عليه 
لا فائدة هنه تقردبا عند اجراء اختبار الكشف عن الكذب ء فالابله أو الغبى بدرجة 
كبيرة لا يستطيع التمييز بين المسدق والكذب ء ولا يستطيع فهم الواجبات 
الاجتماعية اثرتبطة بقول الصدق ٠‏ كما أن الفرد الذى لا یخشی مغبة اکتشاف 
کذبہ سوف لا يعطى نتائج هفيدة يمكن تفسيرها باية صورة + وينطبق هذا ایضا 
على الاطفال الذين لا یصلحون لان يكونوا موضعا لاجراء اختبارات الکشف عن 
الكذب ٠‏ 


وتظهر صعوبات ومتاعب أكبر من ذلك من اشخاص معینین لا يستجيبون 
نسبيا لظروف الاختبار ء فالشخص GAN‏ لا يؤمن بفاعلية الاختبار ٠‏ والذى 
لا یحس قلقا كبيرا من أن يكشف عن نفسه لا يظهر الفعالا كبيرا عندما يقول 
الكذب ٠‏ وئذلك فان تسجیلات ردود افعاله على مسجل جهاز « البولیجراف » ء 
هى تسجيلات يصعب تفسيرها ٠‏ وبعض الاشخاص يظهرون افتقارا كاملا 
تلانفعال » ومثل هؤلاء الئاس قد نحكم ببراءتهم مع أنهم قد يكونون مذنبين ٠‏ 
وهناك بعض الاشخاص الذين يستطيعون التحكم فى ارتباطاتهم العقلية بدرجة 
تجعلهم يتحاشون ردود الافعال التى تكشف عنهم ٠‏ ولكن خسن الحظ وجد ان 
الئاس من هذا النوع الذين ملكون القدرة على « هزم » جهاز الكشف عن الكذب ء 
هم اناس قليلون جدا ء وهم آولئك الذین يطلق عليهم اصطلاح ٠‏ المجرمين 
المحترفين ء ٭ 


وهثاك أشخاص آخرون لهم الام بالاسس السيكولوجية التی يقوم عليها 
جهاز الكشف عن الكذب > وهؤلاء يستطيعون اللجوء الى حيل مختلفة تقلل من 
قيمة أجهزة الكشف عن الکلب ء فكما سبق أن أشرنا فان الكشف عن الكذب 
يعتمد اعتمادا كبيرا على اجراء مقارنة بین المواقف أو الاسئلة التى لها صلة 
بالموضوع ء وبين الواقف أو الاسئلة التى لا صلة لها به ٠‏ فاذا كان الشخص 
موضوع التجرية قادرا على أظهار ردود أفعال أو استجابات فسيولوجية للاسئلة 
والواقف التی لا صلة تھا بالوضوع فان المقارنة ئن تكون مجدية ء ولن يستطيع 
السجل أن یکشف عن معلومات هامة ٠‏ 


tee 


4 


ولننتقل الآن لنحاول أن تقیم الفائدة العملية لاختبارات الكشف عن 
الکنب ٠‏ وقد يكون من المفيد هنا آن نشار الى آراء « اينبو » موده )١(‏ اللى 
يستند تقسديره على خبرة ۱١‏ عاما فى « العمل العلمى للكشف عن الجرائم » 
فی شیکاغو حيث يقول : 

٠‏ ان لاختبارات الكشف عن القيقة فائدتھا العملية اذا ما كان الشرفون 
عليها أشخاصا AT‏ لهم خبراتهم وتجاريهم ٠‏ فبالاستعانة بجهاز الکشف عن 
الكذب يمكن كشف اخداع بدرجة من BU‏ اثر من ای شىء آخر ء كما أن ال جھاز 
والاختبارات والاجراءات الصاحبة له ء كلها لها آثرها الفسيولوجى المجدد فی 
حث الافراد الذنبین على الاعتراف » ٠‏ 

. وتقدیر آينبو BI‏ وسائل الكشف عن الحقيقة هو اکثر التقديرات اقناعا ء 
ويقول اينبو : 

« ان الباحث يستطيع أن يقوم بتشخيص دقيق محمد للكذب أو الماع 
فى ۷۰ حالة من كل ٠٠١‏ حالة » وفى ٠١‏ حالة تكون التسجيلات غير محددة جا 
فى دلالاتها لدرجة لا تسمح للباحث الکفہ أن یقوم بتشخيص محدد ٠‏ والشك 
فى هله اخالات قد ينسب : أما الى عامل عدم الثبات والاستقرار وطبي 
الاستجابات السريعة فى التسجيل ء واما الى عدم الاستجابة العامة للشخص 
الذى يجرى عليه الاختبار ٠‏ أما فى اخالات العشر الباقية فان أكثر الباحثين 
مرانا وتجربة معرضن للقيام بتشخيصات خاطئة ء ومصدر اخطا الرئيسى فی هثل 
هذه الخالات يكمن فی عدم توفيق الختبر فی الكشف عن ا خداع فى شخصهذنب» 
اکثر هن تفسيره الخاطىء لیسجل ردود افعال الشخص البرى' » ٠‏ 

ويقول ايسنك : « ان تقدیر اینبو معقول > ويجبآن نقول : آنبعض الخبراء 
أعلنوا ان نسبة Bo‏ الاختبارات بالطرق التی اتبعوها تتراوح بین 1۸۷ ء 7۹۸ 
آو ۹۹ وفى حالة من اخالات وصلت الى ٠٠١‏ وهذه التقديرات هيال فيها ء وقد 

E. and Raa, J. E., Lis Detoouen amd Crminal Iuterregation Third (1)‏ شس 
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عول الناس عليها الكثير ء ولکن آمالهم خابت حینما أجريت التجارب لتحقیق تلك 
النتائج ٠‏ وکان الاحساس بخيبة الامل سببا فى اضعاف ثقة النساس فى طرق 
الکشف عن الكذب وهلا ما يحسه بعض أعضاء قوة البوليس ٠‏ ومع ذلك 
فاننا لا نستطيع أن نحول أجهزة الكشف عن الكذب الى آداۃ عديمة الجدوى » ٭ 


nan 


ان اول فائدة لطریقة الکشف عن الكذب ھی انها تساعد فى الحصول على 
اعتراف ف الحالات التى لم توفق فيها الطرق الاخرى ‏ وكذا فى اخالات الى تتطلب 
قدرا كبيرا هن العمل ٠‏ فمواجهة المجرم بدليل موضسوعی عن كذبه مكتوبا على 
المسجل فى جهاز « البوليجراف » تجربة مقلقة معظم ااجرمین ء وقد دلت التجربة 
على أن عددا من المجرمين ادوا باعترافاتهم فی حالات كثيرة Shing ٠‏ حالان 
آخری عديدة اعترف فيها الجرمون جرد استماعهم بآن اختبار الکشف عن الكذب 
سوف يجرى عليهم ٠‏ وفى حالات آخری اعترف المجرمون بجرمهم آثناء فترة 
انتظار اجراء تجربة کشف الكذب عليهم » واعترف آخرون فى اللحظة التى اتم 
فيها خبراء جهاز الکشف عن الكذب اعداد الجهاز ٠‏ 


والاعترافات التى يحصل عليها لابد هن أن تراجع أو تقارن بدليل 
موضوعی » والاعتراف وحده سواء حصلنا عليه باستخدام جهاز الکشف عن 
الکنب أو بدونه ء وهو اعتراف ئن تعتبره المحاكم كافيا فى حد ذاته ء ومع ذلك 
فالاعتراف يتضمن عادة تفصيلات تجعل من المكن الحصول على تصديق موضوعی 
لادعاءات الشخص الذنب ٠‏ ولقد ثبت من التجارب أنه كم يحدث فى حالة حتی 
الآن أن أدل شسخص باعترافات زائفة بسبب الاثر الفسیولوجی للجهاز 
أو التكنيكات الى استخدمت ف تشغيله . وفى هلا الصدد هناك فرق كبير بین طرق 
اتکشف عن الكذب ء وبين استخدام طريقة « الدرجة الثائثة Third degrec  »‏ 
وهى الطريقة التى أرغمت ائتھمین على الاعتراف بجرائم لم يرتكيونها لا لسبب 
الا لانهم أرادوا الهرب من موقف لا يطاق ولا يحتمل ٠‏ 


TAN 


وقدرة أجهزة الكشف عن الكذب على حث الاشخاص الذئبین على الاعتراف 
هى بالنسبة تعد كبر من الناس ذات فائدة عملية ٠‏ وبائرغم من تعرضه للخطا 
فى نسبة صغيرة من الخالات ء لا نستطيع أن نغفل الدور النى تقوم به اجهزة 
الكشف عن الكذب حتى فى اخالات التى لا نحصل فیھا على الاعترافات » فان 
وجود دليل للحقيقة وكو كانت درجة الاعتماد عليه أفضل على أى حال من 
عدم وجود هذا الدئیل على ٠ DEN‏ وفى حالات عديدة ء تمكن سجلات اختباد 
الكشف عن الحقيقة رجال البوئيس من التخل عن اجراء طوبلمن التحريات بسبب 
البراءة الواضحة للشخص الذى تحوم حولہ الشبهات ٠‏ وف حالات أخرى تیین ان 
الاشتباه فى جرمه علاوة على ما سجله اختبار الكشف عن الكذب سوف يمكنان 
البوليس من تركيز الجهود على الاشخاض الذین تحوم حولهم اكبر الشبھات ٭ 
وفى حالات علايدة « تساعد بعض تفصيلات الاختبار على الايحاء للبوئيس Bob‏ 
معینة مثل اسماء اشخاص من المحتمل آن يكون لهم ضاع فى الجريمة ء أو الاماکن 
التى قد يكون الجرمون قد اخفوا فيها السروقات ٠‏ على أله يجب ان ندرك ان 
الادائة لا تقوم اساسا وبطريقة مباشرة على تسجيلات جهاز الكشف عن الکلب » 
oles‏ التسجيلات عامل مساعد فقط یؤخد فى الاعتبار للوصول الى قرار أو حكم ء 
ونحن لا نستطيع أن نعتمد على عامل واحد اعتمادا تاما » ولكن اجتماع هذا العامل 
بعوامل آخرى تشير الى ذنب الشخص الذى تحوم حوله الشبھات أو براءته ٭ 


والذين ينتقدون طرق الكشف عن الكذب لانها طرق لا نستطيع الاعتماد 
عليها اعتمادا كاملا » هم آاس تغافلوا حقيقة هامة وهى أن کل الطرق الاخرى 
التى تستخدم فى الوقت الحاضر للكشف عن الصدق أو الكذب ھی طرق معرضة 
تلخطا أيضا ء بل اکثر نعرضا للخطا من طريقة الكشف عن الكذب ٠‏ فالسؤال 
افن الدی يجب ان نساله لا يكون « هل الطريقة الجديدة ائتی نلجا إليها ھی 
طريقة دقيقة تماما ؟ » ٠‏ ولكن السؤال الذى يجب أن نوجهه هو « هل الطريقة 
الجديدة اکثر دقة من الطرق التى سوف تحل الطريقة الجديدة مكانها ء وهل تعمل 
الطريقة الجديدة على تحسين درجة النجاح التی نحصل عليها فى الوقت الخاضري 
فاذا اتہعنا هذا الاسلوب فى التساؤل وجدنا أن طريقة الکشف عن الكذب ھی 
أفضل الطرق ٠‏ 


۷ 


ونستطيع أن نضیف اعتبارا آخرا للاعتبارات السابقة الى ترجح استخدام 
اجهزة الكشف عن الكذب ٠‏ فالطريقة المكنة الوحيدة التى نستطيع بها آن نطور 
الطرق غير الكاملة هى طريقة التجريب والاستعمال ٠‏ ققولنا بأنه لا يجب 
استخدام اجهزة الكشف عن الكذب لانها طرق لا يعتمد عليها اعتمادا كاملا » يعنى 
تماما ان الطريق الوحيد الؤدى الى تحسين طريقة الكشف عن الكذب هو طريق 
مسدود ومن الممكن ‏ خد معین ۔۔ أن نجرى التجارب فى العمل السيكولوجى ء 
ولکن لكى يتطور تكنيك معين تطويرا عمليا مثل طريقة الكشف عن الكدب ء فان 
استخدام هذه الطريقة استخداما فعليا فى ممارساتنا آمر لا غتى عله ٠‏ 


see 


على آنه من جهة آخری ء فان تكنيكات الکشف عن الكذب الستخدمة الآن 
تقوم على نمط أو مقياس واحد بدرجة كافية وذلك فيما يتعلق بالاجهزة وبطريقة 
اجراء الاختبار » وتفسیر أو قراءة التسجيلات ء وتدريب الختبرین الاكفاء » وفى 
هثل هذه الظروف قد يقوم أشخاص يفتقرون ال الكفاية والنزاهة بتقديم انفسهم 
على أنهم » خبراء فى طريقة الكشف عن الكذب » وبذلك قد يسمح لهم بان یدلوا 
بشهادات كاذية أو غير دقيقة ٠‏ 


وغائبا ما يحاول محامو الدفاع الدفع بان استخدام أجهزة الکشف عن الكذب 
هو عبارة عن همارسة « الدرجة الثالثة » وهذا انل تم يلق قبولا لدى اكثر 
المراقبين كفاية آو السلطات القانونية ء فالالم الجسمانى الوحيد اللى ینشا عن 
استخدام جهاز الكشف عن الدب هو الم طفيف مؤقت ناثىء عن جهاز ضغط 
الدم » ثم ان اجراء الاختبار ئيس من النوع اللى يشجع أو يجبر الشخص على 
الاعتراف للهرب من موقف لا یطاق أو لا يحتمل ٠‏ وجدير بنا أن ندكر فى هذا 
الجال Of‏ هناك حالات عديدة لي يعترف فيها امتهم تحت ضغط طريقة « الدرجة 
الثالثة » ء ولكنه اعترف بجريته فى النهاية بعد جلسة قصيرة مع خبير جهاز 
الكشف عن الكذب + فاستخدام طريقة » الدرجة الثائثة » يدل على الوحشیة 
والتجرد هن الانسانية » وهى طريقة تفتقر الى الکفایة والفاعلية ٠‏ ولذكك فان 


۲۰۸ 


استبدال هذه الطريقة الوحثسية فی استجواب البوليس للمجرمين بطريقة 
« اختبارات الكشف عن الكذب » من شانه أن برقع من مستوى کفاءة الكشف 
عن الجرائم ٠‏ 


اما مسائة اللجوء الى حيل للحصول على اعترافات من اكجرمين قهى مسالة 
تثر مشكلة قانونية شائكة ٠‏ وئيس من الؤكد تماما أن قولنا « یکنك ان تكلب 
علینا » ولا يكثك ان AG‏ على جهاز الكشف عن الكذب » هو هجرد حيلة ء 
لان هله الجملة صحيحة فى جوهرها + وبطبيعة الخال ء قانه من للمكن أن يعتبر 
هذا مراوغة لان الجملة تصير حقيقة لانها قيلت ء ولان الكتهم قد صدقهاء 
وبالرغم من ذلك فان عددا من ائناس وخاصة هؤلاء الدين يقدرون AS‏ 
الانسانية ويتمسكون بالبادىء الدينية والخلقية قد اعترضوا على اسستخدام 
اجهزة الكشف عن الكذب لان استخدام الجهاز يجعل الكفة غر متعادلة كلمتهم » 
وان طريقة الكشف عن الكذب ان كم تكن تلجا الى الحيلة ء فانها تلجأ الى طريقة 
قريبة جدا من ٠ WH‏ ومحاولة التاكد من أن لكتهم یلقی حماية کاملة من المجتمع» 
ومن أن الظلم لن یقع عليه لانه لا بسستطیع الوقوف بمفرده أمام القوى التى 
تمثل القانون”تعتبر جانبا من أهم جوانب الحباة الديمقراطية ٠‏ ومع ذلك »> 
قاذا كان من حق امتهم ان يحظى باخمایة من الجتمع وخاصة فى صودته الحديثة ء 
فان مز حق المجتمع أن يحظى بالحماية من الجرم » ولذكك فاثه يجب الا يقتصر 
عطف الفرد على pall‏ بل على ضحیتہ الفعلية آو المرتقبة ٠‏ 


وعموما فان اختبار جهاز الکشف عن الكذب آسلوپ محايد شرعا فى حد 
wld‏ ء وكفايته فی الوقت اخاضر معروفة بدرجة كبيرة وقيمته فى الوصول لل 
اعترافات صحيحة هى قيمة لاشك فيها ٠‏ وجهاز الكشف عن الكذب لا يشترك 
BL‏ صورة مع وسائل « الدرجة الثاكثة » » فهو لا يتسبب فى الالم للمتهم ؛ واذا 
لم یوفق فان عدم توفيقه لا يؤدى الى ادانة الشخص البرىء بل يقتصر على عدم 
۹4 


النجاح فى الكشف عن الشخص الذى کذب > كما أن جھاز الکشف عن الکذب 
يعتبر درعا للشخص البرى» ٭ 


على آننا قبل أن تنتهى هن هذا الفصل نود أن نشسير هنا الى استخدام 
العقاقر فى هذا المجال » والتى سبق آن تحدثنا عنها بالتفصيل فى الفصل الاول 
من الباب الثالث ٠‏ 


كما نود ان نذكر القاریء بان هذه العقاقير تشبه الى حد کبو الشروبات 
الكحولية فى انها تخفض هن نشاط ائراکز العليا للمخ ء وبذلك تحرر مراکزہ 
السفل مؤقتا من الرقابة ٠‏ وفى هذه اللحظات التی يخدر فيها « الرقیب » الذى 
یکون متیقظا دائما » یزلف اللسان بكلمات ما كانت تصدر لو أن الرقیب کان 


فاذا ما ازداد تناول الكمية ء فان ائراکز السفل تصاب آيضا ہالشلل . 
وبروح الشخص فى سبات عميق ء وبعد وقت قصير تستعيد المراكز العليا 
وظائفها كرقيب ء وفى تلك اللحظة يزئف اللسان بكلمات قليلة لها قيمة عادية ٠‏ 


ضف 


5 التصل الاو‎ @ 
ركه امقر‎ an cpap 
الفصل‎ © 
Linen Bon Ee, 7 


ات a‏ 
لج یت Ae‏ 


چ النصل ا ےر _ے 
اشرق Seyi‏ 
الب روليئا ريه ۱ ,— 


تلعب الآيديولوجية(١)‏ دورا كبيرا فى معركة العتقد ء فاخلاف فى العتقدات 
الذى لا يمس الأسس الرئيسية لا يعتبر آكثر من خلاففی الرآى » ففی أى مجتمع 
قد يرى بعض الافراد أنه لا داعي تفرض رسوم جمركية على سسلع معیشة ء 
بینما يرى الآخرون عكس ذلك ٠‏ وقد يعتقد البعض أن أففسل امسستخدام 
لامدخرات الفردية هى استتمارها أو ادخارها لوقت الحاجة ء بيئما Sp‏ آخرون 
أن انفاق مدخرانهم على الاستهلاك آفضل وسیلة كتحقيق رفاعيتهم ٠‏ ولكن من 
احیة أخرى هناك كثير من lull‏ العامة لا يختلف فيها الناس » فالزواج Wen‏ 
.يعتبر أفضل نظام لاقامة الاسرة ء وئيس هناك انسان حر يختلف مع غيره فى 


)١(‏ اختلف الللاسفة على مر العصور فى تفسير اصطلاح الايديوتوجية ء غفی فلسفة القرن 
التاسم عشر كانت الايديوتوجية هى : التامل النظرى أو SAN‏ الجرد + وعرف معجم 
ویبستر الايديولوجية WL‏ نسق من الأفكار بشآن الظواهر وخاصة الاجتماعية + وق 
تعريف آخر ئه يقول : انها ple‏ الأقكار ای دراسة اصل الافکار المستمدة هن الاحساس 
وحده ما جاء فى هذهب كوندياك ١  Condliac‏ اما فى النظرية الادیة الديالكتيكية 
فان الايديولوجبة لا تشمل نظرية اامرفة والسياسة فحسب بل تشمل آيضا علم 
ها وراء الطبيعة ( اليتافيزيقيا ) والاخلاق والدين ء ومع هذه التفسيرات Rotel‏ يمكن 
أن نعرف الايديولوجية Lgl‏ لظام آو تسق لعتقدات بعيدة الجلور عن السائل 
الأساسية ف الخباة او اقشتون البشوية ٠‏ 


rr 


ضرورة اجراء انتخابات حرة » او تحقيق العدالة الاجتماعية G9‏ الفرص الى 
غير ذلك من اكوضوعات المختلفة التى تؤثر على كيان الجتمع + 


فاذا ما وصل الخلاف فى الرأى بین اناس الى درجة حادة شاملة ء واصبحت 
جماعات ااجتمع لا تستطیع ان تتفق على شىء ما فى الميدان السياسى أو الدينى ٠‏ 
كان معنى هذا أن الخلافان قد تحوثت من مجرد رای الى اعماق الايديوكوجية ٠‏ 
وهنا یتاثر هيكل التنظيم ودعامته مما قد يؤدى فى أغلب الاحيان الى صراع 
عقائدی ء وقی كثير هن الاحيان قد يؤدى ذلك الى حرب أهلية او مذهبية + 


فالصراع الابديولوجى القديم بين « الاسلام » و « اليهودية » بدا ببداية 
الدعوة الى الدين الجديد ‏ وظهرت صورته عندما ذهب آهل قريش الى اليهود 
يسآلونهم عما اذا کان فى كتبهم ها يشير الى الدعوة التى جاء بها محمد ب عليه 
الضلاۃ والسلام ‏ ويسالونهم رايهم فى الدين الجديد ٠‏ 


وهع أن اليهود « أهل الكتاب » من اهل التوحيد فقد اکدوا لقريس ان 


عبادتهم خير من هذا GAN‏ جاء به الرسول الكريم » فكان بهذا أن اصروا عبادة 
الاوٹان على الدعوة الى وحدانية اللہ ٠‏ 


وقد اعترف بهذا الخطا كثير من الکتابالیھود الحدثین وأشار اليها اسرائيل 
ولفسن فى كتابه « تاريخ اليهود فى بلاد العرب » ٠‏ 


وقد حاول اليهود عندما ple‏ النبى الكريم الى الدینة ان يوقعوا بين 
امهاجرين والانصار ء كما حاولوا ان يضعفوا من وحدة الكدينة فى مواجهة قریش 
وخاصة عندما خرجت ہ الأحزاب » لقتال المسلمين ء هما آدی الى مسارعة الرسول 
الى تصفیة الاحاء اليوودية فى المدينة باخراج بنى قريظ وبنی النضير » ثم 
القضاء على احيائهم فى خيبر وغرعا على الطريق الى الشامرا) ٠‏ 


() داجع سورة الاحزاب + الآية ٦٦‏ مدئية ۾ ٠‏ 


YE 


وفی الدوافع وراء الخحروب الصليبية يحاول دائما مؤرخو الفرنجة أن 
یصوروا اخروب الصليبية على أنها حملات قدسية ء والها كلها قامت تلبية 
للدعوات الدينية التى يوجهها « UY‏ » روما ويحمل رسالتها قسس متعصبون ٭ 
كما يحاولون التبرير بان الهدف الأول انما كان لانقاذ قبي المسيح ومهاد 
النصرانية من قبضة الاسلام * مع أن الحقيقة ان هذا الهدف تم يكن الا حجة 
ظاهرة للسيطرة والتاثیز على تفكير المؤمنين من البسطاء وعامة الناس ٠‏ وكان 
الغرض الصحيح هو حرص الكنيسة على سيادتها الزمنية وعملها على دعم 
سيادتها باسم الدين بين أمراء النصرائية » وتحويل هؤلاء الأمراء عن مناعضتها ٠‏ 
ثم اغرائهم بالسلطان والثروة فى بلاد الشرق ٠‏ 


وتبدو هذه الصورة فی سرد « فيل هارحوان « Ville - Hardowin‏ 
خوادث الخرب الصليبية الرابعة ء وهى ارب التى دعا اليها البايا انوصان 
الثالث » وحمل رسائتها القس الفرنسى اكتعصب فلك ده تيى وخرج فيها BARN‏ 
مقدمتهم الكونت تيبو امیر شمبائيا ء واشرف عليها وموٹھا فيليب أوجست ملك 
فرنسا ء وان كان لم شترك فيها ٠‏ وبدلا من آن تذھب اخماة الى الشام کاخملات 
الأولى + أو الى مصر كما فعل لويس التاسع فقد سارت الحملة من فرنسا الى 
البندقية , وعقدوا مع الہنادقة معاهدة تلتزم فيها البندقية بتقديم السفن والؤن 
نظير أموال وعهود معينة ء وفى البندقية رسم طريق الملة الى بيت القدس ٠‏ 


ولكن الصليبيين بدلا من السفر الى مصر او الشام قاتلوا هم وآهل البندقية 
ضد هلك الجر ء واستوئوا لهم على ثغر زارا ء ثم فاوضوا الكسسيوس الطالب 
بعرش القسطئطينية ء ورحلوا بالسفن الى القسطنطينية لاستعادة عرشسه 
— مقابل تعويض مالى كبير للحلفاء — والعمل على رد الكنيسة اليونانية لحظيرة 
كنيسة روما ٠‏ 


وفى ayy‏ سئة ۱۲۰١‏ ميلادية وصل الصليبيون على سفن البنادقة الى 
مياه البوسفورء وعزموا الامبراطور الكسيوس الكبير واچلسوا حليفهم الكسيوس 


Yo 


الصفیر على العرش ء فلما لم يف بعهوده تركوه للثوار والخوارج فخلعوه من 
عرشه وقتلوه واجلسوا مرزوفليس أحد الخوارج على عرش القياصرة ٠‏ قولب 
الصليبيون على الامبراطور الجديد وخعلوه واستولوا علىالقسطنطينية وع لقصورعا 
وقلاعها فى ابريل سسنة 7٠١54‏ ۰ ونادوا OL‏ امراثھم بلدوين كونت فلاندر 
امبراطودا على عرش القياصرة ء ونشطوا لاخضاع كل مقاومة » وال توطيد عرشه 
الجديد » وتوزيع أسلابه فيما بينهم » وبذلك اختفت الفكرة الصليبية نهائيا ٠‏ 


+ جه 


وفى الامبراطورية الاسہائیة تعبت محاكم التفتيش كمظهر من مظاهر 
« معركة العتقد » دورا مهما فى تحويل الئاس الى المسيحية الكاثوليكية وخدمة 
التساج + 


والواقع أنه قد يكون من الضروری قبل أن نعرض لحاكم التفتیش التى 
عرفت باسم « لجان التحقيق الاسبانية » The Spanish Inquistion‏ أن تتعرف 
الدوافع التی دعت اليهاز + 


فلقد كانت الكنيسة الاسبائیة قوية موفورة الثروة بسبب تدین الاسبان 
الى حا بعيد ؛ ولأله كان من الحال أن يحصل ای أجنبى عن البلاد على آية وظيفة 
عن الوظائف الخاضعة للملك +٠‏ على أنه فى حکم عنری الرابع 1504 ۷٣۱م‏ 
حصل البهود على قوة ونفوذ » وكانوا أحيانا يستطيعون بعكم سيطرتهم على 
امال ونتیجة لتوليهم الاقراض أن يرغموا الئاس على ان يتركوا دينهم السیحی 
وبرتدوا عنه ء بل أن « اارانو » 4۲۲8108[ وهم يهود متنصرون كانوا 
يقيمون شعائر اليهودية خفية ٤‏ وفى نفس الوقت فان « الرازقة » Marisoos‏ 
وهم هراكشيون تحوئوا للمسيحية » فازدادت قوتهم ء واخلوا فی احياء شعائرھم 
القديمة ء 


)0( دائرة العارف البريطائية عادة Tbe Spandeh Taquistion‏ علد AY‏ س ۳۸۱ ظ + سئة ۱۹١١‏ 


hits 


واستشار الملوك الكاثوكيك البابا سسيكستس 81418 | الرابع الذى 
آصدر قى أول وغمبر سئة ١20748‏ آمرا بابويا يعطى املك اختيار انين أو 
ثلاثة من الحققین ائعروفین بالفضيلة والعلم لتولى الامر مع اعطائهم سلطة 
قضائية ٠‏ 


وقد نفدت هنم الشورة البابوية بالآمر اللكى الذى صدر فى مديئة 
ديلا کامبو Madina Del Campo‏ فى ۱۷ من سبتمبر سنة AGL ۱٤۸۲‏ 
الادارة القدسة فى القسطل ٠‏ 


والواقع أن من الصعب البالغة فى استخدام محاكم التحقيق لتقوية اكلكية 
وتوحيد شبه الجزيرة الاسبائية ء كما أن من البائغة العودة يمغبة الامی على 
البابا ء فان موافقة البابا كانت شكلية ٭ وكانت الهيئة العليا ال تسيطر على 
هذا التحقيق مجلسا ملكيا » وكان المحققون على اختلاف درجاتهم ماجورين 
اللحكوهة يعيذون ويطردون من عملهم بامر الحكومة ٠‏ 


كانت محاكم التحقيق نوعا من اخرب النفسية الداخلية » واصبح كل فرد 
پخشاھا > فلم تهتم سلطات التحقيق بای امتيازات MS‏ ولا باخریات ما دامت 
هله الحريات تضایق التاج ء والواقع أن التاج استخدم هذه ااحاکم لنظر القضايا 
التى يصعب أن تتولاها المحاكم العادية ٠‏ 


وفيما عدا الفترة ھن ۱٥۰۷‏ الى ۱٥١۷‏ م كان هناك : محقق واحد ء ومحقق 
عام للبلاد كلها » وفى ضوء قيام محكمة التحقيق العليا هذه انتهى عملیا تقسيم 
البلاد الى « القسطل » و « آرجون » و « فائنسیا » و « قطالونيا » ٠‏ 

واذا كنا لا ننكر أن محاكم التحقيق قد ارتكبت الكثير من القسوة والفظائع 
فى تاريخها الطويل ء فقد واجه هذه القسوة كثيرون من ذوی العقيدة الراسخة 
وضحوا بانفسهم فی سبيل عبادثهم » كما شرحناء سابقا فى الباب الرابع هن 
هذا abt‏ + 


YY 


وجاءت البالغة فى وصف اعمالها من الدعاية المضادة لاسبانيا فى ذكائعصرء 
ومن كتابات جوان أنطونيو ٹوریلتا 0۸۳۲۷۱۷٥٣٣ Tuan Antonio Lorenta‏ 
وغيره من کتاب القرن التاسع عشر ٠‏ 


وقد ألغى جوزیف بونابرت عنم المحاكم سسنة ۱۸۰۸ ولكنها عادت هن 
جدید فى حكم فردینائد السابع سسنة VANE‏ ثم الفیت واعيدت ثانية من 
۸۰ -۔ ۱۸۳۳ء والفتھا آخيرا ماريا كريستينا سلة ۱۸۳٣‏ + 


kee 


ولم تجعل النظريات ائیتافیزیقیة كلا من البروتستانت والكائوليك 
يحرقون انصار العقيدة الأخرى على آساس انهم هرطقيون كفرة » وقد حدث ذلك 
فی الحروب الاول التى قامت بينهم ٠‏ ففى القرن السابع عشر عرف البروتستانت 
تماما ماذا کان يحدث لهم لو أصبح للكاثوليك اليد العليا ء وكذلك کان یعلم 
الكاثوليك حقيقة مصيرهم لو کان البرونستانت قد وصلوا الى السلطة ٠‏ وفى 
کل حالة كان الحسكام الجسدد فى غمرة خُوفھم من ضياع السسلطة من أيديهم 
بستخدمون اسالیب بعيدة کل البعد عن الانسائية مستھدفین بذلك القضاء على 
الحكام السابقين عن طريق السجون الظلمة والقوائم التق یشد اليها من يحرقون 
أحياء ء وما الى ذلك من الوسائل كتدابير وقائية ضد الثورة ٠‏ وفى هذه الظروف 
تم يكن مسموحا للأفراد بالحرية خارج نطاق الایدیولوخٍیة الغالبة ٠‏ 


وفى الواقع لا يستطيع آى فرد أن يحترم حرية الحدیث ء وحرية للمتلكات 
والآمن الشخصى تشخص لا يحترم حريته وحقوقه ٠‏ ان الخد الأدئى الطلق GE‏ 
أيديولوجية هو التسلیم والاعتراف بان كل فرد يعيش فى مللقة متناسقة 
آیدیولوجیا ب هله التى أطلق عليها الجنرال النازى « کارل هوزهوفر » متبعا 
« دودلف كجلين » اصطلاح VHA‏ الجيوفيزائية ب سيحترم حقوق الافراد 
الآخرين الذين يعيشون فى اللطقة نفسها ٠‏ 


kkk 


NYA 


وفى اخرب النفسية الواقية التى قام بها شوجون(') توكوجارا بعد سنة 
م مثل رائع يوضح اثر عقيدة الشوجون فى تعبئة عقول اليابانيين عنطریق 
سيطرة قاسية عنیفة كم يحدث مثلها فى ای هكان آخر بالنسبة لشعب عتمدین ٠‏ 


فقد كان نظام الشوجون يعطى سلطة وقوة لطبقة الحاربين ء وكان لهذا 
اهمية بسبب النفوڈ المعنوى والروحى لهله الطبقة ٠‏ 


ان الاصطلاح بوش„ Bushi‏ أى « المحارب » کان معروفا فى اليابان منذ 
زهن بعيد ء الا أنه اسستحدئت كلمة جديدة فی هذا العصر هى Boshido‏ 
ای « طریق أو اسلوب الحارب » وقد استحدثت للتعريف بقانون يمائل قانون 
الفروسية فى الغرب * 


ومع آنه لم بكن هناك ای وحی أو الهام وراء طابع الحارب اليابانى بالرغم 
من انه يؤدى الصلاة قبل المعركة استجداء كلنصر ثم بعدها لشكر TIN‏ ء فان 
عقبدة الشوجون أوجدت عوامل نفسية مانعة قوية من الولاء والنظام مع الشجاعة 
والجراة والاقبال على التضحية بالنفس والفداء فى المعركة مع عدم BAN‏ 
بالضعفاء » وفى هذا العصر تطور الاعتقاد البهم الغامض فى السيف كسلاح » 
وكانت الصلوات تقام للتطهير قبل صنع السيوف ٠‏ 


)١(‏ تعثى كلمة « شوجون » الجنرال ء وكان الاهبراطور يمنح هذا اللقب لفرد أو لآسرة عندما 
تلشا اال ائٹی توجب اعطاء هلا الفرد أو هله الأسرة قيادة مطلقة لكبح جمساح 
التبربرين ء وقد منح الامبراطور اكلقب اول هرة لأسرة اشيكاجا یف 
عام 1+8 عندما قامت اخرب الاهلية بین انين من الاباطرة الكتنافسين ء وبقى الشوجون 
الصارا تلامبراطور کومیو امبراشود الشمال ء وملح الامبراطور اللقب لآسرة توكوجا 
سثة ٦۰۳‏ وبقى هؤلاء يسيطرون على اليابان رسميا حتى صئة NANA‏ عندما الغى نظام 
اصلاح اكم هذا التنظيم ء وکان هدا بعد تقل الماصمة الى ييدو التى عرقت فيما بعد 
باسم طوكيو ای العاصمة الشرقية ‏ ولكن النظام بقى فی الواقع حتی صئة 1949 ای 
الى ان عزعت اليابان فى ارب العالیة ٠ SEH‏ 


۲۹ 


وكان من اثر الشوجون فى الشعب أن صارت الآسرة النواة التی تور 
عليها the‏ الفرد « وصارت هى الوحدة الاقتصادية والاجتماعية ولا تزال 
کذلك حق اليوم فى اليابان المعاصرة + ولبت فى عقول الناس : الطاعة ء والصبر ء 
واتتضحية ء وعادة احترام AS‏ السن وأصحاب السلطة مع الكياسة فى الحديث 
وفى التصرف ء وكان لهذا كله دوره الكبير على الحياة الاجتماعية للناس() ٠‏ 


wate 


وفى الدعاية ضد ثورات الفلاحين فى أوروبا الاقطاعية بوصفها انها 
حركات القتلة القساة صورة أخرى توضح الى هد ىكبي العلاقة بين الایدیولوجیات 
التى كانتسائدة ء واسلوب الحربالنفسية اللى استخدم فی غمار هذا الصراع + 


فقد صرح ملك انجلترا فى نهاية القرن الثالث عشر بفكرة عقد جمعية 
عامة تضم AS‏ الرجال عن رعاياه لاستشارتهم والخصول على مباونتهم فى AN‏ 
الأزمات ء وسرعان ما خرجت الفكرة الى الوجود وانتشرت فى كل غرب اوروبا 
وعرفت هله الجمعية فی انجلترا باسم Parliament‏ وفى فرنسا اناع 
وفى لانیا باسم Landing‏ وفى Lilt‏ 00268 وفى دول وسط اوروبا 
الاسم اللانينى Dick‏ ولكن الغرض هن هله الجمعية كان بحث موارد التموبل 
« اليؤانية » أو فرض الضرائب على الرغية هما بمكن الملك من تكوين قسوات 
عسكرية دائمة تخضع له > ولا سيما فى نهاية القرن الاس عشر عندما برذ 
طابع الدولة الموحدة النى تخضع لكم ملك واحد يتوق الامر بحكم الوراثة ء 
وبمعاونة جيش دائم على أن يكون اللك هو الذى يقرر السلم والخرب * 


وہدات في AY‏ القرن اخامس عشر حركة MoD‏ الكنسى ء ثم تحولت 
هذه الحركة فى القرن السادس عشر الى ثورة ضد البابا مع الطالبة بتغيير كبير 
فى : النظام الکسی ء ونظام الرهبنة ء وحقوق الكنيسة + 
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ولكن على الرغم من ان الشعب صاحب كل هله اخرکات فان جمهرة الناس 
شغلوا بمسائل لا تمس حياتهم فى الأوضاع الدثیة » حتى جاءت ثورة سنة ۱٦۹۰‏ 
فى انجلترا على اساس البادىء الآساسية للسياسة الفلسفية التق برزت فى القرن 
الثامن عشر ء والتى كانت دعامة النظام السياسى للقرن العشرین ٠‏ 


Rae 


وفى سنة ۱۷۸۹ جات اول ثورة شعبية جارفة هى الثورة الفرلسیة ء 
وسرعان ما وجدت لها اصنقاء فی کل ركن من أوروبا > وٹھذا فان معاهدة فییٹا 
فى ٠٢‏ من نوفمبر ۱۸۱۰ تم تقم لضمان اخقوق الاقليمية فى أوروبا بقسدر 
ما استهدفت القضاء على الروح الثورية التى تهدد نظم الحكم القائمة فى اوروبا ٭ 


وكان ميترنيخ وزير خارجية النمسا هو الشخصية البارزة وراء هله 
المعاهدة وقد قال فى سنة ۱۸۱۷ : أن كلمة « دستور » انما هى دعوة الى الفوفى 
والاخلال بالنظام ء وان الهدف الذى يهدف اليه المهيجون من : الكتاب > والحامینء 
والدرسین هو قلب كل شىء يقوم على القانون » ومن ثم يجب أن يعمل الوك 
للمحافظة على بقاء القانون + وقد عرفت هبادىء الحافظة Jo‏ الوضع PL‏ 
باسم « نظام میٹرنیخ » * 

والواقع أن الحوادث كانت تسبق ميترنيخ فقامت فى أوروبا كلها عام 
4 ععارضة « للساطات الطلقة » المخولة ثلملوك » وقد عرفت هته 


الخركات فى البداية باسم « Bm‏ الأحرار » ثم عرفت فيما بعد باسم « الخركاته 
القومية » + 


وقد بقى ميترنيخ لبعض الوقت يوجه سياسة حكام أوروبا » واستغل Bagh‏ 
الطلاب الالان ء والثورات العسكرية الأربع اكتى قامت فى آسبانيا سئة ۱۸۲۰ 


TTY 


تیجمع حكام دول أوروبا كل عام فى أرض النمسا لنقویر اسلوب مشترك 
كلقضاء على ole‏ الم ركات ء ومن ثم قام نظام بوكيسى على جامعات الولايات الاگانیة 
وعل صحفها بامر الؤتمر ٠١‏ بل آن الؤتمر قرو سنة ۱۸۲۰ التدخل بواسطة 
الجيش النمسوى ضد الحركات الشعبية فى مملكة ابول ٭ 


wae 


وقى اثناء هذا بدات الدعاية غسد اخرکات الشعبية وخاصة حركات 
الفلاحین على آنها حركات دموية للمخربين السياسيين الذين يعملون للانتفاع 
من الفوضى والاضطراب < ورمی الثوار بآنهم قتلة سفاكون قساة ومن واجب 
جيوش ملوك اودوبا أن تقضى على هله افرکات ٠‏ 

ولكن هذا كله لم يقض عل اخرکات الشعبية التى قامت فی بريطانيا سنة 
۷ء وفی سويسرا وہلجیکا سنة ۱۸۳۰ء بل فی باریس بعد ذلك بائرغم 
من أن اغلب هذه الخركات لم تحقق نجاحا ٠‏ 

ولكن سرعان ما تم فى البلاد التی مالت الى القومية والى آزالة الفوارق بين 
الطبقات نوع من التفاهم ٠‏ فحدث اتفاق بين النبلاء المجريين ء وبين الحرضین 
الشعبيين المتحررين آمثال كوزوت ء وحدث مثل ذلك أيضا فى الولايات الامانية 
بعد سئة +184 بمعاونة الاحرار GUY‏ آتفسهم ء وفى بوهيميا تحت زعامة 
الاستاذ فولاكى ء وفى كرواتيا تحت رياسة الصحفی جاىر) ٠‏ 


ak 


ومن الامثلة السابقة نجد ان امروب التى دارت استخدمت العقائد كقوة 
دافعة وراء الحرب + ومن هذه اروب نستطیع أن ندرس النواحی السبستحدئة 


۹۸۹ 2 ACV : ^ Europe | gate دائرة العارف البريطانية‎ )١( 


we 


فى استفلال اخرب النفسية للعقائد ء ونعرف الى أى مدی يمكن تطبيق هته 
التجارب أو تطويرها فى ضوء العصر اللی نعيش فيه ٭ والبحث هنا يكون فی 
استغلال نقاط الضعف فى معتقدات العدو بدرجة Goud‏ بالتائبر عليه بمعتقدات 
جديدة ٠‏ وهنا تبرز نقطة هامة هى أنه فى هثل تلك اشالة يجب أن تجنب 
السائل الرئيسية الى لا يصح الاعتراض عليها من وجهة نظر العدو ٠‏ فالمسائل 
والوضوعات التى يبجلها العدو أو يقدرها يجب عدم التعرض لها فى النشرات 
at‏ الاذاعات التى توجه اليه ٭ وفى هذه اخروب العقائدية يلعب الخداع والخيلة 
دورا فعالا للتشكيك فى المعتقدات + وذلك كما جاء قى الصراع بين اليهود 
والاسلام » او بين البروتستانت والكاثوئيك ء كما آن لعلف دور فعال قى هذه 
اخروب العقائدية ء وتكن من وجهة آخری لا تكفى القوة وحدها لتغيير عقول 
الناس + واذا آجبرت شعوب على تغيير عقيدتها تحت ظروف خارجية قاسية لكى 
تكيف نفسها مع الظروف الجديدة فليس معنى ذلك ألا يرتد الناس ثانلية الى 
عفائدهم القديمة اذا ما زالت هذه الظروف كما يحدث بعد عمليات الغزو ٠‏ 


قاذا ما تطلبت عملية تحويل شاملة مباشرة اجراء عمليات حربية قد تكون 
قاسية او قد تكون على نطاق واسع » فان نفس النتيجة يمكن ان تتم بالتسامج 
مع العقيدة المعترض عليها » عل أن يقترن هذا بالاعلان عن الامتیازات التى تعطى 
لمتبعى العقيدة الجديدة » ويترك افراد الشعب الغزو والفلوب على آمره يستمتعون 
بعقائدهم القديمة واساليب حياتهم الهنية + أما أولئك الذين يسهمون فى الحياة 
العامة سسواء GUT‏ هذا الاسهام فى النواحی : السياسسية ء أو العقائدية ء 
آو الاقتصادية ء فانه يجب ان يكونوا من بين AIT GF‏ الذين اتبعوا العقيدة الجديدة ء 
وفى هله الخال فان کل الجيل الصاعد فى الجتمع يتجه فى اجيال قليلة نحو 
العقيدة الجديدة بفكرة الوصول الى : الثروة > والقوة » أو العرفة » ولا يكون 
ها يبقى هن العقيدة القديمة غير خرافة لا حول لها ولا قوۃ » ولا تحظی باجلال 
واکبار + 


وفى الحرب الاهلية الاسبانية مثل رائع ثتاثیر الایدیولوجیات الختلفة على 
عقائد الشعب بدرجة اوصلتھم فى النهاية الى فقد الثقة فى بعضهم البعض * حتی 
أصبح من الضرورى قيام حرب أهلية استمرت سئوات عديدة قبل أن يشعر احا 
الجانبين بالآمن والسلامة ء ومهما کان الشكل الذى اتخذته الدولة بعد انتھاء 
الخرب + وبرغم السساعدات الختلفة الخارجية التى كانت ترسلها الفاشية 
والشیوعیة الى كل من العسکرین ء فان هذا كله تمخض عن وجود حكومة واحدة > 
ونظام واحد للسيطرة على الاراضى الاسبانية ٠‏ 


فاذا ها انتقلنا الى تاریخ اوروہا المعاصر نجد فى النازية مثلا قيما يوضح 
حقيقة العلاقة بين الحرب النفسية التی شنتها الانيا النازية وايديولوجية الحزبه 
النسازی ٠‏ 


ولنقف خظة لنتساءل كيف استطاع هتلر بالمزب النازى ان يخوض غمار 
حرب شاملة عتولیا زمام أمة كانت قبل اقل من ربع قرن سابق قد تحطمت 
فى هزيمة ساحقة ؟ هل كان ذلك هرجعه الى کفاۃ القوات المساحة الالائية 
وصناعاتها الثقيلة » أو هرجعه الى التعبئة : العنویة « والعاطفية ء والسيكولوجية 
التى غرسها عتلر فى الأمة الاثانية ؟ 


فى الواقع لا نستطیع أن ننكر كفاءة القوات الساحة الأكانية ولا قدرة 
الدولة عل التعبئة الجيدة الشاملة » ولكن من جهة آخری فان التعبئة السيكلوجية 
التى قام بها اخزب النازى للأمة الامائية تعتبر حجر الزاوية التى ساعدت ASU‏ 
فى صراعها اكرير بالداخل والخارج ء بل ما كانت لتستطيع امانيا أن تخوض غمار 
اخرب : الایدیولوجیة ء والاقتصادية » والسياسية فالفترة عن عام1۹۳۹-۱۹۳۳ 
yee‏ 


دون رسوخ العقيدة النازية فى الشعب الالانى ٠‏ فقد تمكنت هله اخرب من أن 
تمنع بعملياتها السرية ضد الجتمع الدولى من تكوين تحالف دولل ضد الانيا ء 
كما نشرت التفكك والخيانة بين ضحايا الاعتداء الاگانی ٠‏ 


لقد كان هذا للجهود من عمل الحزب النازى الذى آوجده هتار وسسیطر 
عليه تماما ء ولم يكن من السهل على هتلر أن يحدد أو يحقق طريق العمل > 
فبالاضاقة الى الشکلات الخارجية التى كانت تواجهه کان عليه أن یوازن بين طبقة 
الضباط امتحفظين الذين كانوا يرون فى تقاليد الجيشى الالانی خر مثل للجندية ء 
وبين متطرفى النازية والجيل الصاعد اللى يتطلع للقوة “ كما لم يكن تلسیق 
الارتباط بين الجيش والحزب مسالة عینة ء فان ذلك لم يتم الا بسسفك حماء 
الكثيرين وذلك فى عملية التطهسير التى قام بها عام ٤۱۹۳ء‏ ثم بالسسسيطرة 
السياسية الكاملة فيما بعد ٠‏ 


وتعتبر سلسلة الانتصارات التى لع تسفك فيها ای دماء منذ بداية احتلال 
أرض الراين حتى عقد اتفاقية ميونخ هى قمة نجاح ھتلر » بل نستطیع أن SH‏ 
أن انتصاراته فى میدائی : الحرب النفسية ء وارب السياسية لا یکن مضارعتها + 


كانت استراتيجية هتلر الاولى فی غمسار هله اخرب النفسية ھی جمع 
الشعب الالائی كله فى كتلة واحدة تثر الرعب والفزع فى العالم كله » وقد تم 
ذلكجزثيا عن طریق برنامج الحزبالنازى الذی عمل لتحطيم : اليهود » والكنائس» 
والجامعات > واتحادات العمال ء والاشتراكيين ء والشيوعيين ء وغيرهم ممن يشك 
فى مشاعرهم الدولیة واتجاهاتهم الى السالة ٠‏ 

تقد تحقق له ذلك بحملة دعائية واسعة ء دعمها بتطبيق النظام الصارم 
الذى يفرضه اخزب ء وكذا الدعوة الى تفاخر الئاس بالطابع الاگانی » واثارة دوج 
التفاخر فى ay‏ كلها ٭ 


۲ 


ولیس بغريب ان نجد اخزب SIE‏ يستغل الجنور العميقة فى كيان 
التارغ الالانى من حيث : الطابع العسكرى ء وفكرة وحدة الشعب الالانی كله ء 
ومعاداة السامية ومبدا الجنس السائد ء وتقديس الدولة فيضعها بارزة فی مظاعر 
برنامج الحزب * 


ویقول عتلر فى هذا المجال : « أن بعث الشعب الاگانی لا یتم الا عن طريق 
استعادته لقواته الخارجية ء ولا يحدث هذا عن طريق الاسلحة كما کان ساستنا 
البورجواذيون يقولون > بل أن وسيلته قوة الارادة + 


« ان أقضل الأسلحة لا قيمة لها ما دامت تنقصها الرغبة والارادة لاستخدام 
ole‏ الأسلحة ولهذة ريما لا تكون مسالة استعادة WSU‏ لقوتھا متوقفة على كيف 
نستطيع أن نصنع الأسلحة ؟ بل تتوقف اساسا عل كيف نستطيع ايجاد الروح 
التى تعاون الشعب على حمل هله الأسلحة ؟ [1) » ٠‏ 


وفى تعبثة الشعب JUN‏ نفسيا نجد أن عتلر يبعث فى الامة الالائيسة 
الرغبة فى القتال متخذا من الاسطورة اقتى تقول : ان ا یش الالمانى لم يهزم فی 
اخرب العالية الاولى ء بل أن BLE‏ فى الجبهة الداخلية هى التى اسهمت فى 
نتيجة الحرب ء وقد حقق باعطائه هذه الاسطورة الثسعبية نجاحا لا يمكن 
تحقيقه بغيرها » ووصل الأمر الى أن صدق الشعب الالانى أن القاءهم السلاح 
فى نوقمبر ۱۹۱۸ لم يكن الا رغبة منهم فى تلبيه لوعد ويلسون فى الحصول على 
سلم عادل » واعتبر الشعب SUN‏ نتصل ويلسون من هذا الوعد اعظم خيانة 
عرفها التاريج + 


‘Moin Kampf PP. 459 ...... Saud on the Same Theme Ibid P, 624. a 


بهد الأسطورة وغيرها AM‏ عتلر فى قلوب عدد غفیر من الالان روح 
الانتقام ء واحياء النظرية التى كانت تقرر أن الانيا السالة طوقت بدول حقود 
معادية ء كما اوجد روحا أسبارطية وولاء مطلقا للفوعرر الزعيم النى لا یتوانی 
عن القيام بكل عمل طيب للسلم العالی(ا) ٠‏ 


وقد استطاع ھتلر قبل أن يتوق مركز المستشار للرايخ الثالث أن يخلق 
الروح العسكرية فى الانيا بواسطة قوات ازب وقوات العاصفة < .8 .8 > الق 
pis‏ اعظم جيش خاص فى التاريخ الحديث » واصبحت صرخة المرب شعار 
ذو القمصان الرمادية > وكان واجب الدولة على حد قول هتار : « توحيسد 
GUY‏ » وتجمعهم قى وحدة وا<دة ء وقيادتهم تدريجيا الى موقف السيادة 


على العالم )٢(‏ » ٭ 


ولم يعتبر هتار قط OF‏ القوة ھی السلاح GUS‏ وحدہ ء فالقوة والتهديد 
يجب أن يصحبهما : الكلمات ‏ والشعارات ء والآراء التى تعتبر من بين الأسلحة 
اخاسمة ء فقد ثبت ذلك فى الثورة الغرنسية واوضحها « 99299 ولسن » 
و « البلاشفة » ٠‏ 


لقد كان هتار استاذا عبقريا فى استغلال خلافات الآراء بين اخلفاہ ء وقد 
نجح فى مناقشة موضوعات السياسة الاوروبية لا فى الصورة التى يراها هو 
بها » نل فى الصورة التى تسبب أقصى خلاف فى الرأى العام الخارجى ٭ 


وقد قال روسشنجچ() : ٭ ان اساحتثا هى : الارباك العقل » وتفسارب 
الشاعر ء واشاعة الذعر ء واثارة التردد ء وعدم استطاعة خصومنا اروج 


(a) Henri Lichtan Berger, The Thin Reich, New Yark 1931 Book .لا‎ 
{b) 8. Hoberis, The Henge That Hitler Bailt, Now York, 1988, Part IV. See 2. 9 


Mein Kampt PP. 601. رت‎ 


Hermanin Ranschning, The Woloa of Destruction, New York, 1940 2. 9, m 


wv 


بقرار حاسم » ء ولهذا فان التحالف مع اليابان قد اوضح للناس فى العالم خارج 
الانيا أنه حلف ضد الکومنترن ومن ثم فهو هجوم على الشيوعية ٠‏ 


وقد ادرك عتلر أن الخوف من الشيوعية قد قوى بين صفوف الحافظین فى : 
بريطانبا » وفرنسا ء والولايات التحدۂ ء اڈ رأوا جميعا أن فى هذا اخلف وسيلة 
لامنهم فی الباسفيك ء وكان الحافظون ينظرون الى هتار نظرتهم للرجل الذى حل 
مشکلة العمال لا نظرتهم للرجل اللى جند العمال لصناعة الأسلحة ٠‏ 


وباختصار فان استراتيجية الحزب النازى فى السلم والخرب كانت تقوم 
على الارهاب ء فهو لكى يصل الى القوة فى الانيا كسب معركة اخرب النفسية 
الداخلية فى الانيا » ولكى يبقى فى الحكم : علب ء وسچن ء وذبح أعداس » وئیشق 
طريقه فى أوروبا استخدم نفس الوسائل فيما وراء حدود الرايخ ٠‏ 


tke 


وقبل أن نختتم هذا الفصل نود أن نشیر الى آهم سمات هذا العصر الذى 
نعيش فيه ء حيث يعانى العسالم ما يسمى بالقلق النفسى نتيجة الشسزاع 
الأبديولوجى الكبير ٠‏ 


صحيح أن العالم قد عرف خلال ناريخه الطوبل سلسلة من الحسروب 
والنافسات ولكن كانت الخطوط الميزة يوم ذاك تختلف تماما عن عصرنا ٭ 
كانت هناك منافسات اقليمية وحروب « ارسستقراطية » وكانت النزاعات غلية ء 

اما الیوم فان النزاعات عامة والاحداث المحلية تتعلق بالمنافسات العالية ء وتبدو 
كل النزاعات وكانها تتجمع حول نقطة هميزة واحدة هى : « التنافس بين الشرق 
والغرب ای بین العام الشرقی وبين العائم الغربى ٠٠‏ أو بمعلی آخر بين 
الا ركسية والراسمالية ٠‏ 


۲۸ 


وفى ضوء عذا يبدو آنا أن التعارض تعارض آیدیولوجی تماما ٠٠‏ فالهدف 
الأول للماركسيين هو شر ثورة البروكيتاريا فى کل مكان من العالم سسواء 
بالعئف أو بالوسائل السلمية وفقا لاصلح السبل ء آما البلدان الراسمائية 
فهى تحاول ان تحافظ على مصاخھا الرأسمائية الاستغلالية بكل الوسائل العثيفة 
والسلمية + وفى غمرة هذا نشا عالم ينقسم الى ثلاث تكتلات : 

الكتلة الشرقية ٠‏ 

الكتلة الغربية + 


ثم کتلة ثالثة هى كتلة الحايدين الذين يتارجحون حينا نحصو الشرق 
وحينا نحو الغرب ء ولا كانت الخرب الباردة قد سلخت من عمرها ما يزيد على 
العشرين عاما فائنا نستطيع أن نحصر سماتها المميزة بطريقة موضوعية ء واہم 
هذه السسمات : 

. تقف في الصدارة زعيمتان هما : الولايات المتحدة» والاتحاد السوفييتى‎ ٠ 


استمرار الصراع مع انتقال الصراع من منطقة الى أخرى تبعا للاختيار ٠‏ 


۰ 


+ تھدات متقطعة قصيرة الآمد حتى لا يمكن فخذها ماخد الجد 2 اكلهم 
الا Bagh‏ الأخيرة بعد ممئة ۱۹٦۳‏ عندما اتفقت موسكو وواشنطن 
على تحديد التجارب النووية ٠‏ 


يهدف الشرق الى بلوغ مستوى الحياة فى الولايات المتحدة حتى يمكن © 
ابراز تفوق نظامه الاقتصادى ٠‏ 


«+ 


تتنافس الجموعتان فى الجهود لاظهار تفوقهما وخاصة فى غزو الفضاء ء 
وفى الانجازات اللرية ٠‏ 


¢ 


والواقع أن البحث الدقيق للواقع الاقتصسادى والاجتمساعى للدولتين 
الكييرتين : اتولایات اكتحدة 2 والاتحاد السوفييتى لیکشف لنا على أنه توجد 
بينهما نقاط كثيرة مشستركة آكثر هما يواجد من خلاف : التنظیم ء التقدم الفنى ء 
تحسين الظروف الادية بین الناس + وتحضير الواطنین وتثقيفهم « مما یجعلنا 
نستطيع أن نسال انفسٹا عما اذا كان هناك احتمال تتقارب نسپی يؤدى الى 
تعايش سلمی ٠‏ 


وهكلا WE‏ نستطيع أن نفترض أنه اذا استمرت الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية للدولتين الكبيرتين اللتين تتوليان الصدارة فى الکتلتین النصارعتین 
فى التقارب ‏ کان من المکن أن يستقر التعايش بصفة لهائية ء وان تضعف 
التعارضات الى حد كبير + : 


Nie 


سبق أن آشرنا الى أن برنامج التنقيف الذى کان الصيئيون يطبقونه هسو 
عبارة عن الجهود التى كانوا يقومون بها فى عملية ما يطلق عليها « غسيل الخ ٠×‏ 
كما أشرنا الى أن الكتابات التى نشرت عن هذه العملية اعتمدت اساسا على 
استجواب : الاسرى الامريكيين العائدين لبلادهم بعد الاسر ء أو المدنيين الغر بيين» 
والصینیین الثقفین الذين تعرضوا لعملية « غسيل الخ » ٠‏ 


وعل الرغم من أن هذه المعلومات قد یعوڑھا الدليل ء أو فيها من الفالاۃ 
ما لا يخفى على of‏ ء فاننا سنحاول دراسة هذا البرنامج من زاوية علمية عامة ء 
كى نتعرف على مدى الاستجابات وردود الفعل التى تحدث للفرد اذا ها تعرض 
ئل هذا الوقف ٠‏ وما كانت العلومات التی ASL‏ من أسرى اخرب الكورية عن 
برنامج التثقیف آکثر دقة ووضوحا من غيرها فانثا سنعتمد عليها آساسا فی 
بحثنا كنموذج يمكن الاسترشاد به فی ابراز العناصر الاساسية لهله العمليسة ٠‏ 


كانت صور اخیاۃ فى المعسكرات الدائمة لاسرى الخرب الامريكيين تتشابك 
من الناحية الواقعية داخل برنامج التثقيف ء على أننا يجب آلا ننظر الى هذا 
البرنامج على أنه مجموعة من الاساليب الفنية الخاصة تطبق بصورة روتيلية 
رتیبة ء بل يجب أن ننظر اليه كنتاج لمجموعة كاملة من الظروف الاجتماعية تعمل 
داخلها بعض هذه الاساليب الفنية اللعيئة ٠‏ ْْ 


٤ 


وقبل أن ئحاول شرح هته الاسالیب نرى آنه لکی تکتمل لدينا صسورة 
واقعية لابد ھن أن نعطى للقارىء فكرة عما حدث لهؤلاء الاسرى منذ وقوعهم فی 
الاسر حتی بداية برنامج التثقيف فى ال"عسکرات الداقة ٠‏ 


الآسر والاقامة فى المعسكرات المؤقتة : 


استخدم العميليون فى المرحلة الاولى كلاسر « سياسة الترفق » مع الاسریء 
كما استغلوا قسوة معاملة الكوريين الشسمالیین للاسرى ء وحاولوا أن يظهروا 
صداقتهم وترفقهم بهم ٠‏ 

کانوا Lie‏ اللحظة Lgl‏ يحاولون اهار ترحيبهم بالأسری موحين اليهم 
أنهم حرروهم من الاستغلال البورجوازى ء وانهم ستطيعون من فورهم الانضمام 
للدين يقاتلون عن اجل السلام » ٠‏ 


كما استغلوا العسامل النفسى SEU‏ على عقول الأسری بان حاولوا أن 
بقنعوعم Ob‏ الأمم المتحدة اشتركت فى الخرب بطريقة غير قانونية ء ولذا فان کل 
جنودها يمكن اعتبارهم من مجرمی ارب ومن ثم يمكن اعدامهم رمیا بالرصاص » 
ثم يوحون اليهم انهم يعرفون أن اجنود العاديين انما ينفنون آوامر قادتهم الذين 
هم مجرموا الحرب الحقيقيون » ومن هنا فان الصينيين يعتبرون الجندى الاسير 
« طالبا » وآن من واجبهم أن يعلموه « الحقيقة » » وهن لا يريد أن يتعاون بالذهاب 
الى المدرسة والاستذكار طواعية يمكن أن يحول الى « مجرم حرب » ويعدم رمیا 
بائرصاص ء ولا سیما th)‏ أمكن الحصول منه على اعتراف بجرائمه ٠‏ 

وكان الأسير یمر فى السساعات الاولى من الاسر « هن 5 الى 4؟ ساعةء 
بصدعة اشبه بحالة فقد للوعی هما يجعله غير قادر على القيام بای عمل متکامل ء 
أو الادلاء Gh‏ معلومات عما كان بحسه فى AUT‏ تلك الساعات الاول ٠‏ 


vey 


وكان يقبع هذه اخالة عادة توقع الوت أو التعذيب من آسريه ء ذلك لان 
الشائعات كانت تنتشر بین اجنود فى الخطوط الامامية بان هذا ما يجب أن 
يتوقعوم عند آسرھم » وكانت هذه الشسائعات تستند إلى ها حدث Wad‏ لبعض 
اجنود الذين وقعوا فى أيدى الكوريين الشمائيين ء ولكن كل هذه الخاوف لا تلبث 
أن تتبدد نتيجة الشعور الودى الذى يبديه اجنود الصينيون . لقد كان تشديدهم 
فى اخدیث عن السام أهم الخطوات الاول التى تجعل الاسر اکثر تقبلا للتثقيف 
الذى سيواجهه فیما بعد ٠‏ 


وكان الاسير فى الاسابيع أو الشهور التالية يتعرض لصعاب بدنية كبيرة ء 
ولسلسلة هن الضغوط السيكولوجية التى تسبب له توترات شديدة ء وانهيارا 
نفسيا ٠‏ 


كان الاسرى یجمعون خلف الخطوط الامامية » ثم يسيرون للشسمال فى 
جماعات تختلف فى عددها ء وكان السير یتم فىآثناء الليل فقط أسافات تصل الى 


كانت احوال السير سيئة جداء وقد قال كثير من الأسرى : انهم لاقوا 
صعوبة كبيرة فى ازدراد طعام غریب لم يآلفوه ء كما آنه كان معدا اعدادا سیا ٠‏ 
ومع هذا فانه كان یذکر لهم دائما سواء عن حق أو باطل لانهم يعطون نفس الطعام 
الذى يعطى ئلجنود الصينيين المشاة وكانت الرعاية الطبية معدومة بالنسبۃة 
للاسری « وكذا للجنود الصينيين وذلك لعدم توافر الامداد بالدواء ء هما نتج عله 
اصابة معظم الجنود بالاسهال وبالدوسنطاريا ء كما قامی الجنود کشرا من قلة 
الملابس الضروریة لوقايتهم هن الظروف الجوية الصعبة ٠‏ 

وق عمليات الس هذه التى استغرقت من اسبوع الى أسبوعين ازداد 


تفكك الأسرى ء وازداد تبلد شعورهم ء وانعدم الترابط بين الأسرى هن ناحية 
القيادة ء فلا قادة ولا جنود ء بل أصبح الاتجاه العام د کل رجل لنفسه فقط » ٠‏ 


ver 


وقد أدى التنافس للحصول على : الغذاء ء والملبس . والماوى الى استحالة 
الاحتفاظ بالروابط داخل الجماعة ء وكان أمل الاسرى الوحيد هو الوصول St‏ 
المعسكر حیث کان الجميع يأملون أن تكون اخالة احسن(۔'!) ٠‏ 


على ol‏ الوصول الى أحد المعسكرات المؤقتة كان دائما بمثابة خيبة امل 
قاسية ء فالغناء لا یزال سيئا كما كان من قبل ء وآماكن الاقامة مزدحمة قذرة ء 
والرعاية الطبية للمرفى والجرحى معدومة ٠‏ 


وكانت الانباء التى تقال لهم مليئة باخدیٹ عن انتصارات الشسيوعيين 
العسكرية ء وكان ٹھذہ الأنباء آثر كبير فى اضعاف معنویات الاسرى ء وصار 
أغلبهم متبلدى الذهن بدرجة آثرت على صحتهم وأدت ببعضهم الى الوفاة ٠‏ 


وقد استمر الصينيون فى الاسراف فى اعطاء الوعود بتحسين الخالة 
أو سرعة اعادة الاسرى الى أوطانهم ء وكانوا يعزون عدم التوفيق فى تحقيق هذا 
الى : العراقيل التى تضعها الاهم المتحدة ء والى النشاط اجُوی لطائراتها » والى 
نقص التعاون هن جانب الاسرى ٠‏ كما کانوا يوضحون دائما وبكل وسسیلة أن 
عددا معینا هن الاسرى هم الذين یمکن أن يأملوا فى الانتفاع بهذه الوعود ء وهم 
اولئك الذين قد قاموا بالتعاون ء وائذین تعلموا وعرفوا الحقيقة ٠‏ 


وكان الصينيون یوزعون على الاسرى نشرات شیوعیة ويطلبون منهم أن 
ينشدوا الاناشيد الشیوعیة + وطلب من اراس أن یتعرفوا على الافراد الذین 
يمكن جعلهم « متعاونين » وذلك بملاحظة ردود الفعل هن جانب الاسرى فى أثناء 
قيامهم بهذه الالوان من النشاط ٭ 


۱۹۰۱ فى الواكع لم يتعرض کل الأسرى لهذه الظروف السبئة فأغلب الذين اسروا فى سئة‎ )١( 
وسئة ۱۹۰۲ قد نقلوا بالسيارات وق ظروف اقل قسوة ء وقد عنى بالرفی والجرحى وان‎ 
الصيليين‎ GAB كانت العناية كم تصل الى الرعاية الطبية ء على أن الأعاصيص كتيرة بان‎ 
کانوا يعاونون الجرحى واگرغی الى حد حملهم كما أن كثيرين من الأهالى الدنبسين من‎ 
٠ كور با الشمالیة كانوا یماونون الاسرى باعطالھم الغذاء وباخفاثھم من مطارديهم‎ 


٢٢٤ 


ولم تبدل آية محاولة لتثقيف الجنود فى الله السير . ولا فى اثناء تجمعهم 
فى العسکرات الؤقتة » ولكن اولك الذين كانوا يصلون آخرا الى العسکرات 
الدائمة کانوا یصلون فى حالة اعياء جسمانی ونفسى ء وغير مؤهلين بحال ما 
لضغوط التثقیف التى سبواجهوتها ٠‏ 


الخياة فى المعسكرات الدائمة للأسرى : 

كانت اغلب العسكرات الدائمة أجزاء هن قرى كورية صغيرة ء وكان يحاط 
كل معسكر بنطاقات الأسلاك الشائكة أو بالوانع الطبيعية ء آو قد لا يحاط بای 
شىء على الاطلاق ٠‏ ومع أن اخراس كانوا يوضعون فى النقاط الرئيسية قانهم 
لم يكونوا بالقدر الدی یکفی أنع الهرب ء أو على الاقل انم الانتقال من' قسم 
الى آخر + 


وكان المعسكر فى العادة عبارة عن عدة أكواخ هن الطين يعيش فيها الاسرى 
يفترشون الأرض ء أو ينامون على حشيات من القش ء كما آعد به مبلی للمدرسة 
يستخدم : للادارة ء ولقاعة الحاضرات ٠‏ ولاعمال الترفيه ٠‏ وكانت آماکن اعداد 
الطعام آو الأماكن المخصصة لازالة الضرورة غير كافية الى حد كبير . ولكنها مع 
هذا كانت احسن YO‏ من نظيرها فى العسكرات الؤقتة ٠‏ 


وقد قسم الأسرى فى العسكر تبعا : للجنس ء وتبعا لاوطانهم ء ورتبهم 
العسكرية ء ثم قسموا بعد هذا الى : سرايا ء وفصائل ء وجماعات ٠‏ كانت 
الجماعات عادة تنكون من عشرة الى خمسة عشر أسيرا يشتركون معا فى مکان اقامة 
واحد « وكان الصينيون يتوئون رياسات الفصائل ء كما كانوا يعيئون آفرادا من 
الاسرى لرياسة الجماعات دون تقدير لاى رغبة منهم ٠‏ 


ومع آن النظام الرتيب' فى العسكر كان يختلف من مكان الى آخر فان 
الاسرى کانوا يستيقظون عند الفجر ء فيمارسون بعض اخرکات الرياضية Bab‏ 
ساعة ء ثم يوزعون للقيام بعدة أعمال مثل : pom‏ خشب الخريق ء وحمل المياه » 
Yeo‏ 


وطهى الطعام « واصلاح الطرق + ودقن الموتى من الاسرى ثم يقومون بنظافة 
المعسكر ٠‏ وفی قرابة الساعة الثامئة صباحا يتناول الاسرى طعام الفطور من 
حساء البظاطس آو غير هذا من آلوان البقول ٭ 


وكانت Jb‏ ساعات الصباح والمساء تقفى فى ندوات التثقیف ء أو فى غير 
ذلك من الاعمال ٠‏ ويتوقف تقديم وجبة فى منتصف اليوم على : اتجاهات الاسرى 
وعل سير الامدادات والتموين ء ثم على الوقف السسياسى ء ذلك لان الوجبة 
الرئيسية كانت تقدم فى الساعة الخامسة مساء وتتكون من : الخفر ء والبقول ء 
والارز ء مع قطع من دهن الخنزير آو عن السمك ٠‏ ومن الطبیعی أن مشل هذا 
الغلاء القليل كان لا يكفى العمل العثيف الذى كان يقوم به الأسری ٠‏ 


وقد اختلف الوقف بالنسبة للترفيه » ففى السئة الاول أو ما يقرب متها 
كان التشديد كبيرا على مطالعة الكتب الشيوعية ء ومشاهدة افلام الدعاية وقضية 
الوقت فى لعب الشطرنج , ولكن مع تقدم سير الحادثات الخاصة بالهدنة , ومع 
اشاعة احتمال عودة الاسرى الى بلادهم تحسن الال بصفة عامة + وقل التشديد 
على مطالعة الكتب الشيوعية « وافسح المجال للاسرى ليقوموا بالترفيه عن 
انفسهم كما يحلو لهم ٭ 

وفد سمح للجنود بان يعدوا ميادين للرياضة ء وان يصنعوا ما يحتاجون 
اليه هن آدوات ء وآعد الصيئيون برنامجا لمباريات « أوثيمبية » بين المعسكرات 2 
ولكنهم استخدموها كوسيلة للدعاية ٠‏ وقد أسهم فيها اجنود الذين تتوافر لهم 
مهارة رياضية بغض النظر عن الظهر السياسى الذی لها ٭ 

ولا توجد آى معلومات دقيقة عن المارسة الجنسية للاسرى ء مع أنه كان 
من الیسور أن يتصل الجنود بالنساء الكوريات فى القرى + ولكن هن جهة آخری 
تفشی بین الاسرى الشذدوذ الجنسى ٭ 


۲٦ 


معالم بر نامج التثقيف : 


مما لا شك فيه أن السلوك الاجتماعى للناس یتاثر الى حد pS‏ بالسلوك 
الفردى « وق مسائل الفكر والمعتقدات يميل الناس آساسا الى الاعتماد على آراء 
الآخرين وافكارهم ء وهم فى تبادتهم هذه الآراء والافكار یحاولون أن يقرروا اذا 
کانوا فى جانب الصواب آم الخطا ٠‏ 


هذه الآراء غالبا ما تستقى عن طريق وسائل الاعلام والاتصالات الجماعية » 
أو قد تكون مستنبطة بوساثل شخصية بحتة ٠‏ 


وق كل الجماعات الختلفة نجد أنه فى التحولات : الدينية » والسياسية ء 
والاجتماعية وغيرها التى عرفها الانسان عبر التاريخ ء استخدم دعاتها اسلوبا 
واحدا سواء فى ازالة المعتقدات القديمة أو فى التبشير والدعوة الى المذهب الجديد , 
وان كانت الوسائل التى اتخذت يختلف بعضها عن بعض تبعا للعصور الختلفة 
التى عاشت فيها تلك الجماعات ٠‏ 


وئحن فى بحثنا هنا سنحاول أن نبرز معالم برنامج التثقیف الصینی لاسری 
الحرب الكورية كجزء لعملية نسيل الخ ء وقد سبق أن بيئا فى البساب الٹانی 
الاسالیب ائٹی اتبعها الانسان فتحولاته : الديئيةء والسياسية» والاجتماعية» حق 
نستطيع ان نحدد مدى التشابه أو التباين بين هذه الاساليب وتلك ء وہذا يتضح 
كنا مدى نجاح آو فشل هذه الأساليب فى التآثير على معتقدات الناس وقيمها ٠‏ 


ولقد سبق ان اعطینا قبل ذلك صورة Bld‏ الاسرى داخل العسكرات اأؤقتة 
والدائمة ء وكان هدفنا من ذلك هو آن نوضع للقارىء الخالة النفسية كهؤلاء 
الاسرى نتيجة البيئة والظروف غير العادية التی کانوا يعيشون فيها ٠‏ وعلينا 
الآن آن ننتقل الى الرحلة اكتالية حيث نتحدث عن اسلوب الصیئیین فى تحاولاتهم 

للقضاء علي معتقدات الاسرى والدعوة لذهبهم ٠‏ 
YEY‏ 


تهيئة الجو للتبشیر المذهبى : 


ملع الصينيون كل مصادر المملومات التى اعتادها الأسرى من قبل 
لعرفة الآحداث اليوهية فى الجال امحل أو الدولى ء واستبدلوا بذلك صحفهم 
ومجلاتهم واذاعاتهم ٠‏ وكانت صحیفة « الديل ووركر » بمختلف طبعاتها والتی 
تصدر فى عدة مدنمتوافرة فى مكتبات العسکر ء بالاضافة الى عدد لا حصر له من 
الجلات التى تصدر فى : الصين ء والاتحاد السوفییتی ء وبولندا . 
وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ أما الاذاعات فكانت تعد فى الصين وتناع على الاسرى فى 
Cf Kanal‏ بواسطة مكبرات الصوت ٠‏ 


كما حددت الاتصالات الشخصية بالزوار الذین يغدون الى المعسكر من 
الخارج تحدیدا دقیقا ء حتى لا يعلم الاسرى حقيقة ما يجرى فى العالم ٠‏ 

وعمل الصيليون باستمرار على تقويض کل روابط العاطفة والصداقة 
بين الأسرى ء فتغاضوا عن الرتب وحاولوا فى كثير من الاحيان أن يولوا على 
جماعات الاسرى افرادا هنهم صغار السن أو لا یصلحون للقيادة ء بهدف تذكيرهم 
ان الأسس القديمة للتنظيم لم يعد لها مكان , كما آخنوا يلحون على أن الرتبة 
العسكرية ثم تعد لها أهمية ء اذ آن كل مجموعة عبارة عن اخوة تعمل من أجل 
السلام بتساوى الكل فيها تبعا لتعائيم الشيوعية ٠‏ 


وقد صاحب ذلك تقسيم الاسرى مجموعات صغيرة على أساس الجنس 
Race‏ والرتبة ء وكان الهدف من ذلك استخدام الاقليات من الزنوج لاستفلاٹھا 
فى عملية التثقيف ء وكذلك تحطيم الكيان الداخل للجماعة على أساس ابعاد 
القادة الطبيعيين لكل جماعة ٠‏ 

آما من الناحية العنویة والروحية فقد aia‏ الصینیون کل صور العبادات 


الدينية ء وعذبوا باستھائة کل الاساقفة العسكريين الذين حاولوا تنظيم اقامة 
صلوات دينية . كما حطموا الارتباط بالاهل والاقارب فى آرض الوطن بتعطیل 


NEA 


البريد » موحين اليهم أن عدم وصول البريد اليهم معناه أن الاھل والآقارب قد 
تخلوا عنهم ولم يعودوا يعنون بآمرهم + 


واستغل الصينيون الاستخدام النظم للجواسيس هن الصینیین ومن الاسرى 
لمعرفة ها يجرى فى معسکرات الاعتقال , وقد ادى ذلك الى ایجساد جو من عدم 


الثقة بین الاسرى ٠‏ وكانت الوسيلة الوحيدة للسلامة هى انعزال كل فرد تماما 
عن باقى زملالہ ٠‏ 

ولدلك كان الصينيون على دراية تامة بآى تنظيمات تقوم بين الآسری لغرض 
القاومة » وهذه سرعان ما كانت تحطم هند البداية » هما يدل على أن أسلوب 
الكبح والكبت الاجتماعی كان له اثر كبير على السلوك الانعزاق للاسری داخل 
العسكر ٠‏ 

وكانت الجماعات التى تتشكل بين الاسری تهدف الى BW‏ آغراضی .: 

+ التخطيط للمعاونة على الهرب ٠‏ 

+ ملح الافراد من التعاون مع الصينيين ٠‏ 

+ اسباب اجتماعية ٠‏ 

وتبعا للمعلومات فان الجماعات التى تشكلت لتعاون على تهريب الاسرى 
قد حطمت بسرعة ٠‏ ومع أنه قد وضع تخطيط لعدة محاولات للهرب فان اانطقة 
الوحشة المجاورة مع الجهل بالارض ء والطرق . والخوف من علف الكوزيين” 
الشمائیین قد عاونت على الخد من هذه المحاولات ٭ 1 

كما استخدمت الکافات للتبليخ عن خوادث الهرب ٠‏ فاذا هرب اسير 
مثلا كان هن السهل القبض عليه باعلان أن الذى سسيجىء به سیعطی جوالا من 
الأرز ء وقد كانت هذه المكافاات تعتبر من الکافاات السخية للاسرى فى مسل 
هذه الظروف القاسية التى كانوا يعيشون فيها ٠‏ 


۲٤ 


آما اجماعات التی نظمت لمنع الاسرى من التعاون آو التهديد بالانتقام pO‏ 
اذا ما تعاونوا مع الصينيين ء فقد كانت تتكون من بعض الذين يجيدون الثقاش 
واجدل ء والذين كانوا من ST‏ الجنود عنفا فى أعمال المقاومة ٠‏ 


وقد اطلق الصينيون على احدى هله الجماعات الاسم × کلوکلوکس كلان » 
لسياستها الاعتدائية » وظهر آن هذه الجماعة كانت تتكون من الأفراد الذين 
تعرضوا آکثر من مرة لسچن الصینیین ء أو الذين اضطهدوا لنقضهم ومخالفتهم 
قوانين السجن ونظهه ٠‏ 


اما النوع الثالث من اجماعات فقد كان يتكون من الاسرى الذين يسرهم 
اجتماعهم هما على مثال الجمعية التى كونها كبار السن من الجنود ء واطلقوا عليها 
« منزل الجندى العجوز » ٠‏ 


ولقد عهد الصيئيون لعدد كبير من اجنود بتشكيل « چان السلام » وكانت 
وظیفتھا تعويق آى حرکات للمقاومة ومنعھا + وكان افرادها یقومون بالأعمال 
الدعائية مثل : اعداد النشرات » والتماسات السلام للأمم امتحدة ء وكتابة بعض 
الاحاديث للاقاعة » وكانت جهود هذه الجماعات تختفی تحت ستار اعمال 
الترفيه ٠‏ 


كان اعضاء هذه اللجان پختارون بطريقة ديمقراطية ء ولکن الانتخاب كان 
يجرى امرة بعد الاخرى حتی يتم اختيار من يريدهم الصینیون فعلا ٠‏ وق كشير 
من الأحيان كان الاسرى يوفرون على أنفسهم العناء بان يختاروا منذ البداية 
الافراد الذين بريدهم الصینیون ٠‏ 

وكانث اللجان التى تتولى الاعمال الادارية اليوهية ATM‏ فى العسکرات 
Votan‏ عن : الشدون الصحية ء والغذاء ء والترفيه ء والدراسة » ويبدو ان 
اختيار بعض الافراد هن « غير المتعاونين » لعضوية هذه اللجان كان يتوقف على 
مدی رغبة الصيئيين ف الابقاء على اتصالاتھم بالاسرى ومعرفة ختلف الاتجاهات ۽ 
oe‏ 


وعندما تحسنت الاحوال فى المعسكرات عامی ۱۹۰۲ء ۱۹۰۳ ء كانت هذه 
اللجان تمثل مختلف اجُماعات فى المعسكرات تمثيلا جيدا ء وق ذلك الوقت لم 
تكن ١اخاجة‏ ماسة الى جماعات السلام اذ کان الصینیون قد استئفدوا منها کل 
احتياجاتهم خملات الدعاية + 


على أن الظاهرة البارزة فی كل هذه اللجان كانت عدم اتزانها ء وعدم 
استقرارها من وجهة النظر الداخلية ء ذلك آنه سيب احتمال وجود جواسیس 
ومبلغين بین اعضاتها اوجد جوا من عدم الثقة التہادل ولا سیما بين جماعات 
السلام » فلم يكن آى عضو يستطيع أن يعرف على التحفيق ما اذا كان ای عضو 
آخر هو هن اكوالين فعلا أو ممن يتظاعرون بذلك بقصد متابعة الحياة فى هدوء ٠‏ 


وحتى أعضاء جماعات القاومة « وجماعات الخدمة الاجتماعية كانوا يواجهون 
نفس موقف عدم الثقسة ء ذلك OY‏ أحدا لم يكن يستطيع أن يعرف الجواسيس 
وائلبلغین الذين يدسهم الصينيون فى كل هن هله الجماعات للاخطار بنشاطها ء 
ثم ان توقع الغاء کل جماعة أو حلها فى أى خظة جعل كل عضو عازفا عن الاعتماد 
أو الارتباط بای عضو آخر ٭ 


وهكذا حالت هنه العزلة الاجتماعیة عن أن يكشف آى عضو عن معتقداته 
واتجاهاته عن طریق صلاته بای فرد آخر فى وقت كانت مختلف المعتقدان عرضة 
لهجمات Mite‏ من مختلف الاتجاهات ٠‏ 


: والمناقشات‎ ol poled! 
كانت الوسيلة الرئيسية للتثقيف المباشر عبارة عن سلسلة من الحاضرات‎ 


يحضرها کل الاسرى طوال مدة آسرهم ء وكانت هذه المحاضرات تلقى یومیا 
وتستمر من ساعتين الى ثلاث ساعات + 
وكان فى كل معسكر معلم سياسى أو أكثر يلقى محاضرته من أوراق معدة 
له » والعادة أن یجلس معلم آخر يراجع ما يقرأه الأول على نسخة أخرى هن 
الحاضرة لیتحقق من اتباع النص المكتوب ٠‏ 
۲۹ 


وكانت الحاضرات سهلة ء دعاية مباشرة واضحة تهاجم الام النتصدۃ 
بصورة عامة ء والولایات المتحدة بصفة خاصة فى مختلف النواحى : السياسية : 
والاجتماعية ء والاقتصادية » وق نفس الوقت تمجد ما حققته الدول الشيوعية 
وما تتطلع اليه من رفاعیة ودعوة « للسلام » 0 


وبرغم عدم دراية الكثير هن المعلمين بآمهاتالكتب الشيوعية ء فان استمرار 
الضرب على نقاط معينة ء واقتران ذلك بالاساليب الاخرى ااستخدمة وق موقف 
لم يتوافر كلاسرى فيه آی مصدر آخر للمعلومات ‏ جعل الكثير من نقاط ادل 
الصينية تنفد الى آذهان الجنود وتجعلهم يناقشون ببلبلة بعض وجهسات نارهم 
القديمة من زاوية آخری ٠‏ 


وكانت دعوات السلام تلقى استجابة من الجلود اكتعبين الذين اجهدتهم 
ظروف ارب لا سيما آن ذلك كان يصاحبه تبرير للأسرى بانهم انما يخوضون 
معركة على آرض اجنبیة عنهم ء وانهم یشترکون فى حرب أهلية لا ناقة لهم قيها 
ولا جمل ٠‏ 


وقد ددت الحاضرات والناقشات التثقيفية على التوقعات التفصيلية 
لما سوف يحدث للأسير عند عودته الى وطنه ء وقد تحقق بعض ما تنبا به 
الصیئیون(ا) اذ قدروا ان مشكلات معینة من الشكلات العديدة الى سوف تنشا 
انما ترجع الى « ضعف » أو عدم عدالة الايديولوجية الرأسمائية ٠‏ 


على أن المناقشسات الجصاعية التی كانت تجرى بعد كل محاضرة زادت 
قابلية الاسرى فى تقبل وجهات النظر الجديدة ء وحاول الصینیون بكل عزم 
ودون كلل استغلال ذلك فى عملية التثقیف ٠‏ 


11١ عبد‎ ۱۹۰١ علم اكنفس العقل الأمريكية مجلد‎ UE افش ھٹری سيجال هذا فى‎ )١( 
هن فس المجلة , الصفحان‎ ١١١ ء ما اقشه روبرت لیفتون فى العدد‎ ۳۷۴۳ - ۳٥۸ ص‎ 
ova. VEY 


YoY 


كانت اغلب الحاضرات تلتهى عادة سبلسلة من الخلاصات مثل ١‏ بدا 
الكوريون الجنوبيون المرب بغزو كوريا الشمالية « أو » « أن غرض الدول 
الرأسمالية السيادة على العالم » » ثم يقسم الاسرى بعد ذلك جماعات تذهب 
الى آماكن اقامتها لتناقش وحدها الخلاصة التى انتھت بها المحاضرة دة ساعنین 
او اکثر ٠‏ 


وكان على كل جماعة اثر انتهاء منافشتها أن تقدم اجابات مكتوبة عن 
أسئلة كانت توزع عليهم أثناء الحاضرۃ ٠‏ 


ولدلك فان مناقشة الحاضرة انما كانت تعنی فى الواقع الاقتناع بالقلاصة 
التى سبق وانتهت اليها المحاضرة() ٠‏ 


وقد خصص لكل جماعة « مرشد ملعاونة الأسرى فا مناقشة ء وكذا ATH‏ 
من أنهم يتبعون الاتجاه الصحيح السسليم » ثم عليه أن يجمع منهم الاجابات 
ویتاکد من أنها تسیر فى الاتجاه الصحيح ٠‏ 


وق البداية کان هذا ائرشد عادة صيئيا يتحدث الانجليزية ء ولكن كلما 
سنحت الفرصة كان هذا المرشد یکل الامر الى أحد افراد الجماعة الذى يبدى 
تعاونا وعطفا اکثر على وجهة نظر الشیوعیة ٠‏ 


وكان التكرار أسلوبا اساسیا فى الملاقشة اذ كانت الاجابات لا تتمشى 
هع ما يطلبه الرشد ء فاذا قال احد أفراد الجماعة مثلا : « ان الكوريين الشماليين 
قد غزوا كوريا الجنوبية كان على الجماعة أن تنصت للمحاضرة ثانية ء وان تعود 
لاجراء الناقشة مرة أخرى » ٠‏ 


)١(‏ فى السئة الآخيرة هن الأسر أو ها یقرب من هذا أصبح حضور الکئر من هذه الحاضرات 
اختياريا ء وكان بحضر هذه الحافرات أو يشترك فى الناقثيات الأسرى الذین آرادوا أن 
يعرفوا مؤيد؛ عن الشیوعیة ء وكان هؤلاء الذين يحقرون امحاضرات الاختياربة يعرفون 
باسم « التعاوثین الذین يريدون الدراسة » وقد منحوا عدة امتبازات لم تكن تمنح ٹبافی 
الأسرى ٠‏ 


yor 


وقد يستمر هذا الاجراء لعدة ایام دون أن يمل الصینیون من هذا التكرار » 
ويبدو آنهم کانوا يعتقدون بان فى ائناقشات اجماعية الفرصة الكبرى للنجاح 
فى تحويل اجنود الى وجهات نظرهم عن محاولة تحقيق ذلك بالتثقيف الفردى ٠‏ 


وكان نجاح مثل هذه الناقشات غالبا ما يتوقف على درجة الاشراف ٠‏ فاذا 
كان الرشد متهاونا فان هن المحتمل OF‏ تقضى الماعة الوقت فى الحديث عن أى 
شىء عدا امادة المطلوب مناقشتھا ء ولكن الشرف الذى يكون من آسری المرب ء 
of‏ من الصينيين الذين تتوافر لهم دراية باللغة الانجليزية كان يدير اناقشسة 


بنجاح وبقدر کہ ۰ 


وئم یکن من الفرورى أن تؤدى الناقشات الموجهة الى أن يعارض الفرد 
آو يتشكك فى معتقداته نفسه ء ففى كثير من الاحوال سمح لاسرى اخربِ بدعم 
معتقداتهم السابقة باعطاتهم فرصة للحصول على ادراك لا شعورى بصلاحية هذه 
العتقدات ٠‏ وكان الهدف من ذلك هو الايحاء للاسرى بان ائمناقشات هدفها 
تعليمى وتعتمد عل الاقناع ٠‏ 


الکافات والعقوبات : 


قد يبدو من تكنيك الصینیین أنهم آرادوا لاغراض الدعاية أن يجذيوا بعض 
الاسرى بوسائل معینة دون أن يعنيهم أن یؤمن هؤلاء الافراد بالشيوعية ء وذلك 
لاستغلالهم فى مواقف كئيرة ٠‏ وقد استطاع الصينيون اجتذاب هذا النوع هن 
الافراد : بواسطة الحث والکافات من ناحية ء آو بواسطة التهديد بالعقاب من 
ناحية آخری ٠‏ 


ولقد ظهر للاسرى منذ البداية أن التعاون مع الصينيين سوف يحقق لهم 
حياة عيئة فى الاسر ء على حين آن عدم التعاون أو القاومة سیخلق لهم المتاعب 
والضايقات ٠‏ 


Yok 


وقد اختلفت انواع الکافاات التى کان يمئحها الصيثيون ٹلاسری SHEL‏ 
حالاتهم » وتبعا للظروف التى يعيشون فيها ٠‏ 


قغى اثناء عمليات السير . وفى اتناء الاقامة فى المعسكرات الؤقتة كانت 
الاحوال تسوء بالقدر الذى يجعل : اعطاء آى كمية اضافیة عن الغذاء ء أو أى 
علاج للاسير ء أو هنحه آى قطعة من الثياب » واسكانه فى غرفة غير مزدحمة ب 
مكافاة كبيرة القيمة ء فلما وصل الاسرى الى المعسكرات الدائمة كان : هجرد الوعد 
بالاطلاق البكر > واعادة الاسير الى وطنه ٠‏ أو حتی أى تحسين عادى فى حاله 
يعتبر وسیلة كافية لاجتذابه واستغلال تقبله ٠‏ : 


ومع ان الاحوال كانت فى امعسكرات الدائمة جيدة تسبيا وبالقدر الذى 
جعل الاحتیاجات الاساسية لاتعتبر حافزا كبير الاثر قلتعاون ء فان الوعد بالاعادة 
اللبكرة الى الوطن ظل حافزا قويا على الرغم من أنه تكرد مرارا ولم يتحقق ٠‏ 


وق هذا الوقت Sy‏ حافز قوى جدید هو امكان الاتصال بالعالم CAS‏ 
الصين ء هما جعل بعض الاسرى ‏ فى سسبيل أن يعرف آهلهم انهم على قید 
الحياة ‏ يتعاونون مع الصينيين: بتسجيل بعض فقرات الدعاية» أو بكتابة الخطايات 
امليئة بالدعاية ء أو بائنماسات السلام ح ىيضمنوا ارسال رسائلهم الى أهليهم + 


ومع استمرار تحسن الاحوال صارت الكماليات وسيلة جيدة لاجتذاب 
التعاونین ء وصارت : السجاير » والامشاط ء والصابون ء واخلوى » وبعض 
قطع الثياب ء والفاكهة الطازجة بل حتى كوب ساخن هن الشاى ء آو کاس من 
الشراب ‏ وسيلة جيدة لاجتذاب التعاونين « وكان بعض الاسرى يبذلون دائما 
كل جهد للحصول عليها ۰ 

على آن اخصول على مثل هله CAMS‏ کان يرتبط دائما دی رغبة الاسير 
فى التعاون ء وكان ای اتجاء للتعاون سرعان ما يتبع بزيادة الکافات المادية ء 
وبالوعود الخاصة بالمستقبل ٠‏ وقد ظهر هن استجوابات بعض الاسری بعد 


Yoo 


عودتهم الى آارض الوطن ان السوق السوداء قد انتعشت بینھم فى الملسكرات ٭ 
اذ كان الاسرى الذین یمنحھم الصینیون علہ الاشياء ولا يرغبون فى اسستعمائها 
يبيعونها لزملائهم ٠‏ وبالاضافة UM‏ تداولت السوق السوداء الادوية والعقاقر 
الطبية التی كان الموالون يحصلون عليها من الصینیین ليبيعونها كن يحتاج اليها . 


ا ولقد استخدمت هله OUI‏ فى بعض الاحوال بمهارة للربط بينها 
وبين عمليات التثقيف ء فكانت السجاير والفاكهة الطازجة تعطی فقط فى مقابل 
كتابة موضوعات عن مسائل معينة فى السياسة الدوئية . وكانت الموضوعات 
الت تفوز بالجوائز تنشر عادة فى الصحیفة أو الجلة التى تصدر في االمسكر » 
وكان الفوز بالجائزة رهينا بتمشى الرآى الذى يبرزه القال مع وجهة النظر 
الشيوعية ء ويكون الإسير الدی يفوز باجاقزة غالبا فى طريقه ال التعاون 
بصورة ما ٠‏ وقد نجحت هذه النافسة فى جعل الكثيرين يشتركون فى الكتابة ء 
كما اتاحت دراسة مختلف وجهات النظر مناقشة الاسرى لوجهات نظرهم القديمة 
ونقدها ٠‏ 


وقد امستخهم الصينيون أيضا آسلوب الكافاة أو العقاب لتحطيم ای 
منظمات جماعية بمكن أن تتشكل بین الاسرى ٠‏ 


ad‏ سبيل اكثال حدث بعد تجمع الاسرى فی المعسكرات الدائمة أن أوحى 
الى بعض الافراد أنهم لو قاموا باذاعة أحاديث فى الراديو موجهة الى الامم المتحدة ء 
فان ذلك سيساعد على اطلاق سراحهم فى تاریخ مبكر ٠‏ ولم تكن محتويات الاذاعة 
محددة ء ولكن الاسرى وافقوا على القيام بهذه الاذاعات بآمل أن يعرف أهلوهم 
عن طريق هنه الاذاعات انهم على AS‏ الحياة » وقد جمع هؤلاء الافراد علانية امام 
باقى الاسرى وسير بهم الى هبنى على مسافة هن المسکر حيث توجد استديوهات 
الاذاعة » وفى نفس الوقت أوهم باقی الاسرى OL‏ هؤلاء سيعطون امتيازات خاصة 
بسبب تعاونهم فى اقرار السلام فى آرض كوريا ٠‏ 


وظهر أن محتويات الاذاعات كانت هجرد التماسات تشتمل بطريقة ملتوية 
على ادانة الامم المتحدة » وعلى تقریر أنالاسرىيعاملون معاملة طيبة كرية ء وعندها 


Yer 


اطلع الأسرى على نصوص الاذاعات رفض البعض اذاعتها بالرغم من التدید 
بتوقيع عقوبة ء ووافق البعض مع محاولتهم أن يضمتوها بعض كلمات تدل عل 
انهم تحت ضغط قهرى ٠‏ 


وعندما عاد هؤلاء الى العسكر بعد تسجيل الاذاعات ء وجدوا انهم قد 
أثاروا الشك والعداء من جانب زملائهم بخاصة أن الصینیین اظھروا رضاهم بان 
اسبغوا عليهم بعض التقدیر ٠‏ 


وقد استمر بعض هؤلاء الافراد فى تعاونهم مع الصينيين معتقدين أن ذلك 
لا يضر بقضية الامم المتحدة بحال ها ء بل ان بعضهم تصور انهم یقومون بدور 
عملاه سريين بدافع هن انفسهم لمحاولة التغلغل فى اعماق التنظيصات الصيئية 
للحصول على معلومات وانباء يمكن بها معاونة قضية الامم التحدة ٠‏ 


وقد كان فى مقدمة الکافا٦ت‏ التى حرص الصسینیون على منحها ثلاسری 
التعاونین معهم امتيازات رمزية مثل : منج الرتب ء والدرجات فى سلم القيادة فى 
المعسكر ء ولكن كان الاهم من ذلك هنج هؤلاء الافراد حرية التحركات , اذ كانوا 
يستطيعون دخول مبنی الرياسة الصینیة للمعسكر فى أى وقت ء كما كانوا 
يستطيعون ان يذهبوا الى الديئة فى أى وقت شانوا ليلا أو نهارا ‏ بالاضافة الى 
آنھم کانوا يختصون بالاعمال المربحة فى العسكر ء ويجنبون الاعمال المرهقة 
التى تسيب الضيق والاعياء للقائمين بها ٠‏ 


وكان الصينيون يستشيرونهم فى المسائل السياسية ء واعطوا لهم علامة 
مميزة یعرفون بها ء وعى عبارة عن رسم صغير لحمامة توضع على الياقة أو یضعون 
علامة تحمل صورة ماوتسى تونج ١ ٠‏ 

وقد منج الصينيون الكثير هن الوعود الخاصة بمستقبل الاسرى ء وقيل 
لهم : انهم یلعبون دورا هاما فى حركة السلام ء وآنهم سوف يستمتعون بمكانة 
عالیة فيها لو استمروا فى العمل لها ٠‏ 


يننا 


ولو سالٹا انفسنا : اذا يسلك الافراد مثل هذا السلوك ؟ وكاذا صدقوا 
هذه الوعود ؟ للاجابة عن ذلك يجب آن ننظر الى الظروف التى كانت تكتنفهم 
والتی سبق وصفها » فان هؤلاء الافراد لم يكن أمامهم بحال ها أى مصدر آخر 
للمعلومات يعتمدون عليه ء كما أن هناك نقطة هامة هى أن هؤلاء الأفراد اذا 
ما بداوا التعاون مع الصينيين ولو فى عمل تافه فانهم كانوا يفقدون الثقة 
والتعضيد من باقى زملائهم مما كان يدفعهم الى التعلون الى ابعد مدى مع آسريهم 
سعيا وراء السلامة والطمانيئة + 


وليست هله كل وسائل SU‏ والعقوبات ء فقد ذكرنا الكثير منها فى 
الفصل اخاص بالاستجواب واستنطاق الاعترافات ٠‏ 


والواقع أنه من الناحية الجوهرية یمکننا أن ننظر الى تجربة کل أسير حرب 
فى معسكرات الاسرى وکانھا سلسلة من الشکلات كان على كل فرد أن يحلها 
حتى يستطيع آن يبقى حيا فى حالة متکاملة » وكان فى مقدمة oe‏ الشسكلات : 
مشكلة « الحرمان البدنى » ومشكلة « الخوف من عدم الاعادة الى الوطن » أو 
» التعذيب » أو « القتل للتخلص من الاسير دون أى دليل على وجوده أو أسره » . 

على آن الشکلتین اللتين تليان ذلك فى الاهمية هما مشكلة النظر الى الحياة 
تحت ظروف وأحوال تحطمت واضطربت فى ضوٹھا القيم والعتقدات ء ثم مشكلة 
الاحتفاظ بمكانة Uo‏ فى مجتمع مع ALN‏ على صلات صداقة وروابط مع 
آخرين فى جو يقوم على عدم الثقة التبادلة بين الافراد ء وتلعدم فيه القيادة ٠‏ 


استغلال الدعاية : 

ولقد استغل الصيئيون أساليب الدعاية المعروفة فى آثناء عملية التثقيف 2 
فقد كانت النشرات توزع ء وتعرض الافلام التى تمجد ما حققه النظام الشیوعی 
ف الاتحاد السوفييتى وف الصين 6 وتبين الکاسب وامنافع التى يحققها هذا 
النظام للعامل والفلاح . آکثر مما حققه النظام الراسمالى ٠‏ 


۲۸ 


على ان اشد هجوم تعرضت له العتقدات والانجاهات جاء من شهادات 
الأسرى الذين كانوا يعضدون فى وضوح مشروعات الصيتيين ء وثقد تضمنت 
هذه الشهادات : خطبا ء واحادیث اذاعية ء والتماسات للسلام ء واعترافات 
دعائیة + 


وكان لاستخدام هله الشهادات نفع مزدوج ء اذ انها من ناحية' ساهمت 
فى تحقيق دعاية الشیوعیین ء ومن ناحية آخری اضعفت الروابط الجماعية بين 
الافراد ٠‏ وكان نتيجة ذلك أن كل أسير كان يشعر بالانعزال والوحدة ء واصبح 
فى حيرة وشك لا يمكنه من اتخاذ موقف مشترك متمائل مع باقى الجماعة ء بل 
shady‏ كل فرد نتيجة هذه الظروف التى تحيط به أن يعيد دراسة معتقداته 2 
ومن ثم فانه يتعرض لان ينقاد الى جانب الرآى الذى يتكرر على مسمعه کل يوم ٠‏ 


nee 


وكانت « حرب الميكروبات « هن الموضوعات اخیویة الق استغلها الصینیون 
فى دعاياتهم ضد الولايات التحدۃ بارتكابها جريمة كبرى ضد الانسانية » وقد 
اعتمدوا فى ذلك على الاعترافات الخاصة بها ء والتى أخذت من عدد من ضباط 
السلاح الجوى وجنودہ + 


تقد اصبح هوضوع حرب الميكروبات فى كوريا هو.الموضصوع الرئيسى 
تلتصریحات الرسمية وشبه الرسمية ء وكانت الاتهامات تدعم بجميع. الادلة :التي 
يتقبلها العقل ء اذ جاءوا بالعمالالزراعيين لیقصوا كيف شاهدوا خزانات الجرائيم 
وهى نتساقط ء واطلعوا الخبرین الصحفيين على شظايا القلابل ء وعرضت 
صحائف زجاجية يستطيع أن يرى كل انسان عليها بالجهر خلاية البكتريا وهى 
تسبح ء كما كان هناك بالفعل بعض QUAN‏ والفيران مما یکفی للعرض فى جميع 
انحاء البلاد + 


وحاول الوظفون الصینیون مخاطبة فطنة الئاس لان الرؤية هى العرفة ء 
كما دعوا بعض التخصصین فى علم الاحیاء ليؤمنوا على آقوائھم ء ولم يبق سوى 
اعتراقات اجماعات المذنبة حتى يصبح الاتهام ثاہتا ء وقد تحقق ذلك باستجواب 
عدد من الطيارين الذين اعترفوا بجرههم وأسفهم ٭ 


۲۹ 


ولقد نجح الصینیون فى الحصول على الاعترافات الطلوبة لاعمال الدعاية ء 
ففى قصة آحد الطيارين الذين استجوبوا وصل به التوتر والانهيار الى حد أنه 
اعترف وهو محطم الشسعور بعقسدة الذنب GL‏ ارتكب جريمة كبرى فی حق 
الشعبين : الصينى والكورى ء وأنه یآمل أن يغتفر له ما اقترف من ذنوب واثم ء 
ثم اخذ يشرح بصراحة مذهلة كيف أنه اشترك فى شن اخرب اليكروبية ضد 
الفلاحين البسطاء ٠‏ لقد ارتسم على عينيه وهو يدلى بهذه الاقوال الزن الشديد » 
كما أزالت الطلافة التی اتسمت بها اجاباته كل ريبة وشك ٠‏ 


لقد كانت أقلام الخبرین الصحفيين تتسابق فى الكتابة وهو يسل باعتراقه » 
وكان يبدو أنه مخلص lod‏ يقول ء مما يوحى للذين يسمعونه أنه Med‏ يسدى 
اقواله دون أى ضغط عليه ء أو ایحاء خارجی ٠‏ 


وقام الصينيون بتصوير افلام سينمائية تبين بعض الأسرى وهم يدلون 
باعترافاتهم امام اللجنة الدولیة التى شكلها الصيئيون لبحث الأمر ‏ وعرضوا 
هله الافلام فى المعسكرات ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كان يتنقل ضابط أو ضابطان OLS al‏ من معسكر 
لآخر ئیوضعا للاسرى كيف أن قوات الامم المتحدة استخدمت القنابل المعبساة 
بالیکروبات + 


وف الواقع کان لدلك اثر بالغ ء فان التفاصيل التى شرحت للاسرى ء 
والافاضة فى الشهادات مع الاخلاص الظاهر فى احاديث الضابط وحرية تحركه 
هن معسكر لآخر آوحت الى الأسرى آنه ليس هناك ای نوع من القسر والارغام ء 
مما جعل الكثيرين منهم یؤھنون بان ما حدث LY‏ من أن یکون حقيقة واقعة ٠‏ 


كما استخدمت الاذاعة والبرقيات لنشر هذه العلومات على العالم الخارجى 
لكسب ائرأی العام » ويقول ادوارد هلتر فى ذلك : « رددتالاذاعات الصيئية النبا 
وارسلت البرقيات الى جميع أنحاء العالم حتی يتسئى وصولها الى أهالى الهند 
we‏ 


الشديدى الحساسية ء وسکان الارجنتين الخادى امزاج > والسفسطائيين من اهل 
الريف الانجليزى > وحتی الى الامريكيين الذنبین انفسهم ٠‏ وفى کل مكان من 
نيودلهى الى لندن ء ومن جاكرتا الى مکسیکو سیتی ء قال عدد كبير من الحردین 
الذين ادعوا انهم على یقین مما یقولون : ان مثل هذا الكشف يجب الا يظل فى 
طى الكتمان ٠‏ كما عرضت الافلام السينمائية على جماعات منتقاة من الوظفسين 
والواطنين العاديين فى AST‏ الحفلات التی كان يقيمها الديلوماسيون الصينيون 
لاقناع المتشككين بالادلة الدامفة » ٠‏ 


وعموما فان هذا الاسلوب وان كان يعوزه الدئیل على ان الاعترافات التی 
استغلت فى الدعاية لم تؤخذ تحت ظروف قهرية ء الا اننا نری أن هله الوسيلة 
قد نجحت الى حد كبير فى اعمال الدعاية ضد الأمم المتحدة عامة ء والولايات 
التحدۃ بصفة خاصة ٠‏ 


وھ 


وثمة صورة آخری هن صور الدعاية » هى ما قام به الصيئيون من استخدام 
الكوريين الشمالیین للادلاء بشهادات عن وحشیة الأمم التحدة » فكانوا یحضرون 
فى فترات معيئة نسوة واطفالا لیذکروا امام احدى لجان السلام كيف أن طائرات 
الأمم المتحدة القت على القرى بعض اللعب وائدمی الصغيرة التى كانت تنفجر 
بمجرد آن یلمسھا ٠ SUEY‏ 


والحق أنه يصعب تقدیر تاثير مثل هله الدعاية » وتكن لیس غير محتمل 
أن الكثيرين من الآسرى وشعوب الدول الأخرى قد اعتقدوا صدق کل هله 
القصص وما شابهها ء بل ان هذه الدعاية قد نجحت الى حد كبير لتاليب الكثير 
من شعوب العالم ضد اعمال الولايات التحدة ٠‏ 


لقد أصبحت الخحرب فى هلا العصر حربا عقلية اکثر منها حريا جسدية » 
وأصبح هن الواضح أن كسب هله الحرب العقلية يتوقف تماما على غزو الميول 
وااشاعر « وق هلا ااچال يمكن ان نطلق كلمة « سلاح » على كل ما يساعد على 
تحقيق هذا الفرض + 

mw 


مدی نجاح بر نامج التثقيف : 


ا۱ هن الصعب تقدير هدى النجاح الذى حققه الصینیون فى تحويل أسرى 
الحرب الى الايديولوجية الشيوعية ء وذلك تعنم تيسر وسائل التقدير السليم 
للتحويل الايد بولوجى ء وكذا لاستحالة تقدير التأثيرات الستترة لهذا التثقیف ٠‏ 


على أنه فى ضوء المعيار الکشوف الواضح للنحول الايديولوجئ LSE‏ 
نستطيع أن نقول : ان البرنامچ الصينى کان عملا غير موفق اذا ما قورن بالجهد 
الذى وجه اليه وبدل فيه ء فان عدد الافراد الذين رفضوا العودة الىوطنهم والذين 
لا یتجاوزون الواحد والعشرين يعتبر صغيرا جدا ء وربما قد فضل هؤلاء ABS‏ 
لاسباب غير التحول الایدیولوجی(ا) ثم ان الرآى الاجماعى بين الاسرى کان 
ينصب ONE‏ اولئك الذين تعاونوا کانوا من الانتهازيين ومن الضعفاء الواهنين . 
Jeg‏ آية حال فان كل ما يستطيعه المرء هو أن يقدر على آساس التخمين والخدس 
كيف عمل هؤلاء الاسرى الذين آمنوا بالشيوعية على اخفاء اتجاههم هذا عن 
زملائهم » كما يستطيع أن يقدر الدرجة التى هيىء بها هؤلاء الافراد لتقپل 
العقيدة الجديدة ٠‏ 


واخق أنه من الصعب أن نقرر ما اذا كان عدم توفيق البرنامج الصینی 
النسبى يرجع الى عدم كفاية مبادتهم للتثقيف » او الى ضعف اسسلوبھم الفنى 
لتنفيد هذا البرنامج أو نتيجة هذين العاملین معا ٠‏ 


على أن المارسة العملية كانت فعلا غير ذات اثر ايجابى نتيجة أن الكئيرين 
من المدربين كانت تنقصهم الخبرة بالثقافة الغربية » ولم يكونوا يجيدون التفاهم 
باللغة الانجليزية ء وكان الكثير من « الحقائق » التى اعطوها للأسرى عن وطنهم 
تشوبها الدقة » وهن ثم فانهم لم ينجحوا فى الحصول على مستمعین يستجيبون 
ما يقولونه ء هذا عدا أن محاولاتهم للتعليم بواسطة الناقشات الجماعية كم تحقق 


)1( اقشت فرجينيا Jol‏ فى كتابها ء 7١‏ بقوا » Stayed‏ 26 طبع تيويورك عام ۱۹۰۵ بعض 
العوامل فى حياة هؤلاء الدين بقوا ولكن كتابها مع الاسف لا يعتبر كاملا لآنها آغفلت 
العوامل والقوى الؤثرة وراء أولئكالدينقرروا العودة باقرغم مزتعاونهم بصورۃ أو باخری 


wr 


اغراضهم لانهم كم يدركوا سخریة الأبری من الصطلحات الانجليزية التى 
اصطنعوها للتعبير عن آرائهم ء وذلك نتيجة لضعف تمکٹھم هن اللغة + 


ومع أن وسيلة التعليم عن طريق اقامة علاقات شخصية وثيقة بين العلمين 
والطلبة تعتبر وسيلة ناجحة جدا فى نشر البرامج العقائدیة ء قانه لم یتوافز 
للصينيين فعلا العدد الکافی من العلمین الصالين للقيام بهذه التجربة » ومن ثم 
لم يوفقوا فى تثقیف اکثر من حفئة من الرجال ٭ 


وكان اسلوب الصينيين لتحطيم كل النظمات ذات الطابع الرسمى » 
أو النظمات التى قامت بين الأسرى بداقع من انفسهم ناجحا جدا فى خلق شعور 
بالعزلة الاجتماعية والعاطفية ء ولكن هذا الأسلوب لم يكن كافيا قط بالقدر 
الدی يجعل الأسرى يعتمدون تماما على الصیئیین ء ذلك لان الفرصة كقاومة هذا 
التثقيف كانت نظل قائمة ها دام الاسرى یعیشون معا ویتلقون هذه الدراسات 
فى جماعة واحدة ء وبدلك كان فى استطاعتهم أن يتعرفوا وجهات نظر بعضهم 
بعضا مما كان يهيىء لهم طاقة على تبين الحقيقة بقدر يكفى للمقاومة ہٹسکل 

مستتر ء اذ لم يستطع الاسرى تبعا للسيطرة والرقابة تكوين مقاومة علنية 
منظمة ء آو اقامة علاقات مع الخارج بواسطة تهريب المعلومات سرا خارج البلاد * 


وكانت اقوى دعائم الجدل ضد الشيوعية تدور حول المستوى المنخفض 
للحياة فى قرى كوريا الشمائية التی عاش فيها الاسرى » وجادل الكثيرون منهم 
كيف يمكنهم آن یصدقوا نظاما تبدو قيمه أخاذة جنابة على الورق دون ان تمارس 
عملیا » ولم يستطع الكثيرون Of‏ يتقبلوا ما قيل لهم : ان هذه الاحوال ما هى الا 
لظروف موقوتة + 
ویمکن أن يقال اجمالا : أن الصيئيين نجحوا ف تقیید بعض آنواع SAN‏ 
بين الاسرى ء ولکٹھم لم ينجحوا تماما فى تحويل معتقداتهم ٠‏ وتكن عدم النجاح 
الکامل قد يرجع الى عدم كفاية برنامج ATEN‏ نتينجبة قلة توافر العلومات 
الصحيحة لدی الصينيين ء وكذا النقص الكبير فى الدرسين والرشدين ٠‏ 
mw‏ 


وق الحروب قد يحدث تعاون مع العدو من جانب الاسرى بدرجة تقل أو 
تكثر عن ذلك + 


وف الخرب العالیة الثانية شاهدت كل معسكرات الاسرى أنواعا متبايئة 
من التعاون الا انه لم يحدث ان واجه الاسرى جهدا منسقا منظما يهدف الى دفعهم 
الى التحول ایدیولوجیا وجعلهم موالين سياسيا للجانب الآخر ٠‏ 


وكانت السابقة الوحيدة فى التاريخ الحديث هى معاملة النازیین للمعتقلين 
السياسيين على ما وصفها بروتو بيتلهيم بقوله : « تقد استطاع النازیون بواسطة 
التطرف فى التعذيب البدنى وائاسی ارجاع أسراهم الى « حالة الطفولة » وهى 
حالة ینظر فيها الاسير الى حارس السجن أو العتقل برعب ء كما ينظر الطفل الى 
aul‏ الذى يخافه ويخشاء » + 


ونعت هله الظروف والاحوال ء مال العتقلون الى ممالاة السلطات 
التآديبية ء والى همارسة الكثير من العادات التى الفوها فى حياتهم العامة بالسكر 
لا سیما هن ناحية السلوك اللائق داخل العسكر ٭ وقد یتذللون لیٹالوا حظوة 
لدی اخراس لدرجة انهم کانوا يقلدونهم فى ارتداء الثياب وی اسلوب الحديث ء 
ثم یحاولون دفع باقى العتقلين لاتباع قوانين الممسكر بدقة قامة ٠‏ 


ومن الحتمل ان يكون الصیٹیون قد اتبعوا هذا الاسلوب فى مسسکرات 
الاسرى الا أن الثازيين نجحوا فى جعل العتقلین قينى الشكيمة ء وهبطوا بهم الى 
مستوى الاطفال الستسلمین « کما حولوھم الى عمال رقيق يعملون فی خنوع 
وخضوع ء على حين اتخذ الصينيون سياسة اللاينة ومعاملة العتقلین كرجال فى 
حاجة الى التثقيف بغية الوصول الى « مهتدين » يعاوتون ايجابيا على وجهة النظر 
الشيوعية ٠‏ 

ولم یسامل معاملة تاديبية الا أولك الاسرى الذین حاولوا أن يظهروا 


بمظهر المتخلفين فى الفهم أو الادراك ء آو « الرجعیین » الذین لم يستطيعوا تبين 
حقائق الشيوعية وادراكها ٠‏ 


نذا 


وكان لب هذا الاقتراب الجديد يهدف الى سيطرة كاملة علالاسری جسمانیا 
واجتماعيا ء ای السسيطرة على كل الصوامل التى تدعم وتعضد الاتجاهات 
والعتقدات والقيم الجديدة 2 وتحطم كل الروابط العاطفية التى توطد القيم 
والعتقدات القديمة ٠‏ 


واذا كان الاتصال الوحيد الذى کان مسموحا به للفرد عو اتصاله بافراد 
تسودھم معتقدات تخالف وتباين معتقداته ء فمن المحتمل أله سيجد فى 
النهاية بعض العتقدات المستركة بينه وبينهم + ومن ثم قانه لا يلبث ان يصصير 
بعد وقت مؤمئا ببعض هله العتقدات + 


ولنتساءل هل يكفى السلوك التعاون فى حد ذاته تحقيق عملية التحول 
الایدیولوجی ؟ ٠١‏ 


قد يحتمل أن يقوم المرء بای اعمال تتفق مم ايديولوجية جديدة ء بل قد 
يضطر الى اعتئاق Waly‏ لكى یبور سلوكه فى المجتمع اللی يعيش فيه ٠‏ 


والانسان تحت ظروف معينة غالبا ما تتشابك آراؤه ومعتقداته مع الجماعة 
التى يعيش معها ء كما آن هناك هن العوامل امتعددة التى قد تجعل الانسان 
يفتئع بمبررات العقيدة الجديدة ٠‏ 


على أن عوامل التبرير والتسويخ التى تستخدم للتبشير المذهبى ایدید 
قد لا تتضمن AS‏ هله العتقدات اللهم الا اذا صحبتها عوامل اجتماعية تعززها ء 
فقد يؤمن الانسان بمعتقدات جديدة تحت ظروف معينة وبايمان عن تفاؤل من 
نطور اجتماعى ء ولكنه قد ينفض يديه من هذه العتقدات اذا تغيرت الظروف 
وعاد الى عفيدته الاولى ء وحينئذ يجد من المبررات والوسائل ما يجعله يرتد عن 
العقيدة الجديدة ٠‏ 


وف برنامج التثقيف الصیلی للاسرى نجد آنه علاوة على الصعاب الفنية 

التى واجهها الصينيون فى اجراء برنامجهم للتثقيف لم يكونوا قادرين على السيطرة 

على الاتصالات الاجتماعية بالقدر الكافى الذى يمكثهم من تمزيز المسلاقات 
الاجتماعية ذات الطابع الشيوعى » والتى يمكن بها تبرير هذا التعاون ٠‏ 

fe 


على آننا عندما ننظر الى الاسلوب النی عمل به الصينيون وأدى الى 
الانعزالية الفردية » نجد أنه لا يعتبر عملا جديدا او مخيفا > كما آنهم لم یخترعوا 
ای وسائل غامضة للتعامل مع الناس + وكان أسلوبهم للسيطرة على العلومات 
بالرقابة الكاملة على كل وسائل النشر اسلوبا معروفا عن كل الحكومات الطغوائیة 
فى كل مراحل ٠ Gt‏ ثم ان أسلوبهم فى الدعاية بواسطة : الحاضرات ء وافلام 
السينما ء والنشرات « والكتب اسلوب معروف له مثيله فى عمليات التعليم 
والاعلان فى النظم الغربية » كما ان نظام الناقشات الجماعية وغير هذا من الوسائل 
التى تتطلب اشتراك الافراد معا فى النقاش والجدل لها شبيهها فى التعليم » وق 
علاج الامراض النفسية والعقلية ٭ 


تقد كانت مسالة أفضلية المناقشات الجماعية على المحاضرات للوصول الى 
قرارات متوازنة من AIG‏ الدين يشتركون فى ااناقشات موضع بحوث ضافية 
فى مدارس عام النفس الغربية ٠‏ 


وکذلك كانت أساليب الصینیین للاستجواب معروفة وتستخدم على نطاق 
واسع فى الجيوش الاخرى بل بواسطة : رجال البوليس ء ومخبرى الصحف ٠‏ 
وکل الهتمين بالحصول عل معلومات مستترة مخفية ٠‏ 


وشىء آخر هو أن الاعترافات التى تجىء قسرا وبنقد النفس قد استخدمت 
بدرجة كبيرة بواسطة اخرکات الدينية كقاعدة للتحول الدينى ء أو كوسيلة 
لنشر عقيدة دينية معيئة كما جاء فيما قبل ٠‏ ۱ 

ثم ان تقييد السلوك عن طريق الحث والکافاۃ » أو عن طريق العقاب لهو 
اقل وسائل الصيئيين جدة واستحدائا ء ذتك لان الناس قد سيطروا على بعضهم 
بعضا بانج وبالعقاب منذ اقدم عصور التاریخ ٠‏ 


وان الشیء × الجديد الذى saan‏ الصيئيون هو انهم ٹوا الى كل هله 
الوسائل مقترنة: معا فى وقت واحد ء وذلك بقصد الخصول على سيطرة على الجزء 
الآهم من البيئة الجسمانية والاجتماعية لجموعة من الناس ٠‏ 


nv 


تحدثنا فی الباب الرابع عن اساليب الاستجواب واستنطاق الاعترافات 
فى الجتمعات الختلفة ء كما بيئا فى الفصل السابق برنامج الاصلاح الایدیولوجی 
كدى الصینیین بصفة عامة والذى طبق على أسرى الحرب فى كوريا ٠‏ 


وق هذا الفصل سنحاول أن نبحث بشىء هن التفصيل حالنين من اخالات 
التى واجهت عملية توجيه الفكر فى سجون الصين : احداهما لطبيب فرسی عمل 
فى الصين Sl‏ عشرين عاما قبل سجنه ء ويدعى الدكتور تشارئس فنسنت ء 
والاخيرة لقسيس ايطال يدعى الاب فرنسيس لوقا ٠‏ 


وعل الرغم من أن هذه العلومات قد لاتكون دقيقة تماما ء أو قد يكون 
فيها مبالغة بخاصة انها جاءت على السئة الذين تعرضوا لها ء فان دراستها من 
الزاوية العلمية ذات اثر نافع » فهى تعطینا فكرة واضحة لردود الفعل التى قد 
تحدث للانسان اذا ما تعرض اثل تلك التجربة » كما توضح بعض الاساليب النی 

تستخدم للتآثير على معتقدات الئاس وشل ارادتهم الحرة ٠‏ 
على اننا ستحاول ان نقوم بتحلیل سیکوٹوجی واف للمشاعر التى كانت 
تختلج فيمن تعرضوا لها » حتى نستطیعٴان رج بدراسة وافية عن هذا 

> + الوضوع‎ 
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ونود أن نشير هنا الى أن حالة الدکتور فنسنت تبرز أساليب « اعادة 
التثقیف » وتوضح حالة الاب لوقا كيف يمكن أن يدل الانسان باعتراف اتف 
تحت ظروف وتوترات هعينة حتى یصل به الامر الى ان يصدق هو هله 
الاعترافات ٠‏ 


كما نود أن نشير ایضا عنا الى احد تعليمات السجن الصینی الشسیوعی 
التی ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية » توجيه الفكر » واننا نضع ترجمتها امام 
القارىء لانھا تعطى تلخيصا للأسلوب النی يستخدم داخل جدران السجن 


« تقبع فى معاملة الجرمین اجراءات مطردة منتظمة من : تجنيد جماعات 
CHOW‏ ء الى مقابلات او اجتماعات فردية ء مع دراسة الوثائق القدمة هنهم ء 
ثم اجراء ماقشاتمثظمة عامة بقصد تعليمهوالاعتراف بالذنب » واطاعة القانون , 
والانصياع للأحداث السياسية ال جارية ء علاوة على العمل الانتاجى والتثقيف ٠‏ 
وبذلك يمكن الكشف عن طبيعة جرائمهم التى ارتكبوها ء وازالة الافکار 
الاجرامية » واقامة شريعة معئوية جديدة يديئون لها بالولاء » ٠‏ 


اعادة التثقيف : 

کان الدكتور فشنت أحد الأطباء الأجانب الذين عملوا فى شنغھای ء وكان 
بين عملاته عدد كبير هن المواطنين الشیوعیین » وظل یمارس عمله حوال العشرين 
عاما في راحة وسر ٠‏ 


ولکنه بعد ظهر احد الایام وهو سائر فى احد طرق شنغهاى اعترضه 
خمسة رجال شهرو؛ مسدساتهم نحوه ء وقدموا له أمرا باعتقاله وأخلوه الى مكان 
الاعتقال أو الى « مركز اعادة التثقيف » حيث قفى السنوات الثلاث واللصف 
التالية ٠‏ 

وتعرض فنسنت فى الاسابيع الثلالة الاول وهو فى سجنه ثنلك الصور التى 
يستخدمها الصينيون فى استجواباتهم والتى سبق أن شرحناها فى الباب 
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الرابع ومن ثم لن نعرض لها خشية لللالة ٭ وبعد BH‏ أسابيع قضاها فی 
السجن وهو يستجوب تحت تلك الظروف القاسیة ء قدم اعترافاتہ عن جرائمه 
النى نسجها من خیاله نتيجة التوترات الشديدة التى فرضت عليه ٠‏ 


على آنه حين بدا يتكلم من وجهة نظر الشعب الصینی ب على حد تعبيرهم ب 
شعر قجاۃ بالتحسن الكبير فى اسلوب معاملته ء اذ نزعت عن يديه وساقيه 
الاغلال والسلاسل ء وسمح بان يجلس مستریحا وهو يتحدث الى للحقق » 
وقيل له : أن 'الحكومة تاسف لانه واجه مثل هذه للتاعب وان تكن الحقيقة انها 
آرادت بهذا كله معاونته ء وتمشيا مع سياسة اللايئة التى اخذت بها نفسها 
فانها لابد من ان تعامله برفق ء وقد تطلق سراحه سرعة اذا قدم « اعترافا كاملا » 
وحاول إن يعمل بجهد وجد لاصلاح نفسه » ۰ 


وفى هذه اكرحلة وجه توجيها وديا لمعاونته فى اعادة كتابة اعترافه » وقد 
أعطاه هذا التغيير فى حالته ذافعا لان يكيف نفسه مع الواجب النى یطالبولہ به ٠‏ 
ولكنه سرعان ما وجد أن هذا « التوجيه » ثم يكن كين الملمس ء ففى هرات ثلاث 
حينما بدا نوعا من القاومة رافضا الاعتراف بارتكابه آمرأ معيئا قاتلا : « انئی 
لم أفعل هذا ٠٠‏ » آعيدت الاغلال الى يديه وعاد الى زملالہ فى غرفة السجن 
لهاجمته بالاقوال المقدعة ء وف کل هرة كان یظل ف اغلاله ليومين أو ثثلاثة ايام » . 


تکنه على آى حال كم يتعرض ثانية ما تعرض له فى الايام الاول لسجنه : 
فكان يسمح له بالنوم ثمانى ساعات ء وبدات جلسات التحقيق ASU‏ طابعا هادتا 
وسمح له بالجلوس على مقعد فى اثناء التحقيق ء ولم يعد زملاؤه فى السجن يثيرون 
ضجة هن حوله ٠‏ وهكذا قضی الاسبوعين أو الاسابيع الثلائة التائية لا يفعل 
شیٹا عدا زيادة تفاصيل اعترافه + وكان فى جلسات التحقيق يتلقى من الحقق 
مزیدا من التعليمات التى تكشف له عن الطريقة الصحيحة لتطبيق « وجهة نظر 
الشعب » فی كل ما يكتب او يقول ٠‏ 


وبعد هله الرحلة التى استغرقت حوال الشهر اخل فنسنت يسهم بنصيب 
قى عملية « اعادة التعليم » ء وكان معنى هذا الاسهام النشط فى بر امج دراسة 
الجماعة Hsaeh hsi‏ التی كانت تستمر هن عشر الى ست عشرة ساعة يوميا ۰ 
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وكان الاجراء للدراسة هيسرا كما بينا اڈ تجلس الجصاعة تحت اشراف 
رئيس BAM‏ « الزنزانة » » ویقرا أحد « السجونين » شيئًا ما هن : جريدة 
شيوعية ء أو من تاب ء آو من نشرة ء فاذا ما انتھی ھن القراءة كان على كل فرد 
ان يعبر عن ريه فيما سمع ء ومن يمتنع عن اہداء رايه يوجه اليه كوم عنيف من 
كل الافراد الآخرين وكان على كل فرد كذلك أن ينتقد وجهات نظر الآخرين » 
كما كان من الضروری أن يعرف كل فرد كيف يعبر عن وجهة النظر الصحيحة 
فى ضوء ما يرى الشعب ء وآن يطبق هذا لا فى المسائل الشخصية فحسب بل 
كذكك السائل : السياسية ء والاجتماعية ء والثقافية ٠‏ ومع شعور كل سجين 
بان حريته واطلاق سراحه رهينان ہما يقول ء فان الاشتراك فى الناقشة كان 
lige‏ نشطا دائما لان كل فرد يريد آن يتكلم وان یناقش ٠‏ 


ولقد ركزت امناقشات على ما وجهه الغرب تلصین فى الماضى من اهانات 
مثل : التوسع الافليمى» أو الاعتداء على السيادة الصينية» أو طلب امتيازات خاصة 
للمواطتين الغربيين ء ووجهت اليه وحده تهمة خطرة هى أنه تحت ستار ملف 
الطبيب لم يكن اکثر من : ممثل « للاسستغلال » وعميل « للامبرياليسة » 
و » جاسوس » كانت كل آعماله هند البداية « ضارة بالشعب الصينى ء ٠‏ 


وكان النقاش الذى يبدا عادة فى مستوى ثقافى عام يتحول سريعا ليعنى 
بالتحليل وبالتقد الشخصى ء وعندما کان يبدو أن الدكتور فنسنت تنقصه 
الخبرة فى مسالة ما ليتعرف على حقيقة وجهة نظر الشعب ء أو عندما تبدو آراؤہ 
خاطئة کان WS‏ عليه « أن يفحص نفسه » وآن يتعرف وحده آسہاب هذه 
الاتجاهات « الرجعية » ء كما كان عليه Of‏ یہحث عن المؤئرات « البورجوازية » 
و « ألاهبريائية » الضارة التى تلطخ ماضيه وذلك للوصول الى اعادة تقییم حاله » 
وائی « نقد النفس » حتى يصل الى اخقیقة من « وجهة نظر الشعب » ٠‏ 

وفى بعض الآوقات كانت غرفة السجن JSG‏ طابعا آکادیمیا » اذا عرضت 
للمسجونين النظرية الاركسية ووسائل تطبيقها على اكشكلات الصیلیة والشكلات 
الدولیة ٠‏ وكان يطلق على المسجونين فى هله الرحلة « زملاء الدراسة » كما کان 
يشار إلى موظفى السجن بآنهم « للعلمون » ٠‏ 
۷۴ 


وفى عملیة اعادة التثقيف کان يفرض عل المسجوئين الاصفاء الى ما كان 
يشير اليه العلمون من تقدم المواطنين ومستقبل الشعب » وما كانوا SYR‏ لهم 
عن نظريات ماركس فى التاریخ اقتى علمتهم انه يجب القضاء على الامبريائية ٠‏ 


وكانوا یدللون على ذلك باعطاء آمثلة ‏ فیشیرون الى اعمال الكبت والقمع 
التى مارسها الامبريائيون فى الصين ء وكذا الى اعمال الهيئات التبشيرية هن 
الارسالیات الديفية الق كانت تساعد الامبرياليين ملاك الارض وحزب الکومنتانچ 
« الصين الوطنية » تحت ستار اعمال احير ء وكل هذه الامور آضرت بالشعب ٠‏ 


ومن ناحية آخرى كان يشار داتما الى تقدم الاتحاد السوفييتى فى : 
التصنيع ء والنهوض بالشعب ء ومد يده بالمعونة الاخوية للصين ء ثم تدرس لهم 
مشروعات : السنوات الثلاث ء والسئوات الخمس الصينية على آساس أنها تسعى 
للوصول الى مجتمع اشتراکی » وتهدف الى تحقيق نهضة كبيرة فى : الزراعة ء 
والصناعات الثقيلة » والقوات السلحة المدافعة عن الشعب ٠‏ 


كما كانوا يركزون كثرا على ارتفاع مستوی معيشة الناس فی الاتحاد 
السوفييتى ء وبدللون على ذلك بعرض افلام سينمائية » واصدار دؤريات 
اسبوعية ء وصحف يومية ٠‏ 


ثم كانوا يدللون على تحسن احوال الصينيين بعد التحریر مشيرين الى : 
النهضات الصحية ء والثقافية ء والاقتصادية « ومنح اخقوق للاقليات ٤‏ واعطاء 
ما للرجل وما للمرآة هن حقوق ء مع عقد القارنات بین « الحرية » فى العالم 
الاشتراكى وبين الحزية فى العائم الامبریائی ٠‏ فهم يحلون كل مشكلة عن طريق 
الناقشة حتى ولو كانت مشكلة اخرب الكورية ء أو اخرب الصينية الهندية 6 
وهم لا يستخدمون القوة كالامبرياليين بل يرون أن کل مشکلة يجب أن تحل عن 
طريق النقاش والجدل فى الؤقرات + 

ولقد تعلم الدكتور فنسنت أن يعبر تلقائيا عن كل ردود الفعل » وعن کل 
وجهات النظر فی آثناء الناقشات ء كما استطاع أن يبرز « أفكاره الخاطئة » » 
ويصف فنسنت حالته هذه بقوله : 
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د يجب عليك أن تتخلص من كل أفكارك الامبريالية وان تقنكر لها , كما 
يجب أن تنتقد كل افكارك بتوجيه من مستخدمی السجن ء فان تم تستطع 
فستجد هناك الشخص الآخر الذى يحل مشکلاتك ویوجه اليك الانتقاد بدرجة 
أكبر ٠‏ انك تشعر بوجود مسالة محيرة آمامك أو مشكلة معقدة تبدو لك » ومن 
واجبك ان تعلن عن هله المشكلة الحيرة » ومن الضرورى أن يعاونك زمیل هن 
زملائك فى الدراسة ای من الڈین يزاملونك فى غرفتك فى السجن + ومعاونته 
لك تعنى ان يجعلك تدرك وجهة النظر الصحيحة ٠‏ 


وهم يقولون لك : انت لديك مشکلة ٠‏ واقول انا مثلا : اننى ادهش اذا 
لم يصادر الصينيون ممتلكات الرأسمائيين كما فعل السوفييت ؟ اثنى الان آنه 
يكون من الافضل أن يفعل الصيفيون ما فعله السوقييت » وهذه هى مشكلتى 
اتی تحيرنى ! 


» وهنا يجىء زعلاء الدراسة خل مشکلتی » وليوضحوا آننی فى جانپ 
الخطا ء ذلك لان الشیوعیین الصییین يجب أن يعملوا باسلوب آخر ٠‏ ان عدقهم 
الاصلاح لا القسر ٠‏ ويوضح لى الزميل أن الثورة السوفييتية تختلف عن الثورة 
الصیلیة » وان الصینیین قد قاسوا الأمرين من الراسماليين لان الراسماليين لم 
يمنحوهم الفرصة لتطوير صناعاتهم » ولكن الراسمائيين الصينيين الآن اتجهوا 
لنفع الحكومة الصينية ء وهم يمرون بعملية الاصلاح » ولو ساروا فى طريق 
الثورة فسيكون مستقبلھم زاھرا ٠‏ 


> كان عليهم أن يوضحوا هذه الحقائق حتى اقتنع بها ء فاذا لم اقتنم وجب 
آلا اذکر عدم اقتناعى بل آذکر آننی لم أفهم ما قيل لى ء ومن ثم فانهم يعرضون 
على حقائق جديدة ء فاذا لم اكتف بهذا كان من حقى أن استدعی أحد الفتشین 
اليوضح فى كل شىء ۰ 

« وهكلا يمر بك اليوم بطوله وأنتتحت ضغط ضرورة الاعلان عن آفكارك, 
وحل مشكلانك دون أن تستطيع الفكاك ء ذلك لأنهسم يستطيعون ‏ على حه 
ها يقولون - ععرفة ها يختلج فى نفسك من انفعالات داخلية ٤‏ واذا ما تابعت 
ا الاعلان عن آرائك COB‏ تشعر سعادة للافصاح عن نفسك ء ولا تستطيع مقاومة 
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هذا الاصلاح ..قهم يحفظون لك سجلا يقيدون فيه کل تصرفاتك ء فاذا مسر 
آسبوع دون أن تذکر شيا قالوا تك : انك بئات فى مقاومة اعادة التثقيف ! 
أما اذا قدمت خمس مشکلات أو ستا فان ذلك يعتبر دليلا على انك تتقدم UY‏ 
تريد أن تناقش أفكارك الامبريالية ء وهذا الامر ضرورى لآنك لو كم تتخلص 
من هذه الافکار فلن تستطيع الخصول على افکار جديدة » فالسالة هى مسالة 
تفریغ للشحئة القديمة اموجودة لامكان وضع شحنة جديدة مكانها » ٭ 


وحینما كان فنسنت يلتزم الهدوء ولا يعرض ما يكفى من « الآراء الخاطئة » 
فان الكثير من الاتھام بعدم اخلاصه كان يوجه اليه ء واذا ما تکشفت وجهات 
نظرہ عن اقل انحراف أو تحول عن الاتجاه الشیوعی فاته كان يخطر بآنه صار 
« موضوعيا الى حد بعید » أو أنه « الفرادى » أو أله استعاد « اتجاهاته 
الامبريالية » » واذ يبدو عليه أنه لا یندمج تماما فی عملیة الاصلاح فانه يتهم 
ai‏ : ينشى « سحابة من الدخان » او « بضع سجفا على النافذة » أو أنه « يبحث 
عن منفد ومهرب » أو أنه « لم يوفق فى ان يقرن النظریة بالعمل » ٠‏ وبعد وهلة 
يجد نفسه متتبعا توجيه الآخرين فى البحث عن هله الأخطاء فى أفسمه عن 
طريق نقد النفس > وعن طريق تحليل اسبابها ومغزاها ٠‏ 


وقد أشرنا من قبل الى أن جزءا من ساعات الدراسة كان يخصص كل يوم 
« لنقد الحياة اليونية » : الخلق العام ء الاتجاهات نحو الآخرين ء الرغبة فى القيام 
بنصيب الفرد من العمل فى غرفة السجن ء عادات الاکل والنوم + فاذا ما خالف. 
فنسنت شيئًا من ذلك دون قصد فانهم کانوا يعزون ذلك الى أفكاره الاستغلالیة 
« الامبريالية » أو « البورجوازية » ٭ 


واذا ما قوحظ تراخ فى عمله انتقد على آساس أنه یفتفر الى وجهة النظر 

الصحيحة للعمل : فلو اسقط طبقا مثلا على الارض كان هذا اسرافا فى نقود 
الشعب وتبديدا لها ء واذا ما احتسى كميات كبيرة من الاء كان هذا امتصاصا 
لدماء الشعب ء واذا ها شغل مساحة كبيرة من آرض الغرفة عند نومه كان هذا 
» انساعا امبریائیاء ٭ 


YY 


وظل فنسنت حتى هله !كرحلة یسمع الاحادیث عن الناس الذین أعدموا 
نتيجة قيامهم بمقاومة تعملية اصلاح أنفسهم + ولكنه من جانب آخر سمع عن : 
« اكستقبل الزاهر » وعن اطلاق السراح البکر + والاقامة السعيدة فى الصين 
ككل آولئك الذین « تقبلوا عملية اعادة تثقيفهم » ٠‏ 

وبعد مفى عام تقریبا على هلا النحو من اعادة التثقیف تعرض فنسنت من 
جديد لسلسلة من الاستجوابات تهدف الى اعادة اقامة كيان لاعتراقه > وكانت 
الحكومة تامل فى أن تهيىء للفرد الذى يقضى عاما كاملا فی السجن ظروفا تمكنه 
من أن يغهم جرائمه « على نحو أفضل » ٠‏ 

والآن بعد عام کامل رکز القاضى اهتمامه على عدد قليل من النقاط ااختارۃ 
من الاعترافات الكثيرة التى حررها فنسنت ء وبذلك انتقل من مرحلة الاعتراف 
امطلق النى يهتم بالكم الى مرحلة اعتراف مقصور على نقاط معينة ٠‏ 


وكانت اعترافاته الاول دلت على أنه ارتكب ثمائى جرائم ء فقد : انضم 
كنظمة سياسية فرنسية ء وقام بعمليات « تجسس » » وحاول الخصول على 
معلومات وتعاون مع امريكبين وكاثوئيك وجماعات رجعية آخری مماثلة ء وقام 
Last‏ بنشاط معاد للشيوعية ء كما أهان الشعپ الصيثى بالسب ٭ 


على ان فنسنت اصبح ON‏ ينظر الى الأمر من « وجهة نظر الشعب >ء ومن 
ثم أصبح للاعتراف طابع اکثر واقعیة عما كان من قبل ٠‏ ويصف ذلك بقوله : 

« فى بعض الأحيان يتجمع لك الشعور بان تنظر الى نفسك من وجهة نظر 
الشعب ؛ وتحس انك مجرم فى حقه ء ولكن هذا الشعور لا يستمر طول الوقت » 
ونقول لنفسك : « لقد فعلت هذا واذن فانا مجرم ! وحتى عندما تشك قى هذا 
فانك تحتفظ بهذا السك لنفسك BY‏ تو صرحت به فانك تعود هن جديد 
للمجاهدة على آساس انك فقدت ميزة كل التقدم الى حققته من قبل + ويهلم 
الطريقة يوجدون فيك : « عقلية جاسوس » » ويبئون فى اعماقك شخصا جرما ء 
VE‏ 


وحینثد يصبع ,کل ھا اخترعته انت واصطنعته من اعترافات حقيقة لها كيانها ء 
وتبدا تحس جرمك Ub‏ رحت تنظر الى نفسك من وجهة نظر الشعب + وكلما 
تعمقت فی وجهة نظر الشعب ازداد ادراكك جرائمك » ٭ 


وكان من أهم النقط التى يرتكز عليها الصينيون فى مناقشاتهم الهجوم 
على الراسمالية » وتفسيرعم لصور استغلالها ٠‏ فكان السجوئون يدرسون : 
مفھوم الاستغلال « ويوضح لهم حقيقة الفرد الراسمائی » ومعنى استعباد الشعب 
واستغلاله » وكيف يمكن جماعة صغيرة من الئاس أن يستمتع أفرادها بالحياة 
على حساب الجماهير ء وكيف يحصلون على مالهم من دماء الشعب ء وليس 


وتبعت هذه الرحلة مرحلة آخری امتدت اربعة pic‏ شھرا استغلت كلها 
فى اعادة التثقيف ء واستمر فنسنت یحشد کل جهده لتطبيق النظرية الشیوعیة 
على موقفه الشخصى موضحا ادراکا اوسع جرائمه + 


ولم تكن اوجه نشاطه اذ ذاك مقصورة على حالته وحدہ بل اصبسح الآن 
قادرا Je‏ نقد الآخرين ء ويعاونهم فی الادلاء باعترافاتهم وفى اصلاح حالهم ٠‏ 
تقد صار سجبنا مدربا على نظام السجن واخلوا ينظرون اليه على انه يكشف 
عن تقدم كبير ٠‏ والواقع آنه بدا يصدق الكثير مما یقولہ » وان لم يكن فى اسلوب 
ميسر عادى + 


ويصف فسنت ذلك بقوله : 
,,. قد تہدا فتصدق كل شىء ولكن فى طابع خاص من التصديق ء فانت 


لا تعتقد بهذا عن ايمان بل تتقبله لكى تتجنب المتاعب ء ذلك لآنك فى کل هرة 
تبدى عدم موافقتك تبدا التاعب من جديد » ٠‏ 


وق السنة الثالثة هن سجنه استدعى هن جدید at‏ اعترافه ؛ وکانت 
وثيقة الاعتراف قد صارت أكثى ايجازا وأكثر اقناعا » وہدا يفكر فى الحكم 
ودرجته مقدرا ذلك من وجهة نظر الشعب على أساس أنها صارت حزما مله + 


۰ 


كان پشعر ان اکم سيصدر ء وانه سیرسل الى مكان ما غير السجن الذى 
يقضى فيه فترة انتظار اکم ء كما كان يفكر فى هدة ائسجن الٹی سيحكم بها 
عليه والتی قد تكون عشرين سنة أو خمسا وعشرين ء ثم بتصور انهم سيرسلونه 
الى مكان للاصلاح عن طريق العمل ء أو الى مصنع » اوحقل ٠+‏ انهم متساحون ٠+‏ 
ان المكوهة سخية ء والشعب شعب كريم ! 


واخطر فنسنت بان انجاهه تحسن بدرجة كبيرة > فنقل الى جناح آخر فى 
السجن ‏ واعطی امتيازات لا تقدر بمال ء كالسماح له بقضاء ساعة فى ریب 
خارج البنی مع آوقات آخری للراحة فى غرفة السجن ٠‏ ووجد فنسلت نفسه 
يعيش حياة متناسقة هع آسريه » وخلال الشسپور القليلة الأخيرة هن سجنەه 
سمح له : باعطاء دروس فى اللفة الفرنسیة للمساجين الآخرين ء والقاء بعض 
دراسات فى الطب على طلاب يحفرون الى مبئى السجن ء ولم يكن هذا كله دون 
قصد ء فقد ادرك فنسنت الهدف هن ذلك » اذ أرادوا أن يوضحوا له الهم 
لا يقفون موقف التضاد من عمله أو من مهنته كطبيب > وانما هم يقفون موقف 
التضاد فقط من عقليته الرجعية ء كما كان هدفهم أن يوضحوا له انهم يوافقون 
على عمله وانهم یتقبلون نظرياته ٭ لقد كان هدفهم أن يوضدوا له ما معثى أن 
تعيش بين الشعب کفرد من افراده ء ويثبتوا له أن الحياة بین افراد الشعب انما 
ھی حباة طببة دائها ٭ 


وسرعان ما استدعى ليوقع رسميا على اعترافه بلقته الفرنسية ء وعلى 
ترجمة للاعتراف باللغة الصينية ء ثم التقطت له عدة صور واخذ له فیسلم 
سيثمائى ء وطلب منه بعد ذلك أن يقرأ اعترافه بصوته قتسجيله ء لكى يناع 
على نطاق واسع فى ارض الصين ء وفى انحاء كثيرة من العالم * 


وبعد فترة قصيرة استدعى للمثول امام القاضی ٤‏ وكليت عليه الاتھامات 
التى وجهت اليه » والتى اعتبر آنه قام بها ضد الشعب الصيتى » ثم صدر الحكم 
بسجنە ثلاث سئوات كانت قد استنفلت كلها + ومن ثم آبعد مباشرة ھن 
الصين ء وفى هدى يومين كان فى سفيئة انجليزية متجهة الى هوج كولج * 
۷٦‏ 


ويبدو من قصة الدكتور فنسنت أنه كان حصيلة ناجحة « لاصلاح الفكر » 
ولكنه كان يشعر فى غمرة اضطرابه وخوفه آنه موضع مراقبة مستمرة » وكانت 
اعراض « البارونيا » التى ظهرت عليه(١)‏ امتدادا داخليا كا احيط به فى السجن 6 
ویصف هله BUI‏ بقوله : 


« اننى اعتقد أن شخصا ما يتجسس على ٠‏ أن امبرياليا يتجسس على لأننی 
قادم من العائم الشيوعى ء كما أنه يهتم بان يدرك فيم أقكر ؟ وعندما أعمل ای 
شىه فانٹی أحس وکان شخصا ما يراقبنى بفكره ليعرف ماذا يدور فى قرارة 
نفسى ٠‏ لقد دربنا على هذا فى الٹاء فترة اعادة ٠ » CASS‏ 


وفى هذه الالة العقلیة يصف فنسنت حالة انغصام الشخصية التى كانت 
تسود کل تصرفاته : 


« عندما نركت الصين كنت أحس هذا الشعور الغريب » وکنت اهمس 
لنفسى : اننى ذاهب الى العائم الامبريالى ولن يعنى بآمرى أحد > ساتدطل عن 
العمل وساضيع فى هذا العالم الفسيح ء وسينظر الى كل فرد على ألئى مجرم 1 
عل أنه قد خطر J‏ ایضا ان فى وطنى حزبا شيوعيا واا قادم من العائم الشیوعی 
ولا شك ان الخزب يعرف أننى اجتزت مرحلة التثقيف واصلاح الفکر » ومن ثم 
فربما يهمه الاحتفاظ بى ء وئرہما يستطيع مساعدتى ومعاونتی ء وبذلك لن 
آواجه الضياع + ساذھب الى الشيوعيين واخبرھم من این جئت Deg‏ سیکون 

1 مستقبل‎ J 
وتكن عندما وصلت الى هونج کونچ ء تغير الموقف كله ء فقد بعث القنصل‎ 
وسالونی عن كل‎ SAL لقد اعتموا‎ ٠ رجلا بقارب بخارى لاخذی من السفيئة‎ 
ما احتاج اليه ء وأخبرونى أنهم بعثوا برقية الى حكومتى وال آسرتی > وچاوا‎ 
فى هيئة هلاءات عظيمة واما‎ Ui LES قوامه اعتقادات‎ fie وهى هرض‎ Paranoll (\) 

فى هيئة اضطهاد ٠١‏ الخ ٠‏ 

vy 


بى الى غرفة جبدة الرياش ء واعدوا لى طعاما جيدا ء واعطونی نقودا للانفاق 4 
لقد آبدی العالم الراسمال نحوی اکثر هما كنت أظنه سیفعله » * 


وفى كفاح فنسنت للوصول الى جانب من الواقعية كانت ادراكاته الحسية 
لبيئته الجديدة LAS‏ بين عدة معتقدات ومتاثرة دائما بخوفه وقلقه « واخذ 
یستعید وهو فى هله الالة الکثر هن التعائيم التى تلقاها فى عملية التثقيفه 
الف_كرى ٠‏ 


فمثلا حینما وصل الى هونج كونج قابله أجنبى آخر قادم من الصين ووضعه 
فى موقف حرج حینما حدثه عن سوہ الخال فى شملى الصین حيث يستحيل 
اخصول على اللحم هناك ء كما أخبره أنهم يستخدمون بطاقات التموين OY‏ کل 
شىء برسل الى الانحاد السوفییتی » وقد رد عليه فلسنت بأنه من المحال أن 
يكون هلا صحيحا ء فان الأجنبى يحب دائما البالفة وهو شخصيا لم یسمع 
قط عن التموين بالبطاقات فى آثناء وجوده بالسجن ء ثم كيف يحصل الاتحاد 
السوفيبتى على مواد الغناء من الصين فى الوقت الذى يحقق الاتحاد السوفییتی 
مئل هذا التقدم ؟ لقد عرضوا عليه فى السجن بيانات الوجبات الغذائية فى 
الاتحاد السوفييتى من الزبد واللحم » بل كل ما يشتهيه الانسان من ألوانء 
الطعام ء وحینما سمع فنسنت أن الغلاء فی الاتحاد السوفييتى ليس كافيا 
أصبح فى حرة وأخة يسال نفسه عن الحقيقة ٭ 


ومثال آخر وضعه فى موقف عمائل حيئما قرا فى مجلة آمریکیة الكثير عن. 
عملیات التطوير التى تجرى فى الولايات المتحدة فى صناعة القطارات الحديدية ء 
وقد سال عن هذا مستفسرا فى دهشة لآنهم قالوا له : آن الامبریالیین يعلون فقط. 
بالصناعات الخفيفة لاستغلال الشعب ء وأن الصناعات السوفييتية الثقيلة ٹھلا 
مراكز الصدارة فى كل شىء ٠‏ 

۷۸ 


على ان فنسنت لم یلیٹ أن شعر بالقلق وهو فى منتصف الطریق بين 
سلسلة القابلات التى تجرى فی بيئته الجديدة ء كما بدا يحس أنه شخص عهمل 
من المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ ومن ثم بدا يقف موقف العداء من كل جديد يراه 
من حوله ء وهكذا ارتد من جديد الى اتجاهاته السابقة وصار متشککا فى الدوافع, 
الخارجية لكل شىء فى عله البيئة الجديدة التى تحيط به » ويوضح هنا بقوله : 


, انثى اقرا كل يوم فى صحف هونج كونج أن الأطفال یتلقون اللسبن 
والبيض عن طريق Boalt‏ الامريكية » ولكنهم قالوا لى فى السجن : ان الامبریالین 
الأمريكيين يعطون هذه الاشیاء للشسعوب للتمويه ٠‏ انهم يريدون أن يظهروة 
بمظهر من يهتم بغيره ۰ انلی أرى آن هذه فى الواقع مسالة سياسية ء ولا شك 
أن شعورى هذا ليرتبط ارتباطا وثيقا باعادة ABE‏ » ۰ 


وصار فنسنت كثير الانتقاد ہشکل ملحوظ لكل ما يراه من حوله » 
واصبح يتوق دائما الى العودة JG‏ شىء الى ما قيل له داخل جدران السجن ٠‏ 
اعتراف زائف : 

هذه هى الالة الثانية التى وعدنا بتقديمها على أساس انها صورة آخرى 
لعملية نوجيه الفكر » وهى عن الأب فرنسيس لوقا وكان قسا ايطائيا فى أواخر 
الثلائینیات هن عمره ء قفى بين جدران سجن التوجيه فى الصين ما يزيد عل 
ثلاث سنوات ٠‏ 

وستحاول فى حالة هذا الاب أن نبرز العوامل : النفسية ء والفسيولوجية 
التى آدت الى جعله يدل ببيانات واعترافات زائفة ء وآن بين الى ای مدی نجحت 
aan‏ عملية التثقيف ٠‏ 

وسواء COUT‏ محاولة « اعادة تثقيف » الاب لوقا قد نجحت ام لم TET‏ 
فقد تحول تماما نحو الحياة الصیلیة ٤‏ على الرغم هن الالام والهانة التى تعرض 


v4 


كها فى السجن ٠‏ ولقد کان بحس حسرة حینما ترك أرض الصين بعد السئوات 
الثلاث التى قضاها فى السجن ٠‏ وقص على بعض من قابلوه بعد ذلك انه بكى 
طوبلا حینما غادر أرض الصين ء لاله احس أنه لن يجد الفرصة كلعودة من 
جديد اليها ء كما شوهد مرتديا لباسا آسود هن تلك التى يرتديها العلمساء 
الصينيون ء وبائرغم من أنه كانت تقدم اليه أجود الاطعمة الغربیة فى المستشفى 
الذى كان يعائج به فى هونج كونج بعد ترحيله من الصين فانه ظل يشكو دائما 
من أنه لا يستطيع الحصول على طعام صينى جيد ء وهو الطعام الوحيد الذى 
يتوق الى تناوله ٠‏ 


كان الاب لوقا قد عاش فى الصین حوالى عشر سنوات وهو يعمل فى 
الكنيسة الكاثوليكية ء ولم يكن اعتقاله بعد حركة التحرير فی الصين مفاجاة 
كه ء فقد سبق أن سمع اتھامات علنية وجهت اليه فى اجتماعات عامة وقیل : أنه 
يعمل تلتخریب » كما يقوم بنشاط هضاد للشیوعیة ٭ 


وكان قد قرر فيما diy‏ وبين نفسه أنه لو سجن فسيدافع عن كئيسته 
ولن ينطق بكلمة واحدة غير حقيقية ٠‏ 


وحینما ساله القاضى عما اذا كان يعرف سبب اعتقاله ؟ آجاب بانه : 
اما أن يكون نتيجة سوہ فھم » واما اسالة لها صلة بالدین ٠‏ 


وقد أغضبت اجابته هنم قاضى التحقيق pol GIN‏ على آنه ئيس للامر ای 
صلة بالدين ء ففى الصين حرية مطلقة للعبادة » واعلن أن اعتقاله جاء نتيجة 
معارضته تصالح الشعب ٠‏ 

ولاحظ الأب لوقا من الآسئلة اكتالية التى راح الحقق يوجهها اليه عن 
نشاطه فى الصين » وعن معارفه واصدقاته فيها » انه يدور بخاصة حول علاقته 
بقسيس آخر هو الاب « س » وهو صديق له کان له نشاطه العسكرى والسیاسی 
ضد الشيوعيين موضع نقد الاپ لوقا نفسه ٠‏ 

ومع أن جلسة التحقيق الأول استمرت ساعة واحدة فقط ء فانها كانت 
ذات اثر فى تهيئة الاب لوقا لاعترافه فيما بعد ٠‏ 


۸۰ 


> کان يدور فى رأمى سؤال : « بماذا یتھموننی ؟ وکیف سيصوغون هذا 
الاتهام ؟ ومع آننى كنت قد بدآت أدرك أنهم سیضعون علاقتی پالاب « س » فى 
مكان الصدارة والأعمية فاننی قم اکن اعرف كيف سسیوچھون الامر ٠‏ وکنت 
قد سمعت أن الشيوعيين يرغبون الناس فی الاعتراف باتهامات غريبة من وحى 
ایال ولا حقيقة لها ء ولکنٹی اعتزمت آلا اعترف اطلاقا بای شىء غير حقيقى » ٠‏ 


وبئفس الصورة كان الاب لوقا وهو فى سجنه متحديا هناوثا اقدا 
لمعتقليه ء وكا وجد رئيس الزنزانة التى نزل بها آنه مستمر فى عنادہ ء حث 
زملاءء على « معاوثته » وهو اصطلاح یعنی سوء العاملة ۰ 


وفى الليلة التالية من اعتقاله ایفظ من نومه بعلف ء وسئل عن اثنين من 
مساعدى الاب « س » وقد استطاع آن يذكر الاسم الاول لأحدهما ء ولكنه 
قال : أنه لا يعرف الثانى ء وهنا pol‏ القاضى على aly‏ بانه من المستحيل أنه 
لا يعرف اسم الساعد الثانى ومن ثم فهو لیس بامين ولا بمخلص ۰ 


وقد غضب الاب لوقا لهذا التكذيب واصر فى غضب على أنه امین فيما 
يقوله ٠‏ وأنه لا ينطق الا الصدق ٠‏ واستجاب القافى سرعة لغضب الأب لوقا 
غامر بوضع الاغلال حول ساقيه مع ثقل زنته عشرون رطلا ۰ 


ثم عاد فساله نفس السؤال فتلقی نفس BOW‏ فصرفه من الغرفة وآمر 
باعادته الى الزنزانة ٠‏ وحینما رای رئيس الزنزانة DEN‏ حول ساقيه علفه 
يقسوة » وبعد اقل من ساعة أعادوه الى غرفة التحقيق » حيث استمر فى 
pl 031 pot‏ بتقييد يديه بالاغلال ۰ 


وفى آثناء استجوابه فى الليلة BIH‏ شدد قاض التحقيق على صلته 
الوثيقة بالاب × س » وکرد بشدة أنه لابد من آنه نان يعرفه قبل فجيته الى 
الصين + وحینما آصر لوقا على أنه قابله لاول هرة فى بكين ترك القاضى ٠ BAN‏ 
وكان على الاب لوقا آن يقبع فی ركن BAN‏ على الارض وقد مد ساقيه 
أمامه »> ولكنه لم يستطع الاحتفاظ بجلسته هذه فرجع بظهره الى الوراء وهنا 
YAS‏ 


وقع کل ثقل جسمه على ساعديه المقيدين وراء ظهره > وعندما وجد أن آغلالہ 
تضغط بقسوة على ساعديه واحس أن آلامه لا تحتمل خطرت لاول مرة فكرة 
الاستسلام والتسليم JS‏ ما يريدونه مله : 


« ققد ذكرت لهم الحقيقة ء ولكنهم لا يريدون الحقيقة » وخطر لى أن آمامی 
طريقة واح۔نۃ للنجاة وهى أن آخمن ما يريلونه ٭ ومع كل الظروف التى فى 
حیاتی فان الشیء الوحيد GAM‏ یمکن آن يصدقوه هو آن اعود بناكرتى الى حیاتی 
السابقة فى أوروبا ء ومن المكن أن اقول : أننى قابلته هناك وهذا شىء غير 
صحيح ء ولكنه قابل تلتصدیق » ۰ 


وهكذا اجاب ON‏ لوقا على سؤال القاضى عن SUS‏ بالآب « س » BY‏ 
قابله فی روما عام ۱۹۳۹ ٠‏ 


وسمح له فور هذا أن یقف من جلسته الجهدة فشعر بتخلص مباثر 
هن آلامه وبعد دقائق ALT‏ أعيد الى غرفة سجله ٠‏ 


ولكن رئيس غرفة السجن استمر - بناء على تعليمات من سلطة اعل ب 
يهجم على لوقا ويتهمه بأنه كيس « مخلصا » وقد آمرہ بالبقاء Wig‏ لکی « يتدبر » 
جرائمه ٠‏ 


ومر الشهر SE‏ بالآب لوقا وهو يواجه استجوابا يدور فى حلقة مفرغة 
کل يلة » ويقضى نهاره فى مواجهة CUS‏ مستمر ضد زملائه فى غرفة السجن 
الضیقة دون أن يهنا بلحظة واحدة من الراحة ٠‏ فقد أبقاه زملاءه متيقظا : 
« بالوكز » و « الصفع » و « والقرص » ونظموا هذا الواجب الليل بينهم حتی۔ 
یضمنوا يقظته المستمرة ء وقد نتج من وقوفه الدائم تورم قدميه وامتلأت الآورام 
بسائل ٠ Gh‏ ویذکر لوقا أنه سمح له بالنوم ثلاث غرات فقط ء ويقدر أنه نام 
لدة ست عشرة ساعة فقط فى طوال آربعة أسابيع + 


وقد تزايد اضطرابه حتى أصبح لا يستطيع ان يفرق بين النهار والليل » 
ووجد نفسه تحت ضغط اجهاد متواصل نتيجة محاولته استخدام BUS‏ 
وحصافته ليدرك ما يتوقعونه منه : 


YAN 


» لقد كانت اأسآلة فى البداية مسالة فضول وحب استطلاع ء ولكن بعد 
ذلك آصبحت لا احتمل ذلك ء وكان عقل مضطربا فخطر لى : اذا لا اقول تماما 
کل ما بريدونه منى ؟ صحيح آنه من الصعب أن آتمشی معهم فيما يريدون » 
ولكن بعد اسبوعین كان فى استطاعتى أن أقول كل ما يريدون » ولکن هذا 
بالطبع ع يكن بالاهر الهين السهل » ٠‏ 


وفى هذه الخال النفسية اعترف الاب لوقا بثلاث جرائم رئيسية هى : 


٠‏ اسستخدام جهاز لاسلكى نجج فی اخفائه » وآنه كان پرسل مله 
ويستقبل عليه العلومات الخاصة « بالجاسوسية » ٠‏ 


+ تنظيمه لشبکة من الصبيان الصغار بقصد القيام باعمسال التخريب 
وتوزيع النشورات الضادة للشيوعية ٭ 


٭ امستراكه الایجابی فى د شبكة الجاسوسية » التى يقال انها كانت 
تحت رئاسة الأب « س » ء بقيامه باعمال « السكرتارية » لها ٭ 


وكانت كل هله التهم زائفة ومبنية على معلومات مصطئعة فى جملتها وفی 
تفاصیلھا ٠‏ ولكن تطورات الاستجواب له “ والتوترات التی تعرض لها نتيجة 
التعذيب جعلته يسهب فى سرد اعترافات كاذبة ء بل الأدهى من ذلك انه اقنع 
نفسه بهله الزاعم والأكاذيب ۰ 


وبصف الاب لوقا كيف Ly‏ اعترافه عن التهمة الاول الخاصة بالجهال 
اللاسلكى بقوله : 


« لقد جاءت الفكرة الاولى عن جهاز اللاسلكى حینما قال المحقق : هناك 
آشباء أخرى كم تتحدث عنھا ء ويجب أن تثق بان الشعب يعرف الكثير عنها 
ولا تظننا نجهل ذلك ! فقلت له : آننى أعرف أن هناك بعض الناس يقوكون : آن 
لدى جهاز اذاعة خاص على الوجة القصيرة » وسمعت بهذه التهمة قبل اعتقا ‘ 
وأخبرته بأنه لا حقيقة لهذا كله وحینۂذ قال لى : اتقول اذن ما الحقيقة وماذا 
وضعت فى غرفة الخزن بمنزكك آثى التحرير مباشرة ؟ 


YAY 


« واجبت بانٹی لم اضع فيها ای شىء » وبعد أن فكرت قلیلا قلت : قد 
يكون فى الغرفة شىء ما ولكنه لیس دادیو + لقد زارئى صديق قبل ومسول 
الشيوعيين واستامئنى على بعض متعلقاته ء وحاولت أن اذکر اذا ما كنت قد 
وضعت بعضن هله التعلقات فى غرفة المخزن ء ولكن ذاکرتی لم تكن قوية بالقدر 
الكافى فقلت : حقا » هثاك بعض اشیاء ولكنى لا اذكر ! وکنت اعرف كذلك أن 
صبيا كان يعمل فى خدمتی وانه قد انقلب ضدنا ورہما يكون هذا الصبى قد 
اہلغ عن اشیاء وضعت فى اثناء غيابى ء ومع اننی لم اکن اعتقد انه كان هناك 
راديو فلم اجر على معارضة ما یقوله القاضى ء وعندئذ ساللى : 


« هل هو Her‏ للاستقبال أو للارسال ؟ ولم اکن أعرف الكلمة الصينية 
للاستقبال أو الارسال فاجبت بانه لا هذا ولا ذاك » ولكن حينما وضح PS‏ 
قلت « رہما ٹلاستقبال ٭٭ نعم ٠٠‏ وربما كان للارسال ! وفى خظة واحدة مرت 
بخاطرى الصورة الصحبحة لهاز الارسال + ولكنى كنت اعرف عن ثقة أن هذا 
الأمر كله ليس WIL‏ الصحيح ٠‏ كان موقفی موقف الرجل الذى يعيش فى حلم 
وهو فى الواقع لا يرى شیٹا ٠‏ 


٠‏ وبعد ذلك عندما سئلت عن كيفية وصول SUE‏ الى يدى + كان على أن 
اختلق قصة فقلت : ان صديقى كان قد رحل فتركه ئی ء وان خادما قد عاوثنى فی 
فكه > وحینئد سالثى القافی : لابد من أن يكون قد A ge‏ فت رکیبه أشخاصهمن 
یفھمون فی الأجهزة اللاسلكبة ! وهنا ذكرت رجلين احدھما كهرباثى يعمل فى 
الكتدرائية ء والآخر صبى صغير كان تواقا الى العمل فى مثل هلم الأجهزة ٠‏ 
وجاء الجزء الثانى من الاعتراف تابعا منطقيا لكل ما ذكرته من قبل ء اذ فكرت 
فى آنه تو كان لدی شخص ما جهاز لاسلكى فان آسوا مكان لاخفائه هو أن يضعه 
فى الكتدرائية على أساس أن الشيوعيين یراقبون الکنائس بصفة خاصة ء كما 
أنهم کانوا داثما يتهمون رجال الکتدرائیة باخفاء الرجال الذين یمسلون على 
الأجهزة اللاسلكية فى مبائى الكتدرائيات ٠‏ وهكذا قلت : آنٹی قد وضعته فى مكان 
آخر + ولكننى لا استطيع تذکر اسم الشارع الذی به النزل المخبا فيه الجهال ء 
۸٤‏ 


فاصر الحقق على ضرورة ذكر اسم الشارع + فاجبت دون وعى بان اسمه EAS‏ 
الجدار اخدیدی .86 Tron Wall‏ وعندما أخبرئى القاضى قى اليوم JEN‏ أنه 
تم يجد هذا الاسم على الخريطة ٭ أجبت باننی ربما لا أذكر اسم الشارع جیدا ٠‏ 


وعند ذلك تصورتآمام عينى منظر طريق ضيق فيه منزل صغير وبه غرفة 
آمامية تطل على الطريق ووراء هذه الغرفة غرفة آخرى فيها جهاز الارسال ٠١‏ 
كانت هذه الصورة اخبالية واضحة لعينى ولكن دون أن اعرف عل وجه التحديد 
ما اذا كانحديثى هذا حقبقیا أم زائفا + لقد كانالآمر بالنسبة لي شبيها عا سمعت 
عنه من قبل عن كتابة القصص والروايات ء حيث پتخیل الكاتب أشخاصا 
يقومون بأعمال ویتحرکون طبقا لأسلوب معین عكم + وكل هذا بالنسبة لكتاب 
الروايات يبدو حقيقيا ء ولكنهم يعرفون عن ايمان أن كل ما يتخيلونه لا نصيب 
له من ا حقیقة ولا كيان له فى الوجود الفعلى ء ولكن الامر بالنسبة لى كان بمثابة 
حقيقة واقعية » وان كنت فى الواقع لم انس تماما أن ائسالة كلها غير صحيحة » ٠‏ 


ولقد اقترح عليه زملاؤه فى غرفة السجن بعض الاقتراحات التى تساعدم 
فى مسايرة تطور الأمور ء فاوحوا اليه أن يقول : أنه قد أرسل رسائل بواسطة 
الجهاز اللاسلکی كما استقبل به بعض العلومات ٠‏ وهكنا بدا الامر تدريجيا 
يضم أشخاصا آخرين بعضهم من رجال الدين ء وبذئك اصبح ALIS‏ الذین 
أشركهم فى الأمر يمثلون شبكة كاملة متعددة الأطراف ء واستطاع لوقا وهو فى 
هذه اخالة النفسية أن يتوهم قيام منظمة للجاسوسية » ومن ثم اخترع أسماء 
كما اخترع بعض التفاصيل * 

أما عن الموضوع الثانى ب موضوع حلقة الصبيان الذين يقومون باعمال 
الهدم والتقويض = فقد تضمن الأمر مواجهة شخصية ٠‏ 


قبعد أسبوع ساله القاضی عن صبى صینی هعين» فأجابه بصراحة أن اسمه 
بس معروفا له وعندثذ جیی۔ بالصبى فى مواجهته وأصر على عدم معرفته ء ولكن 
الصبى قال له : أنه يعرفه كما آنه طلب منه أن يكتب نشرات ضد الشيوعية ٠+‏ 


YAO 


وبدا على لوقا نوع من الخيرة والتردد ء فهو فى الواقع یتول شون الف 
صبى فى الأسقفية + وهو لا يستطيع ان يذكر اسماحم جميعا ٠‏ 


وهنا قال القاضى له : أنه غير مخلص > وأعاد القيود الى يديه ثائية ء ٹم 
آمرہ بالجلوس على الأرض فى هذا الوضع المؤلم ء وتركه حتى أعياه الاجهساد 
فاعترف Gh‏ يعرف الصبى ٠‏ 


وفى ضوء مثل هذا الاستجواب وعلى آساس القترحات التی كان زملاؤه 
فى غرفة السجن يقدمونها له بين الفینة والفيئة ٠‏ بدا الاعتراف فى جملته یاخذ 
طابعا معيئا ٠‏ فقد فهم أنهم يتهمونه بانه قد حرض صبيا على كتابة عدة شعارات 
معادیة للشيوعية ء كما حرضه على BB‏ مصابيع الاضاءة بالاحجار ٠‏ 


وجاء المزيد من المقترحات » وداح رئيس غرفة السجن يقول له + « لقد 
قلت : انك فعلت ذلك فلا بد من ان تكون قد فعلت اکثر مما قلت ء ولا بد من 
أن تکون قد حرضت صبيانا آخرين فتذکرھم » + وآخيرا آمكن ان باخذ اعترافه 
طابعا مجسما فادل فى اعترافه الجديد Vl‏ كانت هناك منظمة قيها خمسة 
وعشرون صبيا بقصد القيام باعمال التخريب وكتابة نشرات مضادة للشيوعية ٠‏ 


وفى مسالة منظمة الأب « س » واجه لوقا وهو فى غرفة السجن ضغوطا 
من زملائه ء وقد ادی ذلك الى تطوير النقاط التى کان اعترف بها الاب لوقا فى 
جلسات التحقیق السابقة + ويصف لوقا ذلك gly‏ : 


« وق غرفة السجن قال تی زملائى : حسنا لابد من أن تكون قد فعلت شيثا 
من أجل الاب « س » ! فاجبت : ان هذا مستحیل فقد جثت لتوى الى الصین 
وكنت لا اعرف شسيئًا عن الوقف > ثم انلى لم اکن أعرف اللغة الصينية 1 
فيقولون : انت لا تعرف اللغة الصیلیة ولكنك تعرف عدة لفسات أجنبية ! 
واعترفت UL‏ أعرف حقا عدة CUS‏ + وھکذا جاء الاقتراح عن الشىء الذى يمكن 
أن استطيع القيام به من اجله ٭٠‏ فليكن عملا كتابيا ٠١‏ وما استطیع ان أفعله ٠‏ 
بمکن أن أكون قد فعلته فعلا ٭ وتذكرت أن الأب « س » قال عرة آمامی : أن له 
A‏ 


عما فى سويسره وآنه تعرق على سيدة عجوز تقيم هناك ء ومن ثم يمكن أن آقول 
أننى قد كتبت نيابة dis‏ بعض الرسائل لهذا العم ولهنه السيئة العجسوژ ء 
وهكذا قلت : انئی قد كتبت هذه الرسائل ثيابة عنه وأرسلتها الى سوبسرہ ٠‏ 


« وعادوا يقولون : ققد قلت : انك لم تشترك بای عمل فى منظمته ء والآن 
'تقرد انك كتبت بضع رسائل نيابة Ung » ais‏ عمل يوجد صلة بيئك وبين 
منظمته والآن ماذا هو لقبك ؟ الرجل الذى يكتب مثل هله الخطابات منظمة ماذ؛ 
يقال له ؟ ما لقبه ؟ ولم يفسروا ئی شيئا » ولكن العنی GN‏ بقصدونه کان 
واضحا ٠‏ ان مثل هذا الرجل يقال له « السكرتير » ء Ig‏ كان من الضرورى 
ان اتقہل لقب « السكرتير » ٠‏ 


» ولم آکن أصدق قط أننى کلت سكرتيرا GM‏ « س » ولا ڈنظمتہ ء ولكن 
كان عقل قد بدا يضطرب ء وشعرت GL‏ من الستحيل OF‏ انقض أو افد 
اسلويهم ٠ » SEH‏ 


kee 


والواقع أن تصورات الأب لوقا الزائفة اختلفت فى مداما من CARL‏ عابرة 
Jt‏ فترات اختلفت بين أسابيع قليلة أو شهور ء وتداخلت فی بعضها البعض 
كما پتداخل الم * 


وبالرغم من TE‏ الاب BS‏ اأضطربة ء فانه ظل يكافع ضد ای BUS‏ 
كولائه للكنيسة الكاثوكيكية » فقد قام قاضى التحقيق بالضغط عليه محاولا جعله 
بعتوف بعلاقة الكنيسة بالنشاط الامبربالي للحكومات الغربية 2 وحيئما رفض 
ان يقوم UL‏ أعيد الى وضعه الأول بالجلوس على الارض › وقد عقدت ذراعام 
خلف ظهره » ثم أوضح له قاضى التحقيق ها يريده منه : 

« اننى لا أطلب ملك أن تندد بالدين ء بل آتوقع منك فقط آن ترك آن 
الامبرباليين استخدموا الدين ALE‏ وستارا لغزوهم للصين » ٭ 

وهكذا تحت ضغط التعذيب ء وفى غمرة هذا التوضيح اعترف الآب لوقا 
بان الامبرباليين استخدموا الكنيسة الكالوليكية ستارا لغزوھم للصين ٠‏ 

YAY 


ولكن فی قرابة WIG‏ الشهر الاول كانت حالة لوقا البدلیة والعقلية قد 
بدات تنهار ٠‏ كان التعفن قد بدا يظهر فى ساقيه المتورمتين من ضغط السلاسل 
والاغلال ء وازداد اضطرابه نتيجة صعوبة احتفاظه بتفاصیل اعترافه متمشية 
مع بعضها البعض > اذ ان أى جزء مصطنع من هذه الأقوال كان يتطلب المزيد من 
الاصطناع det‏ * 


وفی يوم ما اصدر القاضى آوامرہ باطلاقه من اغلاله ونزع السلاسل ھن 
ذراعیه ء ثم ol‏ بان يذهب الى غرفته كيئام نوما هادتا TAL‏ یومین کاملین ء وان 
كان ثم يغفل أن يخطره بانه لا يزال غير راض عن اعترافه ء حاثا اياه على انه بعد 
هذه الراحة الطويلة يجب أن يعود بمادة صالحة تدغم کل أقواله السابقة + 


وهكذا عاد لوقا الى غرفته ء وبرغم الاجهاد والاعياء الذى کان يعتريه فان 
مخاوفه حالت دون أن يغمض عينيه الا للحظات قصيرة ۰ 


على ان هذا التساهل أو اللاینة لم تعاون لوقا على اضافة ای جديد الى 
اعترافه ؛ فحيئما استدعى بعد عدة كيال قليلة آقابلة المحقق ساله القاضى « هل 
تعتزم أن تکون مخلصا ؟ » واجاپ لوقا : « اثنى اود ان أكون خلصا ومطيعا ء 
ولکنٹی لا اعرف الوسيلة فهل يمكن أن ترشدنى لها ؟ » وآجابه القاضى بأنه 
سيوضح له السبيل وسيرشده الى الطريقة ٠‏ واذ ذاك استدعى القافى بعض 
اخراس الى الغرفة وتركهم فيها مع الأب لوقا وانصرف بعد أن أغلق الباب ورام ۔ 


وبدا اراس ايذاء الاب لوقا ء وحینما تركوه قرابة الفجر کان فى Be‏ 
آعیاء شديدة » ومصابا بسحجات فى عموده الفقرى ء وبعد نحو ساعة دخل الغرفة 
شاب صيئى فی مقتبل العمر لم يره لوقا من قبل » واخذ یحدثہ باللغة الايطالية 
بصوت خفيض وہنبرات Bole‏ عميقة ء وكانت هله أول هرة يسمع فيها الاب 
لوقا كلمات بلغته الايطاكية منذ اعتقاله ٠‏ وعاون الشاب الاب لوقا وجعله يجس 
الراحة والهدوء مترفقا به ء ثم بدا بحدثه ويناقشه فى التفاصیل التى جات فى 
اعترافه وخاصة ما جاء عن الأب « س » + 


TAA 


وقد تاثر لوقا بهذا العطف الانسانی ء اذ كانت طريقة الشاب فى توجيه 
الاسئلة موضوعية ودون تحيز + ثم آنه يتحدث بلغته ولذا کان من السهل عليه 
أن يعترف ٠‏ وهنا قدم لوقا صورة LAS‏ نسبيا لكل هذه اخوادث » صورة 
تختلف تماما عما جاء فى اعترافه الاول » ولكنه لم يضف شیئا مصطئعا بدرجة 
كبيرة ٠‏ وبعد قرابة الساعتين بدا يظهر على لوقا الالم والاعياء فانصرف الزائر ٠‏ 


ولا ظهر أن الاب لوقا لا يستطيع أن يس على قدعيه حملوه الى غرفة 
الزنزانة على د نقالة » وقد عرف فیما بعد aif‏ استجوب بوامسطة « سجين 
موظف » آى سجين وصل الى درجة متقدمة من الاصلاح الفكرى » وتوافرت له 
الخاصيات التى تمكنه من أن يكون آ<د موظفی السجن ٠‏ وقد JU‏ لوقا بهذا 
اللقاء حتى انه فى كل فرصة تالیة حينما كان يشعر بای صعوبة فانه كان يطلب 
مقابلة هذا السجين الوظف اتذى يتحدث اتلفة الابطالیة ٠‏ 


وفى ذلك الوقت عرض على الطبيب الذى أكد له مخاوفه من أن عموده 
الفقری قد کسر ء ولکنه أكد له ایضا أنه سيشفى بعد وقت غير طويل ٭ 


RAR 


وكانت الشهور التالية مجهدة بصفة خاصةٴء فمن الناحية الصحية'كان 
JE‏ القوى يعتمد على زملائه بغرفة السجن فی کل احتياجاته » وكان كل العلاج 
الطبى الذى تلقاه حتى ذلك الوقت لا يتعدى بعض التمرينات الرياضية التى 
يؤديها بساقيه ء ولم يعاونه أحد حینما يشعر بحاجته الى التبول أو التبرذ » 
وكانت حالتہ الصحية لا تمكنه من السيطرة على العضلات القابضة هما أدى الى 
ہلل ثيابه » وتصاعد روائح كربهة فى غرفة السجن فزادت غضب زملائه واخذوا 
یکیلون له النقد اكر + 


وبالاضافة الى هذا فان بقاء لوقا طريح الفراش قد آدى الى حدوث اکثر 
من قرحة فى ظهره وفخديه واصابع قدمره , وقد عوجت عله فى البداية علاجا 
آولیا بواسطة الايودين وبعض الطهرات + ولكن بعد أن آثار هذا العلاج اعتراض 
زملائه بسبب الرواتح التى تنبثق من القرح تلقی علاجا أفضل بالضمادات وحقن 
البنسلين ٭ 


۲۸۹ 


وقد بذل لوقا كل جهد لاستعادة طاقته البدئية ء وبعد فترة قصيرة بدا 
يحرك اصابع قدميه ء وبعد ثلاثة أشهر استطاع الجلوس ء وبعد عام كامل كان 
يستطيع الوقوف مستندا الى الجدار ولكنه لم يستطع أن يسير الى دورة الیساء 
الا بعد خمسة عشر شهرا من يوم اصابته ٠‏ 


ولقد عاونه زملاؤه فى آداء التدريبات الرياضية فى البداية ء ولکٹھا كانت 
معاونة خشنة حتی انه صرخ هرة من IM‏ صرخة عالية سمعها آحد موظفی 
السجن وآسرع من فوره لاستكشاف السبب ء ومنذ تلك اللحظة لم يقدم له 
زملاؤه فى الفرقة أى مساعدات ٠‏ 


tee 


وفوجی۔ الاب لوقا بعد GW‏ أشهر من اصابته واربعة أشهر من اعتقاله 
ہزائر لم یتوقع مجيئه اليه فى غرفة السجن » وذلك هو قاض التحقيق الذی جاء 
تيعلنه بانجاء درامی مضاد لاعترافاته السابقة ٠‏ 


نقد قال ته القاضى : ان اعترافه يبدو فى جملته مضطربا غير دقيق ء وقدم 
له بعض الأمثلة على ذلك فمثلا بالنسبة الى « ل » - وهو وجل صيئى زعم لوق 
أنه رئيس منظمة للجاسوسية ‏ تحققت السلطات من أنه لا يعرفه وئم یرہ UU‏ ء 
وبعد ذلك حث القاضى السجين على الا يعود لاسلوبه فى NGM‏ » ثم آردف 
قائلا : « وفى هذه امرة لا تقل غير احق وحده » كما أخبره كلك آنه سینقل الى 
غرفة آخری حيث تتوافر له اەکائیات اکثر للكتابة ٠‏ 


وقد صدم لوقا oly‏ السخرية الواضحة فى كلمات القاضى ء فمنذ وقت 
ئيس ببعيد آدی تردده فى الاعتراف بعلاقة اجرامية مع الصیتی « ل » ال تقييدم 
بالاغلال ٠‏ والآن أحس درجة كبيرة هن السرور اذ بدا 45 فى BU‏ فرصة ليوضح 
الامور ويخلص نفسه من عبء استمراره فى سرد أكاذيب ء وزاد آملة حینما رای 
الجو الافضل الدى يكتنف الغرفة الجديدة اذ لاحظ أن زملاءء فى الغرقة بعض 
الناس ممن لهم اعتبادھم + 
vas‏ 


ولكن هذه الشعور بالامل ٹم یلیٹ أن تبدد عندعا بدا يدل بانكاره للجرائم 
الثلاث الرئيسية التى سبق ان اعترف بها ء وآخد يعطى ہیانات اكثر دقة عن 
نشاطه ٭ 


وقد حالت صحته وضعف اسلوبہ الكتابى باللفة الصیلیة هن كتابة 
الاعتراف بنفسه ء ولكن رئيس الغرفة الجديدة رفض كتابة هذا الاعتراف اجديد » 
كما رفض aia‏ هذا النکوص فى اعترافه ء وصرح له بان هنا يدل على آنه لیس 
صاخا من الناحية النفسية لكى يعد مادة اعترافه ٠‏ 


وأصبح لوقا فى حيرة اکثر هن ای وقت هفى ء وقد أخبره القاضى BE‏ 
يجب آلا يذكر شیٹا غير حقيقى » وحینما بدا يدل باقواه الصحيحة اعتبرها غير 
كافية ء وئم يسمح له بكتابة اقوالہ ٠‏ وهكذا انتابت قوقا غمرة الم نفسانی 
واضطراب فكرى ۰ 


وتبع ذلكالعودة معه الى للعاملةالانتقامية هن جديد : فمنالهجوم عليه بلاذع 
القول ء الى وضع الأقلام الرصاص والأصابع والعصى اسفل ذقئه الى الضغط على 
علقه » وشد آذنيه بقوة» وهكذا بدا له أن حاولة ذكر MII‏ كم تخلصه من عتته . 


nae 


وآخبرا بدا تلوقا آنه لابد من أن یجس وسيلة ما خل مشكلته ء فخطرت له 
فكرة أن يذكر الحقائق فقط مع عرضها فى طابع اجرامی ٠‏ 


Shy‏ هذا مباشرة وقى خضم حركة واسعة النطاق شملت كل من فى السجن 
هن المعتقلين » وجد لوقا نفسه يستكمل كل نواحی هذا الاتجاه الجديد ٠‏ وبتراکم 
الضغوط عليه للاعتراف ء ومع مشاعر التنافس هن جانب المسجونين والعتقلين 
للاعتراف وجد لوقا نفسه يكافح ء وفى نفس الوقت تجرفه تلك الشاعر الجماعية 
نحو تجسیم اخقائق ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت والى بقية مدة سجنه LA‏ لوقا يجسم السائل 
الحقيقية ٠‏ ويجعل من « البة قبة » » فصیغ قصة عن شبكة الجاسوسية 


۱ 


بحوادث مثل الحادثات مع فتیات صغیرات هن اجماعة الدينية التى شرف عليها ء 
وکذا الاحاديث والتعليقات الى تبادلها مع زملائه عن الموقف العسكرى وائسیاسی 
فى الصين ابان اخرب الاهلية ٠‏ وبهذه الوسيلة استطاع أن يبنى سلسلة اخاذۃ 
هن الاعترافات ء فمن : « نقل معلومات عسسكرية » الى الأب « س » الى نقل 
« معلومات سیاسیة واقتصادية » الى » الامبریائیین » فى هونج كونج ء الى الاشتراك 
فی « نشاط رجعى » عن طريق « جيون مريم » » وهى هنظمة كاثوليكية سرية كان 
الشيوعيون الصينيون يعارضونها بقوة . واضاف الى هذا كله الكثير من الجرائم 
التى لم تكن فى حقيقتها اکثر هن تجسيم وتجريم لنشاطه الحقيقى ٠‏ 


وہدا استجابة للضغوط الستمرة يملى اعترافه على زميله فى غرفة السجن » 
ثم بدا فيما بعد يكتب بنفسه تقریرا اضافيا طويلا عن مدة اقامته فی السچن 
يغطى من ناحية عامة « سلوكة » بالصورة التى تجعله « سلوكا سيئا » ٠‏ وحینثذ 
آخذ رئيس الغرفة ینار اليه كرجل يمكن أن یعتمد عليه ء وأخذ لوقا يجس 
الحاجة الى أن يقدم مزيدا من المادة الى اعترافه ٠‏ 


kak 


وقد نضاعف هذا الحس بعد أن مرت Ae‏ الأول به فى السجن . فقد 
حنث OF‏ أعيد تنظیم السجن بالقير GA‏ جاء معه سسياسة جديدة اكثر 
اعتدالارا) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الاسائیب التی اتخذت ضد لوقا داخل غرفة السجن 
كانت صادرة من سلطات رئيسية » الا أنه وجه لوم عنيف الى رئيس الفرفة 
لتشجيعه هذا الايداء البدنى ء ثم نقل هذا الرئيس بعد ذلك وكل هن فى الغرفة 
الى أماكن آخری وجىء بمسجونين جدد للاقامة مع لوقا فى زنزانة واحدة ٠‏ 


)1( حدث هلا التجدبد فى سياسة السجن فى سنة ۱۹۰۲ و ۱۹۰۳ وقد Cade‏ بعض الاجراءات 
المتطرفة ولا سیما تلك اقتى كانت تجرى داخل غرف السجن ء وقد حرم فى بعض السجون 
أن يناقش السجونون فضاياهم مع زملائهم واحتفظ بالادلاء بالاعترافات لجلسات التحقيق 
فقط ء ولكن هع هذا استمر اسلوب اعتراف السجين بجرائمه فى غرفة السجن الناء 
عملية ٭ اعادة التثقبف الفكرى » ٦ ٠‏ 


vay 


ولم يتعرض الاب لوقا بعد ذلك للضرب ولا تلضغط البدنى من آى نوع ء 
ولكن الرئيس اجديد بدا يمارس معه نوعا من الاخاح المصحوب باگکطالپ النفسية 
ویقول الاب لوقا عنه : « وبائرغم من عنايته بجسمى لاہرائی هن علتى فانه كان 
مسیٹا J‏ هن الناحية المعنوية ء اذ كان هذا الرئيس الجديد يجمع السجونين من 
حول مرتین كل يوم لعقد جلسة كناقشة « أفكارهم السيئة الرديئة » ثم يلج على 
لالعن واجرف نشاطی الكنسى » ٠‏ 


وهنا بدا لوقا يفيض فى الهجوم على تفاصيل کل اوجه نشساطہ الكلسى 
ونشاط زعلائه هبررا هذا اقنشاط على انه « اعمال رجعية » 0 


ولاسبوعين لم يفعل الاب لوقا أى شىء عدا كتابة مادة عن نفسے وعن 
الآخرين ء فاعترف لاول مرة GL‏ نظ هو وآخرون هن رجال الدين شفرة 
للتراسل بها واستخدموها بصفة خاصة فى بريدهم لاخطار أصدقائهم وأقاربهم 
فى أوروبا بسلامتهم » ولیعطوا لهم صورة SUL‏ العامة للكنيسة السیحیة فی 
الصين ٠‏ وبالرغم من آنه امتنع عن ذكر هذا ابان فترة اضطرابه الاولى فى الشھر 
الاول لاعتقاله بل حتى فى حالة الترفق به اثر اصابنه ء فانه لدهشته جاء الآن 
ليعترف بذلك » ولدهشته أيضا لم يهتم القاضى بهذا الاعتراف الجديد الا قليلا » 
ومع هذا فقد اسف فيما بعد عندما اكتشف بعد اطلاق سراحه ان أحد رجال ائدین 
الذين زج بهم هی اعترافه قد اعتقل ٠‏ 


وبدا الآب لوقا بحس ان جهوده تشجع ء فقد جاه قاضى التحقيق مرة ثانبة 
لزياوته فى غرفة السجن ء وف هذه اكرة كان أكثر توددا وعطفا عندما أكد له أن 
له كل الحق فی آن ینکر آی اهام غير عادل ٠‏ ولكن بالرغم من هذا بقى لوقا يواجه 
مزيدا هن التوتر العاطفى تشهور تالیة ء وقد وصلت ائشکلة الى ذروتها حینما 
وجه اليه النقد بالنسبة لعقيدته الدينية ء وقد عارض بقوة ها يقوله رئيس الغرفة 
من آنه كان يستخدم الدين كمجرد غطاء يخفى نشاطه فى اعمال الجاسوسية ٠‏ 
vw‏ 


واجاب لوقا بعنف : « لیس الدين بغطاء ولا بمعطف كما تقول فان الغطاء 
شى« يمكن آن تنزعه ء ولكن بالنسبة لى فانك اذا اردت أن تأخذ منى عقیدتی 
الديلية فانه يجب أن تنتزع قلبي وآن تقتللی » + 


وهنا قال له رئيس الغرفة : انه وان کان قد تحسن من نواحى كثيرة فان 
غضبه هذا لهو نوع من السلوك السيىء GAN‏ يجب أن يذكره فى نقدہ كنفسه ٠‏ 


م 


وقرابة السنة الثانية من سجنه ,دأ يعمل فى وثيقة اعترافه النهانى ء وقد 
قيل له فى البداية آن يكتب هذا الاعتراف بلغته ثم يلخص النقاط الرئیسیة منه ء 
ثم طلبوا dia‏ بعد ذلك آن يترجمه بنفسه الى اللغة الصينية ٠‏ 


وبعد ذلك جىء به ليمثل امام قاض جديد على هسستوى آعل من القاضی 
الاول ء وهر اسبوع قاس فى امستجواب عنيف » وبمعاونة القافى الأول » 
وبمعاونة السجين الوظف الذى يتحدث اللغة الايطالية کتب لوقا اعترافا بحوادث 
لم تحدث Nad‏ » ولكنه تصور انها حقيقة ٠‏ 


وفى الثمانية عشر شهرا التى قضاها لوقا بعد ذلك فى السجن ركز برنامج 
الدراسة فى السجن على تحليل نشاط الکنیسة فى الصين ونقده ء وقد قرو لوقا 
أن آساقفه معینین کانوا منحرفین فى نشاطهم السیامی والعسكرى فى الصین ء 
كما اعترف أنه قد انتقد هذا العمل من جانب بعض زملائه حتى قبل اعتقالہ ء 
ولكنه فى نفس الوقت آصر على أن الغائبية العظمى هن رجال الدين كانوا معنيين 
فقط بنشاطهم الدينى ء ولقد فيل له : أن اتجاهه هذا لیس تقدميا لالہ لا يضع 
فى اخسبان مہدا « السثولیة الجماعية ء ٠‏ 


وفسروا له هبدا » السٹولیة الجماعية » بقولهم : 


« لو ان آحصد افراد آسرة ها ارتكب خطا فان هذا الخطا هو خطا الاسرة 
كلها ء واذا Lot Jad‏ رجال الدين بعض أخطاء ثم لم تقفه السلطات العليا فى 
الكئيسة فان الخطاً يعتبر خطا السلطات العليا للكئيسة » ٠‏ 


VAL 


وعندما حاول ئوقا أن يشير الى الب النی تقوم به الكنيسة فى هعاجة 
المرضى ومعاونة الفقراء قيل له : 


« أن ذلك ليس الا صورة للمعونة الامبريالية اذ أن هؤلاء المرضى والغقره 
وغيرهم هن الصينيين انما يوجهون بذئك الى الاعتقاد بان اخیر انما ینبعث من 
الاجانب ء وبذلك یکون دفع الناس الى هذا الاعتقاد عملا من اعمال الدعاية گدمة 
أغراض الامبريائيين » ٠‏ 


وبالئل عندما حاول ئوقا تمشيا مع نقده لبعض تصرفات بعض زملائه 
من رجال الدين الذين کانوا يتعالون فی حياتهم متباعدين عن عامة الشعب 
الصينى ء مشيرا الى آنه كان يتكامل مع الياة الصينية ويعيش كما يعيش 
الصينيون ء قيل له : ان سلوكه هذا يعتبر Typed‏ من Saber‏ زملاته الذين يوجه 
اليهم النقد ء اذ انه بهذا السلوك كان يخدع الشعب الصينى ٠‏ 


وقد استمر فى مواجهة الالام النفسية كلما نوقشت معه السائل الديئية ء 
وكان ہوصف دائما لاتجاهه غير الصحيح GL‏ : « عنيد » أو « ذاتی الاتجاه » وان 
آراءه متخلفة » ولكنه بدا يكبت كل ما يحسه من مشاعر داخلية واخد يعبر 
عن نفسه بحرص وحنر وبصورة تتمشى مع وجهات النظر الصیلیة ها أمكن ٠‏ 
وفى نفس الوقت أغرق نفسه فى خضم البحث عن « الحقيقة » وعن « هنطقية » 
SU‏ التی يعرض لها فى مناقشاته حتى التى يغفل فيها عن « تجسيم > 
التفاصيل + 


tke 


ولا اعتبر آنه حقق بعض » التقدم » فی قرابة نصف العام CSUN‏ هن سجنه 
نقلوه الى هبنی آخر أكثر نظاما واکثر تحررا ء وكان يسمح له بقضاء بعض فترات 
فى الفناء الخارجى ء ومنح حرية الذهاب الى دورات AL‏ ء وقلت الى حد كبير القيود 
aa‏ التى کان يعيش فيها فی سجنه الاول ٠‏ وهنا كان واچبه الرئيسى أن یسل 
بافکارہ الحقيقية ء وكانوا يوجهون اليه النقد المرة بعد الاخرى لانه لا يذكر آرام 
اخقیقیة ء ولنا فان هذا الاعتمام كان يزعجه لأنه كان يشعر أن أقواله صحيحة ٠‏ 


yao 


وحتى فى فترة « التحسین » هذه ء لم يكن ئوقا متحررا تماما من كل علائم 
الاضطراب النفسى ء وقد قاسى من الاضطراب العصبى العام ومن الارق وعنديا 
اعترف اجابة على سؤال من زملاته فى الغرفة بانه يؤدى الصلاة فى اثناء الليل » 
نصحوه بالا Jab‏ ذلك لان هذا هو الذى يسبب له الارق والسهاد ٠‏ 


وقبيل اطلاق سراحه ہما يقرب من تسعة شهور واجه ما اعتبره خاتمة 
الطاف فى خيانته ء فقد أمره القاضى آن يكتب خطابا الى احدى الفتيات الصغيرات 
اللاتى کن يعملن بجهد ونشاط فى « جماعة هريم » يخبرها فيه بان هذه الجماعة 
د منظمة رجعية پتولاھا جواسیس » وأنه لا شىء فيها يمت الى الدين بصلة ء وانها 
.يجب أن تعترف للحكومة بكل « نشاطها الرجعى » 6 وقد حذروہ وبینوا له أن 
مستقبله یتوقف على الكيفية اقتی يكتب بها هذا الخطاب ٠‏ 


ولقد كتب BS‏ هذا الخطاب بعد ضغط وبعد صراع نضی ء قكتب الشروع 
الاول للخطاب ء وكا کان قد ذكر فيه بعض ما قامت به « جماعة مريم » من أعمال 
دینیة فقد رفض هذا الشروع ٠‏ وآخيرا كتب لوقا الخطاب فى صورة ارتضاعا 
القافى ء فذكر للفتاة : آنه قد خدعها هى وزميلاتها علدما دفعهن للانضمام 
للجماعة « وانه مخطثا عندما طلب هنهن « مقاومة الحكومة » « وأوضح أنه فعل 
هذا » لصلاته بالامبریالبین » ۰ 


ولم یکن خطابه هذا يختلف كثيرا عن الطلب الذى طلبوه هنه ء ولكنه لم 
يذكر فى خطابه « آن جماعة هريم لا تمت للدين بصلة » وقد جعله هذا يشعر 
بنوع من الانتصار , ولكن الحادئة فى جملتها كانت مصدر ألم كبير له ء واحس 
فى قرارة نفسد أن اولئك اتفتيات كن اصلب عودا هذه ٠‏ 


وكانت هناك ظواهر على Of‏ مدة سجن لوقا قد تنتهى فجاة وفى موعد 
قريب هثل ظهور غرباء آخرين فى غرفة سجنه وبعض رجال الدين الآخرين » 
مم حثه على سرعة اعادة WLS‏ اعترافه وترجمته وتلخيصه بمعاوثة صديقه 
السجين الموظف ء وكذلك تنبيه الاجانب الى طلب استحضار أمتعتهم الخاصة من 
الارساليات التى يتبعونها ٠‏ 1 1 


یو 


على أن اعترافه اقتصر فى النهاية على مجرد تقطتين اثلتين' فقط : علاقته 
بالاب « س » ونشاطه فى « جماعة مریم » ء فبالنسية للامر الاول كانت مسائة 
الجاسوسية لا تزال هى الحور الرئيسى ء آما فى الاخ فقد ركز على تفاصيل 
التکوین التنظيمى وعضویة الهيئة ٠‏ وكان اعتراف لوقا دقيقا الى حد أنه ثم 
يشتمل الا على حوادت واقعية « وان كان قد شوه فقط فى التغسر لهذم الوادت ٠‏ 
وعندما انتهى الاعتراف الى صورته النهائية استدعى لوقا الى غرفة خاصة حيث 
التقطت ته عدة صور وسجل الاعتراف وهو يقرآه بصوت مرتفع عال ٠‏ 


وفى الاسابیع الاخرة لسجنه قام لوقا ہما یعتبر' أكبر درجة من التعاون 
مع معتقليه » اذ علاوة على ما اضافه من تفاصيل جديدة عن امقاومة التی قام بها 
ضد الحكومة اثناء عمله فى جماعة مریم بدا یساھم بدور ايجابى فى معاونة اثنين 
من السچونین ا جدد للادلاء باعترافهما ء وقد شعر فى قرارة نفسه بعدالة Me‏ يقوم 
به تجو هدين السجوین ٠‏ 7 


ومرت جلسات التحقيق الاخيرة فى جو من WY‏ والودۃ « وهنا قال له 
القاضى : » ونحن بدورنا نعرف اننا قد ارتكبنا بعض الاخطاء باقنسبة اليك ء 
ولكن حینما تسافر من هنا يجب أن تظل على اعترافك ہما ارتكبت من اخظاء » 
ويجب آلا تبالغ فيما يجرى لك » ویجب أن تدرك اننا فى البداية لم تكن نستطیع 
السيطرة على كل ها يجرى فى السجون ء ولقد كان LT‏ بعض اناس سيئو 
التصرف ء ولکن قد توقف OW‏ كل ايذاء وضرب مما يوضح أن سياستنا MARI‏ 
ليست سيئة بالقدر الذى يمكن آن تبدو به » حتی ولو قدرئا فقط ما جرى كك 
فى العام الاول من سجنك » ٠‏ 


واجاب لوقا بانه لاحظ فعلا هذا التحسين فى الاجراءات * 

وفى احدى القابلات بلغ الاب لوقا لاول هرة أنه سينفى من الصين ء وقد 

جاء الناکید الرسمى بعد هذا بدقائق قليلة عندما أخلوه كقابلة قاض OU‏ قرآ 
عليه نص الحكم الرسمى فى قضيته ٠‏ 

vay 


كانت جرائمه قد خفضت الى ثلاث فقط هی : 

+ تقديم معلومات عسكرية الى الأب « س » * 

٠ نشاطه فى جماعة مريم‎ ٠ 

+ تقديم العلومات الى الامبرياليين فى الخطابات التى كان يرسلها هن 

الصین + 

واحس لوقا مشاعر متضاربة بالنسبة لنتيجة قضيته ویصف ذلك بقوته : 

« والواقع آننی شعرت ببعض الراحة ء فقد رایت ان كل شىء وصل لی 
نهايته » ولم يعد من سبيل الى انفعال جديد ء ولکننی فى نفس الوقت آحسست 
ان هله احاتمة ليست طيبة فى جملتها ء فلست آرید أن اترك عمل فى الارسالية ء 
ولست ارغب فی أن آحرم لقاء الكثيرين من الاصدقاء الذين آتركهم F109‏ فى 
آرض الصين أو آحرم متابعة اتصال بهم ء وآحسست AIT‏ ان کل هذه الاقوال 
التی جات فى اعترافاتى الاوئية قد سحبت واستبعدت ء ولكن القضية فى جملتها 
ئم تصل الى درجة اسقاط الاتهام على » ٠‏ 


۸۰۸۹ 


IL-l‏ نما 
Sian‏ 


تحدثنا فی الفصل الاول من هذا الباب عن دور الأيديولوجيات بصفة عامة 
فى معرکة المعتقد ء حيث اتضح لنا بعض الصراعات التى قامت بين الناس فى 
الازمنة الختلفة من أجل هذه الايديولوجيات ء كما تبين لنا الى ای مدی كان العتقد 
عاملا اساسیا فى هذه الصراعات ٠‏ 


والآن سنحاول أن ننظر الى الكوضوع هن زاوية آخری للرى كيف يمكن لن 
يحدث تحول فى الإفكار داخل أيديولوجية واحدة ٠‏ 


ولقد اخترنا HUY‏ ء موضوعا شغل العالم اجمع ء ولا یزال یقتہع أحداله » 
وهو الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى ٠‏ 


على اننا نود أن نلفت النظر الى آن الهدف من هذا الفصل لا يرهى الى نقد 
سيامى ء او تحليل موضوعی شامل » ولكننا رید أن يتفهم القارىء الدوافع 
الكامنة وراء هذا التحول ء ومدى اتصراع الذى بحرك هذا التحول ٠‏ 
تقد تساءل اكئاس كثيرا عما ذا كانت هذه الثورة : صراعا هن أجل السلطةء 
أو صراعا حول هن یتول BM‏ ء آو انا صراع أيديولوجى يقوم به الزعماء 
أنفسهم لاعادة تشكيل عقول الشعب ولاشعال حماسة واظهار أهمية الثورة * 
۲۹ 


كما قال البعض آيضا : أن هذه الثورة الجديدة ما هى الا تعبير بصورة 
هاثلة خالة التذمر ضد هاوتسى تونج وحكمه ء aly‏ اذا كان هناك صراع هن اجل 
السلطة ء فان ذلك الصراع GU‏ بين عاوتسى تونچ وبين هؤلاء الذین يتحدون 
مركزه وآراءه + 


لقد اطلق الصينيون انفسهم على تلك اخرکة الجديدة اسم « الثورة الثقافية » 
ای حركة ایدیولوجیة : لاعادة تشكيل عقول الشعبء ولاستئصال أولئك النحرفین 
والبورجوازيين » وائناعضین للحزب ء وا معارضين لكبادىء ماوتسی GF‏ وهؤلاء 
الذين يعملون على اعادة البورجوازية للصین + 


اما ائدارسون الفاحصون لشٹون الصین س وهم فريق العلماء ورجال الفكر 
الذين پدرسسون الصين بالتلسكوب والميكروسكوب ؛ فانهم قد قدموا تلك 
التفسيرات وتفسيرات آخری للتطورات الجارى وقوعها فى الصين ٠‏ 


ولو القينا نظرة ثابنة الى الاحداثالجارية فى الصين ونظرنا اليها على أتها 
کل ء لكان من الصعب على الرء أن يؤيد.آية نظرية او تفسير من التفسیرات 


والواقع انه کان هناك نقد كثير للزعامة الصيفية فى : كتابات اللؤرخين 
الصيئيين ء وق سرحیات كتاب السرح ء ومقالات الصحفيين منذ سئة ۱۹۹۱ ٠‏ 

وقد يعجب الرء كيف قات السلطات والباحثین المتخصصين فى دراسة 
الصين آن يفهموا مفزى تلك الكتابات طیلة هذه السئين ٠‏ 

على انه من جهة أخرى فان الانتقادات التى وجھت للزعامة كانت قد أحيطت 
بسياج كبر من الصمت ٠‏ لدرجة اننا لا نستطیع اعتبار تلك الظاهرة موجة 
متدفقة من التلعر ٠‏ 


Yor 


آما فیما يتعلق بمركز ماوتسی تونج نفسه ‏ فليس هناك ظل من PALM‏ 
آن بعض الشخصیات ANS‏ لابد من آنها اختلفت معه ء ونادت ہسیاسة مختلفة ء 
أو طالبت بتاكيد أهمية نواحى معينة فى سياسة الدولة ٠‏ 


ولكن هن BLL‏ أن نقول : آنه كان هناك خطر ما يهدد مركزه وسلطته 
مما جعله مضطرا الى تنظيم حملات الاصلاح هذه > وعمليات التطهير حتى يحتفظ. 
بسلطته ٠‏ ولا یزال ماوتسی تونج ‏ بالطبع ‏ ائرجل الذى یقود الدفة فى الصين ء 
وهو الذى نظم الحملات والكفاحات اخالیة لا للاحتفاظ بسلطته ولكن لكى يضمن 
لعمله الثورى ولقوة Slot‏ ومبادئه أن تعيش من بعده ومن بعد الجيل الذى 
يعاصره ٠‏ 


tak 


والواقع Of‏ هاوتسى تونج کان ولا یزال يجس WS‏ ازاء مستقبل الثورة فی 
الصین ‏ وازاء الخماس الثورى فی نفوس جيل الشباب ٠‏ 


وهو یامل فی أن يورث « التناسق الكامل لافكاره » لا للجيل الحاضر والمقبل 
فحسب > بل للاجيال اللاحقة نشعب اقصین الكبير ٠‏ 


ومن ثم شنت المعركة الايديوئوجية الكبرى الاخيرة لصیاغة الفاهيم الجديدة 
ولكى تضمن اشتعال نار الثورة وتفکر هاوتسى تونج الى AM‏ فى عقول اللماهير 
الصيفية + 


ولقد نشرت جريدة « الشعب » الصينية هقالة افتتاحیة بتاریخ ١‏ من يوليو 
٦‏ بعنوان « تحيا افکار ماوتسى تونج » » وذلك بمناسبة العيد السئوئ 
الخامس والاربعين للجنسة الركزية للحزب الشيوعي وجاء فى هذه القالة : 
« ان الحركة التى قام بها cls‏ وآلاف من العمال والفلاحین واجنود لدراسة 
مؤلفات الرئيس ماوتسى نونج ٹھی دراسة حية ٠‏ انها حركة لم يسبق لها مثيل 
فى التاريخ ٠‏ انها حركة لنشر البادی۔ الماركسية اللينينية بصورة لم يسبق لها 
مثيل ٠‏ قفد صارت الصين البلد الواسع الارجاء الذى يضم ربع سكان العائم 
لفن 


هدرسة واسعة لدراسة الارکسیڈ - الليفينية » وأفكار ماوتسى توج ء فاذا نوافر 
عثات اللابین من الناس السلحين بافکار هاوتسى تونج ء واذا توافر ملايين من 
الناس يخلفونه فى حمل لواء قضية البروئيتاريا الثورية وعم مسلحون بافکار 
ماوتسى تونج  GE‏ عندئد سوف نكون قادرين على تنفيذ الثورة الاشتراكية 
حتى النهاية ء وسوف (Seb‏ بلدنا من تحفيق الانتقال س تدریجیا - هن الاشتراكية 
للى الشیوعیة ء وسوف نساهم بقسط وافر مع ذلك فى انجاح الثورة العاكية » ٠‏ 


هنا هو ما براه الصینیون فيما يحدث فى الصين هذه الايام ء وهو تنفید 
برنامج واسع المدئ للتلقین فى صورة نضال أيديوئوجى ء وهو ایضا تدريب 
ملايين الافراد الذين يخلفون ماوتسى تونج على مواصلة العمل ائذی قام به وهو 
ضمان الروح الثورية والعظمة القومية كلضين ٭ 


wee 


فاذا قلنا هذا ء فاننا أيضا لا SU‏ وجود صراع من أجل السلطة یستعر 
فى الصين هذه الايام وهذا الصراع ملازم لصراع آیدیولوچی ضخم ٠‏ ولقد كتبت 
جريدة الشعب الصينية فى مقال افتتاحی عام VANE‏ بعنوان « خلق ملایین الخلفاء 
للثورة وتدريبهم » وتقول : « أنه لابد من أن تكون نواة الزعامة على كل الستویات 
فى الحزب والدولة من الثوريين المقيقيين فى طبقة البرولیتاریا » وانه لابد هن 
اختبارهم وفحصهم فى مجال صراعات طبقية قاسية معقدة » +٠‏ 


والثورة الثقافية تفعل هذا تماما من اجل نواة الزعامة ء مختبرة اياهم 
فى حوض العمودية النى يلتهب بالثبران ٠‏ ومن الطبيعى فان اكثر آتبساع 
ماوتسى تونج ولاء واخلاصا هم الذين يمرون بالتجربة بسلام ء وهم حتما سوف 
یکونون نواة الزعاهة على كل الستويات با فى ذلك الستويات العليا : فى الخزب ء 
والدولة والقوات السلحة ٠‏ ومعنى هذا فان « الثورة الثقافية » ما هى الا كفاح 
من أجل السلطة ومن أجل الخلاقة ٠‏ 


vey 


ولكى نقدر الطبيعة الايديولوجية WS‏ التطورات حق قدرها ء عليتما 
أن نسسترجع عقائد هاوتسى تونج ومفهومه عن الثورة والصراع الطبقی ٠‏ ان 
“ا يحاول عاوسی تونج آن ينفذه قى اهسية حياته ليست آراء جديدة » بل هي 
آراء Wb‏ كان gots‏ بها ٠‏ 


ففی مستهل عام ۱۹٤۷‏ قال ماوتسى تونج : « ان الثودة فى الصين سوف 
تكون مستمرة مستمرة » طويلة الاجل ٠‏ وقی عام 1944 وحتى قبل النصر 
الٹھائی فى اخرب الاهلية ء کان ماوتسى تونج قد حدر بان النصر سوف یخلق 
میولا وطبائع معينة فى الحزب مثل : الصلف ء والقرور ء والكسل ء وحب اللهو » 
وتجنب اخياة الكادحة التواصلة ء وكان ماوتسی تونج بريد تجنب تلك الاخطاء + 


واکد ان النصر فى الحرب الثورية ما هو الا مقدحة قصيرة اسرحیة طويلة + 
ان تلك السرحية الطويلة هى مسرحية « الثورة المستمرة » التى تمثل على سرج 
الاحداث فى الصين هله الايام + 


ane 


وهناك علاقة وثيقة بين مفھوم ماوتمى تون عن « الثودة للستمرة » وین 
هفهومه للصراع الطبقى فى لاجتمع الاشتراكى ٠‏ وهذا يلقن بتعديل ب ان ثم يكن 
تخلیا عن المبادىء التی كان قد دعا لها مارکس وانجاز ٠‏ 


کان مارکس وانجلز قد تخیلا أن الصراع الطبقی سوف يختفى عندما تنفد 
الثورة وعندما يقوم مجتمع لا طبقى ٠‏ وكان لينين قد عدل من هلم النظرية للى 
حد ما عندما تحدث عن » التناقضات » قى للجتمع الاشتراکی ٠‏ 

ولكن ماوسی تونج طور النظزية اخائية عن الصراغ الطبقیٰ بطريقة منقفة 
وجعلها جز لا يتجزا من اماركسية ‏ الليليئية ٠‏ 


بی 


وقال فى تقرير له عام ۱۹۰۷ بعنوان « الطريقة السليمة لمعاجة التناقضات 
بين الئاس » : « ان الصراعات الطبقية الصاخبة التى نشتھا الجماهير على نطاق 
واسع ‏ وهى الصراعات التى تميزت بها الفترات الثورية ‏ قد انتھت ٠‏ ولكن 
الصراع الطبقى ما ينته تماما » ٠‏ وهو يرى أن تلك الصراعات سوف تستمر بين 
آربعة أو خمسة أجيال قادمة : بين العمال والفلاحين » بين المدينة والریف ء بين 
العامل اليدوى واتعامل الذى يعمل بذهئه ء وان هذه الصراعات سسوف يطول 
مداها ء بل سوف تكون معقدة ومرهقة وحادة » + 


وتحسدث ماوتسى تونج أيضا عن طريقة معالجة الصراع الطبقى » وعن 
التناقضات بين الناس فقال : « نحن لا نستطيع اجبار الناس على نقبل 
الماركسية » كل ها نستطيع عمله هو اقناعهم ٠‏ من واجبنا أن نعارض طريقة ضرب 
كل شخص حتى يموت » ٠‏ فالتعليم والمحاجاة والاقناع والتلقين تلك هى الوسائل 
لكتبعة لاقناع الناس على تقبل الكاركسية ٠‏ 


** + 


ولكن يبدو ان ماوتسی تونج ‏ بجانب معتفداته الايديولوجية لللازمة له 
قد تائر تاثرا كبيرا من الدروس التى تلقاها من الثورة المجرية عام 14055 > ومن 
خلافاته الذهبية مع الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


- . فهناك اشارة فى الأدب السياسى الصينى الى المحاولات التى بذلها رجال 
الفكر فى الجر لاحداث حركة ثورية مناهضة + وق الواقع آنه بعد قمع التمرد فى 
المجر YB‏ الزعماء الصينيون يشيرون باصبعهم الى الاخطار التى تنجم عن نقص 
الاتصال الايجابى بين اخزب والجماهير ء ونظروا الى الاتحاد السوفييتى على أنه 
« مثال سلبى » باقنسبة میم الثوار وبناء الاشترا 


وتذهب انتقادات الصينيين للمثال السوفییتی ابعد من مجرد الاعتراض 
غلى « شيوعية خروشوف المنحرفة » بل تؤكد. تلك الانتقادات وجوڈ نواحى نقص 
آساسیة معينة فى اسلوب ستائین * بل فى .الوب ماركس وانجلز ٠‏ . 
Vek‏ 


فمثلا نادى شن بی ۲۲ - CHUN‏ برای يقول : « آن ستالین ساهم فى عملية 
التدهور وذلك لانه شسجع الصناعات والتكنولوجيا من غير أن يحل مشكلة 
الزراعة ٠‏ فلم يتخذ اجراءات لازالة الآثار ائراسمالیة البائدة السيثة فى آذھان 
رجال الفكر + لقد كان متسرعا عندما أعلن آنه لا يوجد صراع طبقى فی روسیا 
وتم يدرك ان هناك احتمالا لوقوع تغير تجاه الرأسمائية ء ٠‏ 


واضاف شن یی : م أن ماركس وانجاز لم يتنبا بهذا الندھور ائرآسمال 
ٹلاشتراکیة » وقال شن يى أيضا : « اننا نحاول ازالة هذه الفوارق : بين العمل 
اليدوى والعمل الذهنى ء بين الدینة والريف ء وین الفلاحين والعمال » واضافر 
الى قوله بصراحة : « سوف نحاول ازاتة الطبقة الفكرية » ٠‏ 


وبائرغم من ذلك فان امرء يميل الى السك فى ان ما يدور هذه الايام فى 
الصين هو عملية « ازالة » رجال الفكر ٠‏ 


وفى خطاب مشھور ماوسی تونج عن عمل الدعاية القاه فى مارس عام 
۷ء آشار الى صفة عدم الاستقرار والثبات الكامئة فى رجال الفكر وقال : 
« لو أن لئرء اعتقد آن هؤلاء الذين یعلمون الآخرين لا يختاجون انفسهم الى تعليم » 
ولا يحتاجون الى مواصلة الدراسة» ولو اعتقد الرء أن الاشتراكية هى تجرد اصلاح 
الئاس الآخرين ‏ ,اصلاح. ملاك الاراضى ء وائرآسمائیینء والمنتخبين الافراد » دان 
ليس من واجبھا اصلاح رجال الفكر أيضا لو اعتقد ائرء هذا لكان مخطنا » ٭ 


-- 
والحملة اخائیة لا تهدف ‏ من الجائز ‏ للى ازالة الفكر كما قال.شن ء:ولکن 
هدقها اصلاحهم وجمعهم على ضعيد واحد مع paler‏ الشعپ « وضمان صبه 

كل دجال الفكر فى الستقبل فى القائب البروثيتارى الثودى السلیٔم + 
وتجرى حزكة اصلاح We‏ فى نظي اللحاق بالجامعة ولئدارس ء وفى نظي 
الامتحانات « والقوانين الجديدة التى تنص على اجراء اختبار سیاسی ككل من يريد 
0 


التحاق بالكليات واجامعات علاوة على التغيير اكشامل فى نظم الامتحانات كلها : 
هذه الحرعة تهدف الى منع ظهور طبقة من رجال الفكر منفصلة ‏ طبقة معزولة 
عن تاریخ وقيم الفلاحين والطبقة الكادحة « البروئيتاريا » ٠‏ 


ake 


ومصير آخر للخوف silt‏ يعتمل فی OWS‏ الزعماء الصینیین هو تلك 
التنبؤات التی جاءت على السنة ساسة الغرب ٠‏ 


وتقول تلك التكهنات : انه لو لم يتيسر الوصسول الى توافق مع الجيلين 
الاول والثانى هن الصيئيين فقد يكون من المكن الوصول الى هذا التوافق مع 
الجيلين الثالث والرابع ٠‏ 


ولقد رفض الصينيون باحتقار تلك اللفتات الاخيرة من جانب الولايات 
المتحدة ‏ اللفتات التی ترهى الى اترغبة فى التوافق والتفاهم ٠‏ 


ويعتقد الصينيون أن التعايش السلمى اللی ينادى به « الستعمرون » 
ها هو الا استراتيجية تستهدف اقساد الجتمعات الاشتراكية ويريد ماوتسى تونج 
of‏ يتاكد ان انهيار الثورة ‏ الامر الذى یتوقعہ وينتظره الغرب ب لن يحدث 
خی الصین + 

ومنذ عام ۱۹٦۲١‏ مرت بائصین موجات من حملات الاصلاح الوجة تلو 
الموجة ٠‏ والسبب فی تلك اخملات هى الاحداث التى وقعت فی الفترة ما بين عام 
11956ب NAW‏ - وهی الكوارث الطبيعية التى أصابت البلاد ء ونواحى الفشل 
الاقتصادى والنزاع اتصيئى ‏ السوفييتى ٭ 

ولابد من ان هذا الفشل قد ترك آثاره فى الداخل فقد نشا عنه حركة تذعر 
داخلية ء وحركة معارضة لزعامة الخزب + 


۰٦ 


وفى الدورة العاشرة الکاملة للجنة ائرکزیة للحزب الشیوعی سئة ۱۹٦١‏ 
خکر ماوتسى تونچ فی انخاذ اجرامات بعيدة yall‏ كواجهة الیول البورجوازية 
٭لناعضة للحزب + 


وشنت حملة تعليمية اجتماعية فی الفترة ما بين سسئة ۱۹١١ = ۱۹٦۷۳‏ 
وكان الهدف من اخملة هو تلقين جماعی جميع الاشخاص الكبار البالفين ٠‏ وكانت 
#خملة تتضون : الفاء الرتب فى الجيش ء والتعلم من حملة چیش التحرير » 
واخملة الاول فى السياسة ء واخملة من أجل دراسة مؤلفات ماوسی تونج 6 
وحركة الجمع بین العمل والدراسة ء والحملات لتدريب خلفاء الثورة ٠‏ 


کل هذا مهد ght‏ « للثورة الثقافية » التى جمعت أطراف کل الحملات 
السابقة وادمجتها فی حركة واحدة شاملة واسعة اادی + 


wae 


ولكى نفهم هذه الركات فهما جيدا يجب أن ندرس الملة التی قامت ھن 
اجل خلق GUM‏ وتدريبهم على أن يكونوا خلفاء للثورة + AM‏ نشرت جريدة 
« الشعب » الصينية فى مقال افتتاحی فى ٣‏ من اغسطس عام VANE‏ أن العمل 
العاجل امام الصين هو أن تورث الثورة من جيل الى جيل ء وأن تقوى نواة الزعامة 
على كل المستويات » ٠‏ 


وجاء فى القال الافتتاحى : « أن نواة الزعامة هى التی تحدد الاتجاه أعام 
تقدم القضية الثورية > وان نجاح القضية الثورية كلها يعتمد كلية على حقيقة 
هى : « هل تحتوى تلك الثواة على عناصر بروئيتاريا ثورية حقة آم لا » ٠‏ 


وجاء فى القال ایضا : « اننا عندما نختار الخلفاء وتدربهم يجب أن نركز 
الاضواء على آفراد ھن عائلات اصلھا من العمال والفلاحين ABN‏ والفلاحين من 
الطبقة للتوسطة أو الدنیا ء وانه يجب أن نظهر اعتماما كبيرا باختبارهم وفحصهم 
فى صراعات طبقية عنيفة معقدة ء وانه يجب OF‏ ينظم الوظفون على جميع الستويات 
والشباب الثورى حتى یساھموا يدور وبطريقة مخطط لها فى اخرکات الثورية 
wey‏ 


الجماهيرية ء وان یتحمل الزعماء العبہ الاكبر فى توجيه الصراعات الثورية فى 
كل الجبهات علاوة على تحمل مسئولیة خلق اخلفاء وتدريبهم » + 


هذا هو ما تحاول الثورة الثقافية أن تحققه فهى تحاول توجيه صراع طبقی 
بازالة : العناصر الناعضة للحزب ء والعناصر البورجوازية ء والعناصر المتحرقة ۔ 
وفى نفس اثوقت اختيار نواة الزعامة ‏ النواة التى تعتمد عليها جمیع الستويات 
فى اخزب وقى الدولة + 


والفكرة الرئيسية التی تغدى Jy‏ الحائية فى الصين هى اعطاء الاسبقية 
والاهمية للنواحی السياسية على المهنية ء وللايديولوجية على الخبرة واخلق ٠‏ 


وصدا لا ينطبق على الحزب والقوات السلحة فحسب ء بل ينطبق على + 
اثزارع ء والصائع ء والجامعات والكليات « والدارس فلا يكفى الآن أن يكون اكرء 
« مطلعا وعقائدیا وخبيرا « » ولكن من واجب ائرء أن يكون عقائديا أكثر مله 
خبيرا 3 


ete 


والقيت الاضواء على تلك النقطة بالذات عندما شنت الملة التى هدفت الى 
أن تؤکد : آولوية السياسة ء وزعامة الخزب فى القوات المسلحة ٠‏ 


فقد هاجم » هسياو هوا() » ٤81۸0 HUA‏ فى خطابه الشھور فى الؤٹر 
السياسى العام ججيش التحرير فی يناير عام ۱۹٦١‏ ء تلك الفكرة التى دعا اليها 
البعض وهى أن السائل. العنسكرية والسائل السياسنية تنساویان فى الاهمية ء 
وانه.هن. الواخب اعطاء الاولوية لكل منهما بالدور طبقا للظروف .٠ ٠‏ . " 


() ۔ هسياو هوا » هو مدير الادارة السياسية العامة بيش التحرير ٠‏ ويحتمل أن يكون 
من ضمن جن ظهروة ايرا ء ولكن هذا لا يقلل من قيمة تلك. الاقتباسات ائتی افتبست 
من خطابه وهی تمثل آراء د لين LIN ۶130 « gly‏ وقالت جريدة + جيش التحریر 
اليومية » فى مقا التتاحى يكشف عن اعمال التطهير الآخيرة فى الجيش : ان الالبین كانوا 
قد وانفوًا ضراحة ولكلهم عارضوا سرا تعقيمات SEM‏ لين بياو التى تضع السياسة ف 
القدمة « واٹھم تحدثوا عن إخطاء الأولوية كلسياسة + ولكنهم فى حيز المارسة ]عطوا 
الاعتبادات الاد للشتون الصکریة وللاعمال الفنية والتخصصة ء ولا بد من أن عسياو 
کان فى حديثه مؤيدا ين بیلوٴء ولكنه لم يكن ذلك فى حيز التنفيل ٠‏ 


وعارض » هسياو « هذا الرای وقال : « أن الشٹون العسكرية ها هى 
الا جزء ء ولکن الشئون السياسية ھی كل ء وان الصلة بين الشئون السیاسیة 
والعسكرية هى الصلة بين اتقائد وبين من یقودھم » ٠‏ 


واضاف هسياو : « اننا لا تخثى العدو مهما كانت قوته » ولا نخئی 
الاسلحة مهما كانت شدتها ‏ هذا فيما يتعلق بالجيش الثورى ‏ ولكن ما نخشاه 
حقا هو : التدهور السیامی « والانفصال عن الشعب ء ونزع السلاح الفكرى ء 
وبدرجة أقل روح القتال عن طریق امو ۰ 


» وٹھدا السبب يجب أن نعطى الاولوية للسیاسة ء oly‏ وڈ عملية الكو 
السياسى ء وان نسلج عقول القادة والرجال بافكار ماوتسى تونج ء وبهذا نضمن 
أن تکون الزعامة للحزب وان تكون له السيطرة على القوات الساحة أكثر 7س 
التنفيدية اخلاصا لتنفيد سياسة الحزب ء وأفضل اداۃ مدربة فى يد اخزب » ٠‏ 


ولیس هن الضرورى أن يعنى هذا أن الكفاية العسكرية ليست آمرا هاما , 
ولكن یعلیٰ أن قوة اچیش الصنينى تقوم اساسا على طابعه الثوری لا على' تفوق 
الاسسلحة ء وهذا له صلة بالصراع الايديولوجى من" ناحية ء اذ أن دعاة 
« الاحتراف » فى القوات السلحة ة لابد من انهم کانوا يؤيدون الاسلحة وائعدات 
التلوقة التى لا نستطيع الصين الخصول عليه الا at‏ عن سیاستھا فى التؤاع 
الذهبى مع الاتحاد السوفييتى 


ويدل اختفاء نو جوى شنح )١( LOTUICHING‏ رئيس هيئة آرکان 
خرب الجيش هن ارح السياسى على آنه كان واحدا من هؤلاء الذين اکدوا أهمية 
« الاحتراف » ومن BUI‏ ضا انه کان ته حور فى الصراع من أجل السلطة فی 
الصين ٠‏ 


() نائب وزير الدفاع ورئيس ركان حرب الجيش النى اصبح اهم قاقد عسكرى فى الصين 
هند ینایر وچ سم شس سم دا ھی الشیوعی وكان احد نواپ 
ويس الجمهورية ٭ 


۰۹ 


وتشر الدلائل الى أن « لین بياو » وزير الدفاع الصینی نجج PPP‏ 
زعامته على الجيش ء بل فرض زعامة هاوتسى تونج بافکارہ على الجيش آيضا ٠‏ 

ولقد ظهر لين ole‏ أيضا لا كمترجم ماوسی تونج وافکارہ فى القوات 
المسلحة بل كمترجم ثتلك الافكار للشعب كله » وق هلا ائصدد تدل دعوة هسياو 
بان هن واجب الجيش : « أن يكون اکثر الاجهزة النفلة اخلاصا لسياسة الخزب ء 
والاداة الدربة فى يد اخزب » و « اکثر الاداة مسئوئية فی الحزب » تدل هذم 
الدعوة على آن ها يفعله لین gle‏ لا يهدف فحسب الى اخضاع جيش التحریر 
للحزب بل الى ابرازه على أنه طليعة الحزب ء وافضل اداۃ فى يد اخزب ء بل اقوی 
بوق ينطق بافکار ماوسی BF‏ ٭ 


ولذلك انه يبدو آنه فى الوقت الذى خضعت فيه المسائل العسكرية هن 
الوجهة الرسمية للحزب فان ابجيش تحت قيادة لين بياو صار قوة سیاسیة فی 
الصين لا عن طريق اہراز تفكيره العسكرى بل عن طريق اضطلاعه بدور « اکثر 
الادارة مسئولية » للحزب آى كاوتسى ٠ BF‏ 

وصار هذا اكثر وضوحا بعد صدور القال الافتتاحى فى أول آغسطس 
عام ۱۹٦١‏ فى جريدة » الشعب » بمتاسبة العيد السنوی التاسع والثلاثين 
یش التحرير ٠‏ 

لقد جاء فى القال : انه نظره لظروف جديدة فقد القى ماوتسى تونچ عور 
عاقق جيش التحرير مهام جسيمة ء وانه طالبه بان يكون هدرسة كبيرة كلثودة » 
وأن البلاد كلها — المصانع والكوميونات وائدارس والنظمات الكومية الخ يجب 
أن تکون مدارس ثورية مثله ٠‏ وکل هذا له مفزى هام بالنسية للصراع من أجل 
السلطة فى بكين ۰ 


e 


وهناك خلافات فى اعطاء تفسير دقيق كفهوم سيطرة السياسة ء واتضحته 
تلك اخلافات فى التعلیقات التى ابداعا فريق من چیش التحریر فى مقال افتتاحى 
فى جريدة « الشعب » بعنوان « السياسة لها الاسبقية » واللى نشر فى ١4‏ من 
آبربل عام ۱۹٦١‏ + 


فبيئما آکدت جريدة « الشعب » ضرورة البلہ بالتاحية السياسية فى 
ادارة الشئون : العسكرية ء والزراعية ء والصناعية ء والائية ء والتجارة ء 
والثقافة ٠‏ والتعليم ء والعلم ء والتكنولوجيا » وكل أنواع العمل ء فانها OMT‏ 
رایها فى أن من واجب الثوار آن يكونوا « على وعى سياسى » و « خبراء محترفين > 
فى نفس الوقت ء وان السياسة يجب أن تعبر عن نفسها فى العمل ء واته 
« لا نوجد حياة سياسية ليست على صلة بالعمل » وان « اتغان العمل هن BLS‏ 
اعلاہ مركز السياسة ء ووضعها فى الصف الاول » ٠‏ 


eae 


ولقد آجرت بعض الكادرات القيادية فى السلاح الجوى بجيش التحرير 
السعبى مناقشة حول هذا الوضوع ء وظهر تفرير عن هذا فى الجريدة اليوعية 
ميش التحرير فى ۱۷ من هايو عام ۱۹٦١‏ تحت عنوان : « ان وضع السياسة فى 
القدمة مسالة يجب أن تنفد فى الثورة الابديولوجية » ٠‏ 

وكانت النتيجة التى انتهت بها الناقشة فى جيش التحرير السياسى : 
« هى أن الآراء التى عبرت عنها جريدة الخزب آراء حمقاء » ٠‏ 

وقالت : « ان وضع السياسة فى أكرتبة الاول كيس من أجل تنفید العمل 
بصورة سليمة فحسب ء ولكن من أجل غرض أهم هو بناء جیشنا حتى یصبر 
چیشا بروليتاريا على جانب كبير هن القدرة على القتال ء حاملا ثواء الثورقه 
ائبروئیتاریة حتی النهاية » ولتحقيق الشيوعية فى أنحاء العالم أجمع » ٠‏ 


#83 


وقال التقرير أيضا : م انه خلال الربع الاول من هذا العام لم ینفذ التدريب 
العسكرى الا نادرا ء ولكن اهتمام السلاجاجوى كان مركزا على التعليم السياسى»ء 


واضاف التقربر  GUI‏ یری OF‏ الانسان اکثر آاهمية من التكئيكات ب 
وله  :‏ أنه فى حالة رجل الطيران ‏ فانه لا يستطيع فهم تكنيكات الطبران فهما 
جیدا اذا لم تكن كديه صلاحية من الناحية .الایدیولوجیة ٭ وحتى ولو استطاع 
التحليق فى السماء فاته أن يتجامو عق مقاتلة العدو ء وسوف ينتهى به الامو 
الى الهزيمة » + 


وانتهت المناقشة الى نتيجة هامة هى : « ان ما يمجد الان فى الحملة اخالیة 
كيس العمل مهما كان متسما بالخبرة الفائقة » ولكن ما يمجد هو روح الشعب » 
لان هذه الروح تدفع الشخص الى تجاوز ales‏ العادى وبذل التضحية الفردية 
والجماعية » ٠‏ 


وهلا توضيح كفهوم ماوتسى عن » القنبلة اللرية الروحية » للصين ‏ ای 
طاقة لللايين اكلهمة ايديولوجيا والمنظمة سياسيا ء تلك الطاقة التى تواجه 
التحديات التی تجابه الامة ء وائتی تحقق انجازات عظمى فى وجه الصاعب 
والاخطار + 


ومن الطبيعى أن يكون المثقفون ورجال الفكر هم اول الضحايا فى هلم 
الثورة الثقافية البروئيتارية » فلقد تعرض : الكتاب » والصحفيون ء واساتنة 
الجامعة وفوق کل هذا جمبع :الموظفين فى ادارة الدعاية فى الحزب خملة التطهير الق 
شنت على نطاق واسع قى بكين نفسها ء وفی الاقاليم + 

ولقد عزل gis‏ بی آلا - LU TONG‏ مدير اذارة الدعاية فى الحزب ونائبه 
شويانج CHOU YANG‏ من منصبيهها ء وكانا عضوين فی اللجنة الرکزیڈ 
وعزل من منصبه ذلك GE‏ رئيس الوزراء ووذير BUEN‏ + 
۳" 


.. وکان سبب.الهجوم على شویانج موقفه الضاد لآراء ماوقتسى نونج عن الآدب 
والفنون فى الثلائينيات « ولانه اتبع منذ ذلك اخين ما طلق عليها « السياسة 
السوداء » فى الفنون ٠‏ 


وفى جیش التحرير تأثر بحركة التطهير لوجوى شنج LO 301 CHING‏ 
وبعض نوابه فى هيئة أركان اخرپ ء وأحد نواب وزير الدفاع ء وعدد من كبار 
السئولين فى الأدارة السياسية العامة ٠‏ 


kee 


وتتجاوز الاٹھامات لأوجهة الى رجال الفكر مسائل تتعلق بالنقاء ائعقائدی ٠‏ 
خقد تحدثت جريدة « الشعب » فی مقالها الافتتاحی فى اول يوكيو عام ۱۹٦٦١‏ 
عن جماعة مناهضة للثورة cape‏ اخزب والاشتراكية وآراء هاوتسى تونچ ء 
ثم تسللت الى الحزب واخکومة وا یش والادارات الثقافية » ويقال أن هله الجماعة 
حاولت سلب السلطة فى اخزب واجيش والحكومة ‏ وانها كانت تنوى تدبير 
انقلاب مناهض للثورة » وانها بذلت جهودا للوصول الى مراكز مرموقة MEY‏ 
العدة لاستعادة الراسمائية « ولانجاز انقلاب مناهض للثورة ٠‏ 


eae 


والواقع أن الحملة ASL)‏ عملية تطهير وازالة للعناصر الخطيرة » وهى فی 
نفس الوقت علاج اجتماعى وقائى على نطاق واسع + وتعلق على تلك النقطة 
آنا لويز سترونج ب اخصائية الدعاية الامريكية للشيوعية الصينية ‏ فى أحد 
خطاباتها الاخيرة من الصين بقوٹھا «٠:‏ ان الصينيين لاحظوا ان جميع الثورات 
خی الاضى كان لها ردود افعال .ب بعد ذلك = ردود آفعال سلبتها كثيرا من 
مکاسبھا ٠‏ 
« فقد حدث هذا مع الثورات : البريطانية البيوريتانية ء والفرنسية ء 
والاهريكية » والروسية ء ومن ائمکن فن تحدث للصین أيضا ٠‏ 
wy‏ 


« ان ها يحاوله هاوتسى تونج الآن هو محاولة تجنب انعكاس الثورة فی 
الصين + وهته اخملة الجماعية اقتى تصل فى قوتها الى قوة البركان التفجر هى 
حملة يقودها ماوتسى gigi‏ شخصيا كهدية منه كلثورة التى قادھا دة تزيد عل 
٤‏ عاما + 


« أن فى كفاح ماوتسى تونج طابع البطوئة وكذا صورة تستحق الرثاء ۾ 
فکفاحہ يهدف : الى ربط الاجيال المتعاقبة بتفكيره ومبادئہ  Se‏ جعل BMH‏ 
بسي على الطریق ائلی شقه وخططه بیدیه » ٭ 


eae 


وبينما نوی أن تغييرا آیدیولوجیا فى طريقه الى الوقوع فی الصين ء وانه 
آمر لا بقبل الشك ء فان الصراع من أجل السلطة ومن أجل الخلافة هو آیضا جزء 
متضمن حتما فى هذا التغيير الايديولوجى ٠‏ وعلى ای حال ء ففى دولة تحكمها 
دكتاتورية البرولبتاریا طبقا LL‏ المركزية الديمقراطية » فان مستقبل الحزب > 
وانثورة ء والبلاد مسائل غير منفصلة عن مسالة الزعامة ٠‏ 


وفى آثناء هذا فان عمل ماوتسى تونج ئن يقتصر على تعليم الجماهير 4 
أو تطهير صفوف الخحزب ورجال الفکر ء ولكئه سوف يفكر فى اختيار من یخلفه ۾ 
أو من بخلفونه ٠‏ 


وعملية الاختیار تلك ء لابد هن آن تتضمن صراعا على السلطة فى القمة ۔ 
وطرد بنج شن )١( Pong Chen‏ ء لوجوى شنج ء هذه كلها دلالات على DAZE‏ 


٠ والمكتب السیاسی للحزب‎ UF Mt عمدة بكين وعضو الاجنة‎ )١( 
NE 


وائصراع من أجل السلطة « تلك الناورات التى تجريها جماعة آرادت التخلص 
من هنافسين خطرین ء ولكن كل تلك المناورات تحدث داخل أطار ١‏ الثورة 
الثقافية » ٠‏ 


فقد ذكرت حريدة » الشعب » فى هقالها الافتتاحى الصادر فى قول يوليو 
تحت علوان « تحيا افکار عاوتسى » ذکرت لاول هرة منذ شهور آسماء زعماء 
الصين بهذا الترتيب : ليو ب شاو شی ء شوين ‏ لاى ء لين بباو » تونج - 
هسياو ‏ بنج ٠‏ ولكنها أشارت اليهم على أنهم زعماء يعترفون ATL‏ ماوسی تواچ 
وبتفكره على أنه Harlin‏ خلاقة أصيلة للينينية والماركسية ٠‏ 


وهذا يدل على أن الولاء لافكار ماوتسى تونج هو BLL‏ الرئيسية فی 
مسالة الخلافة وآن الجولة الاول فی الصراع من أجل السلطة قد تكون انتھت ء 
وانه قد تم اقامة توازن ہہ قد يكون غير ثابت الاركان ‏ بین زعماء القمة الاربعة ٠‏ 


ومن بين هؤلاء الاربعة » سافر شواين لاى فى زيارة ايديوكوجية هامة لل 
البانيا » وقد أولت الصحافة الصينية تلك الزيارة آھمیة كبرى على صفحاتها ء 
وبهذا أكدت هركزه فى قمة السلطة . اما ليو - شاو شی الذى ائتزم الصمت فقد 
القى خطابا هاما عن فیتنام فى ٢٢‏ من یوئیو آکد به ایضا آنه لا يزال فى مصاف 
القادة الكبار الذین ينموسون البلاد » بالرغم هما تردد عن تعرضه للهجوم والنقد 
ولقد وردت اخړا آثباء تفيد بانه قام بعمل منشور بعلن فيه ولاءه ماوسی GF‏ 
وكين ہیاو » ویعتذر عما بدر عنه ء ويتردد آنه قد یبعد عن مناصبه فى القريب ۰ 


آما كين gly‏ فقد اتسم عمله بالنشاط وهناك oi‏ كثيرة على أهميته ٠‏ 
آما تنج عسياد بنج فقد وجھت اليه اخرا اتهامات بالانحراف ومحاولة استغلال 
هنصبه فى اخزب ۰ 

Ne 


. أما فيما يتعلق بشواين لاى فان دائرة الصراع تبدو مقصورة على محاولته 
الاحتفاظ بمنصبه اخالى اكثر منها محاوكة سلب السلطة العليا ٠‏ 


ولقد تكهن البعض بان اول خليفة Tall‏ تونچ سوفيكون لیو د شاو د شى 
ولکنه سوف یکون زعيما « لسد الفراغ شارة السللة مج آخرین یتولون 
السلطة الحقيقية » ٠‏ 


وهناك نقطة نستطيع بها ان ,نعارض مثل هذا الترتیب » وهى انه اذا كان 
هاوتسى تونج بقود ويوجه الملة اخائیة تضمان الستقبل البعيد للدیٰ للثورة ء 
فانه لا يمكن أن By‏ ۔ فى نفس الوقت = = على ترتيب مؤقت « زعيم لد 
“ue‏ رو وس 


. وعلاوة على ذلك فان ماوسی: نونج یری أن زعيم اخزب الشیوعی يجب أن 
يكون هو الشخص الذى يتولى السلطات القيقية ء لا ان پکون رئيسا رهزيا 
ps‏ شخصيات اخرى ”من وداء الستار ء هنا الا اذا كان الاختيار قد وقع على 
Agi‏ نظام القيادة الجماعية بعد ماوتسى تونج 0 


ومن بین الرجال الاربعة ء تتركز الاضواء على لبن بياو فی الصين له 
الايام ٠‏ وتشر كل الدلائل اخالية الى أنه زعيم الخزب فی المستقبل + وتكن هناك 
احثمال يستبعد تولى لين بياو السلطة ٭ ٠‏ ذلك ب د انه جندی محترف — والتقليد 
الشيوعى السائد هو آن الزعامة تكون من الدنیین ء وبالرغم من ذلك فقد حدث 

فى الصين تداخل الى جد ما بين الادوار العسكرية وائدنية نتيجة للمسيرة 
الطوبلة واخرب الاعلية الطويلة مع AST‏ دور حرب العصابات ٠‏ وقد حدث آن 
تول بعض قواد الجيش مناصب هامة فى اخزب ٠‏ 
3“ 


وخلال العامین .الأخرين ظهر لين بياو كالمفسر والترجم NOT‏ ماوتسى BF‏ 
وكان هو صاحب الفكرة التى دعت لل سيطرة الخزب على القوات المسلحة والى 
دراسة جميع مؤلفات ماوتسى BH‏ وهى حملة نموذجية موضع التقدير فى 
کل الصين + 


واوضح كين بباو Lol‏ بالتفصيل مفهوم ماوتسى تونج عن «الثورة AMS‏ 
فقال : ان أمريكا الشمائية واوروبا OME‏ للدن فى حين إن افريقيا وآسیا وامریکا 
اللاثينية قثل الريف ء وعل ذلك فالثورة العائية يجب أن تبدا من القارات الريفية 
الثلاث ثم تنتقل الى للناطق الاکثر تقدما ٠‏ : 


وكان Jal‏ من عرض هله النظرية هو زعيم الحزب الشيوعى فى اندونیسیا 
« ايديت » ثم ايده فى رایه بنج شن ء ولكن كين بیاو كان اول من شرح النظریة 
بالتفصيل ء وحولها الى بیان نظرى رٹیسی, يشبه بیان ماوتسى GH‏ عن الثورة فى 
النطقة التوسطة ٠‏ 


واصدر ین بیاو بيانا هاما آخر فى 1١‏ من نارس غام 1937 عنما كتب 
خطابا الى الادارات الصناعية والتجارية فى الحكؤمة Cll‏ فيه : « بتفکي موحد ء 
وتفکر ثوری ء وتفكير سليم » حتى تتقدم الصین 2 وكان هذا تدخلا له مفزاء من 
وزير الدفاع فى الجالات الدنیة فى الحكومة ٠‏ ومع ذلك فهناك تطور هام آخر 
وهو دور القيادة الاول الذى قامت به جريدة yim‏ التحرير اليومية فى « الثورة 
لثقافية » ينما قامت أجريدة اخؤبِ الرسمية ty‏ » اقنور الثاني '. 


ويشهد المراقب للاحداث التى نقع فى الصین والصراع من أجل السلطة ء 
بزوغ نجوم جديدة فى الافق > وهذا كه دلالة لا تقل.عن:مغزئ اختفاء آسماء لامعة 
من اخیاۃ العامة وقى التعبيئات الجبيدة ٠‏ 


ينذا 


وعناك هيل الى تعیین رجال الجيش ف ادارات الدعاية فى الحزب ٠‏ من عؤلاء : 
تاوشو 6100 ۲۸0 الذی حل مکان توتنج كمدير لادارة الدعاية ‏ وهو 
معروف بانه من انصار كين بیاو وآنه من التزعتین فى سياسة الحزب + ويقال انه 
قال فى قبراير عام VATE‏ ٭ كل ممتلكات الفلاحين ملك للكوميون فيما عدا 
فرش الاسنان الخاصة بهم » ٠‏ 


وهناك شخصية أخرى آلقیت عليها الاضواء وعی يبه شين ينع 
YEH CHIEN - YING‏ وهو احد الماریشالات السابقين فى جيش التحریر 
كما أنه عضو فى اللجئة الكركزية ء ونائب رئيس مجلس الدفاع الوطئى » وعضو 
اللجنة العسكرية فى اللجنة اكركزية للحزب برئاسة كين بیاو ٠‏ 


وهناك شخصیة هامة آخری وهى أيضا هن آتباع لین بیاو وهى شخصية 
یانچ شويو YANG CHOU YU‏ وهو sol‏ نائبى رئيس هيئة أركان الحرب » 
ومحارب قديم فى الحرب الكورية ء وقد خلف ٹوجوی شنج كرئيس هيئة آرکان 
المرب ٠‏ 


كل هذه التطورات تبدو وكانها تضع كين بیاو فی مرکز متفوق فى الصراع 
من أجل السلطة ء ولکننا لا نستطيع التكهن بشىء لان العلومات المتوافرة ليست 
کافیة ٠‏ ان كل ما Lge‏ آن نوضحه هو الاشارة الى الاتجاهات والاحتمالات ٠‏ 


على ان اكثر الاعتبارات اعمیة الناجمة عن التطورات اخالیة فى الصين هو 
اثر تلك التطودات على السياسة الداخلية والخارجية للصين + فهل هن الحتمل 
أن تشر ء أو هل من المحتمل أن تشتد صلاية ء او تصير اکثر ليونة نتيجة لهذا 
التغیر ؟ 

وهل من القدر ان تكون الزعامة الجديدة ثورية وعدوانية أو اکثر لينا ؟ 
وهل هذه التغيرات مقدمة لقفزة جديدة فى مجال الاقتصاد ؟ 


۰۸ 


وعل سوف تعنی هذه التغيرات استمرارا فى سياسة الواجهة اخالیة مع 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفییٔتی آو هل تخفف من حدة مرقفها ؟ 


هذه آسئلة آساسية لا نستطيع ان نجزم بالاجابة عنها » وبائرغم من ذلك 
خلا يسع المرء الا ان يحاول التكهن بقدر محلود ٠‏ 


واللاحظة التى يستطيع للرء أن يبديها فورا ھی آن الهدف كله من الثورۂ 
الثقافية هو المحافظة عل الثورة ء ولذلك فانه لا يمكن أن تکون التطورات 
او التغييرات تمهيدا ثتخفیف سياسة الشدة التى تتبعها الصين ء فان القومية 
الصينية ‏ ايضا ‏ عامل تضمان استمرار سياسة الشدة ٠‏ 


تقد she‏ تفكير ماوسی تونج HUE‏ دعامة تحافظ على اسك الدولة الصيذية 
الهائلة » Jog‏ عظمة الصين وهجده كشعب ء وكقوة عائية ٠‏ 


وفى الجال الداخل هل توّدى تلك الحملات وحركات التطهير الى اعداد الو 
« لقفزة كبرى جديدة تلامام فى المجال الاقتصادى ؟ » ٠‏ لقد استخدم الصينيون 
فى الآونة الاخيرة نلك العبارة مرارا ٠‏ 


ويقال :أن شاوشو ‏ رئيس ادارة الدعاية الجديد. قد صرح فى يوئيو عام 
٦٥٦‏ بقوله :٭ لو WIS‏ : أن القفزة العليا الاو فى الريف وقعت عندما قاد حزبنا 
الفلاحين على الطريق نحو التجميع الزراعى ء فاننا اذن وبعد أن بدا الخزب فى ان 
يقود الفلاحين نحو الاشراف على عملية التعليم الاشتراكى بنجاح ء كاشفا عن 
الصراع بين طریقین ومندفعا نحو. الامام بخطى سريعة للعمل على بناء النفکر 

۹ 


والتنظيم والانتاج ہما قی ذلك الاصلاح الفنى للزراعة ء نستطيع ان نقول : أن 
هذا سوف یؤدی الى قفزة ثوویة عاقية فى الريف » ٠‏ 


ويبدو أن الصينيين أيضا قد أحيو « مشروع الائنى عشر عاما الزداعى » 
لاعوام ۱۹۰١‏ ء ۱۹۰۷ء وهو الشروع الذى وضع هدفا طموحا لتحقيق انتاج 
من Org St‏ قدره ٥٥٤‏ مليون طن بحلول عام ۱۹٦۷‏ ۰ 


وبالرغم من نواحى التقدم الاخيرة فى الزراعة والصناعة ء فانه لم يصل 
الانتاج الصصينى فى الزراعة والصناعة الى مستويات سنة ۱۹۰۸ ٠‏ 


وبالرغم من ذلك حقق الاقتصاد تقدما وثباتا واستقرارا وقد يكون فى رای 
ماوتسى تونج أن هذا قد يكون قاعدة أو اساسا « لقفزة جديدة نحو الامام » ٠‏ 


ومن الممكن أن الخلافات فى الراى قد تكون قد ظهرت بين الزعامة حول 
هذه السالة كما حنث عام ۱۹۰۹ + 


وكان من بين الاتهامات التى وجهت الى رجال الفكر هو آنهم وجهوا ABI‏ 
للكوميو نات و « للقفزة الكبرى نحو الامام » » والصبدام فى الآراء حول هذا 
الوضوع سوف يتضمن بصورة غير مباشرة تغيرا في الاتجاه AG‏ الاتحاد السوفییتی 
کواحد من مظاعر اجدل او اخلاف ٠‏ ۱ 


واخل البديل « لقغزة جديدة » قد يكون : اما تحمل نسب النمو البطيئة 
اخالیة واما اللجوء الى الاتصاد السوفييتى من أجل العونة ٠‏ ولكن يبدو ان 
ماوتسى تونج رفض علا الخلين ٠‏ 

٠ “gh مليون‎ ۱۹۰, ۱۹١١ کی سنة‎ lt كان الانتاج‎ )۱( 
vt 


Jey‏ ای حال فليس هناك ما يدل على تخفيف فی الشغوط الايديولوجية 
او التنظيمية Jo‏ الشعب ء بل بالعكس قد یشتد الضغط عل جماهير الشعب ٠‏ 


nan 


وقى مجال السياسة اگارجیة ء لا يلمج الرء آية تغييرات جذریقہ فسوف 
تواصل الصين سياستها القائمة على مناهضتها للاستعمار > ولن JAF‏ محاولة 
جادة للصلح مع الولايات المتحدة على الاقل خلال السنوات الاربع أو الخمس 
القبلة » وحتى لو وجدت تسوية WY‏ فیتنام ومسالة فرهوزا ء فان النتيجة 
ان تتعدی اکثر من عودة العلاقات الطبيعية خلال هذه الفترة ء و بطبيعة الال فان 
عودة CUM‏ الطبيعية مع الولايات التحدة سوف يكون حدثا له أهميته الهائلة . 


على أنه من جهة آخری قد اعلنت الولايات اكتحصدة آخيرا انها قوة فى 
آسيا ء وانها تنوى أن تظل MIS‏ ء وهو آمر لا يقبله الصینیون كما أن الصينيين 
يخشون تلك التلميحات التى تبدر من واشنجطون والتى تدل على الرغية فى 
الصلع « وهم يخشون تلك التلميحات AST‏ من خوفهم هن التهديدات التى 
تصدرها واشنجطون ء فهم يخشون من أفكار « التعايش السلمى ء والتدفق هر 
للأقكار والسلع وهى الافکار التی يدعو اليها « الستعمرون » ويرون فى هذه 
الافكار حيلة استراتیجیة یقصد بها اقساد روح الثورة ٠‏ 


نذلك فان سياسة الصين ازاء الولایات التحدة من المنتظر آن تظل سياسة 
منسمة بالعداء والكراهية ولو على الاقل فى اللستقبل القريب ء الا اذا حدث ووقع 
تدهور فجائى جذری للعلاقات الصينية ‏ السوفييتية + 


آما عن الانحاد السوفييتى فانه هن الواضح آلا تتحسن علاقاته مع الصين ء 
ذلك OY‏ الثورة الثقافية التى تقع الآن فى الصين موجهة ضد ظهور « الشيوعية 
المنحرفة من النمط السوفييتى » فى الصين ٠‏ 


والسؤال هو : هل سوف ينعكس الصراع الايديولوجى آکثر فاكثر على 
العلاقات مع الدول « وخاصة فى الوقف المتفجر الخاص بالنزاعات حول الحدود ٠‏ 
وقى الوقت الذى تسوء فيه العلاقات بين الاتحاد السوقييتى ء والصين يبدو 
أن الصين ليست مستعدة لصراع رئيس مع الاتحاد السوقييتىء وليست هى آیضا 
على استعداد للدخول فى صراع كبير مع الولايات المتحدة بشرط الا يتسع نطاق 
الحرب بشكل جلونى فى حرب فیتلام + 
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1١‏ التاف 
ہی ماش يقي ومستقبل اسم 


یقول فيليب ماسون(ا) : 


« لو أن مخلوقا من كوكب AT‏ غير الأرض ‏ قدر له أن S52‏ الیھا - 
ولیس له من الوعى السياسى الا قدر يسير ‏ لبدا له أن دول هذا العالم الذى 
نعيش فيه فى عصرنا الحديث — قدتقاسمتها الوان شتی من الأفكار المتعارضة 
فخلقت منها زوجين من المجتمعات المختلفة ٠‏ 


اما الزوج الأول فان كلا من عنصريه يدعى أنه انما يعمل من أجل تحقيق 
الديمقراطية وباسمها — وقد اخذ أولهما تفسيره لهذه الديمقراطية عن فلاسفة 
القرن الثامن عشر ء بيئما اتبع الآخرون تعاليم هيجل وماركس واعطوا للدولة 
القيمة الكبرى ٭ 


والعنصر الأول يضم مجموعة الدول الغربية » Ul‏ العنصر الآخر فيشمل 
الكتلة الشیوعیة ٠‏ 

ولكن مجموعة الدول الغربية - التى تبدو فى نظر أنفسها انها تقوم من 
أجل حرية الفرد یضایقھا ما قد يبدو للآخرين Oly‏ مجتمعاتها ليست على تناسق 
أو توافق بین طبقاتها » ٭ 


Phitip Mason, An Essay on Racial Tension, Royal [mstitute ef International (j 
Affair, Leadon, 


Yo 


لقد حدث أن دفعت القوى اللغامرة النشطة للدول الغربية القديمة ال 
التوسع فيما وراء البحار لتغزو وتحكم أناسا آخرين ٠‏ 


وھکذا ظهرت مجموعتان من الناس : مجموعة جاءت لتملك امبراطوريات 
واسعة ‏ ومن ثم تحكم أناسا آخرین - ومجموعة أخرى يمثلها السوفييت وتدعى 
أنها قد منحت ا کم JUN‏ لولاياتها ء ومن ثم وقفت فى ايدان كبطل يرهز 
للقوة لساعدة هؤلاء اكغلوبين على آمرعم ٠‏ 


ويبدو الوقف فى الواقع غاية فى التعقيد : فكلا المجموعتين تحاول أن توسع 
دائرة نفوذها ء ولكن ابرز ما تتعرض له الجموعة الغربية فى سياستها هو النقد 
المرير لسياستها العنصرية أو الاستعمارية ٠‏ 


. وف خضم الصراع بين الغرب والشرق ء يقف الزوج الآخر من الشعوب 
النى تحررت من قبضة الاستعمار ء أو التى لاتزال تلاضل من أجل استقلاتها 
كقوة تھا تاثيرها فى المجال الدولى + 


ولکن هل هو فى الواقع ذلك الحكم الاستعماری ولا ثىء أكثر هنه ‏ هو 
ما أنناعضه هذه الدول ؟ ٠٠‏ رہما يكون من الستحسن أن نقول : ان الدائرة اکثر 
انساعا ۔ وان الغالبية العظمى من هذه الدول كانت تعانى من إلتفرقة العنصرية 
التی لاقتها من الجموعة الغربية - وكثيرا ها يتحدث قادتها فى شعارات وطنية 
عما ثلاقيه العناصر غير الاوروبية من هؤلاء الذين يسمون عادة بالبيض ٠‏ 


وننچ عن ذلك مشكلات حادة فى حاجة الى حل ٠٠‏ مشكلات تفذيها المرب 
الباردة وتجد فيها میدانا لاثارتها ء ولكن من اخطا البين أن نفترض أن هله 
الشكلات تستقى كل خطورتها من اخرب الباردة ذلك لانه لو انتهت هذه ارب ء 
فان هذه ااشکلات قد تستمر لانها امر بخص الانسانية أذاتها ٠.‏ 

والآن دعنا نفکر قليلا فیما تعنيه الشكلة بالنسبة لبنى البشر ٠٠‏ قد يكون 
هن الصعب أن نعود قلیلا الى نصف قرن مفی ۔۔ آو آن نتذكر ما وصل اليه سكان 


نهنا 


اوروبا الغربية من تقدم صناعی جعلهم يشعرون بالتفوق الکامل على بئی 
البشر ٠٠‏ ومن الناحية السياسية اداروا أو حكموا : جڑط كبوا من أسيا ء 
والغالبية العظمى من مساحة القارات الأخرى ٠‏ ۱ 1 


وكان لهذا الغرور والترفع واحتقار الآخرین ٠١‏ الذى استمر طويلا حتى 
فى قاوة آسيا اثر كبير على التوتر العنصرى الذى ساد العالم فترة طويلة > 
ولا تزال آثاره باقية حتى اليوم ٠‏ 

وهن ثم كان UY‏ لنا من أن نتفهم جنور هذه الشكلة ء تلك الشکلة التی 
كانت تحمل الاعتقاد بان البشرة الشقراء آو البيضاء اکثر احتراما وتبچیلا عن 
البشرة السوداء أو الملونة ٠‏ 

فى هذا الفصل سنحاول أن نتعرف طبيعة مشكلة اللون » وکیف كان 
اختلاف لون الانسان نكبة كبرى على معتقدات البشى » وكيف بنيت هله العقيدة 
على وجود فكرة تفوق جنس على آخر نتيجة سلالته أو لونه ء اما فی الفصل التاق 
فاننا سنحاول ان نوضح: كيف كان للاستعمار ارتباط كبير ogy‏ الشكلة ء Big‏ 
ای مدی استغل الانسان آخاه الانسان اسوا استغلال ء واستعبده على ابشع 
الصور معتمدا على تلك الفكرة الزائفة بتفوق جنس على آخر ٠‏ 


وااواقع أن اللون يعتبر نكبة قاسية تفصل بين شعوب العالم ء بل انه 
ليعتبر. اشد ASH‏ قسوة لانه لا معنى له ء ولآنه يقيم فجوة بين هذه الشعوب . 
انه نكبة يزيدها تعقيدا اساطر الاجئاس ء ويجسمها سوہ فهم الفروق الاقتصادية 
والسياسية والروحية بین الشعوب . انها تقیم جدارا حولالناس وحول الشعوب» 
وتنشا خلف هذا الجدار أساطير تفوق بعض الشعوب على البعض الآخر ٠‏ وكا 
كانت هذه الأساطبر من النوع النفاذ قانها سرعان ما تختلط بالحقيقة ٠‏ 


YY 


ولا تعتبر الأساطير الخاصة بالتفوق العنصرى شیٹا جديدا » فقد فرض 
المانشو على الصينيين العزلة العنصریة القاسية ء ومنعوا كل زواج مختلط ء كما 
نشا نظام الطوائف فى الهند نتيجة غزوات عنصرية > آما الاضطرابات التی ثارت 
بعد ذلك فكان ینسچ خيوطها الطوائف الواحدة ضد الاخرى ء فيشعر المسلمون 
فى الهند باضطهاد الهندوس لهم + بینما يعيش الهندوس فى قلق جنبا الى جنب 
مع السلمین فى باكستان ٠‏ ولقد ظل المسلمون فى الاراضى الشسمائية الغربية 
من الهند يقومون بالشورات من آن لآخر حتى اخمدھم الصينيون بلا رحمة فى 
القرن التاسع عشر + 


وف أثناء اخرپ العائية الثانية فاق الستعمرون اليابانيون ا مستعمرين 
الغربيين عندما حلوا محلهم لفترة قصيرة ٠‏ وق نفس الوقت بینما کان الناس 
فى امريكا الشمالية ينظرون الى الیسابانیین على أنهم شعب تقدمى ذكى نشط 
الا انهم كانوا ينظرون اليهم تحت وطأة اخرب العالیة الثانية على انهم شعب ماكر 
خافن ٠‏ ثم دارت الايام وأصبحوا ينظرون الى اليابانيين فالوقت اخاضر بالاعجاب 
بسبب مهارتهم > وبسبب أجهزة الراديو الترائزستور التى يصئعونها ٠‏ 


وف الهند كان الجنود الأمريكيون ينظرون الى الوطنيين على أنهم شىء قذر 
غير متحضر ء By‏ نفس الوقت كان المفكرون الهنود ينظرون الى الامريكيين 
باحتقار على انهم اجلاف وماديون يعوزهم الفكر والخضارة + 

ويعلق توماس باتريك هياليدى(١)‏ على هذه العادة بقوله : 

٭ ان هذه العادة القديمة ليست عادة تنتقل من مکان الى مكان فحسب 2 
ولكنها قد تنشا فى نفس الکان + ففى جزر الانتیل الکبری بعد أن اکتشفت امریکا 
بسٹوات قليلة كان ١استكشفون‏ الاسيان يوفدون الجماعات ٹیتاکدوا ما اذا کان 


‘Thomas Patrick Molady, The Rezolytion of Celor, Hawthorn Beoks, Inc, New (1) 
York, 1965, P. 28, 


YA 


للوطنیین ارواح ء بینما كان الوطنيون يقومون باغراق الاسرى البيض ليتاكدوا 
ما اذا كان العفن سيصيب جثثهم آم لا ٠‏ ان هذا العجز عن تقبل هذا التنوج 
الانسانى وتقديره هو علامة على الوحشية والبداتية ء فكان الانسان القبل 
المحصور فى جماعة تتشابه معه ينظرون الى أعضاء القبيلة المجاورة على انهم : اقل 
aia‏ « واقل هن البشر ء وعلى انهم متوحشون » ٠‏ 


tak 


ولقد نشاتالاساطر العنصرية عن مثل هذا التفکر الموروث اكذى هو خليط 
هن سوء الفهم + ومن SLI‏ ء ومن اطا ء وقد أوجزه US‏ عالم الاجناس البشرية 
جوان كوماس(١)‏ بقوله : 


« ان فكرة تقسيم البشرية الى اقسام عنصرية منفصلة عن بعضها البعض 
اتصالا ناما فكرة غير دقيقة + انها هستندة الى مقدمات منطقية زائفة ء وخاصة 
نظریة الدم الخاصة بالوراثة > والتى لا يقل زيفها عن زيف النظرية العنصرية 
نفسها ٠‏ ان انتماء شخص الى دم معين هو عبارة لا معنى لها ء حيث ثبت أله 
ليست هناك علاقة مطلقا بین عوامل الوراثة وبين الهم ء بل ان هذه العناصر 
مستقلة » وهى لا تتحد فحسب ء ولكنها تيل الى ان تتميز ٠‏ ولیست الوراثة 
عبارة عن سائل يسير مع الدم ‏ ولیس صحيحا ما يقال من أن دم الابوين يتحد 
فی الولود » + 

ان التقسيمات العنصرية العلمية التى يضعها علماء الاجناس البشرية تهدم 
الافكار الخاطئة السائدة التی تقسم الناس الى : أجئاس عليا ء وآجئاس دنیا ء 
ولقد اثبت علماء الاجتماع دون ای شك ان تقسيم الاجناس بمقياس تفوق نسبی 
لا يستند الى ای آساس علمى ٠‏ 


naz Comas, «Batlal Myth UNESCO Series om ‘The Rata Question in Meded (\) 
‘Sotemce, Paris, 1958, P. 17, 


۹ 


لقد دار حوار تابه في مجموعة الكتيبات التى كانت تصدرعا اليونسكو 
تحت اسم « موضوع الاجناس البشرية فى العلوم الحديثة » ٠‏ وان قراءة دقيقة 
لهنم التقاریر وهلم البحوث التى توصل اليها علماء الاجناس البشرية SHS‏ 
تعقيد فكرة الجنس البشرى وتهدم التعميمات السهلة التى هى نتيجة السعی 
لتحقيق مارب » أو التحيز أكثر منها نتيجة لعلم سليم ٠‏ 


ولا يتفق علماء الاجناس البشرية على عدد الاجناس على وجه التحديد » وان 
كانوا قد ابتكروا لذلك مقياسا ٠‏ ان مفھوم » الجنس » فى رايهم هو عبارة عن عدد 
هن السكان معزولین جغرافیا او اجتماعيا ويختلف عنغيرهم من السكان . وتقاس 
الفروق : بواسطة بعض الخصائص والميزات الجسمانية » ومدى تردد « الجينات » 
Genes (‏ ( التى تنتجها + 


ومهما كانت هذه التعميمات فهناك تعمیم ينطيق عليها كلها : فكل الئاس 
لها نفس نظام المخ المعقد ء ونفس MEE‏ العصبى المركزى. وهذا يؤيد الفكرة التى 
تقول بعدم وجود : آجئاس We‏ ء واجناس Wo‏ » وان كانت هناك فروق Plo‏ 
الاجناس ء وفروق بين الاجئاس بعضها وبعض ٠‏ 


- وحتى الآن توصلت البيانات العلمية الى وجود فروق جسمائية كثيرة ء 
وفروق عقلية محدودة جدا ٠‏ والنتيجة النهائية ‏ كما يقول Sage pte‏ 
هى : توازن بین القوة والضعف مما يجعل الاجناس البشرية فى حكم المتساوية ٭ 
وبعد أن یلاحظ بروفسور مورانت أن الفروق بين الجماعات تؤدى الى المساواة 
بينها فى النهاية نجد أنه يقول بلهجة علمية كلها تفاؤل : 

« ان التنوع بين السكان هو نعمة للانسانية لو أعطى الجميع فرصة تثمیة 
طاقاتھرری) » ٠‏ 


G, M, Maat » The Sigalicanse of Radial Disteronces » UNESCO Senes on The رق‎ 
Race Question in WoJere Selence, Paris, 1963, P. 47. 


Wee 


هذه هى اللغة الدقيقة التی يستخدمها العالم عندما يعائج موضوع الأجناس 
البشرية » وهى لغة تختلف عن فة العنصری الذى يخلط بين الحقيقة وبیناگیال > 
بين المظاعر وبین.اخقائق + ان العنصرى يؤمن بعدم الساواۃ ايمانا مطلقا غير 
مشروط ء يؤهن بوجود جنس متفوق ء وجنس متخلف بغض النظر عن الظروف : 
المادية والاجتماعية ء والاقتصادية ء والتاريخية ٠‏ 


kee 


واذا نحن طبقنا هذا على الوقف العائی فى الوقت الحاضر لوجدنا أن تقسيم 
الاجئاس يمكن أن يهبط الى جنسين فقط : البيض ء وغير البيض ٠‏ ان هذا هو 
الاساس الذى يقوم عليه التوتر العنصری ٠‏ ويمكن Lal‏ أن نعبر عنه GL‏ عبارة 
عن مواجهة بين : الغرب ء وغير الغرب ٠‏ وطبقا لهذا التقسيمايضا تنشا المشكلة : 
بين العالم المتقدم ء وبين العالم التخلف + وعن هذه العادلات الغرب والتقدم ء 
غير الغرب والتخلف ينشا اساس سوہ الفهم الذى يسير فى موازاة أحداث اللون 
القاشیة ٠‏ 

ویفس ميليدى ذلك بقوئ ر0 : 

« ان للهوة التى تفصل الغرب عن غير الغرب أو البيض عن غير البيض 
جنورا ليست ذات صبغة تاريخية ودبلوماسیة ولغوية فحسبب بل ان لها صبغة 
اقتصادية وسياسية وروحية ٠‏ وبلغة الاقتصاد نقول : ان هناك قلقا من جهة 
العونة الاقتصادية » فهناك احساس بان العونة الامريكية المنوحة الى دول الشرق 
لا تقارن بمعونة مشروع مارشال الضخمة + وهنا يرد الغرب ويقول : ان البلاھ 

Thomas Patrick Melady, ‘The Revolnuea of Cole, Hawthorne Books, inc. (\) 

Publishers, Naw York, 1958, P. 26. 
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المتقدمة يمكن آن تمتص العونة بوعى اکثر هن البلاد المتخلفة ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فهناك اختلاف فى القابيس التى تستخدم فى توزیع المعونة ء فهى تعطى لدول 
الغرب على اساس الكفاية ء آما مع غير الغرب فانها تقاس على أساس فقد جزء من 
الكرامة القومية » ٠‏ 


وبينما ينكر الغرب نواياه للسيطرة على العالم غير الغربی الا أن ذكرى 
الاستعمار كتترك تراثا من القلق ء وتجعل الدول التى عانت عن ذلك تنظر الى 
نوایا الغرب بعين الشك ٠‏ 


ومن ثم نجد أنه فى المجال السیاسی كما هو الخال فى المجال الاقتصادی - 
يل : سوء الفهم وعدم الثقة هما العلاقة بين الغرب وغير الغرب ٠‏ 


وق عائم الروح أجبر ظهور غير البيض على المسرح العالی العالم الغربى ء 
الى آن يعيد دراسة dod‏ الرئيسية ومعتقداته » وان يواجه بفهم وحدر نظام القيم 
الخاص بغير البيض ٠‏ آما الاجناس اللونة فلديها ثقة فى قيمها الروحية وق 
تصميمها عل الاحتفاظ بها ٭ 


ان تقبل فكرة الاله العلوى هو عامل يتغلغل فى كل المعتقدات الاساسية 
الخاصة بالشعوب اكلونة ٠‏ ان ثقافات الشعوب الافرو اسيوية لتستئد الى اساس 
روحی + ففى طريقة حياتهم نرى معظم سكان آفريقيا وآسیا الأصئيين قد أظهروا 
طيلة قرون طويلة — وما زالوا يظهرون ‏ قبول القيم الروحية ء القيم غير المادية ۔ 
وبعبارة موجزة أنهم یؤمنون باله Jol‏ بالرغم من GAM‏ فى تسميته خالق 
للحياة يجزى ويعاقب ٠‏ ويعتبر هذا عاملا آساسیا فى قيمهم ٭ 


wy 


ان القيم المتشابكة هی اعتراف Coll‏ بالمسٹوئیات الاولية ٠‏ واڈا نحن بدانا 
بالسئوئية الاولى نحو الوالدين نجد أن معظم الاديان تركز على واجب الفرد نحو 
الاسرة « وفضلا عن ذلك فان ضقوط الفقر واجهل واارض التاريخية قد زادت 
روابط الاسرة وثوقا ء وقوت ارتباطاتها بين الشعوب اللونة ٠‏ فنجد آتهم 
يتعاونون فى مجتمعاتهم التقليدية باللشاركة فى تحمل الأعباء ٠‏ انهم يشستركون 
عن طریق الاحتفالات القبلية والاسرية المختلفة فى مناسبات : ايلاد » والزواج » 
والوفاة « والمحصول ء والمطر « والجفاف ٭ 


وكما هو الخال فى كل ااجتمعات التقليدية نجد أن للأجناس اللونة عفلية 
احتفالية أو طقوسية ٠‏ انهم يرون فيها أفضل تعبير لهم عن فرحتهم بالحياة ء 
وفرحتهم بالانشمطة الانسانية هن : جنس » الى نوم » الى لهو > الى heal‏ » 
ويواجهون الحياة فى أبسعل صورها ء بروح من الفرحة والبهجة ٠‏ ولا ينقص 
حلاوة الحياة بالنسبة لهم الا انها قصيرة أو قاسية ٠‏ 


وهناك کل الدلائل التى تشسير الى أن معظم الدول التی الت استقلالها 
حدیثا فى افریقیا وآسیا تشعر بالرغبة فى أن تصفح ء وان ٹنسی استعلاء البيض 
عليهم فى الافی + 


ولكن هذا الأسلوب الخاص » بالصفح والنسيان » لينطبق فقط على المافى . 
ولا يمكن أن نتوقع أن تصفح هذه الشعوب وتسى الاساءات المستمرة التى 
تجرح كراهتهم کادعیین ٠‏ 

وكلما أحرز الانسان تقدما تکنولوجیا کیبرا ب احرز : قدرة على التقدم 
الانسانى ‏ وقدرة على التدهير » ومن ثم فان ظهور الأجناس الملونة كقوة 
مؤثرة فى الشسئون العائية يزيد الامل فى مستقبل البشرية ٠‏ ومن جهة آخری 
فان العنصرية والاساطر الخاصة بالتفوق العنصرى ء لتنکر القيسم العامة اضر 


wr 


البيش كما تنگر المثل العليا للبشرية ٠‏ ان هذه الافکار لتلبع من العقول المتعصبة 
اكتاثرة ‏ بالجهل ء أو الکرہ » أو الخوف فى تحديها للواقع والعقول ٠‏ ولكن اهم 
من هذا كله هو أن الشعوب الملونة أصبح لها نفوذ فى الشئون العالیة « واصبحت 
تسهم بنصيب فى تحقيق الاسرة العامية ٠‏ والامل معقود فى آن تستفيد البشرية 
من هذه القيم العالية ء وتنظر الى اللون على أنه فرق عرغی لا أهمية له ء وتواجه 
تحدى المعايشة فى القرن الواحد والعشرين ٠‏ 


الاستعمار والتفرقة العنصرية : 


عبر رابندرانات طاغور(ا) عن فكرة السيادة الوطنية بقوله : « ققد 
شاهدنا فى بلادنا نوعا من الطعام المعلب يعلئون عنه انه تم صنعه وتم تغليفه دون 
ان تمسه يد ٠‏ ونفس هذا الوصف ينطبق على الهند وحكمها ٠‏ ان هذا اکم لم 
نمسسه يد بشرية ٠‏ فلا ABI‏ يعرفون لفتنا ولا يلتقون. بنا لقاء شسخصیا الا 
کرؤساء ٭٠‏ ولکٹٹا - نحن الحکومین - لسٹا شیا مجردا ٠‏ اننا من جانیٹا 
افراد لهم إحساساتهم » ٭ ٠‏ ۰ 


وق غينيا صرح الرئيس سیکوتوری للرئيس شارل ديجول BME‏ 
الشعب فى سبتمبر ۱۹۰۸ م عما اذا كان يريد الاحتفاظ برباطه مع فرنسا 
ام لا ؟ فقال : « نحن نفضل الفقر فى ظل الحرية على AN‏ فى ظل العبودية ء * 


والواقح أن الوطنيين فى آسيا وافريقيا واجھوا هذا الموظف ‏ وهو واضح 
بالنسبة ان برفضون الاستعمار ولا يرتضونه - فقالوا مؤکدین : « افضل لٹا ان 
نحكم بانفسنا كما لو كنا فى الجحيم ء من آن يحكمنا حكامنا الستعمرون حكما 
علدلا » + 


< Rabiaûranath Tagore, Natisna'ism, The Macmillan Coy, New York 1917, رم یی‎ 


بیس 


وقد عبر التصريح اللى أصدرته الامم التحدۃ عن هذه الفكرة بلغة تٹسم 
باللباقة الد بلوماسية ٠‏ 


» الجمعية العمومیة ٠٠١‏ 


اقتناعا منها بان استمرار وجود الاستعمار يمنع اطراد التعاون الاقتصادى 
للدول « ويقف حجر عثرة فى سسبيل التنمية : الاجتماعية ‏ والثقافية ء 
والاقتصادية فى البلاد الخاضعة للاستعمار ء ويقلل هن فرص تحقيق مثل الامم 
التحدۃ فى السلام العالی ٠٠‏ 


: فانها تعلن‎ ALY 
اولا : ان فرض : الاستعباد » والسيطرة ء والاستغلال على الشعوب هو‎ 


حرمان ols‏ الشعوب من حقوقها الانسانية الاولية ٠‏ وهو یتنافی مع میشاق 
الأمم المتحدة ء كما أنه عقبة فى سبيل تحقيق السلام العالمى ء والتعاون ٠‏ 


ثانيا : لكل الشعوب الحق فى تقرير هصيرها » ٠‏ 


والواقع أن الاستعمار يفترض تفوق الغرب الابيض على العالم غير الابيض » 
وقد عبر عن ذلك فى مدى واسع للسيطرة يمتد من الاستممار الامبريالى الى 
الاستعمار الجديد ٠‏ وهى نفس الفكرة التى تقول بتفوق الدخيل الابيض على 
الوطنى الملون + ولهذا لم يكن عجيبا ما تختاره الشعوب الملونة بعد ذلك ٠‏ 

وقد خربت تجارة الرقيق ‏ وهى اسوآ الوان الاستغلال والاستعباد ب 
القارة الافريقية هن القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر ء وكانت مفدعة 
تلاستغلال والاستعمار اللذین اعقبا ذلك ٠‏ 

وقد نضمنت تجارة الرقيق الاطلئطیة هن ١‏ الى 4١‏ هليونا من العبيد فى 
الفترة من عام ۱٥١۸‏ الى عام ٠۸٠١‏ م + وعبر المحيط الاطلئطی ما لا بقل عن ٠١‏ 
مليونا من الافريقيين * 
ودا 


ويقول كاولى فى مقدمة كتابه » شحنة سوداء » أن الصفة المميزة لتجارة 
الرقيق عى : 

د لا اخطارھاء ولا عدد الآرواج التي تفقد آئناءها ء ولا حتی آلوان القسوة 
التى كانت تصيب اللايين ء ولكن كانت قسوة التجار والعدام العطف الانسافىء 
ومن بداية هله التجارة حتى نهايتها كانت تنکر کل اكستوياتفيما عدا مستويات 
الربح والخسارة ٠‏ لقد كانت قيمة الرجل الاسود تقدر طبعا گا يحمله من خم 
وثمن ذلك فى السوق ٠‏ فاذا لم يكن للحمه قيمة فكانوا يلقون به الى البحر كما 
لو كان حصانا کسرت ساقهرا) » ٠‏ 


وكانت النتائج الوحشية لتجارة الرقيق تضرب فى کل اتجاه ٠‏ لقد أصابت 
البحارة البيض كما أصابت شحنة السود ٠‏ وكا كانت أهمية البحارة تقل عن 
أهمية العبيد ‏ كانوا يعطون مقدارا من الطعام اقل ء وكانوا يعاملون بقسوة 
أكثر ٭ ولذلك كانت نسبة الوفيات بينهم أكبر مننسبة وفيات العبید المشحو نين 
على اركب ٠‏ وف ایام تجارة الرقيق كان هناك مثل برازیل يقول : « ان هذه 
التجارة كانت : مطهرا للرجل الابيض ء وجحیما للزئجى ء ونعيما للتاجر » ٠‏ 


وفضلا عن ذلك كان العبيد الافريقيون المسروقون پشترون من التجار 
الوطئيين بعد مساومات مستفیضة ٠‏ وكان الثمن يدفع على شکل Led,‏ 
استهلاكية Jog‏ شکل بنادق ٠‏ وكانت الأخرة تستخدم بدورها بغية الاستيلاء 
على هزيد من العبيد ء فكانت القبيلة الافريقية تشن الهجوم على القبيلة الافريقية 
الاخرى لتحصل على العبيد ٠‏ وكانت النتيجة حالة حرب دائمة فى غرب افریقیا ء 
وكان تجار الرقیق يستغلون هذه اخالة من التوتر الشديد ومن العداوات ٠‏ 

وفى نفس الوقت كان أساس الاستعمار فى آسيا ء النشاط الجم اللی کان 
يبدئه التجار الاوروبيون الذين كانت تمثلهم شركة الهند الشرقية الانجليزية 


Paniel P, Mannix im Collaboration With Maiceln Cowley. Black Cergoes, The (4) 
‘Viking Press, 1962, 
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وشركة الهند الشرقية الهو لندية التى تاسست فى أوائل القرن السابع عشر ٠‏ 
وقد ركز الهولنديون من التجار على جاوه وجزر البهار ء كما ركز البريطانيون على 
الھند ٠‏ وكانوا قد قفوا على آثر البرتغاليين الذين کانوا یسیطرون Wad‏ على تجارة 
الحیط الهندى عن طريق خلجان الشواطىء الصغيرة ٠‏ وقد اشترك الفرنسيون 
فى النافسة عن طريق شركة جزر الهند ٠‏ 


ووصلت العملية الى ذروتها عام ۱۸۱۸ م عندما أحرزت الشركة الانجليزية 
تفوقھا على الشركات الاخرى ء وكما حدث فى أفريقيا تحت سيطرة الاوروبيين 
بمعلونة الحكام الوطنيين ومساعدتهم ء وتم للانجليز هزيمة الفرنسيين فى هذا 
الميدان ٠‏ واصبحت الشركة الانجليزية حكومة تسیطر عل الهند . وق عام ۱۸۰۸م 
ألغى البرمان الانجليزى حكومة الشركة فى الهند . ووضعت علها البلاد تحت حكم 
التاج البريطانى ٠‏ وأصبح سكرتير الدولة فى الهند عضوا فى الوزارة البريطانية . 


. وقد بدا سباق الاستعمار فى افریقیا BY‏ صورة جدية فى السئوات التى 
Las‏ من ۱۸۷۰ م واستقر فعلا فى عام ۱۸۹۸ م ٠‏ وف هذه الفترة القصيرة تفلغل 
النفوذ الاوروبى السيامى عن طريق التغلغل الاقتصادی ٠‏ وجاء مؤتمر برلین عام 
۸۸م ليمع القواعد الاساسية لاستغلال الاوروبيين لافریقیا وتقسيمها 
بينهم ٠‏ وكانت امنافسة تدور بين بريطانيا وفرنسا من أجل السودان » كما 
كانت النافسة تدور بین بريطانيا والانيا على الکمرون ٠‏ وكانت افریقیا جميعها 
هى الغنيمة التى نم توزيعها فى بداية القرن على الدول الآتية : بريطانيا ء 
وفرنسا ء وبلجيكا ء وايطائيا ء والبرتغال » واسبانيا ء وآانیا ٭ 


واستمرت السيطرة > منتصف القرن العشرين . وان حجم هذه السيطرة 
ومداها ليبدو غير معقول فى هذه الغترة القصيرة ٠‏ فلم يحدث أن أصبح مثل 
هذا العدد الكبير ومثل عله الساحات BEAT‏ يد مثل هذه القلة . ففى السنوات 
اگمسیئیة كانت جملة السكان البيض فى أفريقيا خمسة ملايين ء بینما كانت جلة 
السسكان الافريقين ۱۹۳ مليونا > واڈا استبعدنا الليونين ونصف اكليون من 
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الأوروبيين فى جنوب أفريقيا ٠‏ واللیون وستمائة الف فى شمال افریقیسا 
الفرنسية ‏ لقنا أن افریقیا كانت فى قبضة مليون من الاودوبيين البيض ٠‏ 


وكانت الدول الاوروبية تتبع سیاسات مختلفة للاحتفاظ بوجودها فى 
الستعمرات ٠‏ فكانت لكل دولة آوروبية اسلوبھا الاستعمارى الميز GAN‏ کان 
يختلف من مکان إلى مكان ٠‏ كان البريطانيون يستخدمون نظام الحكم غير اكباشر ء 
فكانوا يديرون البلاد عن طريق الزعماء الوطنيين» وكانوا يعملون بسياسة هدفها 
اغداد السكان المحليين للحكم الذاتى فى داخل الكومئولث ٠‏ ففى الفترة السابقة 
على الاستقلال کان البريطانيون يعدون السسكان - على مراحل - لتو الحسكم 
الذانى ء وان كانت الشكوى تقول : ان هله المراحل كانت بطيثة ٠‏ 


وق داخل امبراطورية الاستعمار البريطانية كان هناك تنوع فالسياسة ٠‏ 
ففی شرق أفريقيا كان حاجز اللون ملحوظا وخاصة فى روديسيا ٠‏ وق نيجيريا 
كان الاستيطان ممنوعا بيئما أعطى المستوطنون البيض فى كينيا افضل الاداضی ٠‏ 
ولكن کان هناك دائما شكل من أشكال الحكم غير المباشر ٠‏ 


وكان الهدف من وراء ذلك لیس مصلحة الوطنيسين ولا تهيئتهم تلحکم 
الذاتى ء ولکن الاستعمار البريطانى كان يهدف من وراء تلك السياسة ء أن بھیی۔ 
جيلا يتعلون معه فى الستقبل بشكل جديد ء ولا يمكنه أن يبتعد عنه ء وهدا 
بالطبع يعبر عما نراه اليوم فى شكل الاستعمار الجديد ٠‏ 


آما عدف الاستعمار الفرنسىفهو أن يتناول الافریقیین ويحيلهم الىفرنسيين 
سود . لم يدرب الفرنسيون الوطنیین على الحكم الذاتی ٠‏ ولکٹھم کانوا یستخدمون 
الحكم الباشر وهنا يعلل كثرة عدد الاداريين الفرنسيين فى افریقیا ٠‏ ففى فترة 
ها قبل الحرب فى افریقیسا الغربية كان الفرنسیون يحكمون عددا من السکان 
يبلغون خمسة اثمان العدد الذى كان يحكمه البريطانيون ء ومع ذلك كان عدد 
ادراییھم UME‏ اضعاف علد اداربی الہریطانیینٴ (٭٠٭٠ر١٥۳‏ فونسیونء و ۱١*٠۰‏ 
بریطانیون ) ٠‏ وکان الفرنسیون يسعون الى القضاء Jo‏ سخط الوطنيين بتثقيفهم 
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وتعريفهم بثقافتهم ومدنيتهم ء بل كانوا یوفدوٹھم للدراسة فى باریس ٠‏ ومن 
الناحية النظرية كان الافریقیون السود مواطنین فرنسيين ‏ فكانوا ينتخبون 
أعضاء فى البركان الفرنسى ء وق السنوات ال حمسینیة كان هناك ٢٢‏ أفريقيا من 
بين اعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم ٥٦٦‏ عضوا ٠‏ كما كان هناك ۳۸ أفريقيا 
من بين أعضاء مجلس الشميوخ البالغ عددهم ٣٣٣‏ عضوا ٠‏ وكانت النتيجة أن 
كثيرا من عؤلاء الافريقيين کانوا یشعرون آنهم احسن حالا وهم فى باریس عنهم 
اذا کانوا فى : باماكى ء أو داكار ء أو بورتونوقو ٠‏ 


Joy‏ النقيض من ذلك كان البلجيكيون يؤكدون النفعة الاقتصادية فى 
حكمهم ويؤثرونها عن الفرص السياسية ٠‏ فلم يكن يسمح APT‏ حتى 
ولا للباجيكيين ‏ أن يصوت فى الكونغو ٠‏ وبدلا من الحقوق المدنية كانت هناك 
فرص اقتصادية ٠‏ وقد ظل البلجيكيون الذین كانوا يحكمون الکونفو هن 
بروكسل عتناسین نار الوطنية والقومية ٠‏ 


اما البرتغائیون فقد کانوا يتجاعلون الناحيتين السياسية والاقتصادية » 
وكانوا اکثر استغلالا لافريقيا من كل من انجلترا وفرنسا ٠‏ وامعانا منهم فى 
الاحتفاظ باخالة الراهلة - التى أصبحت مستحيلة ب عمل البرتغاليون على أن 
يجعلوا الافریقیون يعيشون فى حالة من الجهل والعزلة ٠‏ وكجزء من حكمهم 
الاستبدادى ادخلوا تجدیدا واحدا ٠‏ فاصدروا قانونا بان الاقریقی الذى یمر فى 
عدة اختبارات معينة بنجاح يصبح رجلا gay!‏ هن حيث الادارة الب رتغالية ٠‏ 
ولكن كان من العسير على الافريقى أن يمر فى هذه الاختبارات اذ أنه بعد فترة 
طويلة يقول احصاء عام ۱۹۰۰م أن عدد الافريقيين الذين مروا فى هذه الاختبارات 
فى انحولا هو ۳۹ ر٣‏ من ججلة عدد السكان ١٠٠ر٠٠٠ر؟‏ نسمة ٠‏ وفى موزمبيق 
حيث یہلغ عدد السكان ١٠٠ر٠٠۷ره‏ نسمة بلغ عدد الؤهلين لهذا الوضع 
۴ر افریقیا ٠‏ 


وبعد نشوب ثورة آنجولا في عام 1951 م أعلن البرتغاليون عن عدد من 
الاصلاحات : المواطئة لکل السكان الوطنيين » حق الانتخاب بشرط تسسديد 
الغرائب ومعرفة القراءة والكتابة ٠‏ وکانت هناك مساومات جماعية ٠‏ ولكن لم 
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تغير هذه الاصلاحات هن الحقيقة التی يعرفها الجميع والتى تقول : « ان هؤلاء 
الناس ير يدون آن يحكموا انفسهم بآنفسهم ‏ وانهم سوف يحون غ یت 
SH‏ عنوة اذا لم يعط لهم بطريقة سليمة + 


آما اسپانیا وأكانيا فكانتا نسبيا عوامل صغيرة فى تجربة استعمار 
أفريقيا ٠‏ فبعد ان خرج الالان من افریقیا الشرقية فى آلناء اخرب العالیة الأول 
خلفوا وراءهم ذكريات عن الحكم العنیف ٠‏ 


وتردد مارجرى برهام - اخبيرة البريطانية فى الشئون الافريقية سطرين 
من قصيدة سیر فرانسيس دريك التى بمتدح فيها عملية التوسع الاستعمارى 
لبنی وطنه فيقول : 


« سیغنمون هنا معرفة الدین الذى نؤمن به ٠‏ 
وسنغنم منهم الثروات التى تحتوی عليها بلادھم » ٠‏ 


وبینما كانت أفريقيا تقاسى من تجارة الرقيق + كانت أوروبا تجنى 
الكاسب الاقتصادية الطائلة ٠‏ واستفادت شركات اللاحة فى : فرنساء 
وانجلترا » وهولندا من تجارة الرقيق › وامكن قيام صناعات واسواق جديدة ٠‏ 
كان الرق يوفر راس الال GIN‏ يستخدم فى المناجم والسكك اخدیدیة ء ومصاتع 
القطن ٠‏ وق نصف الكرة الغربى كانت السلع الآدمية تساهم بنصيب كبير فى 
استقرار القارتین ۰ 


وكان التوسع الاستعمارى عاملا اقتصادیا كبيرا فى تقدم الغرب » وکان من 
نتيجة قيام الامبراطورية أن جاءت : القوة ء والهيبة ء والآمان للعالم الابيض ٠‏ 
كانت الستعمرات تمد البلاد الاوروبية الصنعة باكواد الخام كما كانت بدورها 
سوقا للسلع المصنعة ٠‏ وق نفس الوقت كانت تنميتها تخدم السلطة الستعمرة 
وتنفعها ٠‏ وكان نتيجة ذلك آن ازحادت البلاد الغنية غنى ء كما ازدادت البلاد 
الفقيرة فقرا ‏ وهنا اتجاه وحشى وخطر وما زال مستمرا حتى اليوم ٠‏ ان 
سيطرة البيض على غير البيضفآسيا وافریقیا - هن جريمة الرق المعنوية الىجرية 
الاستعمار السياسية والاقتصادية ‏ هى محل دراسة لآسوآ صور الاستغلال ٠‏ 
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انطلاقة 1 لتحرر : 

وجاءت الحرب العامية الثانية مصحوبة بنکبات قاسية لدول اوروبا ٠‏ 
واضطرت هذه الدول الى الاستنجاد بشعوب افریقیا وآسيا » ومن ثم ذوت فكرة 
تفوق الجنس الابيض المطلقة » وانتشرت العقيدة الوطنية بین كثير من شعوب 
آسیا وافريقيا ٠‏ 


وكان من نتيجة قیام العقيدة الوطنية وانتشارها بعد الحرب العالیة الثانية 
أن تحرکت سلسلة هن الاحداث کان لها آبلخ الاثر على العلاقات الدولية ٠‏ وكان 
اقواھا آثرا ما حدثقافریقیا وآسیا مما كان له WU‏ ثورى علىالبئاء : الاجتماعي. 
والسياسى ء والاقتصادى ٠‏ فذبلت وذوت الامبراطوریات القديمة ٠‏ وبعد أجيال 
من السكوت والسلبية تلقفت الشعوب اللونة القوة » وانطلقت نحو عصر جديد . 


اما دول الغرب فكانت تجابه شيئًا من التناقض ٠‏ لقد خاضت غمار حربين 
عالیتین هن أجل تحقيق الحرية والدعقراطية ء ولكنها لم تقم بتطبيقها على الشعوب 
المستعمرة ٠‏ وكان لابد لهذه الدول الغربية بعد أن ساهمت الستعمرات فيها من 
آن تفكر فى اصلاحات تؤدى الى الحكم الذاتى اذا لم يكن الى تقریر الصبر ٠‏ 


وق نفس الوقت كانت غريبة اخرب العالمية : فى الأرواح ء وق الدن ء وق 
الصناعات فى أوروبا غاية فى الثقل ٠‏ كانت فى حاجة الى كل شاط لاعادة بنساء 
الياة الجديدة على الانقاض القديمة ٠‏ لقد COL‏ أوروبا وقد استنفدت مواردها 
أو رغبتها فى مواصلة النظام الاستعماری ٠‏ 


ولكن حق تقرير الصير كان ولا يزال يفسر على شكل جداول ومراجعات 
دستورية زاد فى تعقيدها استثمارات الغرب : البشرية ء والاجتمساعية ء 
والاقتصادية + واصبحت الامم التحدة منبرا لناقشة هذه الشكلات مناقشة 
مفتوحة + وبینما كان مجلس الوصاية يسيطر على جزء سير من البلاد الافريقية 
التى لع تحصل بعد على حكم ذاتى » كان هو آيضا منبرا للتحدث عن حق تقریر 
vey‏ 


المصير ٠‏ كان هذا المجلس يقدم الى الامم المتحدة تقربرا عن ادارة الوصاية ء وكان 
يناقش تقدم كل بلد نحو الوصول الى تقرير ائصبر ٠‏ وكان الاتحاد السوفييتى 
والدول الشيوعية الاخرى مصدر مزيد من الضغط على مقاومة الاستعمار ٠‏ 


وهن بين دول الاستعمار القديمة ظلت البرتغال وحدها تتحدى هذه 
الاستجابات التحررية ء لعجزها عن أن ترى نفسها منفصلة عن مجدها القديم 
كقوة ٠ Ale‏ ان هيبة البرتفال الوطنية عرتبطة باعتمادها الاقتصادى على 
مستعوراتها فيما وراء البحار « وباهتمامها بانشاء مجتمع من الستوطنين قوامه 
مواطنون برتغاليون ٠‏ 


ولكن كانت ہنور الثورة قد بذرت ٠‏ لقد بینت أن فى مقدور الأفريقيين 
والآسسيويين أن يديروا شئونهم وبدلك قضوا على أسطورة تفوق البيض ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن الشكوك كانت قد OT‏ حول الاسطورة قبل اخرب العاكية 
الثانية ٠‏ ولكن بقيام هذه الحرب دای الافريقيون والآسيويون للمرة الثانية كيف 
قام الرجل الابيض ضد الرجل الابيض فى جبهة عاكية ٠‏ 


وساعد على القضاء على أسطورة تفوق الرجل الابيض بحوث علماء الاجناس 
البشرية وعلماء الحفريات واخذ العالم بكشوفهم ٠‏ لقد تعاون فى ذلك اکتشاف 
الدن الدفونة فى الصحراء الكبرى مع دراسات المجتمعات التقليدية الحفرية ٠‏ وقد 
ساعد علماء الاجئاس البشرية الذين كانوا مهتمين باكتشاف أوجه الشبه واوجه 
الخلاف فى حياة الاجناس بتوضيح العلاقة العالية بين البشرية جمعاء بیٹما كشفوا 
عن مقدار تنوعھا + لقد ساعدت دراساتهم غير البيض على أن يروا مجتمعاتھم 
التقليدبة فى ضوء جديد ء وبذلك قضوا عل الاقليمية الثقافية تلرجل الابيض ٠‏ 


واخيرا ققد قوت روح الوطنية فى المستعمرات الهجرة نحو الدینة ٠‏ فكان 

أن اجتذبت الدن الافریقیین والآسيويين فوفدوا اليها فى اعداد متزايدة بحثا عن 
الفرص وعن الاثارة ٠‏ حتى اذا ما وصلوا الى المديئة تغيروا + فحلت رغبات جديدة 
وعلاقات جديدة محل القيود التفليدية ومحل القيم التقليدية ٠‏ فبدلا من حياتهم 
۳ 


التی كانت لا تخرج عن القبيلة عمدت ادن الجديدة الى امتزاج الناس المختلفين 
فى الشارب بعضهم ببعض وعلمتهم مهارات حديثة ٠‏ فبدات الارتباطات تتشكل 
على آساس الصائح اکثر هن آساس الموئد ٠‏ وخاصة فی اتحادات العمال وال ركات 
السياسية ٠‏ كان ساكن المدينة الجديد يحصى ثروته طبقا كا كان يلكه من : نقود . 
ودراجات « وملابس ء بدلا من ماشية وآرض + كان يهدف الى آن يسير قدما » الى 
آن بحسن مستواه الاجتماعى والاقتصادى ء ولم يعد يقنع بان يستمد رضاه فقط 
من نجاح القبيلة ٠‏ وبعد ذلك أصبح أساس هركزه مقدار تعليمه والعمل الذى 
یزاولہ ٠‏ لقد اصبح ساكن المدينة الافريقى يهتم بانجازاته وتحصيله ٠‏ 


ولكن كثيرا ما كان يحدث أن تتعطل هذه الأعداف ء وتتعثر هذه الامانی 
نتيجة لعدم تواقر فرص العمل آو التعليم + وكان الساخطون يجدون أن من 
السهل أن ينسبوا عدم توفيقهم الى دولة الاستعمار وخاصة ال ادارة الاستعمار 
الحلیة ٠‏ كذلك كانت الدن فى مناطق الاستيطان تشكل مصدرا من مصادر 
الشكوى والاثارة لانها كانت مقسمة الى مناطق لاوروبيين ومناطق للوطنيين + 
وكانت الهوة فى مستوی العیشة بين كل من الاتساع بحيث لا يمكن أن تغفل ٠‏ 
كان الافريقيون والآسيويون يربطون البيض بالغنى ء وغير البيض بالفقر ٠‏ 
يربطون البیض بالسيطرة والسيادة ء وغير البيض بالخضوع والاستعباد ٠‏ وكان 
هذا مصدرا للاسستياء + 


وكان الاستياء والسخط سهل الانتقال ٠‏ وكذلك كان الخال مع الافكار 
والاساليب الجديدة الخاصة بالتنظيم والاثارة ٠‏ كانت الصحف والكتيبات 
الافرو آسيوية تنشر القصص والتصريحات المثيرة ٠‏ وكان الزعماء الوطنیون 
يثيرون الجموع عن طريق الشعارات االتھبة * وكاذوا يزرعون البلاد طولا وعرضا 
ینظمون الظاعرات والاجتماعات ٠‏ ولم تكد تمضى عشر سنوات على الحرب العالیۃ 
الثانية حتى كانت الثمعوب اللونة قد آدرکت وعرفت قوتها وامكانياتها ء 
واستطاعت أن تترجم هذه القوة وهذه الامكانيات الى عمل سياسى ٠‏ 


Ef 


وهناك درس غربى قديم تم تطبيقه على عالم غير البيض + لم يعد الرجل 
جزيرة ٠‏ فالانسان Erol‏ يواجه SI‏ بشكل قم يحدث من قبل ٠‏ وأصبحت 
الدنیة تواجه المدنية الاخرى ٠‏ وآصبحت الثقافات تتفلغل الواحدة فى الاخرى ء 
كما أصبحت الجتمعات تتسداخل الواحدة فى الاخرى ء والاقكار تتوزع سرعة 
متناعیة لدرجة أن أصبح العائم وكانه مكون هن جيران ٠‏ 


وبالرغم من ذلك وبالرغم من اختفاء الحواجز المادية أصبحت الشکلات 
السيكولوجية تهدد بالفصل بين الناس ء اذ أن عملية التكيف اصبحت تواجه 
البشرية وخاصة الرجل الابيض ٠‏ ان النفوذ والقوة JET‏ بسرعة فى هذه الایام . 


فهناك اولا الجماعة الغربية التقليدية التى تضم أوروبا الغربية ء وأمريكا 
الشمالية ء وتزيد قوتها نتيجة علاقات جانبية بينها وبين أمريكا الجنوبية » 
واستراليا ء ونيوزيلنده ٠‏ هذه المجموعة يتسيدها البيض وان كان یوجد بيتها 
فوارق دبلوماسية واستراتيجية وسياسية + لم يعد العالم الغربى يتكلم بلسان 
واحد في هذا الخضم من السياسات المتغيرة فى : واشلطون « وباريس ء ولندن » 
وبون ٠‏ 


وهناك الكتلة الصينية السوفييتية وهى موجودة فى مجموعة الاتحساد 
السوفييتى وتتضمن : دول حلف وارسو ء والصين الشيوعية ٠‏ وفضلا عن أن 
الانقسامات داخل الكتلة اصبحت آکثر شدة من مثيلاتها داخل جماعة دول الغرب 
فانه يوجد بیٹھا تماسك نتيجة أنها دول تؤمن بعقيدة واحدة ٠‏ 

واذا نحن رسمنا دائرتين حول هاتين الكتلتين فى خريطة العام نجد أن 
هناك مناطق آخری تظل خارج ای الدائرتين ٠‏ هذه المناطق هى : القارة 
الافريقية ء والقارة الآسيوية ء وأمريكا اللانينية ٠‏ 

وقبل أن تبدا حركات الاستقلال كانت الدول الغربية هى التى تسيطر على 
دول الدائرة اكثالثة ٠‏ ولقد حدث استقلال شعوب غير البيض فى نفس الوقت 
الذى قامت فيه المجموعة الصيئية السوفييتية تتحدى تفوق الغرب ٠‏ ولقد أضاف 


Yio 


تھدید الابادة الشت OF‏ اذا قامت حرب وویة — عنصر؛ جديدا الى بنیان القوة 
فى العالم » وأصبحت المرب الشاملة شيئًا غير معقول ٠‏ أصبح من الضرورى أن 
تستخدم طرقا أخرى للقتال فى pat‏ الصواریخ ٠‏ 


ولکن ما زال الغرب والكتلة الشرقية ونضال . وكان من اثر ظهور الناطق 
التى تسكتها الاجناس اللونة أن ظهرت قوة ثالثة فى هذا النضال ٠‏ ان بروز 
الشعوب غير البيضاء كقوة لهو أكثر من اعادة تجمع بناء قوة العالم ٠‏ لقد نمت 
الثورة نموا مفاجثا بين الام النامية ٠‏ وبينما کان الغرب يواجه الشرق بغية ان 
يدمر الواحد منھما الآخر ء بدات القوة الثالثة تواجه العالم بالبديل الوحید 
للدمار - انه مدئية عالمية جديدة ٠‏ وهذا مما يربك التفائلین والمتشائين البيض . 
وينظر بعضهم الى تدهور قوة الغربالابيض على انها ماساة مروعة . ويرى البعض 
الآخر آنه ليس هناك بديل سوى حرببينالشرق والغرب كفيل بان يدمر العالم . 


ان التغیبرات التی طرات على ميزان القوى لها دلالة ضخمة بالنسبة لغرب 
الابيض + ثم تعد لهم السيادة المطلقة على العالم ٠‏ كقد أصبح البيض آقلية ٠‏ 
انهم يواجهون الآن Uke‏ يختلف اختلافا بیٹا عن Me‏ أجدادهم + غالم تتساوى فيه 
الاجناس من ناحية تقرير مصیرھاء وابراز كيانها + 


فاذا رفض الرجل الابيض ‏ الى ظل متعالیا فترة طويلة ‏ نظرة المساواة 


والعدالة الى رجل ااجتمع الجديد ء فان ذلك سيؤدى الى كارثة من حمامات دم 
تتضاءل باقنسبة لها كل فظائع اخروب السابقة ٠‏ 


اکس 


لباب السايع 
ا حر دہع عمل 


النصلالاواف 
ا ا 


See |‏ 1 
ورای امل 


السحر فن من الفنون التى توارٹھا الانسان عبر BAN‏ عن الحفسارات 
القدعة ء وبرغم التقدم الحضارى اخدیث فان العالم لم يخل تماما من المعتفدات 
والطقوس الوثيقة الصلة بالسحر ٠‏ على أن السحر JS‏ صوره والوانه لا يزال 
قائما ء ولا یزال حقيقة قائمة فى الثقافات الفطریة وبين الشعوب AN‏ لا تزال 
تعيش على فطرتها الاولى ء ويعتبر وسيلة عملية لها قدرها فى تحقيق نجاح أى 
عمل بشری قاطع حاسم ٠‏ 


وبالرغم من تعدد ما كتبه الكثير من العلماء عن السحر ومعتقداته مستندین 
الى خبراتهم التى اكتسبوها من المناطق التى اجروا بحوثهم فيها ء فانه لا یزال 
هناك كثير من الناطق يقوم کل ما كتب عنها على آساس القيساس أو اخدس 
والتخمين » وذلك بالنسبة للدوافع وراء السحر أو القوى الخفية الق تفتعل فى 
عوامله ٠‏ ويرجع النقص هنا الى قلة توافر الدراية الاصيلة باللغة عند محاولة 
البحث فى الیدان الوصفى للمسائل الخاصة بالایدیولوجیة فى نطاق ما هو خارج 
للطبيعة ‏ وبخاصة ما يمس الارواج ٠‏ 


ولقد سبق أن آشرنا الى أن الوسائل اليتافيزيقية والسيكولوجية قد 
استخدمت ف الاضی WEY‏ على معتقدات الناس وسلوكهم ء ومن ثم لن يغيب 
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عن بالنا فى مناقشتنا موضوع السحر أنه احدى الوسائل التی استغلت فى 
الجتمعات الختلفة للتآثير على تفكير الناس وعقولهم ٠‏ 


ولا كانت المجتمعات تختلف من مجتمع الى آخر من ناحية : الجنس ٭ 
واللغة ٠‏ والدين ء والبيئة « والثقافة . وغيرها من العوامل التى تحدد سلوك 
الانسان ء WE‏ سنحاول أن نحدد سمات هذا الوضوع فى مجتمعات مختلفة ء 
حتى يمكننا أن نخرج فى النهاية بصورة عن العوامل : البيئية » والثقافية ٠‏ 
والسيكولوجية الكامنة وراء السحر ٠‏ 


السحر الفطرى : 

آثارت أهمية السحر فى الثقافة البدائية مناقشات أسهم فيها كتاب من 
الثقات أمثال : نيلور Taylor‏ وفريزر Frazer‏ وويستر مارك Wester Marok‏ 
وماريت Marett‏ ولیمان Lehmann‏ ومالينوسكى Malinowski‏ وكان تهؤلاء 
aha‏ خاصة الدور البارز فى هذا النقاش الذى استغرق بعض الوقت ٠‏ 


ولقد قدم السير جيمس فريزر فى كتابه الشھور » الغصن الذهبى » () 
The Golden Bough‏ نظرية منسسقة مترابطة عن السحر كانت اساسا لغالبية 
ما كتبه الآخرون بعد ذلك فى الوضوع ٠‏ 


ولقد عرضت الدراسات المختلفة فى كتابات : هء هوبرت Hubert‏ 
ومارسل موس Marcel Mauss‏ و ر . ر . ماريت Marett‏ .۴8 .8ء وقد يكون من 
الأهمية بمكان أن نشير هنا الى التفرقة الهامة التى فصل بها فريزر السحر 
عن الدين ء ولب صلہ التفرقة فى تقدير فريزر أن السحر يكون بالسيطرة 
المباشرة للانسان على قوى الطبيعة ء على حين يعتمد الدين على « استعطاف » 
و « استرضاء » قوى أعلى وآسمی من قوى البشر والطبيعة ٠‏ 


4. 0. Frazer, The Golden Bongh, A Stuly in me and Rehgion, Macmillan, ری‎ 
‘London, 1086, 


Yoo 


الطابع الاجتماعى للسحر : 


والسحر على ما أوضح فريزر ليس هجرد طابع من طوابع الاعتقاد » ولا هو 
جانب من الجهاز الثقافى للانسان ء بل هو فن « يترجم » النظرية والعتقد 
Dogma‏ فى كل خطوة الى عمل « وهو دائما مسالة عملية بحيث يستخدم : 
لاستمطار المزروعات + وايقاع الصيد فى الشسباك المعدة لاقتناصه.ء ولايجاد 
الاستقرار داخل النزل ٠‏ واعطاء القارب قوة على مواجهة الامواج » كما يستخدم : 
جلب امرض وابعاده ء آو احداث اموت وكذا لاكتساب قلب « الحبوب » والظفر 
فى الحرب ء وقد يكون : لتحقيق السرعة فى السفر ء آو وضع الشخص موضع 
القبول والتقدير فى حفل أو فى الرقص ٠‏ 


وعكذا نرى السحر فنا يمارسه الانسان بوسائل خاصة بقصد الحصول 
على ما يهدف اليه من نفع ء وكلمة الانسان ھٹا تعنى العنی المطلق للفرد 
وللجماعة « ويتضمن هذا فى نفس الوقت اعترافا ہما فوق الطبيعة أى الاعتراف 
بقوة السحر التى يمكن الانسان بواسطتها السيطرة على قوى الطبيعة ٠‏ 


وتمتد جذور السحر الى مختلف الوان النشاط البشرى : فالسحر أسلوب 
أو طريقة لاخضاع قوى الطبيعة لارادة الانسان وعشيئته ء لتامين رفاهيته » 
ولتشكيل مستقبله ومصیرہ ٠‏ 


ويمد السحر آوكئك الذين يمارسونه بقوة أو بسلطة اجتماعية ء ففى كل 
المجتمعات تقریبا يعتبر » الساحر » الشخص GAN‏ يضارع الزعيم هن ناحية : 
النفوذ c‏ أو BUM‏ ء أو السلطة ء ومن ثم يكون السحر بمثابة قوة للرقابة 
الاجتماعية ٭ 


وق الغالبية لا يقوم بالاعمال الهامة الا الاخصائيون الثقات الذين يكونون 
bod‏ ينهم طبقة مختلفة متميزة عن باقى المجتمع ٠‏ وأولئك الذین يريدون منهم 
أن یضمنوا استمرار بقأء هذه العرفة والانتفاع بها يحصرون أعمالهم فى نطاق 
محدود . ويورثون هذه العرفة آبناءهم وأحفادهم جیلا بعد جيل ٠‏ 


٢ 


وبذاك نستطيع أن ندرك أن السحر عمل له طابع التخصص ء وهو دعامة 
امتيازات خاصة لأفراد معینین + انه مهنة of‏ عمل يمارسه الافراد داخل نطاق 
اسر وعشائر معيئة محددة ء وهم وحدھم الذين يتملكون العرفة التی يستطيعون 
بها ممارسة طقوس هذا العمل ٠‏ 


وق السحر مصلعة اقتصادية على آساس أن ASG‏ الذين يقومون به انما 
يكافثون بواسطة ATs!‏ الذين يتلمسون هنهم العونة ء وحتى الذين يعطون 
المعرفة(١)‏ يعوضون بجزاء له قيمته الادية على أساس أن من يعطى هذه المعلومات 
سينتفع بها فى همارسة السحر ويتكسب منها ٭ 


ويرتبط السحر فى جانبه التقليدى القدیم عن طريق الاساطير بهذا اللاضى 
البهم الطابع لعصر الالهة والابطال ٠‏ كما تربطه الاساطير أيضا باصل الانسان ء 
وببدايات الثقافة القبلية فى مطلع التكوين الاجتماعى للانسان ء 


وكل الأساطير المليئة بمعجزات الاعمال التى كان يقوم بها الاسلاف 
القدامى تحتوى على الادلة للقوة التي للطقوس » على حين تذكر أسماء هؤلاء 
القدامی دائما فى « التعاويذ » وفيما يكتب من « تمائي » ٠‏ 


مبادىء السحر أو أسسه : 


وكما اوضع الدكتور برونسلاف مالینوسکی فان کل عمل من اعمال 
السحر يتميز أو يتحدد بواسطة آشیاء معينة تقال ء وأشياء معينة تعمل ٠‏ 


ومن هنا SL ga enol‏ والطقوس أو الشعائر وشخصية الساحر الذى 
یقوم بائدور أهمية أساسية فى العملية كلها + 
)1( يلاح أنه فى الجتمعات الأفريقية الفطرية يقرفون بين من يارس السحر خلفا لآييه 
وجده ء وبين من يمارسه نتيجة حصوله على العرفة بطريق الشراء ٠‏ ويرون أن JIM‏ 
مکاثة تفوق مكالة الآخر وتجمله موضعا الثقتهم ٠‏ 


Yor 


: The Spell التعويذة‎ 


عبارة عن تلاوة بعض الکلمات أو العبارات قى ترتيب منسق معین ء وهي 
الجزء الظاهر البارؤ من عملية السحر ٠‏ 


وتستند قوة السحر على العبارة التى تلقى والتى توارثھا القائمون بالسحر 
هند عصور قديمة جدا » وكذا على الايمان بان أى اضطراب فى العبارة حتى 
بالتقديم أو التاخر فى الغاظها يسبب عدم توفيقها فى اداء وظيفتها + 


عل ان الجتمعات تختلفقى تقدير أهمية تلاوة عبارات « التعويلة » بالنص 
الاصل ء فعند البوئينزيين : آن أى خطا فى الكلمات ء أو آى اغفال عن ذكر بعضها 
يفسد عملية السحر ء واذا كان الخطا فى الطقوس نجم عنه موت القائم بالسحر 
بواسطة قوى عالية آکبر من قوة البشر ٠‏ 


ومع هذا فثمة بعض مجتمعات تتسامح فى احداث تغيير فى بعض الكلمات 
داخل الاطار العام للتعوينة ء ولا كانت التعويلة هى العمود الفقرى of‏ الدعامة 
الاساسية تعملية السحر كانت لغتها من الاهمية بمكان ٠‏ 


وفيها داثما اشارة الى « الغرض » أو الى « العمل » الذى يظن بانه له تالیرہ 
على ما هو مطلوب تحقيقه ٠‏ فالتعويلة أو التعزيمة عند « الماورى » التى تلقی 
لاكساب القارب سرعة وقوة على الامواج تتحدث عن : خفة الطائر على الريح » 
وخفة « الئورس » الذى يطفو على سطح الاء » كما تتضمن ذکر بعض أنواع 
الاخشاب التى تشتھر بالخفة والقابلية للطفو ٠‏ 


كما تستخدم كل ألوان الاستعارة والتشبيه امعروفة فى اللغة فى صياغة 
کلمات التعويذة ء فلا تذكر على سبيل JEM‏ آسماء الطیور بل تقلد أصواتها كما 
تقلد Vol‏ البحر ٠‏ ومن العادة OF‏ تتضمن « التعويذة » ایضا آسماء الاسلاف » 
وبعض حوادث الاساطير القديمة ء ويصحب هلا تلاوة التعويدة باللغة القديمة 


رید 


«لهجورة مشتملة على كلمات ذات العنى أو الغزی الخفى > مما يجعلها مبهمة وغير 
مفهومة الا لاولئك ائلذین يمارسون عملية السحر ٠‏ 


وفی ضوء ذلك يبدو الارتباط القوى الذى بين السحر وبين التاريخ القديم 
الاسطورى للشعب ٠‏ 


الطقوس أو الشعائر : 
وتصحب « التعويذة » السسحرية مجموعة من الاعمال هى « الطقوس » 
أو « الشعاثر » والتى تكون وظيفتها اثرئيسية نقل « التعويذة » الى الغرض الدی 
ولهذا فانه عندما يريد « اكاوى  »‏ هن سكان نيوزيلئد الاصليين - 
أن يصيب سهمه أو رمحه + الهدف » یبصق على القنوف الذى يستخدمه ثم يتلو 
٭ تعويلة » تبدا بكلمات « فلتطر يا سهمى ثلامام كما يطير النيزك فى السماء » ٠‏ 


Jog‏ مثال ما قلنا عن « التعويذة » يجب OF‏ تتبع الطقوس أسلوبا محددا 
.بتمشى مع الكلمات التى تلقى فى التعوينة ء فال ركة التى يجىء ذكرها فى التعويذة 
تقلد أو تمثل ء كما OF‏ الامود التى یراد تحقيقها یمثل شبيها لها » ومن هنا كان 
هن الفرورى عند القيام بالسحر لاسقاط المطر عند الجفاف أن ترش على الارض 
بعض قطرات الاء بواسطة الساحر > وعندما يراد أن يقاسى عدو الام الخريق 
يحرق « مثال » يصنع له على شكله ء وعند أجراء السحر لاكتساب قلب «الحبيب» 
تطلق روائح ذكية تجتذب الافئدة ء واذا ما أريد اعماء المطاردين فى البحر اطلق 
اللاحون ذرات من الجير لتمثيل الضباب الذى يخفيهم عن العدو ٠‏ 


وھکذا تكون هذه الطقوس هى « الوسيلة » التى تنقل التعويذة أو الكلمات 
وتحوٹھا لق عمل + 
Yor‏ 


حالة السحر : 


ولا كانت للسحر علہ الاعمیة فانه يجب أن يجرى وعارس بعنایة وحرصء 
على أن « الساحر » فى كل المجتمعمات يقيد مجموعة هن الحرمات Taboo‏ 
٢ذ‏ یمتنع عن تثاول اصناف معيئة من الطعام ء كما يجب آلا یمارس ای اتصالات 
جنسية عارضة ء ای لا تکون له علاقة جنسية بای امرأة غير ژوجته ء آما اذا كانت 
من تمارس السحر اعرأة كما فى بعض المجتمعات الاقريقية فانه محرم عليها 
الاتصال بغر الزوج ٭ 


واذا لم يتبع هذا JS‏ دقة بطلت قوة تأثير الساحر ء فالعادة آن ارتكاب 
الحظورات يسبب دائما عدم توفيق عملية السحر ٠‏ 


وللحالة الانفعالیة أهميتها ء ففی السحر الاسود وهو الذى يقصد به 
الاضرار بشخص ما کقذفه بسهم » أو اصابته بطعنة » يمثل الساحر عملية قلف 
السهم آو توجيه الطعنة بنفس الانفعال الذى يكون فيه كما كو كان يفعل ذلك فعلا 
والضحیة أمامه 59 متناول يده + 


ويشدد الدكتور ماليلوسكى على أهمية هذا المظهر الانفعالى ويراه القاعدة 
الاساسية للسحر فیقول : « ان السحر هو التعبير الطقوسى BL‏ انفعاقية متصلة 
بالغرض ائراد تحقيقه ء ففى الثوران التلقائى الانبعاثى AI‏ والفعل توجد 
نطقة التعويذة والطقوس ء وعلى توهم وتخيل المارسة الموضوعية ای فكرة أن 
هنم الاعمال لها تأثيرها ‏ یقوم الاعتقاد بالقدرة أو الطاقة التی للسحر » ٠‏ 


كب قوة السحر gf‏ جوهره : ' 


بعزی الدكتور ماريت الفكرة الاساسية للسحر الى اعتقاد الوطنيين فى قوة 
هبهمة خفية فوق الطبيعة ء وهى قوة لا مادية تحيى وتنعش كل شی ء أو لو شئنا 
دقة التعبير الذى قدمه ماريت نقول : هى قوة تبعث الخياة فى کل شىء ٠‏ 


Yoo 


وقد وصل » هوبرت » وموس والاستاذ ك٠‏ برویس الى مثل هذا الرثی اثقائل 
Ob‏ مانا )١( Mana‏ هى الفكرة الاساسية آى « الفكرة الام » للسحر ٠‏ 


ويؤمن كثير عن الشعوب التى تعيش على الفطرة بقوة غامضة لا تجسيد 
بشريا لها ء فیطلق عليها أهل اللجاش ای سکان جزيرة مدغشقر كلمة جمسامفلة» 
كما يطلق عليها هنود أمريكا الشمالية بعض هسميات تختلف باختلاف القبائل 
هثل : « واکان » Wakan‏ و » بوكونت » Pakont‏ و » مانيتو « Manito‏ 
واورندا Orenda‏ + ولكن ما يعنى به الناس من عله المسميات اكختلفة شىء 
واحد هو «Glen‏ + 


على أن قوة السحر شىء آخر غير « مانا » ولیست هى ‏ مثل مانا ل قوة 
خفية كامنة فى كل الاشیاء استخدمها الانسان لتحقيق آغراضه ء بل BUN‏ 
الحقيقى للسحر يقوم أصلا على اساس « التعويذة التى يتلوها الساحر » كما يقوم 
ب الى حد ها . على الطقوس التى تجريها » ٠‏ 


وليس السحر هو الاستخدام الثابت المقرر لفكرة مطلقة عامة بل آنه ليتولد 
هن التوتر الانفعالى اواقف معينة + 


ان الفكرة وراء « مانا » تشتبك حون شك مع عملية « همارسة السحر » » 
ولكن الائنتين مع هلا بثابة ساقى شجرتين متشا بكتين وملتفتین على بعضهما 
البعض ولكن کل من الساقين يخرج هن جنور غير نلك التی يخرج منها ساق 
الشجرة الاخرى ٠‏ 


وترجع dod‏ ما اسهم به « ماریت » فى نظرية السسحر الى تشديده على 
« انظھر Emotional aspect « SLABS)‏ للعملية السحرية ء وذلك فی تحليله 


(1) الاصطائح د مانا » هو فى الاصل اصطلاح بوئيليزى « مجموعة من الجزر البعثرة فالباسفيك 
ومنها هواییی وسیمو وغيرهما » » ويعنى القوة غير الطببعية اتی لا تمثيل جسديا لها : 
اى أنها ليست هن ائپشی وتلسب اليها کل الشعوب التى على الفظرۃ القدرة على السحر + 
والقدرة على جعل الستقبل سعيدا ٠‏ 


yor 


تعقلية الشخص الیدائی الل يعيش على الفطرة فى آثناء ممارساتہ السحرية ء 
ولقد استطاع عاریت بهذه Utell‏ السیکولوجیة للموضوع آن يحول دون الانجاه 
الى الافراط والمبالغة فى الدراسة الثقافية للمعتقدات البدائية ٠‏ 


آزمات الحياة : 


فى حياة كل شخص ف المجتمع البدائى OUT‏ ء منها USE:‏ مرحلة البلوغ ء 
وازمة الاعداد تلحياة الجنسية والزواج ٠‏ وثمة OU‏ أخرى : كمواجهة معركة 
وقتال ضد عدو مغ ء او ضد خصم يقف هئه ومن الجماعة موقف المخاصمة لسبب 
أو لآخر ء او مثل الخروج تلصید طلبا للغذاء ٠‏ وقى کل هله الازمات يحاول 
الشخص أن يكتسب من هانا « القلب القوى » أى TAN‏ على مواجهة الازمة » وغل 
« الحكمة » للوصول الى حل ٠ USM AT‏ 


وتجمع تقالید الناس فى كل مجتمع ب وهى تلك التى تضم كل تجاربه 
الاضى البعيد ‏ الوسائل' اكصاغة للتكيف مع الازمة ومع علاج الوقف الثانىء 
عنها سوا كانت الازمة : « عضوية » كالرض » او ظرفية كالصيد أو القتال ء 
وذلك بتلاوة » تعزيمة ء أو A gh‏ طقوس تعاون النفس على الاستقردر واتراحة ٠‏ 


مانا والطقوس : 


ولقد كان الدین فى العالم اتقدیم قبل بروز الادیان السماوية غير واضح 
اللفظ + او بمعنى Sol‏ كم تكن له الالفاظ الواضحة للعبرة ء وئذا کان یمارس 
بالفاظ مبهمة على مثال ها ينطق به البكم ء فكانت « مانا » تهب لنصرة القوة 
الدافعة التی توجدها الطقوس — هلم الطفوس التی كان الناس الذین یعیشون 

على الفطرة یخافوٹھا ویخشوٹھا باكثر هما ان يدركوها أو يفهموها ٠‏ 
۷ 


وحینما تكون الطقوس ذات طابع عام ء وتجری علائية بمشهد من الجميع > 
وتكون متفقة مع العادات والتقاليد ء فان الجميع يحسون أن ١‏ مانا » هنا » « مانا ب 
خيرة تهدف إلى الخير » ويحس الجميع أن هذا الحفل الطقوسى يجرى فى المناسبة 
الصحیحة ء ويثق كل قرد بان المجتمع سيحقق منه خيرا ٠‏ 


ولكن من ناحية آخری لو آن شخصا ها راح بطريقة سحرية خفية یتصل, 
بالقوة الخفية الغامضة ء فان کل فرد بحس أن « مانا » هنا شريرة ء وآن ضرره 
سيلحق المجتمع أو على الاقل بعض الئاس ٭ 


وفى بعض الاحيان يكون من الصعب معرفة الطریقة التى سيستخدم بها 
الشخص قوته » ذلك لانه اذا كان الساحر يستطيع ان يعائج جرحا أو أن يشفى 
مريضا فائه يستطيع فى نفس الوقت ان يبعث الرض فى صحیح البدن ء أو قد 
يستطيع شخص من اصحاب السلطان أن يستخدم قوة « مانا » التى تتوافر له 
فى تحطيم عدو عام للجماعة كلها ء أو يكبح جماح اثر خارج على سلطانه ء ولق 
هذا الحد یکون استخدامه لهذم القوة الخفية استخداما قانونيا شروعا ٠‏ 


السحر والعلم البدائی : 


اعتہر آدوارد تيلور هن رواد علم الانسان آن « السحر » عبارة عن تطور 
تعمئيات تفكيرية للانسان الفطرى نتيجة كلخطا فى اثربط بين الافكار ء وقد انتهى 
هنا التطور Gb‏ صار فى النهاية علما كاذباء وان كان فى نفس الوقت علما منسقا ۔ 


على أن جيمس فريزر وضح هذا بدرجة اکبر ء أذ قدم وجهة نظر تقول : ان 
السحر يمثل فى الحقيقة محاولة هن جانب الانسان لیصوغ مجموعة من المبادىء 
يمكن بها أن يتقرو ای تسلسل للحوادث » ويقول فريزد : أن السحر نظام زائفہ 
للقانون الطبيعى ء كما آنه هرشد خداع للسلوك ٠‏ أنه علم كاذب مخادع وفن عقبم 
چ 


Yoru 


ولقد دمغ فریزر السحر بكلمات « علم مغشوش زائف » Bastard‏ 
Science‏ » وآثار عذا الكثير من الباحثين الذین عاصروا قريزر of‏ خلفوه ٠‏ 
فاشار هوبرت وموس الى آنه يوجد فرق واضح بین وجهة النظر السحرية 
للانسان تجاه البيئة التى يعيش فيها » وبين تفكيره العلمى قى السحر ازاء هده 
البيئة نفسها » وقد خرج الدكتور ماریت من دراساته عن الناحية السيكولوجية 
بفكرة مماثلة محددا العلاقة بين الدین والسحر ٠‏ 


Joi‏ ماریت wt‏ ان السحر والدين يتبعان دائرة واحدة منالتجر بة البشريةء 
وآن هذه الدائرة احدى الدائرتين العظيمتين اللتین تتبعان العائم اخارق للعادة ٠‏ 
واعتقد أن السسحر يشتمل على كل الاجراءات السيئة » وأن الدين يشمل كل 
الاجراءات الطيبة للتعامل مع اتعالم الخارق للعادة » ولکن كلمتى سیئة وطيبة 
كيسنا بالطبيعة الكلمتين اصحيحتين اللتين يكن آن نحكم بھما على آى الامرين » . 


وينتقد مالینوسکی نظريات فريزد پقولە(ا) : « الواقع أن RP‏ يمثل 
حقبة من حقبات gle  ايجولوبورتنالا ple‏ الانسان ‏ انتهت بموته ء أو اله قد 
عنى عناية مباشرة « بالبدائية » سواء اكانت : وصفا للجنس البشرى ء آم وصفا 
كعتقدات خاصةء آم لعاداتء آم لخبرات . ان الناس سواسية یتمائلون فى الجوهر. 
وهم پتطورون تدريجيا من المستوى البدائی مارین بمراحل مختلفة من التطور ٭ 
ويمكن اکتشاف القياس الشسترك لاعمالهم وافكارهم بواسطة الاسستقراء 
أو الاستنتاج الدى يقوم على مسح واسع salt‏ للمعلومات التى يتم جمعها ٠‏ على 
اننا فى هسيرنا للوراء فى مختلف مستويات التطور فان اكثر الستویات بداية 
هى « الاصل » ای القاعدة الاساسية للافكار والعادات + وتكن فریزر لم يبين 
حقيقة اسس التطور ء ولا نجد فى كل اعماله تصنيفا للمادة على اساس استخدام. 
مصطلحات « أصل » أو « تحويل » أو « تطوير » ومن ثم فاننا لا نستطيع أن ندرك 
كيف يتصور فريزر سير عملية التطور ء أو طبيعة القوى الدافعة للتقدم » ٠‏ 


Bronislay Nalionoviski, A Scloathic Theery of Culture, New Verk, 1961, PP. 187 - 19%. (1) 


to 


ثم یعود فيقول : ان فريزر قد انهمك فى التفسير السيكولوجى SLEW‏ 
البشرى والخبرة ء فقد كانت نظرياته عن السحر نتيجة ربطه بين کل الافکار ٠‏ 
ولا شك فى آن نظرياته الثلاث المتنا بعة عن اصول م الطوطمية « Totetemism‏ 
أى فكرة اختيار طوطم كشعار فى ضوء الاعتقاد بروح خارجية ء وعن » الاقتناع 
السحرى بالاخصاب » و « تجسد اخیوان » قد جاءت بالضرورة فى اعطاف 
التغبيرات السيكولوجية الفردية ٠‏ 


وينقد مالینوسکی اغفال فريزر اشكلة السيكولوجية الاجتماعية بقوله : 
« ان فحصنا اسلوب معاجة فريزد كوضوع ( المحرمات ) » Taboo‏ ولختلف 
آوجه ومظاهر الطوطمية « ولتطور السحر والدين والعلم ء يمكننا أن ندرك اله 
أغفل الشکلة السيكولوجية الاجتماعية ء كما يكشف لنا أنه كان يعادى نظرية 
التحليل النضسى ء كما أن « النظرية Behaviorism » OF gS)‏ لم تدخل 
طاق تفكيره + 


والواقع آن فریزد كان هيالا : الى أن ينسب الحرمات والحظورات الى أطماع 
الرؤساء والكهنة وشغفهم بجمع الال ء والى آنهم استخدموا معتقدات التحريم 
ركيزة وسندا لسلطانهم وزيادة ثرواتهم ٠‏ وئم يوضع فريزر تماما ما اذا كانت 
الحرمات جزءا صغيرا هن القانون الفطرى ء أو العادة البدائية ء وهذه بدورها 
لا يمكن أن توضع على أنها خرافة ء أو انها خداع سياسى أو دینی » ٠‏ 


عل أن الدكتور مالیٹوسکی psy,‏ فی تحليلاته لعملية السسبحر التى 
يستخدمها مواطنو « ميلانزيا » )١( Melanesia‏ فی زراعة اخداتق ومقارنتھا 
جا يستخدم فى عمليات الزراعة الفعلية ء ويبين أن وجهات نظر الواطنین تختلف 
بين هذه العمليات وتلك ء فان ائعرفة وليدة التجربة واللاحظۃ ء وخواص التربقہ 
وو النبات ء ومواقیت الرياح والعوامل الجوية تستخدم كلها لتتمثى مع ما هو 
معروف من الاحتياجات الخاصة بالزراعة ء والتى يمكن تقدیرعا وقياسها ٠‏ 


- مجموعة الجزر شرقى استرائيا فى الباسفيك الجنوبى وتشمل جزر آتميرال  سولومون‎ )١( 
+ ني وكائيدونيا وٹیوھیپرید أو يفصنها بحر الكورال عن استرالیا‎ 


فكل مواطن يعرف : آن HEM‏ بحرث الارض > وتنقیة الاعشاب الضارة 
النى تنبت وسط ائزروعات » واصلاح الجسور وقئوات الرى واتصرف > وما ال 
هذا من العمليات انما ھی عملیات ضرورية الوصول إلى محصول جید ء وتكن هن 
ناحية أخرى : فان اخصول على القدر الکافی منالطر ومن أشعة الشمس ء وامکان 
ابعاد الخثرات ء وسد الطريق امام أى فشل غير مقدر للمحصول + بل BIS‏ 
لابعاد سوء اخظ الذى يكون آحیانا ملازما للفرد ومتعقبا خطاه فى كل عمل يقوم 
به » يجعله يحاول دائما أن يلتجىء الى السحر أو يستعين به ٠‏ 


وكذلك فان الرجل الفطرى يعرف أنه : عند بناء قاربہ ء أو عند قياهه 
بصيد السمك أو القتال ء او عند مضاجعته تزوجته » آو حينما تضع هذه الزوجة 
' مولودھا ء وكذا فى هسائله الخاصة LLL‏ واكوت أن هناك مجموعتين من الشروط 
والظروف : احداعما dole‏ طبيعية : والاخرى غير عادية واسمى من الطبيعية ٭ 
وهو يستطيع أن يواجه المجموعة JIN‏ بالخبرة والتجربة والمعرفة حتى لو بقوانين 
ونظريات فطرية » ولكنه لا يستطيع مواجهة الجموعة الاخيرة غير العادية والأسمى 
من الطبيعية الا بواسطة السحر + 
ونجد هذا الازحواج واضحا فى اخياة الاقنصادية للماورى « ومن ثم قد 
يبدو كنا ذلك مسالة عامية dale‏ فى كل اگجتمعات اقفطرية على الاقل ء 


على أن الرجل الذى يعيش على الغطرة لا يفتقر الى للعرفة التى قسير جلها 
الى جنب مع السسحر ء ويرتبط كلا الائنین ارتباطا وثيقا فى الجانب العمل من 
نشاطه ء فيستخدم العرفة العقولة النطقية ای العرفة العلمية الاصیلة بالقدر 
المتوافر له كمارسة انب SH‏ » على حين يستخدم AUN‏ الطقوسى للسحر فى 
العوامل التى لا يمكن تقديرها أو قياسها : ای عوامل « الصدفة » و « الحظ » 
والتى يتوقف عليها النجاح فی العمل + 

وهنا قد نستطيع أن نتسامح فيما قاله جيمس فريزر هن السحر « علم 
زائف مضلل » كو استطعنا أن نضع نصب اعینٹا التحديدات التى يمكن أن توضع 
على هذا الاصطلاح ٠‏ 


٣۹ 


فالسحر فى الواقع مشابه وعمائل للعلع البدائی هن حيث هو قائم خدمة 
أهداف ممائلة لتلك التى يخدمها العلم , كما أن له نظرياته ومبادلہ وأصوله التى 
تحدد الطريقة او الاسلوب النى تقوم به معالم الطقوس + 


وكذتك فان السحر کالعلم قد طور من « تكنيك » خاص ء وانتقل من جيل 
الى آخر ء ولكن الواقع أن التشابه أو التمائل بين السحر و «العلم البدائي» اکثر 
قليلا من آن نعتبره نافلة لا آهمية له ولا ضرورة للاشارة اليه ء فائعلم حتى ولو 
مثلناه بالمعرفة البدائية التى تقوم على المارسة والتجربة والخبرة المستقاة ھن 
الممارسة أو اللاحظة يتطور نتيجة لهله الممارسسة ء كما أنه يتضمن الرغبة 
كلاستزادة داتما من العرفة ء ومحاوئة القيام دائما بتصئيف صحيح للمعلومات + 


آما السحر من الناحية الاخرى فتحكمه التقالید ء وهو لا يتاثر بالنروس, 
الستقاة من الملاحظة ء كما آنه لا يكشف عن فى رغبة فى الانتفاع هن الممارسة 
والتجربة للوصول الى معرفة آساليب جديدة يستخدمها ٭ 


وھکذا يبدو US‏ بوضوح أن الجنور الصحيحة للعلم انما توجد : فيما هو 
مختزن لدی الفرد من معرفة فطرية ء وفيما يقوم به هن محاولات للبحث والتقدى. 
نتیجة للاحتياجات العملية ء والتعمق بهذا البحث فى اعماق طبيعة البيئة التی 
تحيط به ء ومعنى هذا Of‏ هذه انور لا یمکن أن توجد فيما يمارسه هذا الرجل. 
الفطری هن السحر ٠‏ 


استمرار الاعتقاد بقوة السحر : 


ويقول ریموند ولیم فيرث git Sf Raymond William Firth‏ 
الانثرو بولوجيا بجامعة لندن : « ئيس من الصعب أن ندرك أن تلك الزاعم التى 
تعزی القوة عن طريقها كلسحر ما هى الا مزاعم جوفاء لا حقيقة لها ء فان السماء 
لا ترعد وتسقط الطر استجابة لطقوس تضرعية »> كما أن الحيوانات PTY‏ 
طواعية واختيارا كتقع فى الشسباك التى اعدها الصياد تلبية للكلمات التى ينطق 

ry 


بها الساحر ء ولا يمكن أن نتصور أن امرأة ما يمكن أن تستلین استجابة تلعصا 
التی يحركها الساحر ء فلماذا اذن لم يعتبر هذا اخلط الهول الشاذ عميقا باطلا 
عديم اللفع ؟ » ٠‏ 


ويعزى فرث ذلك الى Sf‏ الطقوس الكاذبة تلسحر لا تقوم وحدها مستندة 
الى قونها الخاصة ء بل تشترك معها : « مهارة طبية » أو « دراية سياسية » أو غير 
هذا من العوامل التى يستطيع أن يستغلها وینتفع بها هن يمارس » المهنة » ء 
وتكون هذه العوامل هى التى تدعم عملية السحر وتعضده عندما تکون فى حاجة 
الى هذا الدعم أو التعضيد ٠‏ 


هذا عدا Of‏ « النجاح » لايد من أن یتحقق OND‏ مرة طبقا لقانون الصدفة » 
وان كان من الفرورى OF‏ نضع آيضا فى الحسبان مهارة الساحر فی اختيار 
اللحظة الناسبة لمارسة قنه ٠‏ وهنا تبرز كنا الوسيلة المعاوئة ء وهى عدم قدرة 
العقل البشرى على تقبل « الدلیل السلبى » حینما تقف کل القوى للؤدية الى 
الایمان والتصديق الى جانپ مسالة ما ء فان نجاحا واحدا يرسخ دائما فى الاذهان 
باكثر مما قد يحدث نتيجة لائنتی عشرة محاولة غير موفقة ٠‏ 


ومسالة آخرى يجب أن نضعها فى الخسبان آشار اليها الدكتور مالينوسكى 
واطلق عليها اسم « الاساطر اخاریة عن السحر » ء فان کل ساحر تنتشر حوله 
عادة سلسلة من الاقاصيص تتحدت كلها عن اعمال ناجحة قام بها في الافى 
من : معالجة مرضى ء أو اسقاط الطر » أو الاكثار من اتصيد أو الجمع بین الاحبة ء 
وقد تعزى هذه الى سحرة قدامی قم يعد هم وجود فى العائم ٠‏ ومن الطبيعى أن 
هذا كله ينصرف من اكاضى الى اخاضر ء فيتحول من تمجيد للسحرة الى الاعتراف 
بحقيقة اتسحر ء والى توقع النجاح دائما من محاولاته ٠‏ 

وهكذا فان هذه الصفة الاسطورية التى للمعجزة السحرية هى القوة 
الدافعة للاعتقاد فى السحر ‏ وعى كذلك درعه الواقى ضد أى هجماتمعادية له ء 
ولذا فان الاسس القيقية لاستمرار السحر وبقائه آعمق بكثير من النفع الثقافی 
الذی له + 


نذا 


قيمة السحر للانسان : 


والسحر ئيس هجرد صورة باطلة لعلم آو بمعنى اکثر وضوحا ئيس مجرد 
gle‏ كاذب مضلل ء فبائرغم مما فيه من مغالطة واباطیل ء وبالرغم من طبيعته 
الوعمية ‏ فان فيه صلاحية حقيقية للحياة البشرية ٠‏ فانالطقوس السحرية التی 
تستخدم فى الزراعة توجد الكفاية واكهارة فی الواطن الفطرى ء لان العملية فى 
آئناء همارستها تتبع فعلا مراحل الزراعة الصحيحة التى تنتظم تبعا للفصول 
الزمنية » كما آنها بتحديدها الحظورات والحرمات تمنع اعمال ای موسي من هله 
امواسم الزمنية ء فتخلق فى الزارع البدائى عادة النظام والترتيب ء والاخصائی 
الزراعى لا يحتاج الى AT‏ من الترتيب والتنظيم لعملية الزراعة کی تاتی ثمارها 
كاملة ٠‏ 


وكذلك فان طقوس السحر التى تبرژ الى المسرح تتعطل عند النقطة التى 
تبدا المعرقة التوافرة للفرد وما يصحبها من بعد النظر ء ای عندما يكون التكنيك 
التقليدى قد بلغ ثهايته + 


وهنا يكون امداد الفرد باعتقاد قوى فى أنه يملك قوة ST‏ هن الطبيعة عن 
طريق السحر معاونا ٿه ہما هو فى حاجة اليه من ثقة بنفسه ء ومن ايمانه بقدرته 
على ادراك ما يهدف اليه وما يعمل لتحقيقه ٠‏ 


السحر فى pas‏ القدية. : 


جاء فى نقوش العابد وقی اوراق البردى احادیث عن السحر » على ان اکثر 
ها ورد عبارة عن كامات تلقى فتشفى الحروق التی تسببها التيران على مثل 
ها فعلت ايزيس عند حرق ابنها حورس ء وكانت معرفة ايزيس باسم آلهة 
الشمس هى التى آعطتھا قوة سحرية عليا ٠‏ 

وجاء آیضا حديث السحر فيما يقال : أنه من المكن آن يحدث الفرد بعض 
الآلام لعدوه اذا ما آذاب له على النار تمشالا مصنوعا هن الشمع + كما جاء فى 
حدیث عن الاساور اقواقية التى نالت اهمية كبيرة بين الاحياء » وفيما عثر عليه 
بجانب جثث الوتی ٭ 


نس 


وتكن برغم ذلك ثم توجد طيقة من السحرة ااحترفین فى هصر القديمة ء ولم 
توجد كلمة تعنى « الساحر » حتى تاريخ متاخر ء ققد كان الكهنة عم LAN‏ 
يمارسون السحر ويكتسبونه من مطالعة الكتب القدسة ودراستھا ٠‏ 


ولقد استخدم ما فى هذه الكتب : للفكاك من ght‏ + وازالة الرض > 
وابعاد العين الشريرة »> اہراء عضة الافعى + بل لاہماد الفثران من صوامع 
اخہوب ء وكذا كنع اقتراب العاصفة ٠‏ 


ولقد صرف الكهنة كل همهم الى بيع الرقى وتمتمة العزائم ء واداء الراسم 
والطقوس السحرية » وفى كتاب قصة الوتی نجد آن الرقی التى باركها الكهنة 
تتغلب على جميع ها عساه أن يعترض روح امیت هن صعاب فى طريقها الى دار 
الخلود ٠‏ واهم ما يؤكده هذا الكتاب هو قيمة تلاوۃ الادعية ء فقد جاء فى احد هذه 
اكلفات : « اذا ها عرف اكيت هذا خرج فى النهار ای حيى الياة الخالدة ٠‏ ولقد 
وضعت صيغة التمائم والرقى وبيعت للناس للتخلص من كثير من الذنوب بل 
لتضمن تلشیطان نفسه دخول EH‏ ٭ وكان من واجب الصرى الطاهر آن پتلو 
فى كل خطوة من خطواته صیغا عجيبة يتقى بها الشر ويستنزل بها اڕ ٭ 


ولنستمع مثلا الى ها تقوكه آم والهة تريد أن تبعد الشبيطان عن طفلها : 


«'اخرج با من تاتی فی الظلام « وتدخل خلسة *٠‏ هل اتيت كتقبل هذا 
الطفل ؟ كن آسمح لك بتقبيله ٠٠‏ هل آتیت لتأخذه ؟ لن أسمح لك باخذه ملى + 
لقد حصنته هنك بعشب « أفيت » الذى يولك « وبالبصل GUI‏ يؤذيك ء وبالشهد 
الذى هو حلو المذاق للاحياء ومر فى خم الاموات ء وبالاجزاء الخبيثة من سمك الابد 
وبالسلسلة الفقرية من سمك النهر » + 


وكانت الآلهة نفسها تستخدم السحر والرقى ليؤذى بعضها بعضا ء وادب 
مصر القديم نفسه یقیض بقوة السحر التى تستطيع تجفيف البحيرات + او تجعل 
الاطراف القطوعة تقفز الى أماكنها > أو تحبى الموتى ٠‏ 

o 


وكان الاعتقاد ان ثلملك ایضا قوة سحرية ينزل بها الطر alc‏ يرفع بها 
اء فى النهر ء كما كانت الياة المصرية القديمة مملوءة بالطلاسم وعمليات الرجم 
بالغيب ‏ كما كان يسود الاعتقاد آنه لابد ككل باب من اله يخيف الارواح الخبيئة. 
أو يطرد ما عساه آن يقترب منه هن أسباب الشؤم ء وكانوا يعتقدون اعتقادا 
راسخا آن الاطفال الذين يوئدون فى HEH‏ والعشرين من شهر توت سيموتون 
لا محائة وهم صغار ء وان الذين يولدون فى العشرين من شهر شرباخ سيفقدون 
أبصارهم فى مستقبل آيامهم ٭ 


البيئة السحرية فى المسيحية : 


کان آبسط انواع السحر الذى استخدمته الكئيسة فی عصور الظلام هو 
تلاوۃ « الرقية(١)‏ » وهى عبارة عن مناشدة توجه الى الارواح الشريرة لارغامها 
على أن تهجر شیئا ها » سواء كان هذا الشیء شخصا آم مکانا تسيطر عليه هذه 
الارواح الشريرة وتتحكم فيه ٠‏ 


وكان الاعتقاد السائد بين الئاس انه بتلاوة الرقیة عدة مرات ء يمكن : اتقاء 
شر ء أو شفاء مرض ء أو ابعاد عدو هن الطريق ٠‏ وأكبر الظن أن معظم للسيحيين 
کانوا يعدون : علامة الصليب ء والصلاة الربائية ء واستخدام MY‏ القدس ٠‏ 
والعشاء الربانى من الطفوس السحرية ذات الآثار المعجزة ٠‏ 


واستمرت الكنيسة فى آول عهدها تقبع ها أجراه السيد السيح ۔۔ عليه 
السلام ‏ بنفسسه لطرد الارواح الشريرة عن الناس الذين سقطو تحت 
سیطرتھمار؟) ٠‏ 
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وفى القرنین الاول وائٹانی من العصر السیحی اعتبرت القدرة فى طرد 
الادواح الشريرة هبة یمکن أن تتوافر لاى شخص سواء آكان من رجال الدين 
أو من غيرعم على ما أشسار اليه « تر تولیسان » Tertullian‏ (۔١)‏ فی كتابة 
De Idolotaria Il »‏ « 


على اننا اذا رجعنا اى سنة ٥٥٢‏ بعد ايلاد نرى طبقة خاصة من صغار رجال 
الدين وکل اليهم هذا العمل واطلق عليهم «طاردو الارواح الشريرة»  Exorcists‏ 
وفى قرابة ذلك الوقت صارت الرقية طقسا من الطقوس المهدة كتعميد اخدیٹی 
التنصير  Neophytes‏ وقد تضمنت الرقیة انکار الشسيطان واعماله وابھتہ 
.وفخفخته مع صدور الامر الى الروح الشريرة بالابتعاد عن الشخص اللى يجرى 
تعميده ء ويصحب هذا بعض اعمال مثل رسم علامة الصليب ء ally‏ بالزيت ٠‏ 


وقد بقيت « الرقية » جزعا مکملا من طفوس التعميد عند الكاثوليك على OF‏ 
هذا لم يكن يعنى ان الكئيسة تعتبر الذین يعمدون هم ضحايا للارواح الشريرة » 
بل انها كانت تعتبر هذه الرقية وسيلة لازالة كل Gig‏ والعوائق التى تمنع 
من السير فى الطريق المستقيم نتيجة للخطایا والسيطرة التى للشيطان على 
النفوس التی تخطىء + 


وكذلك فان کل ما يستخدم فى اداء الطقوس القدسة مثل ALS‏ واكلج ء 
والزیت يجب أن نتلى عليه الرقیة لاكسابه طابع القدسیة ٠‏ 


وفيما بعد نظمت عملية الرقية لابعاد الارواح الشريرة عن الواقعين تحت 
سيطرتها طبقا ثقائون الكئيسسة الرومانية الكاثوليكية م ١١91/118١‏ » » 
فلا يقوم قسيس بھنہ الرقية الا اذا كان قد حصل على اٹن خاص بذلك من 
الاسقف ء ولا يعطى هذا الاذن الا تقسيس يكون قد عرف بالصلاح والتقوى ٭ 


(1) تبرتوئيان ‏ سبتيموس فلورٹس تڕتولي انوس ختمعلتمت٠ Sepliming Fler‏ 
آب الكنيسة اللاتينية ( 17٠‏ ب ٣٣۰‏ ) بعد الیلاد « معجم وييستر ۱۹۰٦‏ ص ١١٥۱ء‏ ۰ 


۳٣۳۷ 


وقى اتفرن التاسع اليلادى انتقل كثير من علوم اليونان الى بلاد العرب عن 
طريق الشام ء فقامت بها نهضة ثقافیة من اعظم النهضات ء بینما كانت تجاهد 
آوروبا السيحية ٹلتخلص من ظلمات الخرافات والهمجية + 


وكان لابد للعلوم والفلسفة ان تنمو خلال العصور الوسطى باوروبا فى جو 
من : الاساطير ء واخرافات ء والعجزات ء والفال ء والعفاريت » والسحر » 
والتنجيم » والتنبؤ بالغيب ء وهى العقائد التى لا تنتشر الا فى ظروف الفوضی 
والخوف ٠‏ 


والواقع ان هذه العقائد انتقلت من العائم الوئنى الى العائم السیحی ابتداء 
هن عصور الظلام « وآصبح لها سلطان كبير على عقول الناس وخاصة بعد آیام 
ابن رشد ء واہن میمون حيث حطمت فيما بین القرن السادس والقرن الخادى عشر 
آسوار BUS‏ فى غرب أوروبا ء وغرقت عقول الناس فى بحر زاخر من الخرافات ٠‏ 
حتى اولنك الدين أوتوا الحكمة آمنوا بها ء فمثلا كان أوغسطين يعتقد بان آلهة 
الوثنيين لا تزال موجودة فى صورة عفاريت ء كما كان آبلار یظن أن الشياطين 
تستطيع ان تقوم باعمال السحر لعرفتها باسرار الطبيعة ٠‏ وكان الفونس الحكيم 
یؤمن بالسحر ويقبل التنبؤات عن طريق النجوم ٠‏ 


وعلى الرغم عن آن القرن الرابع عشر كان عصر النهضة فقد وسم بانتشار 
أعمال السحر فى اوروبا ء وکاد الاعتقاد بوجود النساء الساحرات يصبح عاما فى 
ذاك الوقت ء ففى كتاب التوبة للاسقف « اکستر » 874648 یندد بالنساء اللاتی 
يدعين القدرة على تبديل عقول ائرجال بضروب السحر ء كتبديل الكره حبا »> 
والحب كرها ء أو سحر بضائع ائناس وسرقتها ء أو الادعاء بقدرتهن على PIP‏ 
فى بعض اتلياى على ظهور بعض الدواب مع حشد من العفاريت فى صورة النساء + 


كما كان من ضروب سحر النساء السهلة صنع صورة من الشمع لاضحية 
القصودة « وتخريمها بالابر ء وتلاوة صیخ من اللعنات عليها + 
A‏ 


ومن الطرائف dy AN‏ أن وزیرا من وژداء فيليب الرابع اتهم بانه استاجر 
ساحرة لتفعل هذا بصورة الك ٠‏ وكان من العتقدات اللتشرة أن بعض النساء 
يستطعن OF‏ یؤذین أو يقتلن بنظرة من عيونهن الحاسدة ٠‏ 


وكانت الكليسة فى بادىء الامر تتساهل هع أصحاب هله العقائد حيث 
ترى فيها بقايا وثنية لن تلبث أن تزول + ولكن ها حدث كان عكس ذلك ء فقد 
أخدت هذه الظاهرة تزداد وتنتشر ء حتى جاء عام ۱۲۹۸ م فشنت محكمة 
التفتيش حملة قوية علبها بغية القضاء على السحر فحرقت الكثير من الساحرات 
علنا + 


ولقد کان الكثير من رجال الدين يعتقدون آن كثيرا من النساء كن على صلة 
بالعفاريت ء وآن هن الواجب أن يحمى الؤمنون من رقاعن السحرية ء 


ویؤکد قيصريوس الھستریا فی أن كثيرين من الرجال فی أيامه یتحالفون 
مع الشياطين ء وانهم بذلك يحتقرون الكنيسة ویسخرون من شعائرها بعبادة 
الشیطان بقداس أسود + 


ولقد سبق آن آشرنا الى حركة « السحر الاسود » التى ظهرت فى خاتمة 
القرون الوسطى » واجتاحت كل اگجتمعات الاوروبية » وظهرت فى الافق كثورة 
منظمة ضد سلطة الكئيسة وتعاليم النصرانية واعتمدت هذه اخركة على فكرة 
التدنيس ء فلا تتم شعائر التوسل بالشيطان الا بتدئيس شعائر الدين » وسحق 
أقدس رموزه > وتحطيم التعاليم والتقاليد الدیٹیة والكنسية ٠‏ وقامت الكنيسة 
بمحاربة ذلك بانشاء الجمعيات الدينية الرجعية وبتشكيل محاكم التفتيش التی 
سبقت الاشارة اليها ٭ 

وفى ذاك الوقت ظهر الماريشال جيل رتز كامام للمذهب الجديد الناعض 
تلكنيسة ء وكان وتز فارسا فرنسيا شهيرا خاضغمار المعارك الداخلية الق كانت 
تضطرم حينئذ بين الامراء الاقطاعيين » ثم تولى القيادة فى جيش جان دارك ء 
ورفع الى رتبة ااریشال ٠‏ 


٣۹ 


وبعد عزیمة جان دارك وحرقها ارتد الى ضياعه الشاسعة فی بريتانيا ء 
واطلق العنان لآهواثه وبذخه حتى بدد معظم ثروته وهو فى شرخ شبابه ء ففكر 
فى التماس الال عن طريق السيمياء » واستقدم السحرة والشعوذين من أكانيا 
وايطائيا حيث كان للسيمياء شآن كبير » وأصبح قصره معهدا للسسيمياء 
والشعوذة + 


وقد ادى التجاؤه الى السحرة الى أن يخوض غمار حياة غريبة من التماس 
الوصول الى عالم الغيب والتوسل بالشيطان > وكان الماريشال Lit pad‏ مخلصا 
غير أنه ارتد عن ayo‏ بتآثير حياته الجديدة الق تفرغ اليها بجسمه وروحہء واقنعه 
السحرة بان يلتمس محالفه الشيطان بالراسلةء فوجه اليه نداء وقعه بدمه يلتمس 
خيه منه : العلم » والقوة » وامال ء متعهدا فى نظير ذلك ان یقوم JS‏ ما يطلبه 
مته سوى الخياة والروح ء ولكن الشيطان ٹم يظهر له ء ولم يجب هذا النداء 
برغم التضرعات التى سيقت اليه ء والصلوات التى اقیمت لذكره +٠‏ 


وحینئد ارتد جيل الى حياة آثمة » وعكف علاستعطاف الشيطان والتوسل 
اليه باشنع ضروب الجريمة ء فاسرف فى آقامة ائرسوم والشعائر السوداء » وامعن 
فى العشق الدنس وغيره من صئوف الاباحية والرذيلة ء وتدرج من ذلك الى احياء 
الشعائر الوثنیة واراقة الدماء البشرية + فبث أعوانه فى جميع انحاء البلاد » 
بخطفون ويسرقون الاطفال > وكان يتولى بنفسه تعذيب الفريسة وازهاق روحها 
بابشع الاساليب ء وظل يعيش تلك اخياة الاجرامية حتى صدر عليه اشکم 
بشنقه واحراقه ٠‏ 

ويبدو أن طائفة سرية منظمة لعبادة الشيطان ومزاولة السحر قد انشئت 
فى ذلك العصر حوالى عام 147٠+‏ م ء حيث اندس السحرة والشعوذون فى جميع 
الجتمعات الاوروبية ء وعهد فى معظم الدول الى القضاء المدنى بمحاكمة أعضاء 
هذه الطائفة حيث استفحل أمرها وازداد خطرها ٠‏ 


ومنذ فاتحة القرن السادس عشر عبت على جميع الجتمعات الاوروبية ديج 
عاتية شاملة من دعوة الخفاء » وظهر السحرة فى كل مكان + ونشطوا الى بث 
Ve‏ 


تعائیمھم ومعتقداتهم بين العامة والخاصة ء فنشطت السلطات المدنية والدينية فى 
مختلف الدول الى مطاردتهم ومحاكمتهم » حتى وصل عدد من أحرق من السحرة 
عام 1016 م الى الالفين ونيف ٠‏ 


كانت فكرة السحر الجوهرية فى هله العصور هى محالفة الشيطان > وهلا 
التحالف : اما صريح ء واما ضمنی » وكان كل من قام بأعمال شيطانية يعتبر 
کمن قبل سيادة الشيطان ٠‏ وكان على من يقبل هذا التحالف : أن يشهد الشعائر 
الرسمية « والقداس الاسود ء وان يشترك فى جرائم الندنیس والقربان الدموى 
بسفك الدماء البثيرية ء وغيرها هن صنوف الفجور والاباحية ٠‏ 


والواقع انه انتشرت فی العصور الوسطى معظم الوساثلالوثنية التى كانت 
تتبع للتنبؤ بالغيباو رؤیة الغائبين» ويقالأنتوماس Thomas A Becket GS!‏ 
آراد أن يسدى النصح الى عنری الثانی فی شروعه لژو بریطائی فاستشار 
كذئك : عرافا یزجر الطير » وقارىء كف عرف مصير الملة بدراسة خطوط بدهء 


وكان FB‏ الكف بدعون أن عملهم مؤيد من عند الله + ويستدلون على 
صدق السحر (AE‏ من سفر الخروج التي تقول : « لا تدع ساحرة تعيش » ٠‏ 


وخلاصة القول آن السحر استفل فى أوروبا خلال العصور الوسطى للتاثير 
على معتقدات الناس ء الذين عاشوا فى بيثة من الخرافات تحت سيطرة قلة من 
الئاس ء كانوا يهدفون من ورائها الى تحطيم معتقدات الئاس لتحقيق اطماع 
هادية » وسياسية خاصة ٠‏ 


مدرسة الكابالا اليهودية : 
سبق أن آشرنا الى اثر التعائيم اليهودية على الحركات السرية التى قامت 


لتقویض الاسلام وااسيحية ء وفى الواقع لعب تالتعائيم اليهودية الفلسفية السرية 
دورا کبیرا فى معظم الخركات الثورية والسرية منذ آقدم العصور ٠‏ 


٠ الية الثاملة عشرة عن الاصحاح الثانى والشرين‎ (Ay 


ولقد آثرنا أن نعود الى بحث هذا الوضوع شىء آكبر من التفصيل لارتباط 
هذه التعاليم باعمال السحر والخفاء ء حتى يتضح UT‏ الدور الفعال الذى كان 
للسحر على معتقدات الناس وسلوكهم * 


والحق أن التقائید البهودية السرية تعتمد عل فلسفة YOU‏ » وهى عبارة 
عن مزيج من الفلسفة والتعاليم الروحية ء والشعوذة والسحر متعارف عليهما 
عند اليهود منذ أقدم العصور + 


وخلاصة هله التعائيم هى أن الله کائن مطلق ء وا کان هذا الکائن يشعر 
بوجوده فهو يلفث روحه فی عاتم الارواح النقية واللائكة من طرق مختلفة ء كما 
آن زوح الانسان JES‏ من جسم الى جسم حتى تعود فى النهاية الى الله وتفنى 
فيه + 


وكان دعاة » الكابالا » يعلقون Areal‏ كبرى على السحر والشعوذة واسرار 
الطلاسم والرموز والارقام ء وقد ادمجت تعالیم الكابالا واسرارها ورموزها فى 
وثیقتین عبربتين هما « السفر جزيرا » و « السفر هازوهار » () ٠‏ 


ولقد كانت آساطر YOUN‏ وتعاليهما ورموڑھا ء مرجعا لمعظم الجمعيات 
السرية الغربية فى وضع نظمها ورموزها » كما كانت فى الغائب مبعث الوحى 
لكثير من الجمعيات الهدامة : كآخوة الشيطان « واصحاب القداس الاسود » 
وطوائفالسحرة » وجمعيات USI‏ التى انتشرت فى أوروبا فى العصور الوسطى + 


والواقع أن الدور الذى لعبه اليهود فی الثورات اخدیثة ظاهر لا جنال 
قبه وقد استند هذا الدور الى المال وأعمال الخفاء معا ء وهى الاشياء التی عرف 
بها اليهود منذ القدم ٭ 


)١(‏ « السفر جزیرا » معناه كتاب الخلق وهو عبارة عن مجموعة من الأحاديث والخطب رويت 
على لسان ابراهيم > آھا « السفر هازوهار » فمعتاء كتاب الضوء المعروف عادة « بزوهار , 
وقد کنب بخط آرامی يحمل على الاعتقاد بانه قد وضع فى القرن الثانى عشر أو الثالث 
عشر + ویری بعض الباحثين أنه من تصلیف عوسی الليوثى الاسبانی ٭ 


وجثم اليهود خلف ای ورة اجتماعية آو سياسية لينتظروا ا انب الغالب 
كياخنوا ate‏ الغنيمة والاسلاب ء وہرغم أنهم کانوا لا يظهرون على المسرح فانهم 
عرفوا كيف يسيرون هذه الخركات تتحقيق مطامعهم وأهدافهم ۰ 


ففى منتصف القرن السابع عشر كانت التعاكيم الروحية اليهودية قد نفلت 
الى aur‏ آنحاء أوروبا ء وامعتقد آن تيار هذه التعائیم قد تسرب الى اوروہا الغر ببة 
من شرق أوروبا ء فمنذ القرن السادس عشر اجتمع اليهود واستقروا فی بولندا » 
وظهر هنالك جماعة من السحرة والمشعوذين اليهود تعرف « بالزاركيم » أوجماعة 
م بعل شم ٠»‏ * 


وبعل شم كلمة عبرية معناها « سید الاسم » ومصدرها نظرية كابالاية 
تزعم أن بعض اليهود الذین تتوافر فیھم شروط معينة من القدسية يستطيعون 
أن يستخدموا الاسم الأعظم دون وازع + و « البعل شم » هو شخص يملك هله 
القوة ويستخدمها فى : كتابة الطلاسم ء ومخاطبة الارواح > ومعالجة الامراض ء 
وغير ذلك + 


على أنه فى عام ٦٦٦١‏ م اضطرب العائم اليهودى بشكل شامل ء كظهود 
داعية يسمى « شابيتاى تسيبى » وهو ابن تاجر ازمړی يدعى مردكاى ء زعم 
آنه السيح النتظر ٠‏ 


وكانت فكرة السيح الئنظر ذائعة فى ذاك الوقت فى المجتمع اليهودى ء 
وكانت الاوساط اليهودية الرجعية QR AP‏ ظهور هذا المسيح + ولذلك 
صادفت دعوة شاببتای تاییدا كبيرا بين يهود فلسطين ومصر وشرق اوروبا ء 
بل ایدھا كثير منالبھود النبوڈین وأصحابالاموال لاغراض سياسية واقتصادية* 


كان شابيتاى .متمكنا من تعائيم الكابالا » Lode‏ بأسرارها ونظرياتها 

الروحية + بارعا فى ضروب الشعوذة ٭ وروی عنه آنه كان يأتى الخوارق ء وكان 
جلده ينضح المسك كما كان يعيش فى حالة ذهول مستمر 1 

ولقد القسم اليهود ازاء مزاعم شابيتاى ما بين مناصر ومعاد + UB‏ الخصوم 

فقد کانوا من الاحبار RAN‏ ناصبوه العداء خوفا على تعاليم اليهودية من دعوته » 

wr 


وما الناصرین فقد کانوا AT 9h‏ الذين استهوتهم دعوته وآمنوا بمزاعمه وتعاليمه 
باترغم أن الكثيرين انقلبوا عليه حینما سخر هنه سلطان USF‏ وطلب اليه ان 
یثبت دعواه بان يستقبل السهام السمومة بصدره + وقد انتهت قصة الداعية 
باعتقاله وسجنه فى احدی قلاع بلغراد حتى توقى بها عام ۱٩۷٩‏ ۰ 


على کن تحطيم السیج النتظر لم يخمد من حماسة انصارہ ء بل استمرت. 
دعوة شابيتاى فى القرن الثامن عشر ء وآسفر نشاط الدرسة الكابالاية عن فودة. 
جديدة فى ہوٹندا » فظهر كثير من نعاة « الزاركيم » و « بعل شم » ٠‏ وكان. 
أشهر أولئك ائدعاۃ اسرائيل البدولى الذى آسس طائفة « الحسديم » عام ۱۷٤١۰‏ + 


وكان اسرائيل يخاصم اليهودية الرجعية “ ويرجع تعاليمه الى « الزوهار »» 
برغم آنه لم يسام تسلیما مطلقا بنظرية الكابالا التى تنادى بان الكون صورة هن 
صود الله ء بل زعم ان الكون كله هو اللہ » وان الشر عنصر من عناصر اللہ اذ ليس 
الشر خبيثا فى ذاته » ولکن فی علاقته بالانسان ء وصل ذلك فليس تلخطيثة 
وجود مادى + 


وكان اسرائيل بارعا فى روب السحر والشعوذة ء فالتف حول دعوته. 
كثير هن اليهود الذين خرجوا على تعاليم التلمود ٠‏ وبعد اسرائیل ظهر داعية آخر 
يسمى هايلبرين فعكف على هزاولة الشعوذة والاعمال الخارقة باسم اللہ وجمسع, 
حوله نفرا من الانصار ء استمروا بعد وفاته يستغلون سلاجة العامة فترة من 
الزمان ٠‏ 


وكانت اشھر المعيات الكابالاية التى ظهرت طائفة الفرنكيين الذين ADS‏ 
ايضا ٭ بالزوعاریین » آو اخوان الشعلة لانتماتهم الى الزوهار × كتاب الضوء ». 
وقد آسس هله اجمعية يعقوب فرنك ء وهو داعية من امھر دعاة الكابالا واعلمھم 
باسرارها وتعاليمها » فجمع حوله فى منتصف القرن الثامن عشر جمهورا كبيرا من. 
الدعاة والانصار ء وعاش فى بذخ Pl‏ لم يهتد أحد الى حقيقة مصدره » واستمر 
يبث بطائفته نظريات الالحاد والهدم بطريقة سرية » ونا قاومه الاحبار اليهود اعلن. 
خروجه على اليهودية ء واعتنق السیحیة ثم اذاع بواسطة اتباعه فى تركيا انه 
VE‏ 


اعتنق الاسلام لجذب أنصار اليه ٠‏ واستقر فى النهاية فى اوفنباخ بالقرب من 
فرانکفورت وتسمى باليارون فون اوفنباخ ويصف علمان فى كتابه « تاریخ 
اليهود » سراف قرنك وحياته Bg BAN‏ : 


د كانت له حاشية من بضع مثات من الفتيان والفتيات اليهود ذوى الحسن. 
الرائع » وكان يذاع أن صناديق الاموال تنهمر عليه فى كل يوم ولا سيما من 
Hy:‏ + وكان يخرج كل يوم فى موكب حافل ليقيم شعاثرہ فى العراء فى عربة 
تجرها جياد مطهمة ء ويحرسه عشرة فرسان آو اثنان عشر فارسا یرتدون الثياب 
الموشام بالذهب ء وقد رفعوا الرماح » ووضعوا فى قبعاتهم أهلة أو شموسا أو 
آقمارا ۰ وكان أنصاره يعتقدون فيه الخلود ء بيد أنه توفى عام ۱۷۹۱ء ودفن 
فى بذخ يعادل بذخ حياته » ۰ 


ونشير ایضا هنا الى النين آخرين من أقطاب السحرة ظهرا فى الفرن 
الثامن عشر « وهما : الكونت سان جرمان > والكونت كاجليو سترو وقد ادعيا 
قدرتهما على القيام بالخوارق ء وتمکٹھما من اسرار الكابالا ء وعاشا قى رفاهية 
مستغلين سذاجة الئاس ہما يقومون به من اعمال ٠‏ 


كما ظهر فی هذا القرن أيضا داعية يهودى يدعى حايم صمويل يعقوبه 
فوك وكان معروفا ہاسم الدكتور فوك ء وقد اتصل بالزوهاريين » ولبث حینا 
.يزاول ضروب السحر والشعوذة فی الانيا » وكان يزعم أن له قدرة خفية ء وآنه 
يستطيع اكتشاف الكنوز الدفيلة ٠‏ 


وبروى الؤرخ آرشنهولتس أنه شهد فوك Gb‏ باعمال BAS‏ فی بر نزفيك 
وینسبھا الى تبحره فى الكيمياء ٥‏ وقد اضطهد فوك وطورد من وستفالیا وحکھ 
عليه باخرق لانهامه بالسحر ففر الى انجلترا ء حيث استقبل بالترحاب وذاع 


صيته * 


وتقد أذيع عن قدرته أغربالروايات ء من ذلك ما قيل أنه يستطيع ان يبقى 
شمعة صغيرة تفىء مدة اسابیع ء وانه يستطيع بتلاوة تعزيمه أن یملا قبوا دن 
الفحم + وان أية حلية يرهنها لدى الرابى تنسل ثانية الى منزله » كما قيل ایضا 


Vo 


انه كان يركب عربة ذات يوم فانفصلت احدى عجلاتها وارتاع السائق ء ولكن 
فوك امرہ أن يسوق مطمئنا واستمرت العربة فى سيرها والعجلة النفصلة تتبعها 
حتى وصل الى غايته * 


والروايات عن خوارق فوك وقدراته العجيبة كثيرة لا نهاية لها » وكان 
الجتمع اليهودى واحبارہ Bylaw‏ الا أن شهرته اثارت نقمة يهودى يدعى آمدن 
عجاہ واتهمه بانه من انصار السيح الكاذب > dig‏ یستغل سذاجة الؤمنین فاخذ 
يؤلبعليه يهود Ly‏ متهما olf‏ : بالنصب « والاحتیال ء وابتزاز أموال الناس٠‏ 


واخړا نقول : آندعاة مدرسة الكابالا الذيناستغلوا أعمالالسحر والشعوذة 
ٹلائراء والعيش فى البذخ كان يكمن وراء أعماتهم حركات سرية هدامة تهدف الى 
تقويض المجتمعات الختلفة Sh‏ على عقول الئاس + وتوجيههم الى غاية يهدفون 
لها » وقد سبق أن آشرنا الى كثير من عله اجمعيات فى اکثر من مناسبة + 


والواقع أن مدرسة الكابالا ما هى الا نوع من الاساليب الميتافيزيقية 
والسبكولوجية التى استخدمتعبر التاريخ لشل ارادة الناس SIL‏ على عقولهم 
وجعلهم يتخلون عن معتقداتهم القديمة والايمان ہما يوحى به اليهم وھی لاتختلف 
بتانا عما یسمی البوم عملية غسیل الخ ٭ 


السحر عند ابن خلدون : 

تعتبر مقدمة ابن خلدون من أهم الكثب ذات الاصالة ء ذلك لانه أوضح 
Gor‏ عوامل قيام الامم والجماعات البشرية واضمحلالها على اساس قوائین معينة 
يمكن ادراکھا والکشف عليها ٠‏ 

ويبدو ‏ تبعا لتحليلات ابن خلدون — ان دعامة الجتمع هى « شعور 
الجماعة » الوحد تجاه السائل العامة » والكثير هما يراه ابن خلدون يمكن أن 
يطبق على مشکلات العصر اخدیث ٠‏ 

واذا كانت « المقدمة » خاصة بكتاب عن تاريخ الئاس والبلاد ء فان ابن 
خلدون فى الواقع جمع فيها فاوعى > اذ تحدث عن صفات الئاس وطباعهم كما 
لقنا 


تحدث عن عام السياسة واصول الحكم وما تفتقر اليه بعض الامم عندما تتولى 
املك والسيادة ء وان كان فى هذا GLI‏ من الحديث قد حمل على العرب حملات 
قاسية فى الفصلين GEN‏ والثالث ٠‏ 


كما اشتمل الكتاب عل أحاديث فى الصناعات بمختلف ألوانها من : 
الفلاحة ء الى الطب ء وقدم دراسة طيبة تعلوم القرآن ء واشار الى علم الهندسة 
والساحة ء وانتقل هن الأرض الى السماء يتحدث عن الكواكب ء وقد أردف 
حدیشه فى علم الالاهيات باحادیث فى علم السعر وائطلسمات > وعلم آسرار 
اخروف « وعلم السيمياء + وهذا ما يعنينا فى هذه الدراسة ء وقيما یل مجمل 
ما قدمه ابن خلدون فى مقدمته(١)‏ عن علم السحر ٠‏ 


يقول ابن خلدون فى علم السحر والطلسمات : 


« غلم السحر والطلسمات علم بكيفية استعدادات تقتدر اللفوس البشرية 
بها على الناثیرات فى عالم العناصر ء اما بغير معين ء واما ممعين منالامور السماویة ء 
والاول عو السحر والآخير هو الطلسمات ء ولا كانت هته العلوم مهجورة عند 
الشرائع كا فيها من الضرد ء وما یشترط فيها من الوجهة الى غير الله من كوكب 
او غيره كانت كتبها کالفقود بين الناس الا ها وجد فى كتب الآمي الاقدمين فیما 
قبل تبوة موسی — عليه السلام ب مثل النبط والکلدانیین ٠‏ 


« وكانت هذه العلوم فى أهل بابل من الربانيين والکلدانیین ء وفى أهل مصر 
هن القبط وغيرهم « وكان لهم فيها ATU‏ والاثارة » ولم یترجم US‏ من كتبهم 
فيها الا القلیل مثل « الفلاحة النبطية » ء من أوضاع آهل بابل + فاخذ الناس 
منها هذا العلم وتفننوا فيه ووضعت بعد ذلك الاوضاع مثل ہر مصاحف الكواكب 
السبعة » وكتاب « طمطم الھندی » فى صور البروج والكواكب ء ثم ظهر بالثوق 
جابر بن حيان كبير السحرة عله اللة « الاسلام » فتصفح كتب القوم واستخرج 
الصناعة ء وغاص على زيدتها واستخرجها ء أو وضع فيها غيرها منالتاليف واكثر 


)١(‏ طبع القاهرة سئة ۱۹۹۱۱ وبھامشھا كتاب « سراج فللوك » للعلافة آبى بكر محمد بن محمد 
ابن الوقيد ٠‏ 


"۷ 


فيها Qo‏ صناعة » السيمياء » لانها من توابعها اذ أن حالة الاجسام النوعية من 
صورة الى اخرى انما يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة العملية » ٠‏ 


ولكن ما حقيقة السحر ؟ 


يجيب ابن خلدون عن ذلك بان حقيقة السحر ترجع الى أن النفوس البشرية 
وان كانت واحدة بالنوع فهى مختلفة باقواص ء وهى أصناف کل صنف مختص 
بخاصیة واحدة بالنوع ء ولا توجد فى الصنف الآخر ‏ آما تاثير الانبياء فمدد 
الهى وخاصية ربانية ء ونفوس الكهئة لها خاصية EWEN‏ على الغیبات بقوى 
شبطائیة » وهكذا كل صنف مختص بخاصية لا توجد فى الآخر * 


مراتب النفوس الساحرة : 


ويضيف OL‏ النفوس الساحرة على هراتب ثلاث: فاوٹھا المؤثرة بالهمة فقطہ 
من غير اله ولا معين وهنا هو النی يسميه الفلاسفة « السحر » والثانية تؤثر 
بمعين من مزاج الافلاك أو العناصر أو خواص الاعداد ويسمونه ‏ الطلسمات » 
وهو اضعف رتبة من الاول ء وثالثها تأثير فى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع 
من التصرف ويلقى فيها انواعا من الخيالات والمحاكات وصورا مما يقصده منذلك. 
ثم ينزلها الى اخس من ائرائین کان يجعلهم يرون البساتين والانهار والاشجاد » 
ولیس هناك شىء من ذلك ویسمی هذا عند الفلاسفة «الشعوذة» أو «الشعيزة» ٭ 

ويرى ابن خلدون آن السحر كفر لا یقرہ YAN‏ فيقول : 

» وكا كان السحر يوجه الى : الأفلاك ء والكواكب ء والعوائم العلوية > 
والشياطين بانواع التعظيم والعبادة والخضوع - کان السحر كفرا أو الکفر ھن 
مواده واسبابه ء ولهذا اختلف الفقهاء فى قتل الساحر هل لكفره السابق على 
فعله ء أو تتصرفه بالافساد وما ینشا عنه من الفساد ٠‏ 

واختلف العلماء كذلك فى السحر هل هو حقيقة أو انما هو تخيل » فم 
قالوا : انه حقيقة نظروا الى المرتبتين الاوتيين ء ومن قالوا : انه لا حقيقة له 
نظروا الى اكرتبة الثاكثة + 
TVA‏ 


ويؤكد ابن خلدون أن « BUN‏ » كتاب مسلمة بن آحمد الجريطى عو مدولة 
هذه الصناعة وفيه استيفاؤها وكمال مسائلها ء ويشير الى أنه جاء بهذا الكتاب : 
ان بالغرب صنفا من هؤلاء المنتحلين ol‏ الاعمال السحرية يعرفون بالبعاجين » 
وهم الذین اذا AGT‏ آحدھم الى بطون الغنم وهى فى مراعيها سقطت آمعاؤها من 
بطونها الى الارض ء ولھذا كان يسمى الواحد منهم ہاسم « البعاج » لان اكثر 
ما ينتحله من السحر كان يجربه فى الانعام ويرهب اهلها فيعطونه من فضلها + 


الفرق بين السحر والطلسمات : 


ویفرق ابن خلدون بين السحر والطلسمات فیقول : « ان السحر لا يحتاج 
الساحر فيه الى معين » وصاحب الطلسمات يستعين : بروحانيات الكواكب » 
واسرار الاعداد » وخواص الوجودات + وأوضاع الفلك المؤثرة فى alle‏ العناصص 
كما يقوله النچمون + ثم يشير الى انهم يقولون : ان السحر اتصال دوح بروج + 
والطلسم اتحاد روح ہجسم ء ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية السماوية 
بالطبائع السفلية ء والطبائع العلوية هى روحانیات الكواكب ء ولدلك يستعين 
صاحبه فى غالب الامر بالنجامة ٠‏ 

ولقد استدل الفلاسفة على أن للسحر وللطلسمات اثرا فى النفس الانسانية 
من جهة التصورات النفسانية كالذى يقع من قبيل التوهم ء فان GAN‏ على حرف 
حائط أو على حبل منتصب اذا ازداد عنده توهم السقوط سنقط بلا شك ء ولهنا 
تجد كثيرا من الناس يعودون انفسهم بذلك حتى يذهب عنهم هذا الوهم فتجدهم 
يمشون على حرف اخائط والخبل المنتصب ولا يخافون السقوط ٭ 


الفرق ہین المعجزة والسحر : 
وبوضح ابن خلدون الفرق بين المعجزة والسحر عند الفلاسفة والحكماء 
بقوله : 


« آھا الفرق عند الفلاسفة بين العجزة والسحر فالذى ذكره المتكلمون أنه 
راجع الى التحدى ء وهو دعوى وقوعها علوفق ما ادعاه ء ووقوع العجزة على وفق 


۹ 


دعوى الكاذب غير مقدور ء GY‏ دلالة المعجزة على الصدق عقلية لان صفة نفسها 
التصديق ء فلو وقعت مع الكذب لاستحال الصادق كاذبا وهو محال ء فاذا لا تقع 
المعجزة مع الكاذب اطلاقا ٠‏ 


« وآما الفرق بیٹھما عند الحكماء فهو الفرق ما بين اير والشر فى نهاية 
الطرفين ء فالساحر لا یصدر منه اخبر ولا يستعمل فى آسباب اخير » وصاحب 
المعجزة لا يصدر منه الشر ولا يستعمل فى أمسباب الشر ء وكانهما على طرق 
النقيض فى اصل فطرتھما ء ٠‏ 


السحر فى القرآن : 


تقوم نظرة القرآن الى السحر على عالم الارواح الخاص بان والشسیاطین 
الكفار الاشرار « واهم آية قرآنية بالنسبة لهذا الموضوع هى الآية ٠١١‏ « مدئیة » 
هن سورة البقرة « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان وما کفر سليمان 
ولكن الشیاطین كفروا یعلمون الئاس السحر ء وما انزل على اللکین ببابل هاروت 
وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا : انما نحن فتئة فلا تكفر فيتعلمون منهما 
ها یفرقون به بين اكرء وزوجه ء وما هم بضارين به من اصد الا باذن الله > 
ويتعلمون ما يفرهم ولا ينفعهم ولقد علموا كن اشتراہ ما له فى الآخرة من خلاق ء 
ولبئس ها شروا به انفسهم و كانوا يعلمون ء صدق الله العظيم ٠‏ 


هله الآية الكرية جاءت ردا على ماقاله اليهود بان سليمان ‏ عليه السلام ب 
ٹم یکن نبيا وانما كان ساحرا ء وتقرد أن الشياطين ‏ على قول آصحاب التفاسير 
مثل الطبرى والرازى — هى الأصل فى السحر لانهم كانوا يتسمعون لدى أبواب 
السماء » ویزیدون على ما يسمعون أكاذيب من عندھم ويبلغون ذلك الى الكهان 
قيصنعون aia‏ کتبا يعلمونها للناس ويتلونها » وکان هذا العمل منتشرا فى ذمن 
سلیمان انتشارا عظيما * 


والحق أن القرآن تم يغفل ظاهرة من ظواهر اخیاۃ ء وكان لها وثيق الصلة 
بعقيدة الانسان ء بل رہما كانت الظاهرة مشار للجدل والنشاش بين فريقين 


۸ 


يختصمان حول الق والباطل كما اختصموا حول الدعوة الديئية فى RAK‏ 
اللبوة + 


على أن القرآن عرض للسحر هن جانب الوعظة والهداية ء وحث الؤملين 
عن الابتعاد عن الغواية والاثم ء أما : تاريخ السحر ء ووسائله « وتطوراته ء 
وآنواعه ء وتفصیل آثاره ‏ فهى تبعد كل البعد عن مقصودہ فى التربية والعظة » 
كما انها غير محدودة تختلف باختلاف الازمئة ء وتتفاوت فى تقدیر العقول ٠‏ 


وحديث القرآن عن السحر يتصل بموسى ء وكل من له صلة بالقرآن يعرف 
ها شجر من خلاف صاخب بين فرعون وسحرته وبين موسی ۔۔ عليه السلام ‏ 
الى أن تمكن موسى من الغلبة وبطل السحر ء « وآئقی السحرة ساجدين ء قالوا 
آمنا برب العامين » ٠‏ 


كما يتصل حدیث القرآن عن السحر بسليمان » عليه السلام - وبهاروت 
وماروت ء فقد الصق السحرة بسليمان من الاباطيل مالا يجعله نبيا ولكن يجعله 
ساحرا ء قبادرت الآيات الى تہرئڈ سليمان مما نسبائيه « وها كفر سليمان ولكن 
الشیاطین كفروا » ٠‏ 


على ان ادعاء أن ابن يعلم الغيب افتراء باطل فقد استائر اللہ به ء لا يطلع 
احدا عليه الا اذا اراد أن يبلغ من ارتضاه هن رسله ها يريد ابلاغه للناس ۰ 


gle «‏ الغيب فلا يظهر على Mol aud‏ » الا من ارتفی من رسسول فانه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداء )١(‏ ۰ 


كما ان من تدبير فته فى هلكه أن یفشی إلى BOM‏ ہما كان غيبا ثم حان 
وقته فام يعد غيبا ء وللملالكة فيما بيئهم مناجاة ہما القواليهم من شثون كوئية ۰ 


رن سورة ان ٠٢ BT‏ - ۲۷ء ٠‏ 


FAY 


وكانت للشياطين جولات علوية تمكنهم من أن يسترقوا السمع ہما يدور 
بین SGM‏ ء ثم تهبط الشياطين ہما تلقفته ء وتضيف الى ما سمعت كثيرا من 
الاكاذيب الشسيطانية » وینتھون بذلك كله الى ااس من الاشرار نصبوا انفسهم 
للضلال + واتخذوا الشياطين أوئياء لهم » فاصبح شسياطين اجن والانس آعوان 
قتنة » ودعاة افساد + 


وق عهد ادريس - عليه السلام ‏ تفشى السحر بین الناس بدرجة كبيرة » 
واستطاع السحرة أن يستعيئوا ہما يآخلون عن الشياطين « وكذلك :جملنا ككل 
نبى عدوا شياطين الانس وان ء يوحى بعضهم الى بعض SBS‏ القول غرورا » ۔ 
وراجت اباطیل السحر فى ذاك الوقت بارض بابل » فجرف الئاس AF‏ السحر ء 
وافتتنوا به حتى التبس عليهم احق بالباطل ء وتزعزعت عقيدتهم فى کشیر من 
الحقائق الدينية وظنوا أن السحرة يعلمون الغيب ء ويخبرون بالستقبل ء وان 
lla‏ السحرة آشبه بمقام الانبياء ٠‏ 


وكان هن رحمة اللہ بخلقه من آهل تلك الديار » آن بعث اليهم من ملالكة 
السماء هاروت وماروت ‏ تیعلما الناس أن الشائع بيهم ها هو الا سحر وليس 
علما سماويا » وان صناعته تكتسب بالتعليم » كما أن محاولات السحر وهی من 
فعل الانسان قد تصح أو لا تصح ء وليس هذا من علم السماء بشىء » ٠‏ 


ومع تحذیر اللکین من ينصحانه لم تكن النفوس كلها خيرة ء فهناك من 
اهتدى وعناك من ضل « فريقا عدی وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتخلوا 
الشیاطین أولياء من دون اله » ٠‏ 


واصبح السحر لديهم مفسدة مستباحة ء يلحقون به الاذى بمن شدوا ء 
يفرقون به بین الانسان وأصحابه ء بل بين قارہ وزوجه ٭ وبقى السحر ظاهرة 
متفشية یتوارٹھا الناس جیلا بعد جيل» الى آن جاء عهد سليمان .. عليه السلام'- 
وقد منحه الله كثيرا من العجزات التى وصفها الكاقرون il‏ سحر هن أعمال 
الشيطان ٠‏ فقد كانت من معجزات سليمان : ان يركب الريح ء ويتحكم فى الجن 
VAY‏ 


RRR che pp TR RES‏ سو رجا 
ولقد Litter‏ عنه الآيات فى قوله تعال : « قال : رب اغفر لی وهب لى ملكا 
لا یٹہغی لاحد عن بعدی انك انت الوهاب + فسخرنا ته ON‏ تجری باموم رخد 
حيث اصاب ٠‏ وانشیاطین كل بناء وغواص ٠‏ وآخرین مقرتین فل الاصفاد ء هلا 

عطاؤنا فامنن + أو اهسك ply‏ حساب » (ا) + 


وف Sy‏ تماق « وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس وائطی فهم 
يوذعون » () وکنا فى قوله « وتفقد shh‏ فقال مال لا آری الهدهد ام كان من 
الغائبین » لاعذبنه عذابا شديدا أو لاذبحله > أو لياتينى بسلطان عبين » 5) ٠‏ 


وق ضوء هله اأعجزات نشط السعر ء وكثرت اباطيله » وداب الساحرون 
على غيهم ليقاوهوا هله العجزات ويكذيوها ويسموها بالسحر ء حتى JE‏ بذلك 
کثړ هن البسطاء واعتقدوا أن معجزات سلیمان لا فرق بیٹھا وبين ما يقوم به 
السحرة هن اعمال ٠‏ وادعی السحرة أن اعمالهم التى يعتمدون عليهسا فى : 
التعاويذ > والرقی ء والابخرة « واستخدام الجن هى نفسها من کتب سليمان + 


اما بالنسبة لليهود فالنقاش همهم فیما يختص بالسحر كثير «lang‏ فیرغم 
أن التوراة جادتهم باحق من عند الله ء وکشفت لهم من أمور الفيب ها يجب الاكان 
به من احداث واحکام ونبومات متجددة ‏ بل ان فيها تیشیا بالبياء منتتقرین 
عن غبر بئی اسرائبل - فان اثانیتھم تدخلت ال اقمی حد فى تدلیس العتقدات * 


فكان من شائهم مع اللسيح ها تعرقه البشرية جمعاء ء واتهموه باعمال 
السحر ٠‏ وقد اشسار القرآن الى هذا مكذبا الكافرين بقوله MF‏ « اذ قال الہ 
يا عيسى ابن عريم أذكر نعمتی عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس کلم 


()( سورة ص ١‏ الآيات من ٣٣‏ تق ۳۹ء ٠‏ 
0 سورة الثمل د آية ۱۷ء + 
© سورة التمل د آية ۰٣ء ٠ » ۴١‏ 

wat 


الناس فى المهد وکھلا > واذ علمتك الكتاب ء والحكمة ء والتوراة ء والانجیل + واڈ 
تخلق من الطین كهيثة الطير باڈنی فتنفخ فيها فتكون طيرا باڈنی » وتبرىء الاكمه 
والابرص باذنى ء واذ تخرج Gall‏ باذنى ء واد کففت بنی اسرائيل عنك 
اذ جثتهم بالبينات فقال الذين کفروا مٹھم : ان هذا الا سحر هسين )١(‏ » 
» صدق الله العظيم » ٠‏ 


ولا جاء مد عليه الصلاة والسلام ۔ ووجدوا كتابه مصدقا AGY‏ التوراة 
عن نبى العرب ورسالتهم ازدادوا حثقا والتواء » حتى أنكروا ما عرفوا ء وتنكروا 
للتوراة فيما حدثتهم عنه ء ونبذوا الاخذ بها فيما تطابق عليه القرآن والتوراة + 


واتخذ الارقون من التوراة السحر علما وعملا وشعارا ء اذ وجلوا فيه 
مشتهاهم : من السيطرة على الأوهام » ومن جمع الأموال ء واقساد العلاقات ء وكل 
ما تبتفيه النفوس الضعيفة لتحقيق غايتها ٠‏ 


وهن ثم فان اليهود هم الآخلون بالسحر من عهد سليمان ء وعن اللکین 
هاروت وماروت من قبل ٠‏ وقد JB‏ السحر الى Gage‏ هذا YL‏ من أبواب الشر ء 
ووسيلة من وسائل الضلال ء يتخله الكثير من الضللين والمشعوذين وسسيلة 
تعيش غير شريف ء وسبيلا الى مخادعة الناس عن الدين وتعاليمه الحقة ٠‏ 


وازداد افتتان الجهلة من ائناس بالسحر فى هذا العصر ء فساءد الشعوذون 
على ازدياد AT‏ وسفههم ء فموهوا على الناس GL‏ عمل مشروع مؤيد من 
القرآن ء وقد يتصادف ان يتحقق شىء مما يعملونه فتتاصل الفتلة ويتركز 
الضلال + 


« وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن SUL‏ فوم 
مسلمون » () ٠‏ 


. » ٠١١ سورة الائة « آية‎ )١( 
٭‎ ٣٢ ء وسورة الروم آية‎ 4١ سورة الثمل آية‎ Ot) 
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النصل الآرف , 
الواسے زائئة سنے 
الشات والفارات 


ألوان al‏ 
عر ال ميات Ch belly‏ 


مما لا شك فيه أن الثقافة تلعب دورا كبيرا فى سلوك الانسان ء كما أن 
لها تائبرا كبيرا على السلوك الجماعى كلمجتمع ء وتعتمد ثقافة المجتمع الى درجة 
كبيرة على ما يسود هذا المجتمع هن : معتقدات ء وتقالید » وعادات توارثها جيلا 
بعد جيل ٠‏ 


وقد تكون هذه العتقدات والتقائید : اصیلة آملتها حاجتھمء وقدرت بعضها 
غيبيات الدين فى سبيل تقدعهم ورفاهيتهم ء وقد تكون بدعا زائفة دخيلة عليهم 
لتقويض حيانهم واعدار كرامتهم ۰ 


ولیس بغريب آن نری الامم التى ازدهرت حضارتھا عبر التاریخ الا وکان 
لتقاليدها الثقافية الدور الكبير فى هذه الحضارات ء وبالعكس نجد إن تاخر 
الشعوب يرجع الى كثير من العتقدات الزائفة والخرافات البالية مما يجعلها غالبا 

لقمة سائغة لکل طامع ٠‏ 
ومن الثابت أن الستعمرين والدخلاء يستغلون هذه الظواهر للسيطرة عل 
عقول الشعوب ء فيشجعون على استمرارها وبقائها » بل كثيرا ما كان المستغل 
يبتدع من الوسائل والاساليب الخبيثة ما يفت فى عضد الجماعة ویشل عقلها 
ليلهيها عن أمور الحياة الجدية ٠‏ قفى كثير من دول افریقیا مثلا استغل المستعمر : 
۷ 


الخمر > وأسباب اقرذبلة > وامعتقدات الزائفة للسيطرة على العقول « وشل 


عالقة فى اذهاننا 2 و كل الدول العربيسة لا تزال ثقافتها مفترنة بكثير من 
اخرافات والأوهام ٠‏ 


org‏ يدعو ال‌الاسف أنه برغم ما وصلنا اليه نحن من درجاتالرقى والتقدم 
الفكرى والعلمى ء فانه لا یزال بعضنا أسير كثير من : العتقدات ء والتقائيد ء 
والعادات البالية ء وثمة من لا يعرف فعلا خطورة ما أدخله علينا الستعمر من 
عادات استهدف هو بها شغلنا ‏ زمنا طويلا ‏ عن قضایا التحرر واخماد جذوۃ 
العمل الوطنی فیا ء هذا بالاضافة الى خرافات ابتدعها قوم افاقون عملوا على 
تقويض دعاثم الابمان وبلبلة افکار الناس لتحقيق سيطرة سياسية ء أو ابتزاز 
آموال السدج الذين يجرون وراء التفاعات ٠‏ 


فالشعوذة » وقراءة الطالع ء والزار ء والتوسل الى الآوكياء “ والموالد ء 
والدكر ء والادمان على المخدرات ء ورقصات التويست ليست - فى واقع الامر - 
الا بعض الصور التى لا تزال نقطة سوداء تلطخ جبين ثقافتنا ٠‏ 


وهنا نستطيع آن نؤکد OF‏ واجبنا القومی يحتم على كل مواطن شريف آن 
يعمل جاهدا للمساهمة فی القضماء على آمثال هله الخرافات ٠‏ وعل الاتحاد 
الاشتراکی بصفته السلطة الشعبية أن يبدل قصارى جهده فى توعية الئاس مقرنا 
ذلك بالعمل السياسى اذ لا يمكن لشعب أن ينجح ويتقدم وف اذهان آبئائه من 
رواسب الافی بخزعبلاته ما یشدہ الى الوراء + 


و هنا الفصل اخترنا ثلاث صور من هذه العتقدات والعادات المتفشية 
فينا ء وهى الاعتقاد فى : الولاية « و الزار « وف الاحمان على الخدرات ء لتكون 
كلها نماذج تنسحب على غيرها هما لم نذكره خشصیة الاضائة والتكرار ٠‏ 


۸۸ 


الولابة والاعتقاد فى الآولياء : 


بائرغم هما وصل اليه مجتمعنا من تقدم فكرى وعلمى ء وبالرغم من آن 
شریعة الاسلام واضحة فى تحديد العلاقة بين الله وعباده بحیث حرمت الوساطة 
بين الناس والخالق ‏ فانه لا یزال يسودنا كثير هن العتقدات التى تعتبر خروجا 
عن الدين « وظاهرة من مظاهر SUN‏ الفكرى والثقافق ٠‏ 


واذا كنا عرفنا من الوسائل السيكولوجية والميتافيزيقية ما استخدم قدیما 
CY‏ على عقول الناس مستغلة جهل الساج منهم لتحقيق هاترب خاصة » فمن 
أبرز هذه الوسائل السيطرة على العقول عن طريق غرس معتقدات بوجود طبقة 
هن الافراد يطلق عليها الاوئیاء : تقام لهم الوائد بين حين وآخر ء ويتوسل الئاس 
اليهم لقضاء حاجاتهم ء ويقوم اتباعهم UBL‏ طقوس وشعائر تبعد كل البعد عن 
شعائر الدین اخنیف ٠‏ 


ولكى نستطيع أن نوضع أثر هنم العتقدات سنحاول فى هذا الحيز الحدود 
ان نعطى للقارىء صورة هبسطة لها عن طريقها نتبين أوجه الشمبه بیٹھا وبين تلك 
الاسائيب التى استخدمت عبر التاريخ SEM‏ على عقول البشر من قبل ٠‏ 


وقد جاء الاعتقاد فى الاوئياء نتيجة لهذه العتقدات الق تقول : ان هناك 
طبقة من الافراد يتميزون عن باقى البشر ء Whe BE‏ بم يوصف هؤلاء الافراد ؟ 
قيل لٹا : « انهم افراد وعبوا أنفسهم لله وبهم ايمان غير عادى « وهم على قدر 
ايمانهم يمنحون القدرة على القيام بما هو فى مرتبة المعجزات « وان اكبرهم درجة 
عو « القطب » وان كان البعض یقولون : انه لا وجود كن له هله الدرجة ء على 
حين يقول آخرون بوجود أقطاب آربعة ء وآن هؤلاء الاقطاب الاربعة هم مؤسسو 
طرق : الرفاعية ء والقدرية ء والاحمدية ء والبرهامية ء ويعتقد الناس أن كلا 
منهم كان « قطبا » فى عصره ٠‏ 


YAS 


والقطب آسطورۃ خرافية تنزع الى تجريد الله هن الربوبية ء وخلعها على 
وهم باطل سمى فى الفلسفة » العقل الأول » وق السیحیة « الكلمة » وق 
الصوفية « القطب » والقطب هو أكمل انسان متمكن فى مقام الفردية ء أو الواحد 
الذى هو موضح نظر اللہ فى الارض فى كل زمان ء وعليه تدور آحوال الخلق « 
وهو يسرى فى الكون « واعيانه الباطنة والظاھرۃ سريان الروح فى السد ء 
ويفيض روح اخیاۃ على الكون الاعلى والاسفل ء وقد يسمى « الغوث » باعتبار 
التجاء اللهوف اليه ٭ 


ويقول » نيجانى » مؤسس التجانية عن حقيقة القطبانية : « ان حقيقة 
القطبانية ء هى الخلافة العظمى عن الق مطلقا فى جميع الوجود Mer‏ وتفصیلا 
حینما كان الرب الها » كان هو خليفة فى تصريف الحكم وتنفیذہ فى كل ما له 
عليه آلوهية لله SST‏ ء فلا یصل الى الخلق ای شىء کائنا ما كان من الحق الا بحكم 
القطب ء ثم قيامه فى الوجود بروحانيته فى کل ذرة من AS‏ الوجود ء فتری 
الکون كله أشباحا لا حركة لها ء وانما هو الروح القائم فيها جلة وتفصيلا » ثم 
تصرقه فى City‏ الاوثياء ء قلا تكون مرتبة فى الوجود للعارفين والاولياء خارجة 
عن ذوقه ء فهو الكتصرف فى جميعها ء وائمد لاربابها ء به يرحم الوجود ء وبه 
ببقى الوجود وفى بقاء الوجود رحمة لكل العباد » وجوده فى الوجود حياة لروحه 
الكلية » وتنفس نفسه يمد الله به العلوية والسفلية ‏ ذاته مرآۃ مجردة » يشهد 
فيها کل قاصد مقصده » ۰ 


ثم يتحدث عن علم القطب بقوله : « ومما أكرم اللہ به قطب الاقطاب ء ان 
يعلمه علم ما قبل وجود الكون ء وما وراءه « وما لا نهاية که » وآن يعلمه علم 
arom‏ الأسماء القائم بها نظام كل ذرة مع جميع الوجودات « وأن يخصصه باسرار 
دائرة الاحاطة ء وجميع فيوضه ء وما احتوى عليها ٠‏ 


وللقطب Sigel‏ فهناك : « الامامان » وهما Dyer‏ الوزيرين ته ء أحدهما 
لعلم اللك ء والآخر لعلم الملكوت ء ثم « الاوتاد » الاربعة ء وقیل : انهم ثلاثة ء 


whe 


كلما هات قطب العصر أقيم مكانه واحد منهم ء وعلمهم فيض من قطب الاقطاب > 
وان ماتوا فسدت الارض ٠‏ كما أن هناك « الابدال » ء والبدل حقيقة روحانية 
تجتمع اليها أرواح Jel‏ ذلك الموطن GIN‏ رحل عنه وليه » وعددهم أزبعون ء 
انان وعشرون منهم بائشام ء وثمانية عشر بالعراق ء ثم هناك ایضا من الاعوان 
« النجباء » وعم دون الابدال ومسكتهم مصر !.وعملهم أن یحملوا عن FISH‏ اثقالھم 
وعددهم سبعون ! ثم يجىء فى النهاية « الثقباء » وعددهم BU‏ ء ويقال 
خمسمائة ء وهم الذين يستخرجون خبايا الارض » ٠‏ 


ومن ثم فليست هله العتقدات الا نوعا هن الخرافات التى نجدها فى كثير 
من الاساطير ء ابتدعها الانسان بتخيلات مخبولة ء ولأهداف رذيلة » ليستعبد 
:آخاہ الانسان گا يشتهيه من رغبات » وف الواقع OF‏ هذه الخرافات ابتدعتها اوھام 
الصوفية ازاء لكوت الله « ليسيطروا بها على عقول السذج منالناسء وسيرونهم 
فى متاهة من الضلال وهم مسلوبو الارادة والعقل ء ليغتصبوا هن الئاس أقواتهم 
وايمانهم + 


ومع OF‏ القطب غير معروف للناس ؛ فان SUN‏ المحببة الى نفسه معروفة 
چیدا « وان كان هن UH‏ رؤيته حتى فى تلك SUN‏ ء ويؤكد كثير من الئاس 
انه هوجود فى مكة فوق سقف الكعببة ء ومع أنه لم يره sol‏ هناك فالناس 
يسمعون صوته مرتين عند منتصف الليل وهو يصيح « يا أرحم الراحمين » وهى 
الصيحة التى تردد هن کل مثذنة فى كل مسجد ٠‏ 


ويقال : ان من الاماكن الحببة للقطب فى القاهرة باب زويلة » وهو اللی 
. بعرفه الناس ,باسم « المتول » ذلك الباب الذی لا يغلق أبدا ء والذى يثئى فيه 
احد الواح AN‏ الكبير للداخل نحو الجانب الشرقى للمدخل فيخفى فراغا صغيرا 
يقال : انه هكان القطب ء وكل هن يمر ASE‏ يقرا فاتحة الكتاب ويلقى ببعض 
الاحسان الى متسول يجلس دائما فى جوار الباب ء ويعتقد الكثيرون آنه احد 

۲ 


خدم القطب ء والذى يمر بھذا الكان يمكنه أن يرى كثيرين ممن یصابون بالصداع 
يدقون مسمارا فى الباب للتخلص من هذا الداء ء كما يرى اولئك الذین يشكون 
من آئم فى اسئانهم ينزعون احدى اسنانهم ويدسونها فی شق الباب لازالة 
الالام + 


وهن الاماكن المحببة الى القطب قبر السيد احمد البدوى فى طنطا ٠‏ 


ویعتقد الناس : أن القطب ينتقل من هكان الى آخر فى لمح البصر ء وأنه 
يتجول فى العالم الفسيح ء ويتخذ لنفسه من الصور ما يشاء بای لون ء وق اى 
كياب ء ويتكلم بای لغة ٠‏ 


وكما سبق ان:اشرنا فان القطب يليه أولياء من درجات مختلفة مشل : 
الابدال ء والنجباء ء والنقباء » وغالبا ها يرفض هؤلاء مباهج اخیاۃ ء ولا يحبون 
معاشرة الناس ء ويفضلون الاقامة فى مکان صحراوى للانصراف الى المبادة 
والصلاة ٠‏ 


كما ان هناك بعض الاولیاء يؤكون انفسهم على مثال ها يفعل فقراء الهنود ء 
وقد كان فى القاهرة فى الربع الثانى من القرن التاسح عشر أحد الاولیاء بحيط 
عنقه بدائرة من ا حدید ء ويقيد نفسه بالاغلال الى جدار الغرفة ء ويقال أنه بقى 
بهه BUH‏ ثلائين سئة ء ويقول البعض : انه كان يجلس على الارض ثم یقطی 
ببطانية على أساس انه سسينام ء وعندما يرقع الناس البطانية مباشرة لا يجدون 
أحدا اسفلها + 


ويؤمن الكثيرون بمثل هله القصص ء أو على الاقل لا يعلقون عليها لان 
الضحك هنها أو السخرية بها تعتبر اثما كبيرا قد يعرضهم للهلا ٠‏ 


ومن القصص الطريفة الغريبة التى تروى ء قصة احد الاولياء قطعت عنقه 
BEE‏ كم يرتكبها » وكان الراس يتكلم بعد آن بتر مؤکدا براءته (0 + 


(ا) جاءت قصة عماللة عن الحكيم « دوبان > Dowden‏ فى كتاب الف AS‏ وئیلة + 


vay 


وتروى قصة اخرى أن وكيا قطع راسه فجرى الدم على الارض ليخط بكتابة 
عربیة ظاهرة مقروءة « انا ول الله وقد مت شهيدا » ٠‏ 


wae 


ویجد كثير من المسلمين re ESS FHS ASI‏ 
ويقام على القبر تركيبة هن الخشب أو اخجر تغطى عادة بالخرير > وتنقش فو 
Gd‏ تر بد ا ea OR‏ 
يسمي « القصورة » ٠‏ 


وق کل قرية عن قرى مصر تقريبا قبر أ<د الأولياء أو آحد الشيوخ الذین 
اشتهروا فى حياتهم بالتقوى والصلاح ء ویزور الناس ف الاقائيم ولا سيما النساء 
قبر كل هن هؤلاء الاولياء فى يوم معين هن ایام الاسبوع ٠‏ ویختلف السبب وراء 
هذه الزيارة ء فقد تكون التماس انجاب الولد أو استعادة الصحة ء وقد تكون 
. لجرد ضمان تقبل حسن للصلوات أو الدعوات التى يقومون بها فى هله الاماكن ٠‏ 


ويعتقد كثير من السلمین السلج أن هؤلاء الاولياء وسطاء بيئهم وبين الله » 
فیہدا الزائر بالقاء التحبة ء ثم يدور حول المقصورة من اليسار الى اليمين ء ويقرة 
فاتحة الكتاب عند باب القصورۃ وعند کل ركن من أركانها > ويدعو ويتجه ال 
القبر وظهره الى القبلة وهو يدعو الله ويستغيث به مستعينا بالنبی وبصاحب 
هذا « القام » ء وكثيرون يقبلون الجدار واللقصورة + 


ویوزع میسورو الخال النقود آو الخبز والفول على الفقراء عندما يزورون 
هله الزارات ء ويعطون النقود خاصة AIG‏ الذین يحملون قرب الیاء كيسقو 
من پحس الظمة ء آو من يريد بركة الول صاحب المزار ء وقد يفرض الزاثر على 
نغسه وعدا د النلر » بان يوزع النقود ء أو الطعام ء أو أن يضحى بذبيعة 
لو تحقق آمر ما ٭ 


ومن العادات الغريبة الضحكة أنه اذ ما نذر شخص ما بالقرية عجلا 
صغيرا لأحد الاولياء لیذبحه حيئما يشب ويكتمل نموه ؛ فانه يطلق هذا العجل 
wey‏ 


بموافقة كل الجران یرعی کیغما شاء حتی ولو هبط على حقول القمح ء فاذا 
ها اكتمل نموه ذبح واعد الطعام من aod‏ للجميع ء ثم تقام الاذكار فى AS‏ الاحتفال 
ہوفاء sth‏ + 


ومن السهل أن نرى بعد ذلك أن هله « التقاليد » لا يمكن ان يقبلها 
الا کل ساذج سریع الاستھواء By‏ النظر عن عمله ومدى ثقافته + وکشر نا 
يعلم انها ربما عادت كلها آو بعضها الى عهود الوثنية الاولى ء نمي أنه يظل 
ياخد بها بدعوى انها لا يمكن أن تكون شرکا بل ولا تفر بقدو ما تنفع ٭ 


ويتحدث الجبرتى عن جانب من هله التقاليد ء هو حق الشفاعة GAN‏ نرى 
انه بدعة فاطمية سخر مٹھا آبو العلاء المعرى الشاعر الفيلسوق فى « رسالة 
الغفران » المعروفة » بقوله : 


« اذا عرف هلا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الامور التى 
اعظمھا : الاشراك باللہ ء والتوجه الى الوتی » وسؤائھم النصر على الاعداء ء وقضاء 
الحاجات + وتفريج الكربات التى لا يقدر عليها الا رب الارض والسموات ٠٠‏ 
وكذلك التقرب البهم بالنذور وذبح القربان ء والاستغاثة بهم فیکشف الشدائد ء 
وجلاب الفوائد ٠١‏ الى غير ذلك من آنواع العبادة التی لا تصلح الا لله + وضرف 
شىء من انواع العبادة لغب اللہ كصرف جميعها ء لانه سبحانه وتعال اغثى الاغلیاء 
عن الشرك ء ولا یقبل من العمل الا ما كان خائصا ٠‏ كما قال تعال « فاعبد الله 
مخلصا له الدين ء الا لله الدين الخالص cy Mig ٠‏ اتخلوا هن دونه أولياء, 
ما نعيدهم الا كيقربونا الى اللہ زكفى ء ان اللہ يحكم بينهم فيما ہم فيه يختلفون ٠‏ 
ان الله لا يهدى من هو كاذب ٠ » CME‏ قاخېر سبحاله انه لا php‏ هن AN‏ 
الا ما كان خاقصا carat‏ ء وآخبر أن GS pith‏ يدعون BEM‏ والانبیاء والصاغین 
لیقربوھم الى الله زلفی ء ويشفعوا لهم عنده ٠‏ وأخبر أنه لا يهدى هن هو 
كاذب کفار » چ 


(۱) سورة الزهر آية : ٢ء ٠ ٣‏ 


۹4 


وقال تعالى » ويعبدون هن دون ال ها لا يضرعم ولا ينفعهم « ویقولون : 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ٠‏ قل SHUT‏ الله ہما لا يعلم فى السموات ولا فى الارض ء 
سبحانه وتعاق عما یش رکون»ر) + فاخبر أنه هن جعل بينه وبين الله وسائط 
يسالهم الشفاعة ء فقد عبدهم وآشرك به ٠‏ وذلك آن الشفاعة كلها لك كما قال 
تعالی « من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ٠)1(»‏ وقال تعالى « فيومئذ لا ينفع الذین 
ظلموا معذرتھم »05 ٠‏ وقال تعاق » يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن 
ورضى له قولا ٠ (He‏ وهو سبحانه وتعال لا يرضى الا التوحيد ء كما قال تعال 
» ولا يشفعون الا كن ارتفى ء وهم من خشيته مشفقون »ر ٠‏ 

« فالشفاعة حق ء ولا تطلب فى دار الدنیسا الا من الله كما قال SLs‏ 
« وان المساجد de‏ فلا تدعوا مع اھ ٠ Oye Mod‏ وقال SS‏ « ولا تدع من دون 
اللہ ھا لاينفعك ولا يضرك ٠٠‏ فان فعلت ء فانك اذا من الظالمين » (1) ٠‏ 


» فاذا كان الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - وهو سید الشفعاء » وصاحب 
امقام المحمود « وآدم فمن دونه تحت لوائه ‏ لا يشفع الا باذن الله ٠٠‏ لا یشفع 
ابتداء بل پاتی فيخر لله ساجدا + فيحمده بمحامد يعلمه اياها ء ثم يقال « ارفع 
راسك ء وسل ٠٠‏ تعط ء واشفع ۰۰ تشفع ۰ ثم يحد له حدا فيدخلهم اجئة 
ASS‏ بغيره من الانبیاء والاولياء ؟ 


٠ سورة يونس « آية ۱۸ء‎ )١١( 
٠ » YOO سورۃ البقرة « آية‎ © 
٠ OV سورة الروم + آية‎ © 
٠ سورة لہ د آية ۰۹ء‎ )٤( 
٠ » سورة الأنبياء 2 آية هلا‎ )0( 
+ صورة الجن « آية ۱۸ء‎ 0١ 


) سورة يونس « آیة ٠ » ٠١١‏ 


وهذا الذى ذكرناه ٠٠‏ لا يختلف فيه أحد من علماء السلمين ء بل قد آجمع 
عليه السلف الصائح من الآصحاب والتابعين والائمة الآربعة وغیرھم ٠٠+‏ ممن 
سك سبيلهم ء وددج على متهاجهم » ٠‏ 


« وأما ما حدث من سؤال 7لأنبياء والأولياء من الشضاعة بعد موٹھم ء 
وتعظيم قبورهم Ay‏ القباب عليها ء وأسراجها « والصلاة عندها ء واتخاذها 
أعيادا وجعل السدنة والننور لها .. فکل ذلك من حوادث الامور الى أخبر بها 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أمته ء وحثر منها ٠۰‏ كما ف الحديث عله 
~ صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال « لا تقوم الساعة حتى يلحق حى من آمتی 
بالشوکین » وحتى تعبد فئات من أمتى الاوثان » ٠‏ 


الوائد : 


ولكل من الأولياء حفل یسام بمناسبة يوم مولدہ » فيقوم الناس بزيارة 
الضريح لاداء واجب الزيارة ولاكتساب البركة » وكل الذين يقطنون SRAM‏ 
المجاورة للضريح يوقدون المصابيح على آبواب دورهم « ويقفى الئاس تلك الليلة 
فى سماع قصص الرواة والانصات لترتيل القرآن للقيام بالذكر ء وغالبا 
ما يستمر المولد أسبوعا 1 ٠‏ 


والذين يقومون بالذكر فى الولد مثل مولد السيد احمد الہدوی فى طنطا ء 
أو هولد السيد ابراهيم الدسوقى فى دسوق جلهم من « الدراويش » اتبساع 
الطرق المختلفة ٭ 


وق مصر كثير من « الدراويش » وبعض هؤلاء يقصرون کل نشاط لهم 
فى الحياة على الطقوس الدينية » ويحصلون على رزقهم من الهبات + على أن رجال 
الطرق يستاجرون أحيانا بعض الافراد للسير فى الزفة تحت الاعلام حتی يظن 
أن لهم الاتباع الكثيررين ٠‏ 
van‏ 


ومن الصعب التعرف على كل طوائف وجماعات الطرق لان هله لا تذکر 
الغير النضمین للطريقة والذين ياخلون « عهدا » على الشیخ ء ويتم اجراء الد 
بان يضع اكريد يده فى يد الشميخ هكررا كلمات يلقيها عليه الشيخ واعدا بانباع 
عقيدته وهدايته وتوجيهه ء وأنه لا ينفصل عنه ولا یتشر عن الطریقة مشھدۂ الله 
على هذا ء ثم يقرأ هو والشميخ فاتحة الكتاب وينتهى الحفل بان يقبل الريد ید 
الشيخ ٠‏ 


والوالد بدعة أيضا ادخلت على الاسلام ء ابتدعها قوم ضالون لتحقيق 
ماترب شخصية ء واشغال الناس عن امور الحياة الجدية + وساعد الدخيل 
الاجنبى على شر هله المعتقدات واگرافات كتسهل له السيطرة على الجماهير ء 
وتشفٹھا عن حقوقها القومية ٠‏ 


dy‏ وصف الجبرتى للمولد الحسينى عام ۱۷۹۹ م حینما كانت pan‏ محتلة 
من الفرنسيين ما يؤيد هذا القول ء بل فيه شرح كا يحدث فى مثل تلك الناسبات 
من مساخر ورذائل ۰ 


يقول الجبرتى : 

« نادی القبطان الفرنساوى الساكن بالمشهد الحسينى على آهل تلك الخطة 
وما جاورها بفتح الوانيت والاسواق لأجل مولد الحسين » وشدد فى ذلك » 
واوعد من اغلق حانوته بتسميره وتغرعه عشرة ريالاتفرنسية مكافاة له علذلك ؛ 

« وكان السبب فى ذلك ء والاصل ad‏ أن هذا المولد ابتفعه السيد بدوى 
ابن فتيح مباشر وقف المشهد ٠٠‏ فكان قد اعتراه مرض الب الافرنجى + فنذر 
على نفسه هذا الولد ان شفاء الله تعالی ٠‏ قحصلت له بعض افاقة ء فابتدا به » 
واوقد فى السجد والقبة قناديل » وبعض شموع ء ورتب فقهاء يقراون القرآن 


رس 


بالنهار مدارسة > وآخرين بالسجد يقراون بائلیل دلائل اخيرات للجزولی ٠‏ ثم 
زاد الخال وانضم اليهم كثير هن Jat‏ البدع كجماعة العفيفى ء والسمان »> 
والعربى ء والعيسوية : فمنهم هن يتحلق ويذكر اجلالة ويحرفها « وينشد له 
ائنشدون القصائد وائوالات ٠‏ ومنهم من يقول آبیاتا من بردة AL‏ للبوصيرى »> 
ويجاوبهم آخرون مقابلون لهم بصيغة صلاة على النبى ( صلی الله عليه ٠ (pling‏ 


« واما العيسوية فهم جماعة من المغارية ومن دخل فيهم من أهل الاهواء ء 
پنسہون الى شیج من آعل الغرب يقال له سيدى محمد بن عيسى ٠‏ وطريقتهم : 
انهم يجلسون قبالة بعضهم البعض صفين » ويقولون لاما معوجا بلغتهم بنغم 
وطريقة مشوا عليها » وبين ایدیھم طبول ودفوف يضربون عليها على قدر النغم » 
ضربا شديدا مع ارتفاع أصواتهم ٠‏ وتقف جماعة آخری ء قبالة الذين يفربون 
الدفوف فيضعون اكتافهم فى آكتاف بعض ء لا يخرج واحد عن الآخر ء ويلتوون 
وينتصبون ويرتفعون وينخفضون « ويضربون الارض بارجلهم كل ذلك مع الخركة 
العنيفة ء والقوة الزائدة ء بحيث لا يقوم هذا المقام الا کل عن عرف بالقوة ٠‏ 
وهذه الحركات والايقاعات على نمط الضرب بالدفوف ء فيقع بالسجد دوى 
عظيم » وضجات هن هؤلاء ومن غيرهم من جماعة الفقراء ٠٠‏ كل أحد له طريقة 
وكيفية تباین SPM‏ + 


» هذا مع ما ینضم الى ذلك من جمع العوام « وتحلقهم بائسجد للحديث 
والهذيان وكثرة اللغط والكايات والاضاحيك » والتلفت الى حسان الغلمان 
الذين يحضرون للتفرج ء والسعى خلفهم والافتضان بهم » ورمی قشور اللب 
والمسكرات والماكولات فى السجد + وطواف الباعة باللاكولات على النساس فيه > 
وسقاء الا ء فيصير المسجد ہما اجتمع فيه هن هذه القاخورات والعفوش ء ملتحقا 
بالاسواق المتھنة ٠‏ 


« ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠+‏ 
۸ 


« ٹم زاد الحال على ذلك بقدوم جماعة الاثماير هن الحاراث البعيدة 
والقريبة ء وبين يديهم مناور القناديل والجوامع العظيمة التى تحملها الرجال » 
والشموع « والطبول والزمور ٠‏ ويتكلمون بكلام محرف ء يظنون آنه ذكر 
وتوسلات يثابون عليها » وينسبون من يلومهم أو يعترضهم الى الاعتزال والخروج 
والزندقة وغالبهم السوقة Joly‏ اخرف السافلة ء ومن لا يملك قوت ليلته فتجد 
أحدهم يجتهد بقوة سعيه + ويبيع متاعه > أو يستدين الجملة من الدراهم ويصرفها 
فى وقود القناديل واجرة الطبالة والزمارة وکل يجتمع عليه ها هو من أمثاله من 
اخرافیش ثم يقطع ليلته تلك سهران ء ويصبح دائخا کسلان « ويظن انه بات 
يتعبد ويذكر ويتجهد ۰۰ 


. « واستمر هذا الوئد أكثر من عشر سنين ٠‏ ولم يزد الناذر لذلك الا مرضا 
ومقتا'واستجلب خدمة الضريح ما لاح لهم هن خساف العقول » م 
والدراهي ‏ واتخذنوا ذلك حبالة لاکل Sigal‏ الناس بالباطل ٠‏ 1 


د فلها حصلت هذه WIL‏ بمصر ء ترك هذا المولد ف جملة التروكات لم 
chee‏ الفتئة التى حصلت ء وسکن الفرنساوی فی خط الشهد اغسیٹی ». 
لضبط تلك الجهة - وفيه مسايرة ومداهئة — فصار يظهر الحبة للمسلمين 
وبلإطفهم ويدخل بيوت Old!‏ » ويقبل شفاعة التشفعين ء ويجل الفقهساء »> 
ويعظمهم ويكرمهم وابطل وقوف عسكره بالسلاح كعادتهم فى غير صلہ الجهة: ۰ 
وكذلك هنع ها يفعله القلقات من انواع التشديد على الناس فى مثل القناديل ٠‏ ' 
«١ '‏ فاطمان به أهل الخطة ء وتراجعوا للبكور الى الصلاة فى الساجد بعد 
تخوفهم من العسكر الذی رتب معهم وتركهم التبكير + فلما أنسوا به وعرفوا: 

آخلاقه « رجعوا الى عادتهم ء ومشوا بالليل ایضا بدون فزع وخوف + 
« وترجمانه على مثل طريقته . وهو رجل شريف من آهل حلب » كان اسیا 
بمائطة فإستخلصه. الفرنسيس فى جملة من استخلصوعم من أسرى مالطة ء وقدم 
معھم مصر + فلما اجلس هذا ثضبط «att‏ كان ترجمائه يهوديا غ فاحتال 'بعض 
vas‏ 


اعيان الجهة ء ورتب هذا الشريف المذكور ء لیکون فيه راحة للناس ٠‏ ففتح له 
قهوة بالخط بالقرب من دار مخدومه ء وجمع الناس للجلوس فيها ء والسهر 
حصة من ائلیل » وآمرهم بعدم غلق اخوانیت مقدارا من الليل كعادتهم القديمة ٠‏ 
فاستانسوا بالاجتماعات والتسلى والخلاعات ٠‏ وعم ذلك جهات تلك الخطة ء 
ووافق ذلك هوى العامة لان اكثرهم مطبوع على ااجون والخلاعة ٠١‏ وتلك هى 
طبيعة الفرنساوية ٠‏ فصاروا يجتمعون عندہ للسمر والحديث * واللعب والممازحة 
وبعفر معهم ذتك الضابط ومعه زوجته « وعى هن اولاد البلد الخلوعین أيضا » ٠‏ 


الممارسة الدينية للمريد : 


والمارسة الدينية للمريد ‏ فيما عدا اداء الصلوات طبقا لتقاليد الطريقة ‏ 
ھی القيام « بالذكر » آحیانا وقوفا فى دائرة أو فى صفين طویلین متواجهين بل 
آحیانا وهم قعود وينشدون معا « لا اله الا الله ٠٠‏ الله ٠.‏ الله ۰۰ » ویکررون 
الدعاء مع تحريك وموسهم أو أذرعتهم أو بتطويح الجسم كله الى أن يصيبهم 
الاعياء أو الاجهاد الذى یصل بهم الى حالة من الانهيار ء الا أنهم بالمارسة 
يستطيعون القيام بالذكر لفترات طويلة دون توقف ٠‏ 

وغالبا ما يصحب هله الاناشيد واحد أو اکثر من العازفين على « الناى » 
أو « الارغول » ء ويستخدم بعض الدراويش طبلة صغيرة أو دفا فى AST‏ الذكر 
كما يقوم البعض برقصات معینة + 


ومن الأمور اللضحكة المبكية ها يجرى فى طقوس الطريقة السعدية ء اذ 
یقوم شيخ الطریقة بالسير بجواده على أجساد اتباعه ويطلق Wa fe‏ «اللوسة, ۔ 

ویصف عبد الرحمن الوكيل الذكر الصوق فى كتابه « هذه الصوفية » 
بقوله : 

« فى أعياد الوثلیة التى يسمونها موالد » وق معابد الاضرحة وق کھوف 
الدراویش ‏ وقد اتخموا بطون الطواغيت بالسحت فى تلك امات يقيم الصوفية. 
fee‏ 


حانات الرقص ء أو ما يسمونه الذکر ء فیجلس الشیخ بين صفین من دراويش 
تعشقهم الرذيلة » ودرویشات نفرت منهن الفضيلة » ثم يصفق بيديه اللامعتين 
هن دسم اخرام ايذانا ببدء الذكر ء ثم يخرج من شفتيه ومنخريه اسم الله ملحدا 
فى حرفه وفى النطق به !! وغضون جبينه تهمز الياة وٹلمز التقوى ء ومنشد 
القوم یطربھم بالغزل الداعر فى JS‏ وسعاد + أو بالدفوف يدق عليها الشیطان ٠‏ 
وبالنايات تصفر فيها الشهوة * ثم يهب الشیخ ويهب معه المريدونء By‏ من عيلون 
Ut‏ ويسرة ء متاودة أعطافهم تلود الراقصات يلمحن فى آيدى الرواد دنان الخمر 
وقتنة الذعبء وما هى الا خظةء حت تجن هذه الآجساد با فيها من رغبات مکہوتةء 
مفصحة عن غليلها المحترق بالتاوۃ الخنث > والتمايل الخليع ء وبالاصوات 
المنكرة البحوحة من عويل الخطيئة والاستغائة بزينب أو نفيسة ٠‏ لا يريدون 
زينب الطاهرة » ولا نفيسة العابدة ء وانما يريدون بها Cad‏ آخر !! فكل يغلى 
على انثاه 11 وھکذا يظلون فى اقتراف هذا الزور اللحد ساعة أو ساعتين ء کل 
يريد أن يثبت للعيون الرانية فى لهفة ء والزغاريد الغازلة فى توجع مشوق ء انه 
حيوان قوی الجسد !! وبعد هذا يزعمون آنها كانت من ساعات التجلى !1 » ٠‏ 


ويعلق على ذلك بقوله : ما هكذا ذكر الرسول ربه » وما عکذا ذكر الصحابة 
هن بعده ربهم ء ما ذكروه بقيادة واحد منهم ينطق بالاسم مصفقا ‏ وينطقون به 
وراءہ ٠‏ ما ذكروه ء وثھم منشد يفازل tt JF‏ ها ذکروہ وأصواتهم من ضجيجها 
تفزع ائلیل » وتضحك حنباته ء ما ذكروه جزاء مضغة لم ء أو نفثة شیشة !1 
ما ذكروه بالنايات والطبول والدفوفء ولكنهم ذکروہہ كما علمهم رسوله . اما عن 
ذكر اللہ ذكر الصوفية فھم : مشركو الجاهلية » وكفرة اليهودية ؛ والمسيحية ء ٠‏ 


والواقع ان ذكر الصوفية بدعة يهودية ء فقد جاء فى الزهور التاسع 
والأربعين بعد الماثة : « ليبتهج 92 صهيون بملكهم ليسبحوا امه برقص ء 
يدف : وعود » لړغوا ۰۰۰ غللوا ء سبحوا الله فى قدسه » سبحوه برباب وعود ء 

سبحوه بدف ورقص ء سبحوه باوتار ومزمار ء سبحوه بصنوج الهتاف » ٠‏ 
٤‏ 


ضرب الزار >0 

الزار أحد مظاهر رواسب الاضى الاجتماعية العقيمة التى لا تزال تسود 
مجتمعنا برغم أنه يرنو نحو الرقى والرفاهية » وبرغم ما حققه من أسباب التقدم 
العلمى والثقافى ء ولا یزال كثير هنا يعتقد فى هذه الخرافة الزائفة ولا يعلم انها 
دخلت مجتمعنا هن الخاوج ٠‏ 


واحتفالات الزار قريبة الشبه جدا بتلك الاحتفالات الدينية التى تقام فى 
القبائل البدائية لطرد الارواح الشريرة التى سبق ان اشرنا اليها ٠‏ 


وتنئشر بین أولئك الذین يؤمنون بهذه الخرافة أوهام بان عقد الزار يجرى 
لتهدنة الارواح اقتي تعرف بعدة آسماء مثل « AZM‏ » أو « الدستور » أو « الريح 
الاحمر » كما يعتقدون بان من تتملكه هذه الارواح تسيطر عليه ويخضع لها ء 
Jabs‏ كل ها تامره به ٠‏ 


ويساعد على استمرار هذه العتقدات بين الناس ما ينشرة الشعوذون 
أو من بنتفعون من وراء عقد الزار من شائعات وأمساطير خرافية تجعل ابجهلة 
وضعاف النفوس فى حالة من البلبلة والاضطراب ٠‏ وئذا سنحاول قبل آن نحلل 
هنه الظاهرة سرد بعض القصص حتى يتسئى للقاریء أن يدرك مدی الاثر 
السيكلوجى الذى قد تتركه هله القصص فى نفوس الكثير هن الناس تبعا 
لاختلاف أمزجتهم + 


على اننا نبغى من وراء سرد هذه القصص التى سيتبعها وصف لطقوس 
احتفالات الزار أن نوضح الاثر الفسیولوجی ٹھنہ الطقوس ء وان ثربط بين عنم 
الاساليب وتلك الستخدمة فى عمليات التحويل الدينى والسياسى ٠‏ 


)١(‏ كلمة الزار مشتقة من اللفسة الأمهرية وسٹاما : الروح الشريرة > وقد بدا الزار فى 
آئیوبیا » ومنها الى السودان ء ثم جاء الى عصر من هناك ٠‏ 


ففى احدى القصص يقال : انه کان هناك عامل مسه د الريح الاحمر ء لعدة 
سنوات هما جعله ينفق نقوده على الشعوذين ولکن حالته الصحية ازدادت سوط ء 
واخبرا بدات حماته تجزع IU‏ الصحية وقررت أن تضرب له الزار SE‏ من 
ومهما بلغت التكاليف ٠‏ فاقترضت بعض ائنقود كما رهنت زوجته حليها واتصلتا 
« بالشيخة » أو « الكودية » كتقوم بطقوس التهدئة آى « ضرب الزار » + وقد 
آجری الحفل واستعاد الرجل صحته سرعة ء واستطاع ان یقوم بالزید من العملء 
وان يستعيد حلى زوجته من المرابى الذى رهنتها عنده ء وآن يسدد خماته ما هو 
مدين به تھا ٠‏ 


وقرر العامل بعد ذلك أن يرحل الى هدينة آخری حيث وجد Led‏ عملا 
افضل ء وتصادف فى اليوم السابق للرحيل آن جاءت الشيخة الى هنزله وعرضت 
أن تحرق بعض البخور الذى يطلبه ال « دستور » ولكن الرجل رفض هدا 
العرض فی عنف غير مهدب واخذ یسب اسم ال « دستور » +* 


وبعد أن ذهب الى مقره الجديد عاوده المرض ثانية ولم يستطع القیام بعمله » 
وذات يوم ذهبت الشيخة الى منزل حماته وهى جازعة وقالت : آنها فى الليلة 
السابقة جاءها ال « دستور » وأخبرها بان زوج ابلتها سيموت BY‏ سبه ورفض 
ان يحرق « البخور » ء وفى اليوم Cole SEN‏ برقية تنعی الرجل لاسرته ٠‏ 


والقصة الثانية تختص بفتاة تقدم للبناء بها وجل دفع مهرها واشتری 
ابوها الآثاث والثياب واعد كل شىء لاتمام الزواج ء وفى اليوم السابق للزواج 
بدات الفتاة التى كان من المعروف أن بها مسا من « الريح الاحمر » تقوم بحركات 
تدل على الخبل والهوس ء اذ آن اك « دستور » يعارض هذا الزواج » وتعرضت 
الفتاة للاجهاد والتعذيب من السادسة مساء حتى منتصف ائلیل * 


وحار الآبوان فى هذا الوقف ء وحاولا عبثا التفاهم مع « دستور » فالفتاة 

يجب ألا تتزوج من هذا الرجل والا فانها ستموت ء واخرا وافق الابوان على 
ها يطلبه على شريطة أن يتول هو اخطار الزوج EL‏ لا يرضى عن زواج الفتاة عنه * 
f‏ 


ووافق ال » دستور » مباشرة على هذا الحل ء وفى الصباح الباکر سمع 
الابوان طرقا عنیفا على الباب » وعندما فتح الاب الباب دخل الزوج منعورا وهو 
یقول : أنه لا بستطیع أن يتزوج الفتاة لان ال » دستور » الذى يتملكها عذبه 
طوال الليل آمرا اياه بان يمتنع عن زواجها ٠‏ 


كما آن هناك قصة فتاة آخری اصابها مس وتملکھا « دستور » لمدة ثلاث 
سنوات ء ولم يكن يضايقها كثيرا » وكانت بين حين وآخر تشترى بعض الثياب 
الجديدة واخل التى يطالبها شرائها وبارتداٹھا ء وكان ابوھا على درجة هن الثقافة» 
فرفض أن يضرب تھا الزار ٠‏ وتصادف أن تقدم كلفتاة رجل للزواج منها « فوعد 
أمها بان يهيىء لها فرصة تعقد الزار بعد اتمام الزفاف وذلك لاله بعد أن يتم 
زواجه سيرحل الى عمل للحكومة فی هکان بعيد ۰ 


وبعد أن تمت الاتفاقات الأولية على الزواج آصیبت الفتاة فجاة فى منتصف 
الشھر العر بى اذ كان القمر بدرا بلوثة وراحت تعدو فى فناء SPU‏ وهى. تصرح 
کحیوان متوحش > واخنت تلقى بنفسها على الارض وتغرب رأسها بجدار 
اخائط > 


وكانت الفتاة طويلة القامة نحيلة الجسم ومع هذا فان آربعة رجال لم 
يستطيعوا آن يحولوا بينها وبين ثورتها ء واضطروا إلى غلق الباب لانها كانت 
تريد آن تجرى الى الطريق تتلقى بنفسها فى النهر ٠‏ 


وظن بعض الدين اجتمعوا على هذا المشهد انهم يستطيعون تهدتتها سكب 
الیاہ فوق رأسها فاقتادوها الى صنبور لياه وغمروها من قمة راسها الى اخمض 
قدميها باگاء ولكن دون جدوى ء وكانت الفتاة تصرخ فى البداية صرخات عالية 
غير هفهومه « ولكنها بعد وقت بدآت تنطق بصوت غريب متهجمة على آتھا وعل, 
أبيها ترفضھما ‏ ضرب الزار » ٠‏ 
4 


وتجمع اليران الذين 45S tole‏ هذه الضجة وحاولوا Bag‏ « الريح » 
وسائوہ عما يطلبه فقال على لسان الفتاة : « آرید آن يعرقوا UE‏ غاضب لانهم 
رفضوا غرب الزار لى هذه ائسنوات ٠ BI‏ 


وكان اناس قد استطاعوا آن يرغموا الفضاۃ على الوس + فجلست على 
ركام من الاتربة والقاذورات وكانت کل ثيابها مبتلة UL‏ فازدادت قذارة . 
وكانت تدور برأسها يمئة وبسرة كاخيوان الجريح محاولة انتھاز فرصة لتسرع 
الى النهر ٠‏ 
وعندما بلغ الاضطراب ذروته cole‏ الشیخة التى كانت تسكن فى منزل 
قريب وقد اقبلت فى هدوء تسير الهوينى هتدثرة فى ثياب بيض 6 وتتحدث بصوت 
خفيض » وامسكت بيد القتاة وهى تقول بصوتها CSE‏ الهادى : 
« اذا هذا كله الا تعرفینی آنا « حبوبتك » جدتك ء أن هنا يضرك ثم 
ما هذه القذارة يحسن أن تغيرى ثبابك وان ترقدى فى فراش نظيف ء ۰ 
وهزت الفتاة راسها يمنة ويسرة فى خجل وهى تهمس « معلهش ٠+‏ 
معلهش انٹی آسفة ! » ٠‏ 
وترکت الفتاة الشيخة تقودها الى داخل اگنزل ثم رحلت الشيخة الى منزٹھا 
بعد أن آبدلت للفتاة ثيابها وارقدتها فى فراشها ٠‏ 
ووافقت الاسرة على ضرب الزار ء وفى اتصباح استيقظت الفتاة من نومها 
مجهدة وفى وجهها وجسمها بعض الکدمات ولكنها لم تكن تذكر أى شىء 
مما مر بها ٠‏ 
. والواقع OF‏ للزار ارتباطا وثيقا بعملية غسيل للخ ء اذ ان الطقوس التى 
تقام فيه كما سيآتى فيما بعد تصل باكريض الى درجة من الانهيار العصبى 
الكامل بحيث يكون متقبلا لای ایحاءات توحى به اليه ۰ 


£0 


على أنه کی نستطيع ان نوضح JN‏ السيكلوجي والفسیولوجی لاحتفالات 
« ضرب الزار » نرى آنه من الناسب أن نصف طقوس عذه الاحتفالات ٠‏ 


والعادة أنه حینما تريد at yal‏ التاکد من أن بها مسا فاٹھا تذهب الى الشيخة 
وتعطيها قطعة من ثيابها تكون قد ارتدتها كثيرا « الاثر » فاذا ما جاء اللیل وقدت 
الشبيخة بعد أن تضع قطعة AL‏ تحت رآسها مع بعض اخلوی والسكر ء وتجىء 
السيدة لكريضة الى الشیخة فى انام لتخبرها عن متاعبها وتکشف عن « الأسياد » 
وعما يطلبونه منها ء وفى الصباح تهب الشيخة الى متزل الريضة وتحرق 
البخور ویحل أحد « الأسياد » فى المريضة نيابة عن الباقین ء ثم يتحدث بلسان 
اثریضة ليخبر الشبيخة ہما يريدم الأسياد ٠‏ 


وعندما تذهب الشیخة الى أى منزل لغرب الزار تصطحب « فتياتها » معها 
لعاونتها ‏ وبرغم أن أجر الشيخة لیس كثيرا ء فان التكاليف الكثيرة للزار ترجع 
الى اثمان الماشية والطيور التى تذبح فى اثناء اخفل ء وكذا الى آثمان الحنوى 
واكشروبات ٠‏ وثفقات الطعام للشيخة ولاثباعها ٠‏ 


Uy‏ كان « الزار » يقام كجموعة من الاسياد فان كلا منهم له مطالبه دقاصة 
من : الثياب ء واخل ء وأغطية الوجه وائراس ء والعصى « وملابس الرجال 
والنساء ء والخراب وما اليها وكل هذه الاشياء تتكلف الكثير ٠‏ وقد تستجدى 
بعض هذه الاشياء او قد تمنح ء وتکنها لا تعار ولا تقترض ء وکل ها تشستريه 
امرأة هن أجل الزار لا تبيعه ولا يهدى ولا يوهب حتى تموت هله المرآة ء بل انها 
تحتفظ JO‏ الاشیاء معزولة عن باقى حاجاتها حتى ترندیھا yh‏ الشیخة » 
al tty‏ التى تهمل احضار الاشياء اللازمة لاسترضاء « الريح » تعنفها الشيخة » 
ثم انها لا تعرف الراحة والهدوء نتيجة ما يقوم به « الأسياد » ٠‏ 


nae 
وتبدا احتفالات ضرب الزار بصورة هتمائلة ء فعندما تصل الشيخة الى‎ 


النزل يبدا اعداد الغرفة التى اختيرت للحفل ء JES‏ كل ما فيها هن اثاث ء ثم 
تمسح بالماء وتفرش باخصیر أو السجاد هن الجدار ال الجدار ٠‏ وتوضع فى جوار 


۰٦ 


الجدار « مرتبة » أو شسلته تجلس عليها لكريضة يحيط بها بعض صدیقاتھا 
المختارات اللاتی « ذبحن » من قبل وهو اصطلاح يطلق على النساء اللاتى عقد 
لهن الزار من قبل ٠‏ 


وتجلس الشيخة امام للريضة تحيط بها معاوناتھا والضاربات على الآلات 
الوسيقية ٠‏ وفى تلك الليلة « تتحنی » للريضة وكانها فی كيلة زفافها ء وتعطى 
کل اخاضرات النقود للشيخة داعيات للمريضة بالشفاء ٠‏ 


. وفى اليوم التالى يبدا الحفل « بفتح العلبة » وهى عبارة عن صندوق 
البخورر١)‏ الذى جاءت به الشيخة معها ء فتضع بعضا منه على الثار ٠‏ 


وتاتی بالآلات الوسیقیة التى تستخدم وهى عادة : طبل كبير مستدير ء 
والطار « وطشت يقرع عليه بالعصى ٭ 


وتكل من « الأسياد » ضربات مخصوصة عل الطبل ء فتضبط السيخة النغم 
والايقاع بادئة بالاسياد الكبار ء ثم تهبط تدريجيا الى الصغار » ثم تتوسل للق 
كل هن هؤلاء الأسياد لارتداء ثياب خاصة وتدخين السجاير + وعند التوسل الى 
کل من هؤلاء الاسياد تقوم النساء اللاتى أجرين عقد الزار من قبل بالرقص وهو 
عبارة عن اهتزازات وحثسية Lite‏ مع تحريك أذرعتهن حركات تشسنجية 
ارتجاجية ء آما اللاتى لم یعقدن الزار لانفسهن من قبل فانهن يبقين جالسات 
ولا يسمح لهن بالرقص ويكتفين بان يحركن أجساههن يمنة ويسرة » كما 
لا يسمح لهن بالجلوس على الراتب للوضوعة فى جوار الجدار والتى اعدت فقط 
للصفوة من الختارات اللاتى لهن سابق تجربة فى الزار ٠‏ 


وعادة لا يبدا اثرقص الذى تقوم به سيدة واحدة بمفردها الا بعد ان 
يستمر دق الطبول لوقت طويل ء ويتوقف ذلك على الصسورة التى نزل بها 
« الدستور » عليها ای كيف تملكتها الارواح + 


٠ ء والعود ء واجاوق ء والرحجر ء والكافور الطیاد‎ dual : يتكون بخور الزار من‎ Cy 
يفف‎ 


وقد تبقى بعض النساء جالسات عادثات وسط هذا الهرج النی يجرى ھن 
حولهن ء ولكن اغلبھن يصبن بنوع من الغيبوبة فى اثناء الرقص فتلمع اعيئنهن 
وھی ثابتة فى محاجرها نحو اتجاه واحد ء فاذا ما وصلت دقات الطبول الخاصة 
« بالسيد » الذى ينزل فى آجسادهن الى نهايتها فانه يبدو على وجوههن نظرات 
حيرة وادتباك وتضع كل منهن يديها على وجهها وكانها تريد أن تنزع شیا منه ٠‏ 
وقد تتكرر هله الحركة أكثر هن هرة أثناء الرقص » واحيانا تحول اعينهن الى 
أعلى حتى تكون حدقتها البيضاء هى وحدها اكرئية الواضحة ٠‏ 


وفى بعض الاحيان عندعا تنتهى الغيبوبة التى سببتها دقات الطبول تلقی 
الشسيخة of‏ مساعدتها الخاصة بعض الرماد التخلف فى مجمرة البخور علي 
رعوسهن وظهورهن ۰ 


والعادة أنه عندما يبدا دق الطبول فى آول اخفل تحمل مساعدة الشيخة 
مجمرة البخور فى احدى يديها late‏ تحمل صندوق البخور باليد الاخرى ء ثم 
تنتقل بين النساء فتقدم المجمرة لكل سيدة لتمرر ذراعيها وسط الدخان ائتصاعد 
من الجمرة وتضع المجمرة اسفل ملابسها كما تضصع قدمیھا على التتابع فوق 
رماد المجمرة وتضع كل من النساء شيثا من النقود فى صندوق البخور ٠‏ 


ويستمر دق الطبول فى كل هرة من عشر الى خمس عشرة دقيقة يتخللها 
فترات للراحة ء وقد يقدم للمريضة الطعام أثناء فترات الراحة ٠‏ 


ويجب الا يتخال حغل الزار أى شسسجار تشترك فيه الكريضة والا انتقم 
« الدستور » لنفسه من المريضة ورہما يقتلها ٠‏ 

ولكل « سید » من هله الاسياد « اسم » ء كما أن له دقات الطبول الخاصة 
به وكذا الثياب افتی ترتدی لتمثيل شخصيته ٠‏ 

وفى اليوم الثانى يذبح اخیوان المقدم للضحية » ويكون قد سبق أن دثر 
بئوب بيض وأطلق-فى: فناء الدار ٠‏ وتبدا الشیخة بدق الطبل وترقص النسوة 


fA 


حول اخیوان الذى یصاب هو نفسه بخبل وبحرك اسه يمئة ويسرة. ومما يضحك 
أن تشترط الاسياد صفات خاصة فى الذبيحة كخروف آبیض على راسه علامة 
حمراء ء أو ديك احمر براس اسود ء وفى نهاية الرقص تمسك الشبيخة بطبق 
تضعه أسغل Sis‏ الحيوان» ثم تمسك النسوة بارجله: ويقوم الرجل يذبحه, ويجمع 
ائدم ویرش قوق يدى امريضة وقدميها وراسها » وبعد ان تلوث اكريضة بالدم 
تستطيع أن تقوم لترقص مع الراقصات عندما تدق الطبول ء كما تستطيع کذنك 
كل من الصفوة الختارات من النساء أن تضع قطرات من دم الحيوان الذبيح على 
جباعهن ء وف مقابل هذا فانها تضع فى الطبق النى به الدم بعض النقود للشيخة. 


ویوضع خم اخیوان فى قدر كبير يغلى على النار كيوم كامل ٠‏ وفی اليوم 
الثالث توضع الراس والأطراف الأربعة فى طبق كبير يحمل الى الغرفة التی بها 
الزاد » وتقطع الشيخة الرأس وتعطى الكريضة قطعة صغيرة هن اللسان والح 
والاذن والرقبة » وبعد ذلك يقدم اللحم لكل النساء اللاتى حضرن الزار ء ولكن 
يجب الاحتفاظ بكل قطع العظم تتأخذها الشیخة للاحتفاظ بها لفرصة آخری بعد 
انتهاء » ضرب ٠ » AM‏ 


وقرب انتهاء اخفل تستدعى الشيخة كل النساء اللاتى سبق أن عقدن 
حفلات للزار « فيتجمعن قرب جدار الغرفة مواجهات لبابها وتقف المريضضة 
فى مقدمتھن ء وعندئذ تقف كل النسوة اللاتى يحضرن اخفل ويصطففن بجوار 
اجدران ء وتقف واحدة أو اثنتان من مساعدات الشيخة وقد حملنا الطبلة الصغرة 
اللمسطحة والطار » وهنا تلتمس الشيخة حضور الشیخ عبد القادر PASE‏ 
والشيخ محمد لحضور الذكر وهنا تنحنی کل النسوة وكانهن يقمن بالذكر ٠‏ 
وفى النهاية تعطى المساعدة التی فى القدمة اشارة بيدها الى الكريضة اكتى 
تسرع بالخروج من الغرفة وتتبعها کل النسوة ASU‏ وهن يقذفن بايديهن 
الى Jel‏ رموسهن ء وبعد ذلك تعود اكريضة الى غرفتها ٠‏ 
£ 


وتبقى المريضة بعد ذلك فى منزلها لا تتركه دة سبعة ایام أو غشرة > 
ویجب آلا تتعرض لاى انفعالات محزنة کان تذهب مثلا الى عزاء ء وان كانت 
تستطيع أن تحضر زارا آخر آو تحضر حفلة ژفاق ٠‏ 


على آن اجابة هطالب « الريح » أو « الدستور » من أهم هطالب الاحتفال » 
والا فانه حسب قواعد الزار یصبح عديم الفائدة ء بل قد تسوء حالة المريضة لعدم 
اطاعتھا أوامر الريح ٭ 


tae 


والواقع آن الذين یعتقدون فى الزار ء مصابون باعراض نفسية أو عقليه 
وتحت تائبر عاتلاتهم of‏ جهلة یؤمنون بالخرافات + فالزار كيس الا وسيلة من 
الوسائل التى تساعد على التفريغ SUB‏ للمريض ء حيث تساعد : أصوات 
الطبول الصاخبة ء ورقصات الرضی العنيفة ء ورائحة البخور الاخاذة ب وشکل 
دم ائذبیحة - على احداث حالة من الانهيار تعقبها غيبوبة للمريض وهى شبيهة 
بتلك التی تحدثها الصدمات الكهر بية فى علاج مرضى الطب النفسانی ٠‏ 


وقد سبق آن بيا انه بزيادة طول فترات التوتر على الانسان تحدث له فى 
النهاية حالة من الانھیار العصبى وتوقف كامل ثوظائف الخ حيث يصبح الانسان 
لا يستطيع أن يتحكم فی تفكيره وتزداد قابلية الایحاء عندہ ء والطقوس التى تقام 
فى احتفالات الزار الى سبق أن شرحناها تصل با مریض ف اقنهاية الى تلك اخالة ٭ 

على آن علاج ائرفی الذين أصابهم مس عن طريق اشاعة الفوضى فى 
الوظائف الطبيعية فى الخ بواسطة الهجوم عليه بانغام صوتية متوافقة قوية 
تليها آخری بتوقيت مختلف معروفة فى جهات كثيرة من العالم وخاصة فى 
القبائل البدائية ٠‏ 

وتصف « ماديادرين » فى كتاب Livine Horsemen‏ تفصيليا الآثار 
الفسيولوجية والسيكولوجية OI‏ الطبول على عقلها ء فكانت قد سافرت 
Ne‏ 


الى جزيرة تاهيق بمنحة دراسية ولتصوير الرقص التاعیق فى فیلم سینمائی ء 
فانتهى بها الامر الى سيطرة « أرزولى » Kemal‏ اله الحب عليها » وهی تقول ان 
الطبول احدثت فيها تدريجيا حركات بدنية لا يمكن السيطرة عليها ء وفى النهاية 
شعرت بان شيئا يسيطر عليها ويتحكم ٠ led‏ وفى شرحها لهذم اخالة تقول : 


« أن جمجمتی كالطبلة ء وفی کل دقة كبيرة اص شيئًا مثل سن العصا 
يدق ساقى الى الارض * وملا الفناء سامعى داخل رامی ٠٠‏ سميزقنى هذا 
الصوت BU‏ لا يتوقفون ؟ اننى لا استطيع تحريك ساقى بحرية ٠+‏ ققد وقعت 
فى الفخ ولم يعد J‏ مخرچ منه + ان قوة غريسة تسری فى عروق ساقى ME‏ 
العاتى ولا استطيع أن اتحملها ء ومن المؤكد انها ستجعل جلدى ينفجر + واصرخ 
هن اعماق نفسى +٠‏ الرحمة فأسمع صدى کلمة 5:8116 يتردد من أصواتهم 
وصراخهم فتميد ہی الارض ء واتھاوی وهلا هو کل شثىء » ۰ 


ثم تحاول أن تلقل بعض الشاعر والانطباعات الغريبة التى استولت عليها 
آثناء رقصتها وهى فى غيبوبة حول آعمدة دار اجتماعات طائفة الفودو فتقول : 


« اذا كانت الارض سماء فان الهاوية تحت الارض تكون لها سماواتها 
با مثل « ان الفرق بينهما لا يزيد على فرق زمنى وهو ائزمن الذى تدور فيه الارض 
دورتها » ٭ 


وحينما افاقت ماديادرين هن غيبوبتها استمتعت بمشاعر البعث الروحى 
وتصف هله SUS‏ بقولها : 


» کم تبدو الدنيا صافية عند اول ضوء شامل ء وكم تبدو فى شكلها ھی 
خلوا هن أى ظل من ظلال المعانى ٠٠‏ فى هذه اللحظة وكما فعلت ارواح الوتی 

فعلت آنا بالمثل اذ عدت الى نضی ء + 
وقد اسستخدم اليونانيون القدامى أيضا الرقص الدينى كعلاج شاف 
تلأمراض العصبية ء وكانت طقوسهم الحبوبة تتکون عن الرقص بشكل مبالغ 
فيه على نغمات الزار ودقات الطبول حتى ينهار الراقصون Shy‏ اقصات هن الاعياء . 
ھک 


ويبدو آن الكثيرين ممن يستخدمون نفس هذا الاسلوب لشفاء الرفی الذین 
مستهم الارواح يحاوئون أن یفسرو؛ ذلك مع اضفاء شروح وتفسيرات علمية 
مختلفة ٠‏ 


قيصف دی براجنو فی کتابه شس «A Gure for‏ علاج فتاة ay agi‏ 
فى طرابلس كانت تعانى من الاکتثاب بقوله : 


« قيل ان ضفدعة ضخمة ارجلها مخضبة بالحناء تحتوى على الجنى أو الروح 
الشريرة هى الى منحت شاف الامراض القدرة على الشفاء دون دواء أو بواسطة 
اثارة التشنجات العضلية فى امرضى ٠‏ ولقد تطلبت الطريقة ان ترقص الفتاة 
Ladi!‏ حتی تصاب بلوثة ء وتستمر قى ذلك لساعات طويلة تصاحبها الدفوف 
والاناشيد المتوافقة النغم ء واستثارة متزايدة حتى بنساب فيض من الزبد والعرق 
من جانبى فمها ء وفى النهاية تطلق المريضة صرخة مدوية وتسقط على الارض 
فتخلع ملابسها, ويقذف بها فى الاء تعدة مرات + 


« وبدت الفتاة فى عريها كما لو كانت قد قدت من العاج ء وهى معلقة بین 
سواعد الزئجيات اللاتى كن يحملنها آل الحوض ء وعندما شاهدت الفتاة ثانية 
كانت متدثرة ببطانية وقد تغيرت تماما » اذ ابتسمت فى وداعة واتجھت بعینیھا 
الى السماء » وتاقت تهانى صدیقاٹھا وهى باسمة ء ثم صحبها أصدقاؤها الى اقدام 
الساحر الذى كان يقف صامتا كالتمثال طوال هذه العملية لا يحرك ساكنا 
الا حبنما تحرك لياخد الضفدعة الخضبة ULL‏ ليضعها فى حجره » ٠‏ 


ویقارن دی براجنو بین هذا الاسلوب وبين استخدام الصدمات الكهر بية 
لاحداث تشنجات وهزات فى اكرضى بقوله ؛ 

« يبدو OF‏ العلاج باستخدام الصدمات الكهربية لاحداث تشنجات وهزات 
فى الرضى المصسابين بالاكتئاب ينتمى عو الآخر الى هذا النوع من العلاج 
الفسيولوجى ؛ فالخ يستثار هنا کھربیا تلحد GN‏ يحدث تشنجا ويستمر هذا 
التشنج حتی يصير الخ فى BE‏ توقف كامل ينتهى به الى غيبوبة مؤقتة + وكذا 
قليس من ائستغرب بعد ذلك أن نرى تلك الآثار الهائلة فى علاج 'مرضى الاكتناب 
كدف 


بالصدمات الكهربية ثم لا نشبهها بتلك اكتى تحبث, بالاسائيب الدیلیة على الرغم 
من جميع Ob JEN‏ الفلسفية واليتافيزيقية العقدۃ التی تبررها » ٠‏ 


ولكن هناك ظاهرة رئيسية فى مرغی الاكتئاب وعى عدم استچاہاتھم BAY‏ 
للجدل العقلى أو العزاء الروحى ٤‏ لان انفعالات المريض تكون مستمرۃ سواء كان 
ها بحيط به سارا أو عزنا ء فتستمر حالته النفسية حتى تزول عنه غمة الکا“بة » 
واحیانا تكون Ob gill‏ على فترات يفصل بينها Ol‏ من السلوك الطبیعی 
والسلوك الشاذ ء أو قد تكون DUA‏ مزمنة فتستمر لسنوات ٠‏ 


1339 یری سارجنت أن استخدام وسيلة فسیولوجیة يسيرة للعلاج بالصدمة 
الكهر dy‏ هى الوسيلة الفعالة EAS‏ عنم اخالات ٠١‏ ویقول قي ذلك : 


« أن اسستخدام وسيلة فسيولوجية عادية عن طريق الصلاج بالصدعة 
الكهربية تشفى كثيرا من الرضی الذين یعجز اکثر رجال الدين قداسة عن عمل 
ای شىء هن أجلهم » ويتم شفاء هؤلاء المرضى فى فترة ثلاثة أو أربعة اسابيع بدلا 
من آن یموتوا كما كان يحدث آحيانا نتيجة الانهاك الناجم عن العذاب الداثم من 
الندم والاحساس ٠ GML‏ 


وقد لا يحتاج الامر اطلاقا الى علاج نفسى للقضاء على الثوبة ء ويبدو العلاج 
ناجحا فعالا ء ويحدث هذا با مثل بالنسبة للمصاب بالامراض العقلية تحت تأثير 
الخدر وهو فاقد الوعى تماما لا يحس شیٹا على الرغم من آنه لا یزال من الضروری 
أن يمر بنوبة عصبية لكى یصل الى نتيجة طيبة ٠‏ ومن الهم أيضا أن ثلاحظ فى. 
الانواع الاخری للامراض العصبیة كما فى حالة القلق والنورستانيا الحادة أن 
هذا العلاج القوى قد يصل بالمريض الى حالة آسوا ء وهذا يقودنا الى أن BUSY‏ 
الختلفة بسلوك العقل الشاذ كثير! ھا تحتاج الى أساليب مختلفة فی علاجها ء ٠‏ 
ومن ثم فنحن نرى آن معتقدات الزار كلها أوهام باطلة ء وهى قشبه لی حد 
كبر تلك الاحتفالات الدينية التى تقام فى امجتمعات البدائية الوثنية ء كما انها 
نوع من أساليب غسيل اخ التى تؤثر تآثير! Wy‏ فى حياة الانسان الاجتماعية ٠‏ 
any‏ 


هذا وبالاضافة الى ما تتكلفه تلك الاحتفالات الى ترهق الريض digaly‏ » 
فان هذه الطقوس قد تنهك المريض وتزيد حالته سوا وقد تؤدى بحياته نتيجة 
الانھیار الذى يحدث له هن عنف جو الاحتفال ٠‏ 


ولقد اشرنا من قبل الى كيف كان يتساقط اكرضى الحمومون فى حلقات 
الرقص التی كانت تقام فی آوروبا فى القرئين اترابع عشر والسابع عشر REM‏ 
من مرض الطاعون + كما سبق أن آشرنا الى ان علاج الامراض العقلية والنفسية 
يختلف من شخص BY‏ تبعا : لدرجة مرضهم ء وانماط سلوكهم ء وامزجتھم ٠‏ 


ولنا فان الأسائيب الطبية هى الوسيلة الوحيدة الناجحة لشفاء مرفی 
العقول والامراض النفسية ٠‏ وان كانت ole‏ الطقوس التی تجرى فی احتفالات 
الزار توهم اكريض بانه شفى ء الا أن حقيقة ما يحدث أنه حدث له تفريخ الفعاق 
مؤقت نتيجة جو الاحتفال ء ولکن سرعان ما يعاوده اكرض ثانية بل قد یکون أكثر 
قسوة ٠‏ 

على انه من جهة آخری فان الزار أحد الظاھر التى تدل على تآخر المجتمع : 
فمعتقداته الخرافية التى يؤمن بها جمع من الناس بعيدة كل البعد عما تنادى به 
الرسالات السماوية ء وتتناقى كلية مع ما يهديه العلم الحديث للبشرية من وسائل 
تعمل على اسعاده » وتبعده عن خرافات الاغی السقيمة ٠‏ 


وخلاصة القول أن احتفالات الزار ما هى الا معركة ضد العقل البشرى » 
وهجوم على وظائف مخ الانسان ء وهى فى الواقع لا تختلف قط عن وسائل 
عمليات غسيل الخ التى تستخدم فى الدين والسياسة ٠‏ 


الادمان على الخدرات : 


عرف الانسان de‏ آقدم الخضارات سر BU‏ انواع كثيرة من المخدرات على 
عقلية البشر وسلوكهم ء فيقال أن نساء طيبة استخدمن نوعا من العقار كان يبعث 
قيهن النشوة والسرور ویبعد عنهن الهم والقلق ٠‏ كما استخدم اشيش فى 
£ 


الهند قديما فی الطقوس الدينية ضمن الاناشيد والصلوات التى كانت توجه 
للآئهة ء وتروى بعض الاساطر الهندية ئن الحشيثى کان احب شراب ككبير الآلهة 
الذى آسیغ شفقته ورحمتة على مخلوقاته فبعث باخشیش إلى اعل الارض ليبعد 
عنهم الهموم والاحزان ء ویمتعھم بمباهج الحياة ء ويقيهم شر القلق والحوف ٠‏ 


ً والواقع أن السححرة وكهنة العابد استخدموا عبر التاريخ أنواعا من 
الخدرات JEU‏ بها على معتقدات الئاس وغرس انماط معيئة من السلوك تتمثى 
مع دغباتهم ء وحافظوا على آسرار عذا الصتیع واخدوا یتوارٹونہ جيلا بعد Sp‏ 
حتی شاعت بين جميع الطبقات والامم التمدينة منها والهمجية + 


ولقد سبق أن آشرنا فى الفصل اترابع الى آن طائفة الاسماعیلیة استخدمت 
الحشيش كوسيلة هن وسائل التاثير على معتقدات الئاس ء كما أوضحنا كيف 
نجحت هنم الوسيلة فى تحويل کثبر هن الناس نحو الابمان بعقيدة هذه الطائفة 
مستغلة الاثر الفسيولوجى GAN‏ كان يحدثه اخشیش فى أمخاخهم « كما راینا 
كيك ات عنم اوسیلا فی تخويل لی من اللتيال التجباء لق قال منفاكين 
يح ركون TV‏ قتحقيق QTL‏ سياسية ٠‏ 


وهذه الوسيلة لا تختلف كثيرا عما قامت به اسرة حميد الدين فی الیمن 
بتشجيع زراعة القات ونشر استخدامه بين الناس قتخمد فيهم جلوة التحرر » 
ولتهدر انسانيتهم بغية تحقيق السيطرة السياسية ٠‏ 


ow‏ فان للخدرات تعتبر من الاسلحة الفتاكة التى توجه ضے العقل 
البشرى تشل ارادته آخرة ء والنائیر على معتقداته فهى تنقض على مخ الانسان 
ونشل وظائفه فیصبح الانسان اکثر تقبلا لآى ايحاءات جديدة تغرس فيه )£0 


٥(‏ يوجد فارق بين العادة والادمان ء فالادعان يعنى Mle‏ عن الاعتماد الجسمى واللفسى عل 
ااخدر ء وق حالة توقف الشدر تحدث اعراض جسمية ما ء كذلك زبادة الجرعة تدریجیا 
مع تدھور بطىء ف السلوك والشخصية ء آما العادة فهى الخد نفس الجرعة دون ظهور فى 
اعراض عند توقف الغدر + 


tio 


ان استخدام المخدرات والادمان عليها لا يختلف كثرا عن تلك الاساليب 
التى تستخدم فى القضاء على انماط سلوك الانسان التى تعودها والايحاء اليه 
بمعتقدات جديدة ء وبمعنى أوسع نوع من عمليات غسيل الخ ٠‏ 


على أنه مما يزيد خطورة هذه المشكلة فى مجتمعنا أن الاستعمار ورييبته 
اسرائيل قد فطنا الى الآثار الفتاكة التى تسيبها المخدرات فعملا على ترويجها , 
وساعدا على تهريبها داخل البلاد لتقضی على معنویات الشعب ء وتيث فيه عوامل 
الانحلال الخلقى والاجتماعى ء وتفرس فيه الضعف والاستسلام ء وتلهيه عن AB‏ 
والانتاج ٠‏ 


فلقد شجع الانجليز آيام احتلالهم pal‏ زراعة الخشخاش . وكل منا يذكر 
« ابو الثوم » الدی كانت الامهات تعطيه لاطفاٹھا حينما يبكون فلا يلبث الطلل 
أن يسكت بل يضحك ثم ينام » ولم تكن كل آم تدرى انها تعطی ولدها الافيون ٠‏ 


وعاش الفلاحون فى ظل الرجعيسة والاقطاع والاستعمار یسانون القلق 
والیاس « فلجاوا إلى الحشيش يجدون فيه مفرا هن الواقع الائیم » ووجد الاستعمار 
والاقطاع الفرصة فى الحشيش لتخدير الفلاح المسكين وابعاده عن التفکر فى 
حقوقه الشخصية والقوهية . فتماونا على نشرہ بين الناس + 


وحيئما هنعت مصر زراعة المخدرات بعد ذلك ٠‏ ظهرت طبقة من المولین 
الاقطاعيين الذين تجرى فى أيديهم النقود بلا حساپ ۰ ولا تحمل ضمائرهم آی 
وازع وطنى ء فتعاونت مع أعداء الوطن على تهريبها ونشرها داخل أرض الوطن ٭ 

وكذ؛ فان دراسة عله AR‏ تعتبر من اعم الموضوعات الحيوية الثى تجذب 
انتباه كل مجتمع متقدم حتی يستطيع أن يقى ابناہم آفة هذه السموم الفتاكة ٠‏ 

وفى هذا الجزء هن الدراسة لن نتعرض كسائل كثيرة هن هلم الشسكلة 
وغيرعا مثل النواحى التاريخية أو التشريعية أو آثارها العلاجیة وغيرها أو طرق 
الكافحة اذ أنها ليست موضوع دراستنا ء كما أن الكثيرين قد عالجوها فی كتب 
لفق 


كثيرة ٠‏ ولكن ها يهمنا فی الواقع أن نتبين ON‏ الفسيولوجية التى Wied‏ 
اأخدارات فى مخ الانسان ء وکذا الآثار اكترتبة على ذلك من ناحية التغيير قى 
انماط السلوك ء والاستعداد لتقبل أى ١يحاءات‏ جديدة قد تفرض عليه ٠‏ 


واخحق أن WU‏ الخدرات على الانسان يمكن أن نشبهه بتلك اائبرات التى 
تنعض على الخ فتحدث اضطرابا قى وظائفه » وكلما ازدادت شدة الاستثارة 
بزيادة الكمية التى بتعاطاھا الانسان فان المخ يصل الى تلك الدرجة من « التوقف. 
الكامل, » التى سبق أن اشرنا اليها » ويصبح الفرد فى تلك اثالة سهل التقبل 
لای اإبحاءات تفرض عليه * 


وعلى الرغم من أن JUN‏ العرضية التى تتركها انواع الخدرات فى ناسية 
من يتعاطاها تختلف حسب نوع المخدر ء وطبيعة الفرد » فان جميعها اذا ها آدمن 
عليها الفرد فانها تصل به فى الثهاية الى حالة من الانهيار الكامل وتقف 
وظائف الج + 


وقبل أن نحاول الربط بين تلك UT‏ الفسيولوجية وميكانيكية التحول 
اانھبی سوف نحاول أن نعطى للقارىء فكرة مبسطة عن التغیبر الفسيولوجى 
الدی تحدثه بعض الخدرات التى تعرف فى مجتمعنا فى جسم الانسان ٠‏ 


فتعاطى اخشیش سوا بالتدخين أو عن طريق الفم يؤثر تائیرا مباشرا على 
مخ الانسان ء اذ ينقض على الجهاز العصبى الركزى ویحدث اضطرابا فى وظائفه 
الخ وخاصة تلك المتعلقة بالاحساس والعاطفة + 


وقد سبق أن Lin‏ أن الئاس تختلف فى تكوينها الجسمانى وأمزجتها 
الختلفة ء ولذا فان تاثر اخشیش يختلف اختلافا کہیرا باختلاف حالة الشخص 
الجسمانية والنفسية ٠‏ فبینما یشسعر بعض الأشخاص باحساسات سطحية 
محدودة عند تعاطبه ثرى الآخرين ينتابهم مجموعة من الأعراض الالفعالية 

والنفسية يمكن أن نلخص أهمها فی الآقى :+ . 
Ew‏ 


۰ النشوة اثتى تتفاوت بين الغم والفرح وذلك تبعا لطبيعة الشخص ٠‏ 


» تخدير اعصاب اخس والحركة التى تتطور بازدياد الجرعة الى نوبات 
تشنجية وتقلصات عضلية ٠‏ 


٠‏ اؤژدیاد سرعة النبض ء وانخفاض ضغط الدم قلیلا ء وانتهاء النشوة 
عادة بالنعاس والراحة + 


+ ارهاف الاحساس هما قد يجعل الفرد یتوھم تضخم المحسوسات ٠‏ 


نقصان السكر فى الدم » وذرف الدموع نتيجة تخدير مراکز الجهاز 
العصبى العليا ٠‏ 
وبازدياد شدة هذه الأعراض نتيجة استمرار التعاطى ء فان ال مخ يتعرض 


لتوترات تفوق قدرته على التحمل ء وينشا عن ذلك مؤقتا حالة توقف کامل 
بحيث يصبح الانسان مستعدا لتقبل ای ایحاات ٠‏ 


٠4 


واذا ما وصل متعاطى اخشیش الى تلك الدرجة + فانه یفقد قدرته على تمییز 
الأاشخاص أو الأشياء القريبة » وکذا على تقدير الزمن والسافات ء وتبدا رغباته 
الى سبق أن كبتت فى الظهور ء وهذه الأعراض هامة جدا لان اثرها الفسيولوجى 
له علاقة وثیقة بعمليات التحول الدینی والسياسى > اذ تجعل الانسان وهو فى 
هذه BU‏ ينقض سلوكه السابق ولو مؤقتا ‏ وبتقبل اغاطا جديدة من السلوك ٠‏ 


ونظرا OF‏ المتعاطى يتوقع الشعور ہصدم البالاة » فان هذا يفسر أنواع 
السلوك غير العادية الى یسلکھا الفرد ALT‏ تعاطيه اخشیش ء ویزداد اضطراب 
وظائف الخ كلما ازدادت الكمية النعاطاۃ ء وينتج عن ذلك أن يزداد التشويش 
العقل للفرد تدريجيا ء ويميل الى الهدوء ء ویشعر شعورا سسارا بالاسترخاء 
Jit‏ والجسمانى ۰ ويرغب فى جو هادىء يخلو من أى ازعاج ٠‏ 

كما تستولى عليه حالة هن الركود والهدوء التام ٥‏ فيترك لأفكاره العنان 
ختتلاحق الأحلام التى لا تنتهى ء وندور الرؤيا حول السائل والغامرات الجنسيةه 
A‏ 


وقد يتغير شکل ائرثیات فى اظريه فيتخيلها اچمل وأكثر بھاء هما هی عليه ۰ 
ويعقب هذا نوم عميق یتراوح بين ساعة وست ساعات او اکثر » وحیتما 
يستيقظ تتلاشی كل المشاعر التى کان يحسها ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان الادعان على الخشسيش یؤثر WY ASU‏ على سلوك 
الانسان ء وغالبا ها yoy‏ به الى BO‏ من حالات اجئون ء ولقد قسم الدكتور 
وادتوك جنون اخشیش عدة أقسام اهمها الآتى : 

٠ الهذيان المصحوب باوهام‎ ٠ 


۰ السطال وقتى واعراضه الترنح كما هو الخال فى الکحول « واصلام 
لطيفة كما فى حالة الافیون * 


+ الجنون الاد ويصحبه الشعور بالعظمة ٠‏ 


٠ 


العته الزمن ويصحبه فقدان الذاكرة وسوء الخلق ء وفى هذه الحالة 
يكون spall‏ قد حدث له انهيار عقل نتيجة تلف الیاف الخ ٠‏ 


ke 


Ul‏ الآثار الفسیولوجیة التی یسببھا الادمان على الافیون فهى النحافة 
والضعف الجسمانى الظاهر والاضمعلال > كما يفقد الدمن GAN‏ ويصبح سريع 
St‏ قريب الغضب ء شديد الحساسية للآلم ء وتندھود اعصابه حتی آنه غالبا 
ما یصل فى النهاية الى مرحلة الانتحار ٭ 


واذا حاول اادمن الاقلاع عن SB oo Ji PW‏ يصاب بضعف والام 
شديدة فى كل أعضائه ء وبرودة الأطراف مما يجعله يحاول أن يسعى الى جرعة 
آخری من الأفيون ٠‏ 
ويمكن القول ان الأثن المترتب على ادمان الآفيون هو اضعاف الشعور بالقيم» 
وهذا النكوص SEN‏ والاجتماعی يعزى الى الآثر المباشر كلمخدر ء اذ يصبح 
المدمن بعيدا كلية عن الحقيقة ء حاد الطبح » كما تضظرب وظائف الخ وتقل قدرته 
العقئية « ويصبح اادعن مطويا معزلا عزوفا عن الاختلاط ء غير مستقر انفعاكيا ٠‏ 
4 


وغالبا ما نجد الدمن يلجا GY‏ وسيلة تلحصول على الخدر لتفادى الام 
الشديدة ء وهنا يكمن وجه الخطورة » لآنه يكون فى هذه اخالة مستعدا لان يسلك 
ای مسلك اجرامی ء آو يتقبل ای ايحاءات تفرض عليه * 


ونود ان نشير هنا الى قصة الافیون بالصين التی لا تزال عالقة فى اذهان 
هذا الجيل ء فقد استطاع الاستعمار أن يسيطر على ابناء الصين بنشر الأفيون بين 
ربوع البلاد ء وکلنا نعرف كيف كانت حالة الصين فى تلك الآيام من تاخر 
وتدهور وانحلال ٠‏ ولكن ما أن قامت الثورة الشيوعية بالصين حتى استطاعت 
أن تقفى على هذا الوباء الفتاك ء فقد آیقنت مبکرا بان هذه السموم كانت معولا 
من معاول الهدم الفكرى والانتاجى ٠‏ أن الفرق بین الصين قبل الثورة وبعدها 
بؤکد هذا SM‏ ء وان تجربة الصين فى حرب الافيون لهى فى الواقع تجربة 
ناجحة جديرة بالدراسة والبحث * 


kar 


آما الورفين وهو من مشتقات الأفيون > فان مدمنيه غالبا من الاشخاص 
الذين تتملكهم الرغبة فى حب الظهور ء والذين يميلون الى جلپ انتباء الآخرين ٠‏ 
وهنا الطراز مهيا للأمراض الهستيرية ء فغالبا ما یکونون غير مستقرین » 
ولا يستطيعون التكيف مع البيتة ء فاذا کانوا من اصحاب امزاج «الشديد الاثارق 
فانهم يعمدون الى موازئة نقص کفایتھم بالبحث عن مير فى اكورفين ء وهم 
یجدون فى الادمان على الورفین تغييرا كلجو والبيئة الحيطين بهم فيما يصاحبهم 
من أحلام اليقظة والمشاعر السارة ٭ 


آما اذا كان اأكهن من اصحاب الأمزجة الاخرى التق سبق أن أشرنا اليها 
فى الفصل الثانى ؛ فان الادمان فى هذه BUA‏ قد يكون معبرا عن الهرب من الشکلة 
التى غالبا ما تكمن فى عدم التكافؤ الجنسى الصحيح > أو الشذوذ اججسی ٠‏ 

والهيروين آحد مستحضرات الورفين التى تؤخذ بطريق اخقن تحت اجلد » 
ألا أن تأثيره أكثر شدة من الورفين » فهو یؤثر تائیرا WE‏ على اخ ومجموع 
الجهاز العصبى ء ويودى الادمان عليه الى اضمحلال جسمانى وعقلى كبير ء بل 
يسبب خللا وظيفيا فى جميع أعضاء الجسم + 


لفق 


ومن آهم هله الآثار الضارة اضطراب وظائف الکبد ء اڈ يصاب بتلف 
اخلايا وتحللها ء كما OF‏ للهيروين تآثيرا مهيجا على عضلات الامعاء ء مما ينتج 
عنه الامساك امستعمی ء وغائبا ما يحتقن الطحال « ویقل البول ء ويصاب القلب 
بالتشحيم والتضخم ٭ 


ومدمنو الهيروين اکثر امرضى قابلية للأعراض الصدریقء واختلال التوازن 
الطبيعى لافرازات الغدد التى يكون لها SE‏ كبر على تغيير شخصية الدمن ٠‏ 


tak 


ومتعاطى الکوکایین يحدث له نوع من الاستثارة التى تحدث اضطرابا فى 
وظائف مخه ء فيتوهم أنه يحس الارتياح ء ويتخيل بعض التصورات السعيدة ء 
ولكن يعقب ذلك نتيجة ازدياد الجرعة أن یزداد اضطراب وظائف الخ فيحس 
تأثيرات عكسية ء اذ يشعر باسترخاء واكتئاب وخمول ٠‏ ويصحب ذلك اتساع 
الحدقة مع رجفة يسيرة ء فاذا ما ازدادت الكمية فانها قد تصل بمج الانسان الى 
أن يتوقف توقفا كاملا ويحدث له حالة من الانهيار النام ٠‏ 


وفى حالة الادمان المزمن یظھر على الدمن كثير من التغييرات التى تحدث 
حینما يتعرض ال مخ لتوترات وصراعات تزيد على قدرته » اذ تضعف الذاكرة ٠‏ 
وتنتاب الدمن نوبات من القلق غالبا ما تؤدى به الى حالة من حالات النورستانیا ء 
ويكون فى شبه حلم مصحوب بتخيلات اقرب الى الرسوم السينمائية للتحركة ٠‏ 


ويستعمل الكوكايين عادة للاستثارة الجنسية ء فیحدث فی الرجال زيادة 
مؤقتة فى القوة الحبوية مع ضعف فی الانتصاب ء أما فی النساء فهو يستثيرهن 
بدنيا وذهنيا + 

ویلچا متعاطوه الى اتباع Plog‏ جنسية شاذة حتی یحصلوا على الاشباع 
الكافى + وحيئما يتعاطى المدهنون الكوكايين يعملون على استثارة بعضهم البعض 
برواية قصص مختلقة عن الخرافات ء أو المارسة الجلسية ء ولا سيما الشذوذ 
الجلسى . . 


لف 


وغالبا ما يجتلب الكوكايين الاشخاص ذوى السمعة السیئة مثل : رؤساء 
العصابات + والجرمین ء والعاعرات + ونسبة كبيرة من الذين يتعاطونه هن 
الشباب فى سن بين السادسة عشرة والثانية والعشرین ء وهؤلاء يسهل التغرير 
بهم » ويدفعهم الفضول وحب الغامرة والدافع الجنسى فى مرحلة ائراعقة المتاخرة 
الى الانضمام الى مثل هنم الجماعات ٠‏ 


ويستغل رؤساء العصابات الاثر الفسیولوجی الذى يسببه SATS‏ 
للسيطرة على افراد العصابة كتحقيق آساليبهم الاجرامية ء اذ يقومون باغراء 
الأفراد التابعين نهم بالتعود على الكوكابين حتى یصل الى درجة الادمان التي 
تجعله فى النهاية آلة تتحرك فى ای اتجاه بريده رئيس العصابة ٠‏ 


ويمكننا الآن ان نقول : أن الفرد فی حالة الادمان على الخدرات لا تنمو 
فيه فقط الرغبة فى تعاطى المخدر > بل يتوئد فيه نوع من الاشتهاء الجنوتى له 
نتيجة التغييرات الفسيولوجية التی يحدثها المخدر فى جسم الدمن لاستخدامه 
Sal‏ طويلة ء اذ ان المدمن یحاول داثما أن يزيد ندريجيا من الكمية المتعاطاة حتى 
يصل على الاشباع الكامل * 


واذا منع ائلدمن فجأة من تعاطى المخدر ء فان ذلك يؤدى الى اعراض 
فسيوئوجية ملحوظة مثل : القلق ء أو الاكتئاب > أو الانفعال ء ويتوقف ذلك عل 
طبيعة الدمن ٠‏ 


وقد اختلف الباحثون فی تفسير ظهور الأعراض اكرضية على المدمن اذا حرم 
هن المخدر ء فبعضھم يرى أن استمرار تعاطی المخدر يكون فى الجسم مادة لها 
وظيغتها الخاصة Soll) Jol‏ الخدرة التى پتناوٹھا الدمن ء وهذه لادة سامة 
جدا فاذا لم يتعاط المدمن جرعة من ااخدر ظهر آثر هلم الادة السامة فى شكل. 
أعراض اخرمان التى تزول بتعاطى الجرعة + ولكن البعض یعارض هدا الراى 
اذ يرى أن أعراض اخرمان ترجع الى OF‏ الخلايا العصبية بعد التخدير الطويل 
تصبح حساسة جدا عند يقظتها ثانية » ولهذا تكون الجرعة AMA‏ ضرورية لكى 
تھدا هذه TUL‏ » كما آن هناك رايا ثالثا وهو احتمال حدوث تغیبرات من اللوع 
الانحلاق فى خلايا أعصاب الخ ننتج تأثيرات عقلية وجسمائیة خاصة ٠‏ 
زفق 


iinet 


ان جعل مخ الشخص العادى ينهار تحت وطةة التوترات التى تفوق. 
حد التحمل ء ومحو الأفكار القديمة ء والآنماط السلوكية » وزرع أفكار 
جديدة فى مخ الانسسان يعتبر أمرا واحدا ء ولبكن الامر الختلف عليه هو 
جعل هذه الآراء الجديدة تتخذ لها جتورا ثابتة راسخة ٠‏ 


قكل مدرب من عدربی الخيوانات + وکل مدرس من مدرسی المدارس, 
يعرف هذا جيسدا ء فهو يعرف كيف ینفر من UT‏ اجازة صيفية طويلة 
على تلاميذه النجباء ء الا آنه هن PLL‏ أن ينسى : رجال الدين ء آو رجال. 
النظمات السياسية هذه الآمور + 


ولقد کان من بين الکتشفات البارزة التى وصل اليها فى السنواته 
الآخیرۃ علمساء علم النفس وطب الأمراض العقليسة أنه من الاسسهل تغيير 
اتصاعات مجموعة صغيرة من الئاس وميولهم ‏ ما لم تكن هله الاتجامات 
وائیول على درجة كبيرة ھن الشساود - باكثر هما يتيسر تغيير اتجساهاته 

شخص واحد ومیوله ۰ 
ayv‏ 


وتقد اسستطاع عالم النفس الاجتماعى الامریکی ثراشی Thrasher‏ 
قى دراسته لعصابات النحرفین أن يوضح Ob‏ مثل ode‏ العصابات 
تعطى : للفتى الراهق > آو للفتاة الراهقة ‏ ارتباطا اجتماعيا هاما كما 
آنها تمنج كلا منهما وضعا معيئا يتردد فى النزول عله ء ولهذا فان افضل 
طريقة للتعامل هعهم لیست بان يعالج كل فرد منهم وحله على حدة > 
بل جعل رؤساء هذه العصابات وقادتها يحولون انتباعھم الى وسائل 
آکثر تقبلا اجتماعيا لارضاء هذه الاحتياجات والطالب » وعنعا يتم تحول 
الرؤساء يتحول معهم کل فرد آخر ٠‏ 


وسبب هتا +٠‏ وسبب الكثير من الأمثلة الأخرى لعمليات تغیبر الميول 
والاتجاهات أن اتجاهات الشخص ليست دائما شيئا مغلقسا فى داخله » 
ولا ھی كذلك بسجايا وصفات من بناء شخصيته ء بل انها الاداء الظھری 
شدورہ داخل جماعة معينة أو سلسلة من الجماعات ٠‏ 


ونا كانت احدى وظائف العقسل هى أن يمكن التركيب العضسوى 
هن أن يتكيف مع Lt,‏ متغيرة فائنا لسنا فى حاجة لان لفهم أن النساس 
الطبیعیسین الأكثر اسستقرارا لیسوا هم فقط الأكثر قابلية لاستيعاب 
الاتجاهات السارية فى الوسط الاجتماعى اللی یعیشسون فيه ء بل انهم 
كدلك اکثر قابلية OY‏ يهجروا هذه اكيول والاتجاهات الى غيرها اذا 
ها تغير الوسط الاجتماعى اللى يحيظ بهم ٠‏ 

لقد سبق أن شرحنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب العوامل الرئيسية 
التى SH‏ على سلوك الانسان ء وذكرنا أن هناك كثيرا من العوامل الخارجية 
£ 


والداخلية التى تلعب حورا أساسيا فى تشكيل الانسان وتفكيره ٭ وقد يكون 
هن اأناسب هنا OF‏ نشسیر الى بعض العوامل الحارجية التى ان لها أثرا کبیا 
على فكر الانسان ٠‏ 


لقسد كانت الأحوال الاقتصادية فى بريطانيا فى القرن التاسع عشر هى 
انى اجتذبت انتبساہ دادوين الى فكرة « أن البقساء للاصلح » فى ااجسال 
البيولوجى ء كما أن الاحوال الاجتماعية فى هذا العصر الى نعيش فيه قد 
جعلتنا ندرك أهمية العوامل الاجتماعية والثقافية فى « صب قالب » 
الانسسان + 


لقد جعلت الشورة الصناعية الفلاسفة وعلماء علم النفس يفكرون فى 
الانسان على أنه الى حد بعيد « تكوين مصنوع من قبسل » يخرج جاهزا من 
« الرحم » ء وانھم بذلك قد قللوا من الاهمية التى للطبيعة الاجتماعية ء 
ونظر هؤلاء العلماء الى « الرجل » على انه جزيرة بيوئوجية ء فكانت فكرة 
< أن الانسان صنع نفسه » اسطورة تتوافق مع ذلك العصر ٠‏ 

وكانت هله أسطورة كاذبة زائفة ذلك لان كثيرا من الاس فضلا 
عن الطبيعة التى يرثها كل منهم فان هناك كثيرا من العوامل التى تعتسبر 
مسئولة عن Ay‏ شخصياتهم ٭ 


ka 


وقد يبدو لنا الان أن PL‏ : الى ای هدى يمكننا أن نحافظ على 
شخصيتنا متماسكة بائرغم من آى مؤثرات تفرض على عقولنا ء وتحت ظروف 

قاسية مثل التى شرحت فى فصول هذا الكتاب ؟ 
٤‏ 


ققد أوضحت تجربة التوعية والتثقيف السياسى فی كوريا آنه ما دامته 
معنویات الجماعة قوية متماسكة ؛ فان کل صود الضغط ليست بذات اثر عل 
أعضائها ٠‏ ولهذا كان احد الجهود الرئيسية التى قام بها الصينيون هو تفتيت 
هذا التماسك الجساعى باثارة الشكلات داخل الجماعات ء وتحريض آحد 
الآفراد ضد الآخر » وبذلك تنقسم الجماعة فلى شيع + 


ان Ob pine‏ المجماعة نوع من الدرع الواقى يحمى الفرد ضد الف خوط 
الخارجية بما فى هذا ضغوط كل وسائل الاعلام الجماهيرية ٠‏ 


وبالطبع يتوافر لكل شخصن نوع من المعنويات الشخصية حتى ولو کان 
پفیش فى نطاق ذاتيته وحدها ء وهو يستمد هذا من حسے القوى بذاتيته 
انیو وبالاتببالات Sth‏ التى تحفظ ته هذه الذاتية ٤‏ بل توجدها ال 
حد بعيند ء ولهذا فان الغرض الأول لتكنيك ای عملية لفسيل GAN‏ هو ازالة 
كلا المسين بوسائل مختلفة مشل : العزل الاجتماعى » أو التصذیب » 


والاذلال « وغيرها على نحو ما سبق شرحه ٠‏ 


وحتى مع هذا فان الشخص العادى الطبيعى ولو تغير نتيجة كا تعرض, 
له من تجربة فانه لآ Col‏ أن يعود الى تفكيره الاصل ثانية عثلما يعساد. 
الى جماعته الاولى النى كان فيها من قبل + 


والشىء البارز فى غسيل الخ السياسى هو عدم التاثير الایدیوئوجی 
النسبى عندما يترك الشخص الو النئی حدث فيه هذا التثقيف ٠+‏ 
¥ 


ولا تختلف الصسورة بالنسية للمتحوئین الى أى عقيدة سياسية ء أو 
الى ای مذھب ديئى ؛ ذلك GY‏ ما ٹم يتطابق العتقد أو اللھب مع الاتجاعات 
الشخصية الآخری السائدة > فان العتقد لا يلبث ان يغفل ويضيع تأثيره 
فور الانقضاع عن الاتصال بالمبشر ء أو الداعية الى العقيدة أو PAA‏ 
مديد ٠‏ 


وقد بكون من الطريف فى هذا الجال Of‏ ندرس الوسائل التى 
استخدمها چون ویزل ليمسك فى قبضته اولتك الذين هداهم الى عقيدته 
التى يبشر بهاء ذلك لان هذه الوسائل ولو انها تستهدف غاية آخری 
مختلفة الا انها تشبه بدرجة تشر الدهشسة الوسائل التى تستخدم اليوم 
فى عملية غسيل الخ ٠‏ 


تقد كانت اجتماعات Wb‏ ویزل تحتاج الى اهتمام خاص ء فبعد أن 
حول دين عدد كبير من أهالى انجلترا باستعمال وسيلة اثارة الخوف 
والآلوان الختلفة من التبشير ء قوى مكاسبه بوسسائل للمتابعة على جانب 
دفيع من الكفاية والتى اسستعملت باسرع ها يمكن بعد التحول الدينى 
المفاجىء أو بعد أن يحدث التطهير » ولقد قسم ويزلى الذين تحولوا الى 
جماعات لا يزيد عند الواحدة منها على oN‏ عشر شخصا ء وکانوا يجتمعون 
آسبوعیا تحت رئاسة رئيس معين ء فكانوا يناقشون حينئذ الشكلات التى 
تتصل فى طبيعتها اتصالا وثيقا بتحولهم الدينى ء وبطريقة حياتهم الستقبلة 

وبشكل سرى متفق عليه ۰ 
YY‏ 


وكان المطلوب أصلا من رئيس الجماعة زيارة جميع الأعضاء اكنتمين الى 
جماعته مرة واحدة على الآقل فى الأسبوع. بقصد جمح اشتراكات اسہوعیة 
عادية » وصلہ الومسيلة من وسائل دخول منازلهم سرعان ما جعلته یقرر 
ها اذا كان التصول ائدینی صادقا أم لا » وقد اختبر بعد ذلك نتائجه فی 
الاجتماعات الاسبوعية التى کان يعقدها لطائفته فیطرد الأعضاء الذين يثبت 
عدم توبتهم توبة صادقة مخلصة ء آو الذين يسيرون فى حياتهم على نهج 
جديد من الطائفة ء وكدلك كان يطردهم من مجتمع أصحاب الطريقة بصفة 
date‏ ء ومن العسير أن نقلل هن شان هذه الاجتماعات الطائفية فی حماية 
فلسفة انصار الطريقة فى آثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » ولقد 
آداد ويزلى أن يتخلص من کل شخص پش فى وجھات نظره الخاصة فيما 
یتعلق بالطربق الصحيح نحو اکلاص ٠‏ 


وفى سئة ۱۷۱۳ء كتب JUL‏ هافر فورد ويست يقول : 


٭ كنت اکثر اقتناعا من ای وقت مفی بان الوعظ الديئى على نهج الرسل 
بدون لم شمل هؤلاء IN‏ استيقظوا » وان تدريبهم على السير فى سبيل الله 
ها هو الا تنشئة لأطفال من أجل السفاح أو الشيطان » ٠‏ 


وكانت الجماعة تجتمع هرة کل مسئة ء وكان یتوقع من الاعضاء فى 
هذه الجماعات أن يتحدثوا عن تجاربهم ء وما هر بهم فى حياتهم حتى 
الاعتراف باخص الاٴشیاء الشخصية ٠‏ 


ومن الواضح أن الاعتراف یوجد 10 ملزما رابطا بين ای جماعة هن 
الناس لان كلا منهم یشسعر بانه مرتبط بالآخر لیس فقط نتيجة لتجربة 
SYA‏ 


« الشساركة » بل ایضا نتيجة أن كلا هنهم بحس شیٹا نحو زميله تبما کا 
سمعه من اعترافه عن شتونه الخاصة ٠+‏ 


وفى نهاية کل BW‏ شهور يتلقى كل عضو بطاقة عضويته ء وقد 
توضح فيها أن يحضر الصلوات الشهرية + وكان ويزلى يتشسدد فى ضرورة 
حضور هذه الصلوات القدسة بانتظام ء وكانت قوائم آسسماء الذین 
يحفرون كل صلاة تحفظ بعناية ء ولا يعتبر عضوا فى الجماعة من لا يرد 
اسمه أو اسهها باستمرار فى هله القواتم ؛ وكان التغيب لشلاث هرات 
أو ابع كافيا لاعتبار الفرد غير صائح للعضوية ٠‏ 


وقد وجه أكبر الاعتمام الى « ضم » الشبان والأطفال فى سن مبكرة ء 
وكا كان ويزل مناثرا الى حد بعید Oleg pater‏ روبرت )01 Robert Raikes‏ 
الخاصة بمدارس الأحد فانه رای من الناحية العملية ان يكون فى كل کنیسة 
مدرسة الأحد الخاصة بها » كما أنه أحيا فكرة « أعياد اخب Love Feasts‏ « 
التی عرفتها الكنيسة القديمة والتی كانت عبارة عن اجتماعات ELST‏ 
الكنيسة حيث يقصون فيها على بعضهم بعضا تجاربهم قى الحياة ء 
ويعمقون بها من شعور الاخوة بين افراد المجتمح ء وكان من المتوقع ان یزور 
رئيس كل جماعة التى تنكون من اثنى عشر عضوا أعضاء جماعته هرة کل 
أسبوع لا ليجمع منهم اشتراكاتهم قى الجماعة » وانما ليتحقق ما اذا كان 
تحولهي الى العقيدة مخلصا آم لا ٤‏ وكان أولئك الذين لا يتحقق من أن 
توبتھم مخلصة يستبعدون فورا من الجماعة ومن مجتمع الكئيسة كله , 
وقد كنب ویز عن هدا : 
۹ 


» لقد جمعت معا کل رؤساء الجماعات وابديته لهم رغبتى أن يقوم 
كل منهم بالتحقق من Tole‏ اولك الذين نراهم أسسبوعيا ء وقد فعلوا 
هتا ء وبذئك امکن الکشف عن افراد لا پسسسیرون فى اخیاۃ على الطريق 
السوى ء وقد أمكن فصل بعضهم واستبعادهم ء وقد رای البعض هذا الابعاد 
شیٹا خطيرا ء وخافوا هفبته ء وعادوا الى الله مؤهنين > وقد تم اجراء هذا فی 
كندن بمجرد أن كان مستطاعا وقى آماكن آخری غيرعا ء وقد امكن الكشف عن 
الشريرين وابعدوا « وهم لو تخلصوا من خطایاعم فاننا نستقبلهم سرور 
ولكن اذا استمروا فى غيهم واصروا Jo‏ خطاياهم فانهم قد عرفوا بصراحة آنھم 
لم يعودوا La‏ آما الباقون فقد أسغوا كهم وقاموا بالمسسلاة من اجلهم ء 
ولكنهم مع هذا ابتهجوا وهللوا OF‏ الفضيحة قد استبعدت عن مجتمعنا ء ٭ 


eee 


وبلاحظ سارجلت فی ضوء نظرته الى الآمر من وجهة نظر بافلوف عن 
« السلوكية  »‏ الوسسائل الختائة اللازمة لتحويل الآاشخاص ذوى الطوابع 
المزاجية المختلفة ‏ فمشثلا يبدو أنه يسهل التائر فى الأفراد الانسساطيين 
Extraverts‏ — العاديين ء ويمكن جعلهم يحتفظون بطوابع جديدة بوساطة 
وسائل اثارة غير معینة بالذات > حيث تؤدی هله الى احداث الفعالات 
عاطفية قوية مستمرة أو متكررة ٠‏ 


Ul‏ الشسخص الانطوائی النزعة Entrovert‏ فانه يكون اكثر مقاومة كثل 
وسائل الاقتراب هله ء وبذلك يكون هن الضروری لتغيير سلوكه استخدام 
وسيلة الانهاك البدئى مع ضغط متكرر قى فترة المتابعة ویصحب ذلك تفسر 


ive 


وتبعا U‏ وجده لیفتون )١( Lifton‏ — وهنا pl‏ اسامی لتفهم عملیة غسیل 
اخ فان الشخص الذى یفسل هخه يبقى الى حد بعيد عو نفس الشخص 
الذى كانه من قبل ء صحيح أنه فى فترة غسيل الخ تكون فى راسے مجموعة 
جديدة من العتقدات + ولكنها سرعان ما تفبذ وتطرد اذا لم تكن تتمشى مع 
طبيعته السابقة ء أو اذا توقفت الضغوط اأستمرة عليه » ومن ثم يعود الى 
طابعه الأصلى باكلاسة والتوافق مع ای بيئة يواجهها ٠‏ 


والنقطة الهامة ذات الغزى هنا أنه لا التثقیف السياسى ولا غسیل 
الخ قد أوضح ای نتائج دائمة ء اللهم الا فى تلك اخالات التى کان من المتوقع 
أن تتقبل العتقدات التى تتواجد أو تتولد حتى لو انها قدمت لهم تحت ظروف 


+ dole 


وكما سبق أن اوضحنا فقد تعاون بعض الافراد تحت تافر التثقیف 
السبامى لعدة اسباتٍ مثل : متابعة سير الحياة فی یسر ودون مشسكلات » 
أو بسبب الخوف * أو بسبب الشراعة واجِشع » ولكنهم كم يتعاونوا لالسباب 
ایدیولوجیة الا فى اقل القليل من الالات ء ولم تكن حصيلة النتائج للبرنامج 
الصينى الشامل فى التحليل الختامى اکثر تاثیرا هما يمكن أن يكون لاجتماع 
سیامی مث ۰ 


صحيح لقد استطاع الصينيون أن يحصلوا فى بعض الخالات على تعاون 
بعض الا"سرى » ولكنهم فى الواقع كم يصلوا الا الى عدد قلیسل من النحولین 
الأصليين * 


Dr. Robert Litton, Theught Reform and Psychology of Totalism, كا‎ Psyeliatrl رل‎ 
Study of Bratuwashing in China, W. W. Nortan anil Coy., Inc., New York, 1968. 


faa) 


والواقع ان لغسيل اخ لفعه فى ابتزاز آو قى اصطناع الادلة والبینات 
لاستغلاكها فى المحاكمات الزائفة ء ولکن من المشكوك فيه ما اذا كان غسيل الخ 
۔ كتكنيك ب يمكن أن يعتبر فی هذا الجال وسسيلة مرضية بدرجة أكبر من 
اى وسيلة اخرى مشل التعذيب البدنى الذى اسستخدمته محاكم التفتيش » 
او الذى استعمله الفرنسیون فی الجزائر + 


ولكن كل هذا لا نفع له لانتاج متحولین يستمرون فى تحولهم بصورة 


٠ دائمة‎ 


tek 


وقد يكون من الفروری هنا أن نلصح عن تفاصيل اکٹر BIS‏ 
لالدس هكسل : 


الاول : 
آنه لو أن مجموعة من ابرز علماء الفلسفة قد تعرضسوا 
لنغمات هستمرة رثیبة کدقات الطبول الأفريقية ء أو 
كالغناء الهلدى المنتظم الايقاع ‏ فانهم ولا شك سینتھی 
بهم الأمر الى أن یشسترگوا فى التصفيق والصياح كمسا 
يفعل المتوحشون ٠‏ 

والآخسيرة : 
ان وسائل جديدة لاثارة الجماهير کان الناس يحلمون 
بها فى اكاضى قد اخترعت وأعدت للاستخدام ۰ 

ke 


EY 


كانت فكرة هكسل الاو معنية بالتاثيرات التى للنغمة الرتيبة على العقل 
البشرى ء وقد قال سارجنت عن هذا : 


٭ يجب آن يكون معروفا على نطاق واسسع أن التسجيل الكهربى للعقل, 
البشرى يوضح آنه شديد الخساسية بخاصة الى اللغمات التوقيعية الموزونة 
عن طريق القرع ء وعن طريق الاضسوا اللامعة بين كثير من الاشسیاء الاخرى 
المؤئرة قيها ء وهذه النغمات والاضواء یمکن أن توجد حالات FoF‏ انفجارية 
كافية بدرجة احداث نوبات تشنجية Convulsions Fits‏ قى yolks‏ 
السابق تهيئتهم لذلك 2 كما آن بعض الاشخاص يمكن حثهم على الرقص علي 
هذه النغمات الرتيبة حتى يصلوا الي درجة الانهيار » وقضلا عن هذا فانه من 
الاسهل ارباك ننظيم الوظيفة العادية للمخ عن طريق مهاجمته فى وقت واحد 
بعدة انغام قوية تطلق على سرعات مومسيقية مختلفة ء ويؤدى هذا الى 
توقف وقائی للمخ » ۰ 


ولفد اسستعملت المجتمعسات البدائية الاجتماعات الطائفية اللتظمة 
حيث يتسنى اثارة الانفعسالات بواسسطة الرقص ودقات الدفوف > وذلك 
للمسماعدة فى الاحتفاظ بالعتقدات الدينيسة ء ولتثبيت اكيول الدينية النی 
سبق غرسها ء ومن المکن أن ستمر الاستثارة حتى يحل اقتعب والاعياء 4 
وهنا يصبح الرئیس أو الزعيم أكثر قدرة على غرس العتقدات أو تقويتها 
فى أثناء وجود حالة مصطنعة من حالات زيادة القابلية للابحاء ء ومن 
الحتمل أن يكون زنوج غرب أفريقية قد نقلوا معهم مثل هله الاسائيب 
الى آمريكا » فقد لاحظ سارجنت سنة 1949 م أثناء الصلوات العديدة 
التى كانت تقام فى امسيات ايام الآحاد فى كئيسة صغيرة من كانس 
الزنوج بمديئة ورهام بولاية كاروقينا الشسمائية أن gall‏ كان یلقی النشجیع 
٣‏ 


ملقیام برقصسات منفردة على تصفیق الايدى > آو على CBs‏ الرق المرتفعة 
اكتوافقة النغم ء وكان الرقص متباين الصور عنيفا ء وقد تصيب الجمع حالة 
من حالات الغيبوبة » ومع ذلك یستمرون فى الرقص ویکررون باستمرار 
قول « اللہ خير » أو « الشسکر لله على كل شىء فعله من اجلنسا » ء وبعد 
أن يطلقو! كل ها كانت تعج به صسدودھم من انفعالات ويعتريهم الاعیساء 
هن جراء سبساعات طويلة من الرقص والاستسبلام لله وعرفان جميله ائلی 
يقوى بالایصاء ء یعسود الزنوج ثانية وهم فى حالة انشراح یعیئسوا لفترة 
اسسبوع آخر فى بيوتهم الكتظة وهم منبوذون متجاهلون من المجتمع 
الابيض + 


على ان القدر المطلوب هن التثبيت كغرس الانماط الجديدة فى التفكير 
والسلوك لابد ان يعتمد على النوع المعين عن انواع الجهاز العصبى العالى > 
وكذلك على الأسالیب الستعملة ٭ 


ولم تصبح الوسسائل للختلفة للظلوبة تتحسويل الاشسخاص قوق 
؛لانماط لتزاجية ااختلفة موضوعا للبحث المستفيض » ولكن من الجائز أن 
تبرز بعض GLA‏ العینة ء فمشلا يبدو من السسهل السسيطرة على 
الشخص الالبساطى وكسبه والاحتفاظ برسوخ انماطه الجديدة بوسائل 
الاستثارة البدائية غير المحددة على شرط OF‏ يتمخض عن اثارة انفعسالية 
dy gb‏ هسستمرة متكررة » ما الشسخص الانطوائى فقد يكون قليل الاستجابة 
خثل هله الوسسيلة » وحينئد تظھر الحاجة الى اسسستعمال الارهاق PA‏ 
والضغط الفردى المتشاهى فى الشسدة لتغيير سلوكه ء وفى اثناء فترة المتابعة 
لابد من التثبيت ائٹسکرد والشرح الدقيق ء على أن الصابين بلوثة عقلية 
الذین تعلموا بصفة عامة القليل من تدريبساتهم الاولى البيئية ء والذین 


eve 


تبين موجات عقولهم الكهربية عدم نضوج ملحوظ بالنسبة لاعصارہم ء 
خان من العسير جدا تكييفهم كما سبق شرح ذلك * 


وقد يكون من الناسب هنا أن شس الى آن الناس حينما یتاثرون 
بدرجة عميقة بدقات الطبول والنغم لا يحدث ذلك نتيجة التأئر BY‏ 
فحسپ » بل يسبب آنهم فی جانب من داخلية انفسهم يعتقدون باذعب 
أو العقيدة التى تكون دقات الطبول والغناء الوحشى الرتيب دليلا عليها 
ورمزا لها ء ثم لانهم يسمحون لانفسهم بان يتحولوا ء أو آن يندسجوا ۽ 
فى حالة الخبسل والس ء وهنة بلا شك هو غرضهم من حضور مثل هلم 
الاجتماعات ٭ 


والآن يجب أن نتحسول الى الراى الثسائى لهكسلى واللى يشي الى 
وسسائل الاعلام الجماهرية ٠‏ نقد كان هتلر الذى يقال عنه : انه كان 
اعظم طفوائى فى العصر اخسدیث يسيطر سيطرة كاملة على كل وسسائل 
الاعلام وکان بالافسافة الى هذا يواجه ملايين الناس الذين كانوا يقفون 
على حافة الثورة ء واممستطاع هتار أن يحول SS pth‏ امسائح الفائسسية 
لا النسسيوعية , ويرجع هذا بدرجة كبيرة الى اله قد قدم للنساس کل 
ما كانوا پریدونه ۰ 

والواقع أن Le‏ لم يكن له من تائ فيما عدا ما کان له على الالال 
السابق اعدادھم وتهيئتهم ء وكذا الاقليات الاكانية فى البلاد الاخرى + 


fo 


وحيلما ينتقد الغرب حالة الهستيريا الجماعية فى الانيا الهتلرية » 
فانهم يتنامسون تاريخهم القديم ء ذلك لانه لا يوجد فى القرون الاخيرة ما يمكن 
حتى أن يصل الى عرتبة تقرب من مظاهر الهستيريا الجماعية التى وضحت 
فى العصور الوسطى من عستریا الصليبيين وأطفائهم الى هوس الراقصين 
الذين يجلدون آنفسهم بالسياط ء ودون اسستخدام : الراديو » والوسسيقى 
العازفة ء وأجهزة الارسسال » ومكبرات الصسوت ب استطاع بطرس التعبد 
Peter The Hermit‏ بتجواله على ظهر بغله متدثرا فى قميص من الصسوف 
الخشن ‏ ان يث موجة من الهستيريا اكتسحت أغلب أرض وروبا ء ثم آثار 
بمعاونة البابا « آربان » الثانى حربا ضد غير للؤمنين ٠‏ 


وكان اكناس يتقاطرون زرافات ووحدانا لسماع وعظه فی كل مكان حل 
فيه + 


ونقد کنب تشارنس ميلز مؤرخ الصليبيين : 

« ولقد اعترف بان دعوة السماء أكثر الزاما من ای مطالبة للانسسان » 
واعلن : القتلة « والزناة ء والتصوص « والقرصسان اعتزامهم ان ينفضوا 
آبدبھم من آثاەھم ء وآن يغسسلوا ذنوبهم فى دماء غير الؤمئين ‏ وهكذا تجمع 
لابين من القدیسین + والخطئين السلحين واعلوا انفسهم لیخوضوا 
معركة الرب » ٠‏ 


ولقد قام الحجاج باعمال السلب والنهب على نطاق واسع فى تقدتهم 
على طول حوض OI‏ عبر أرض الجر ء ثم فى طريقهم الى مساحل البحر عند 
القسطنطينية ٠‏ وخلفوا وراءعم فى كل مكان مروا به QUT‏ : السلب ء والنھب » 
والاختطاف ء والاغتصاب ٠‏ 


لدف 


ويقال أن البسابا قد قال لهم : « اذبحوا الميع وسيعرق الرب 
Pa‏ 


وعندما استمر بطرس فى مسيرته الكبرى تبعه آربعون الفا من : الرجال > 
والنساء ء والأطفال ء ومح أنه قيل : ان هؤلاء جيش الفلاحين الا آنه لم 
يكن هناك چیشا بمعنى الكلمة ٠‏ 


ولقد ركب فى احشد عدد قلیسل من الأشراف بخامهم وسار بعض 
الناس المسلحین على أقدامهم » وجلست بعض النساء من طرقات باريس على 
عربات نقل العفش ء وتجمهر حول هؤلاء wll‏ معدمون ضائعون ء وفى خضم 
هله اخشسود كان pou‏ : رهبان مزيفون ء ومنشدو التراليم والتشنجات » 
والنشالون + 

وانتشرت الشائعات الكثيرة عن رؤية علامات غريبة تشير الذهول ء فقد 
رؤيت جوم تسقط Hla ate‏ من السسماء الظلمة » ومع سيف مفىء فى 
السماء يشير الى الدینة القدسة > وانتشرت الأنباء عن سقوط جحافل 
الجراد على كروم الأتراك السكفرة » وفی « مالفیسسل(ا) » ذبحج سبعمائة من 
الجرمين » أو اخذوا أسرى ٠‏ 


ققد أطلق الصليبيون لانفسهم كل نوع هن آنواع : الفسق ء والخلاعة ء 
والخشونة « والفظاعة ولم تنجح من هذا المرافق العامة ء ولا المتلكات 
الخاصة ء وئم يكن حياء العذراء وقاية لصاحبته ء ولم تكن الفضيلة مانعا 
وحصناء وتعهدوا Ob‏ يفعلوا مثل هذا AGW‏ + 


Malieville (1)‏ من امن القديمة فى حوض الدانوب ٠‏ 


ينف 


ولقد CY‏ دعوۃ الأطضال الصليبيين سنة ۱۲٢١‏ م بوساطة صبى 
قرنسى يعمل فى رعى الأغنام اسمه ايتين رای فی نومه حلما بآن السیح ب عليه 
السلام ‏ قد عينه سفير؟ له للاعداد للحجيج الى الارض القدسة حتى يستعيد 
القبر القدسن من غير الؤمئين > وقد انضم اليه AT‏ سيره عبر فرنسا آلاف 
الصبيان والفتیات البعض بحملون أسلحة ء والبعض يحملون الصلبسان ء 
وہانتشار هذا الجنون فى البلاد لم يستطع الآباء أن يسيطروا على اطفالهم الذين 
كانوا يتابعون الصراخ حتى يسمح لهم بالمسير أو يهربون ليلا متدثرين بالظلام 
على الطريق الى مرسيليا حيث ظنوا أن البحر سوف يفسح لهم طريقا ہامر 
ایتین » ولکن لم يحدث هلاء 


فقد ركبوا سبح سفن غرقت منها DLAI‏ بكل ها كان عليها هن 
الصبيان والفتيات » على حين سارت السغن الخمس الآخری ہما عليهه 
من الصبيان والفتيات وقد بیع الجميع فى أسواق الرقيق ٠+‏ 


وقد حدثت دعوة آخری للصبيان الصليبيين فى أيرفورت ۴۲u‏ (ا» 
سنة ۱۲۳۷م ء وحدثت آخر دعوة لهؤلاء الصبيان فى فرنسا سنة ۷۸٣۱م‏ 
بعد قرابة قرنين ونصف القرن من اللعوۃ الأول ٭ 

وبالطبع یمکن أن یناقش الامر على أسساس أن كل الحروب صور هن 
الهستيريا الجماهيرية ولكن هذا يكون حدیثا تصوریا مجازنا ذلك OF‏ الحربه 
تكون قلیلة الآثر والنتائج ما لم تنفد تبعا لتخطيط طويل دقيق ء وحتی 
تطرفات هتلر كانت تتم تبعا لتخطيط دقبق معنی به ٠‏ 


eke 


(*) مديثة WU‏ فى اقلیم ساکسوٹیا ٠‏ 
EYA‏ 


ولكن اخالات التى كنا ناقشھا كانتا كلها فی الواقع الوانا من 
هستيريا الغوغاء الدهماء ومع هذا قلها قاعدتها الاقتصادية والسياسية 
ذلك GY‏ من الواضح أن اخملات الصليبية كانت فى ذلك الوقت البعيسد 
مرحلة من مراحل الانساع والامتداد السیاسی والاقتصادى لغرب أورويا » 
وكانت الفصل الخاص بالعصر الوسسیط قى تاریخ الامبريالية * 


والواقع اننا اذا نظرنا : الى التاريخ القديم * أو الى التاريخ الحديث ب 
كوجدنا آثرا هنا وهناك للدعاية يدل على وجودها وعل فعاليتها ء فقد کان 
قيصر روما يستعمل التنبؤات الفلكية ليحدد بها أعماله ء وينشر ذلك عل 
الناس جمیعا ء ومثله فمل هتلر اذ كان يسستفل التنبؤات الفلكية SHS‏ 
البريطانيين بحتمية انتصاره عليهم ء كما أن ذكر اعلان الاسستقلال بعد 
الخرب الامريكية الأعلیة للأضرار التی امت بالشسعب دئيسل على أن للدعاية 
هدفها الذى تسعى من اجله ٠‏ 


ولكن : الزمن « وتقدم العلوم واسهامه فى التطور الكبير لوسائل, 
الاعلام » وتغير الفلسفات > وتغير النظريات الاقتصصادية ‏ قد آدت الى وجود 
تغبر فى الدعاية ايضا ٠‏ 


وزادت أهميتها عندما أصبحت الخرب شاملة Uy‏ كانت القوات المحاربة 
تسعی لاضعاف TIM‏ المعنوية للعدو SEU‏ على مقاومته فی الصراع القائم » 
فان الدعاية تسعى الى تحطيم هله الروح المعنوية واضعافھاء كما تهدف 
الى تقویة الروح العنوية لدی جيش بلادها ء ولدى المدنيين من آبناء شعبها 

حتی تكون سسندا کبیا للاستمرار فى الخرب حتى النصر ٠‏ 
اھ 


وكما قلنا فقد آدی تضدم العلوم » وتقدم الوسسائل الغنية الى 
اظھار اخاجة اللحة للدعاية > والى التنوير بفائدة الدعاية وفعائيتها » كما 
ادى تقدم العلوم ایفسا الى خلق سبل جديدة وافاق حديشة استطاعت 
الدعاية عن طريقها أن تحقق الكثير ٠‏ وكا كانت الدعاية تتفاعل مع قلسفة 
اجتماعبة وسياسية تضمن للاتسان العادى كيانه لاستقل > فقد نتج عنها 
تركيز على التعلیم بحيث وضع هلا التعليم رجل اتشسارع فى هتناول رجل 
الدعاية وبحيث تصل رسالته اليه سواء كانت رسالة : شسفوية ء أو مطبوعة » 
أو اليكترونية + 

واکٹر من ذلك » فقد آدی تقدم العلوم الى تكاثر وسائل الدعاية 
وتطورها ء فوجود دعاية ناجحة احتاج الى وجود دعاية مضادة اجحة ایضا ء 
وادی هذا التسابق ء وهنا التنافس الى وجود الزید من الوسائل » وادخال 
التحسينات والتعديلات على الوسائل العروفة ٭ 

ومن هنا يمكن القول : أن الدعاية وجدت قدیما وحديثا ولكنها اليوم 
اكثر وضوحا وأهمية مما كانت عليه فى المافى > فقد اتسعت الجماهير 
وازداد تعقد الحياة ء وتثسابك مظاهرها » وتعددت كذكك آساليب تشكيل 
oh J‏ العام وتعديله وتغيير اتجاهاته ء وقد أصبح للدعاية من الاعمیة ها جعل 
علماء الاجتماع یانرسون اثرها على الجتمعات ٠‏ 


eet 
نتسامل ؟‎ GLI gry وقد‎ 


هل هناك ple‏ أو فن یمکن أن نسميه علم الدعایة أو فٹھا ؟ ان هناك قواٹم 
لا حصر لها لمبادىء الدعاية وتعميمات حولها ٭ وقد قدم هذه المبادىء وتلك 
+44 


التعميمات عدد من : الزعماء والمفكرين السياسيين والعسكريين ء وعدد من رجال 
الأعمال ء واساتذة اجامعات ‏ وخبراء الاعلان ء وعلماء النفس > وعلماء الاجتماع ء 
وکل شخص حاول جهده جنب آذهان الناس وتوجيه سلوكهم ۰ 


وتوجد صعوبات جمة فى طريقة تنمية الأسس الهامة لاستراتيجية الدعاية 
وتكتيكاتها ٠‏ أن رجال الدعاية أناس يعملون داثما فى عجلة لاقناع الئاس ہما 
پریدون آن يقنعوهم به » ويهتم عؤلاء الناس ہما پریدون « ولكنهم لا يهتمون 
ہفھم مبادىء هذا الاقناع وطرقه ٭ 


كما أن الذین يعبرون عن استعدادعم لاستنباط المبادىء من الواقف 
الختلفة هم اناس عمليون لا يهتمون بالبحث والتدقيق بقدر ما يهتمون 
بالعمليات نفسها ٠‏ 


ونجد فى نفس الوقت ان هؤلاء لا يهتمون بجمع العلومات التى تساعدهم 
على الخروج من الواقف الختلفة بمبادىء سليمة يمكن الاعتماد عليها ء وتكون 
نتيجة ذلك ان الاشخاص الذين يهتمون بالتحليل والبحث يجمعون معلوماتهم 
ممن يقومون باعمال الدعاية الذين يعملون بالخبرة والمران لا بالبحث « وتكون 
النتيجة أن المعلومات التى يحصل de‏ الباحثون معلومات واردة من أشخاص 
ٹم يبنوا هله العلومات على Cow‏ وتدقيق » وبهلا تكون العلومات غير مبنزية 
على اساس gale‏ ٭ 

tae 

وال جانب ذلك فان عملية تحليسل الدعاية لم تصبح Lig‏ يعترف 

بها الئاس وها ميدان خاص بها ٠‏ أن لدى بعض اٹھیشات وسائل للدعاية 


لحت 


of‏ الخرب النفسية + ولكن محلل الدعایة یحاول التخصص فی عیدان واحد قل 
يتصل : بالصحافة مثلا ء أو الاحصائيات ء أو الاذاعة ء الخ ٠٠١‏ وتكون نتيجة 
ذلك أن يكتسب المحلل نظرة واعتمامات محددة ذات نوع معين ٠‏ وثعل ھن 
الصعوبات الكبرى التى تعترض اقامة الدعاية على اسس علمية وجعلها من 
العلوم المستقلة هى صعوبة اخصول على بيانات ومعلومات ء وکا تعقد هلم 
العلومات ان وجدت » وصعوبة القياس واجراء التجارب > والخيرة التى يقم 
فيها الباحث عندما يحاول تقييم كفاية الوسائل الفنية للدعاية » وكذلك : 
نقص SW‏ الغنية التفق عليها فى هذا اكيئان ء ونقص السستويات التى, 
يمكن ان یقاس بها فعائية الدعاية » وكذلك نجد أن المحلل نفسے هو هن 
ضمن الصعوبات الهامة ء فهو فى حد ذاته نتاج دعاية معينة ء وهو فى 
تحليله يكون واقعا بالفرورة تحت 0 ضغوط اجتماعية وغير اجتماعية ٠‏ 


هذه العقبات تقف فى طريق تنمية تحليل الدعاية وجعلها من العسلوم, 
الستقلة بداتها > وهى بالتالى عقبات تقف فىطريق نمو العلوم الاجتماعية ٠‏ 


kee 


ان النقطة الأول فى استراتيجية الدعاية هى الاعتقاد بان الدعاية اللفظية 
ما هى الا واحدة من مجموعة من الوسائل ائنى تستخدم للوصول الى هدق 
معین ء وان الوسسائل يجب ربطها بغيرها من الوسائل الستعملة فى هذا 
اليدان + 


ومن الواضع أن استراتيجيسة الدعاية تتداخل تداخلا كاملا فى 
الاستراتيجية السكبرى التی تستخدم للوصول الى غرض أو لتحقيق هدف 
معين ٠‏ ولسكن كيف يمكننا أن نضع هله الاستراتيجية ٠‏ ها الآمور التى 
يجب of‏ تحتوى عليها ؟ هله أسئلة يجب OF‏ يجيب عليها واضعوا السياسة 
قبل البلہ فى وضع استراتيجية الدعاية ٠‏ 
٤٤‏ 


وترتبط الاستراتيجية فى الدعاية بجميع الاعتبسارات التكتيكية + 
ويفرق ھائز سباير Hans Speier‏ بين الدعاية الاستراتيجية والتكتيكية 
فيقول : « ان الدعاية التكتيكية توجه آولا ضد جنود العدو وبقصد تاييد 
العمليات العسكرية فى هيدان القتال ٠‏ أما الدعاية الاستراتيجية فھی توجه 
أولا ضد الدنبين من الأعداء ء وكذلك الى جنود الأعداء الذين يوجدون خلف 
الجبهسة » + 


ويقول لبنبارجر Paul Linebarger‏ : « أن التفرقة التى يفرق 
فيها بين هذين النوعین هن الدعاية مبنى على آساس الناس الذين توجه اليهم 
الدعاية وكنا على الزمن والغرض » » ويعسود فيقول : « أن الدعاية 
الاستراتیجیة توجه ضد قوات العدو وشعب العدو ء وكذلك ضد اكناطق 
التی بحتلها العدو ء وتكون هذه الدعاية جزءا لا يتجزأ من التخطيط 

تراتيجية الكبرى الذى يهدف الى تحقيق اعداف مخططة لفترة معيلة ¢ 
أما الدعاية التكتبكية فهى توجه ضسد مجموعة معيئة » وتعد هله الدعاية 
وتنفد لتأيبد العمليات اخربیة المحلية » ٠‏ 


ونشير هنا الي التفرقة التی كتبها کارل فون كلوزفيتز Karl Yon‏ 
Clausewitz‏ بين : التكتيك » والاستراتيجية وهى التفرقة الكلاسسيكية 
حيث قال : « ان التكتيكات هى عملية تنظيم عملية عسكرية واحدة معينة 
والقيام بها + أما الاستراتيجية فهى مجموع هذه العمليات العسكرية الفردية 


وضم بعضها ال البعض للوصول الى غرض ەعین من أغراض اخرب * 


ee 


ولنعد الآن الى عملية التكيف والتحول لنوضح عدة نقاط هامة ٭ 
واهم هذه النقاط ضرورة اخاجة ألى تلويع أساليب ASH‏ ووسائله طبقا 
للانماط الزاجية الختلفة > والتى يمكن ملاحظتھا بشكل واضح من دراسة 
اثر أحكام السجون على الآنماط الزاجية المختلفة ء ففى اغلب حالات 
الأشخاص العاديين القابلين ثلايحاء أو الذين يتقبلون الايحاء بقدر معقول ء 
نجد أن التهديد بالسجن بما ينطوى عليه من زجر اجتماعى يعتبر رادعا كافيا 
د الجريمة ء وان تجربة واحدة من تجارب السجن سوف تنهى فى الخال 
حياة الاجرام بالنسبة ثثلائة ارباع الجرمین الدين لم یرتدعوا بهذا الشسكل ء 
ولكن هناك مشكلة عويصة لهؤلاء اكتخلفين عقليا الذين لا يمكن تغيير انماط 
نشاطهم العقلى الشاذ بواسطة السجن مهما كانت عنيفة أو قاسية ٠‏ 


ومن الواضح جبا أن الحاجة ملحة لبحث اکثر استفاضة للسكثير من هله 
الآمور + تقد شاهدنا نوع الاساليب امشيرة التى استخدمت فى كل من 
المجتمعات البدائية واللجتمعات الراقية كزيادة القابكية الجماعية للايحاء ء وبذكك 
بحتفظ بنمط مشترك من العقيدة ء واکثر هن ذلك لكى يبشر بعض الافراد 
بمعتقدات جديدة تماما » كما شاهدنا كذلك آن الافراد يتعاونون فى ردود 
فعلهم تجاه ole‏ الأسالیب > واله اذا كانت هناكرغبة فى تعريضهم لعملية 
تحول شاملة ديليا أو سياسيا ء ثم تثبيت المعتقدات الجديدة ء فان هلا 
الأسلوب يتطلب تعديلا فى حالات كثيرة * 


ولذا فان الابحاث المستمرة الخاصة باساليب الاستثارة الجماعية 
مطلوبة مصرفة الى ای هدى نجد لدى بعض الافراد مناعة ضےعھا ء ومن 
الواضح أنه كثيرا ما يحدث أن يظهر كثيرون وقد تاثروا ء ولكنهم یتبصون 
طريقة السلوك التى تسلكها الغالبیة من باب المجاراة لا بسبب الاقتناع ء ونحن 
٤٤ک‏ 


فى حاجة الى أن نعرف ST‏ مما نعرف عن ردود الفعل الختافة تجاه 
أساليب التبشير التی تستعمل مع اشخاص مسجونين سجنا انفرادیا ء 
أو موضوعين فى طوائف منتخبة بقصد اعادة توجبههم وتصبح الشکلة 
الفسيوئوجية اکثر تعقبلا بسيب ادراك أن الأنواع المزاجية فى كل من 
الانسان واخیوان نادرا ما تكون واحدة تماما ٠‏ 


kk 


4 وجد باقلوف أن الكثير من كلابه كانت عبارة عن خليط من الأمزجة 
الآربعة الاساسية ء ویبدو أن نفس الشىء صحيح فى عملکة الانسان ٠‏ وقی 
الثقافان البدائیة > حیث الحياة التواضعة وعملية التكيف عنیلة ء فان اللاس 
من الحتمل ان یقنٹوا مزاجيا بطريقة أسهل من تقلیٹسم فى الجتمعات 
اللتحضرة ء وعل ذلك يمكن تنظيمهم باسسالیب اقل تنوعا ء وكلما ارتفعت 
الحضارة زاد كما يبدو عدد الاشخاص : العاديين القلقين ء والهستيريين »> 
واأرغى بانفصام الشخصية ء والمكتئبين بشكل يساعد المجتمع على تحملهم ء 
ويبدو أن الواجب یقتفی اسستعمال وسائل آکثز من المسلاجات التبايئة 
للجماعات والأفراد لشفاء عدت أكبر من الأمزجة المختلفة للشخصيات »> 
ولكن ثم يتوفر حتى الآن معلومات معيئة عن هله النقطة > وقد يسكون من 
الصحيح كما يقول الدس هكسل : « ان كل ما يمكننا فى الوقت الحاضر أن 
نتنبا به ونحن مطمئنون - هو أنه اذا تعرضنا لفترة طويلة كافية لدقات 
الطبول والاناشبد ء فان كل فیلسوف هن قلاسفتنا سوف ينتهى الى الصياح 
والعواء مع النوحشین ء ولكئنا نعرف كذلك آن هناك فلاسفة من السهل 
تحويلهم الى انماط سلوكية متغيرة ومعتقدات جديدة بوسائل : الصسلوات 
النفردة » والصيام ء أو حتى باستعمال العقاقير مثل السکائین ٠‏ 


2 


ومع ذلك فقد وجد بافلوف أنه عندما يصاب الجهاز العصبى العالى قى 
اليوانات بتوترات يكون احتمالها فوق طاقتها بتطبيق ألوان مختلفة من 
الضغوط تفوق تحمل الخ فانه يحدث نوع من التوقف الشامل فى النهاية 
فى جميع الأنماط المزاجية » وقد يحدث هذا فى الآنواع الأقوى فقط بعد فترة 
طویلة الاضطراب ء بينما قد يحدث بشسكل آسرع فی الانواع الضعيفة 
الکبوتة ء وعلى ذلك يبدو أن هناك Dhue‏ مشستركة نهائية لابد من أن تمسير 
فيها کل الأنواع من اخیوائات على الرغم من استجابتها الزاجية الأولى للتوترات 
امفروضة والتى تختلف اختلافا بينا » ومن ااحتمل أن يحدث نفس الشىء فی 
الكاثنات البشریة ء واذا حدث فقد يساعد ذلك على تفسير السبب فى آن 
الطبول الثيرة ء والرقص ء والحركات البدنية ا مستمرة تستعمل كثيرا فى 
مثل هذا العدد من الطوائف الدينية البدائية ء والجهود والاضطرابات التى 
تجعل الرقص يستمر ويزيد لساعات متعددة يجب أن تكون منهكة ء 
وغالبا ما يخضع للرقص أقوى الامزجة واقساما عنادا ٠‏ 


tae 


واظهرت الحرب الحديثة كذلك أن تجربة الحرب العقلية بكل ما فيها من : 
جلبة ء واستثارة » وخوف « ونقص فى الوزن ء وعدم النوم ‏ تلتھی بالانهيار 
فى جميع الآنماط الزاجیة + وعلى الرغم من آن صسورۃ الانهيار « العصبى » 
المبكر قد تختلف ء فان الظاهرة الٹھائیة لتوقف الخ من جرا الاعياء من 
الحرب التى جاء لها وصف جيد بقلم سوانك والكثيرين غيره تستمر فى حالة 
آغلب الانماط الاخرى من الناس ء وعل ذلك اذا فهمن! القواعد الفسيولوجية 
الناجحة هرة واحدة قانه يصبح من المکن أن نصل الى نفس الانسان ‏ ونحوله 
ونحافظ على اعتقاده الجديد بمجموعة من التوترات التبايئة الفروضة ء التى 
E‏ 


تنتھی بتغيير وظيفة الخ بطريقة واحدة ء ومع ذلك GE‏ یمکن لبعض الافراد 
أن يظهروا عنادا غير متوقع ازاء أساليب صحيحة جدا : ففى كارولينا الشسمائبة 
حفر رجل بدين صلوات الاحياء الدينى » وتضمنت الصلوات رقصا وانشادا 
واستثارة جماعية تحدث تفريغا انفعالیا کل يوم أحد ولدة تسح سئوات > 
على آمل كسب تجربة التحول الدينى المفاجىء ء ISS‏ احلاص اللى كسسبه 
زملاؤه بنفس الأسائيب فصلا ء وحتى تلك اللحظة قم يكن قد نال الخلاص على 
الرغم هن کل جهوده » ولكنه لم يفقد الأمل ء ومن المحتمل أنه كان من ذوى 
الأمزجة امكبوتة مشلما وجد بافلوف أن من المکن اثارتها فى اخیوانات فقط 
عندما اضاف الاعياء الفسیولوجی أو جا الى فرض توترات آخری ٠‏ 


ويمكننا أن نتساءل ON‏ : الى ای مدی يمكن أن نحافظ على تماسك 
عقلنا ؟ وهل هناك من سبیل كنع التحولات السياسية والديلية أو سیل الخ ؟ . 


لقد اکدت التجارب صعوبة أحداث الانهيار العصبى فی اخیوان الذى 

لا یتعاون مع هن يجرى عليه التجربة ء وذلك بمقارنتها بالسهوئة التى یتم 
بها الانهيار العصبى فى اولئك الذين يحاولون YT‏ تنفيد اهام A‏ توکل 
اليهم ء فعندما يرفض كلب یعتاد أن يوجه ای انتباه للأضواء المبهرة وعلامات 
التغذية الاخرى التى یقصد بها تكييفه فان مخه يبقى بعيدا عن SO‏ » وعل 
ذلك درج بافلوف على احفسار كلاب الى العمل وهى فى حالة جوع على آمل 
أن يركز انتباهها على علامات يمكن أن يليها تقسدیم الطعام > AT‏ 
البشرية مثل الكلاب تستطيع الا تنهار عصبيا اذا رقضت ببساطة مواجهة 
مشكلة أو مھمة تعرض عليها ء فكل من يرفض التعاون مع ای وسيلة من 
٤۷‏ 


وسائل التحول الديثى أو غسيل اخ نجله بدلا من الانتباه الى الحقق 
أو الواعظ یعاول أن يركز ated‏ على مشکلة أخرى مختلفة تماما » ومن ثم 
يثبت اطول من الجميع ٠‏ 


لقد قید الکولونیل رء هء ستيفنس Stevens‏ .11 .8 الذى أوفعه الجستابو 
فى كمين سئة ۱۹۰۰ م بینما کان يؤدى واجباته فى هولئدا ء بالسلاسل الى 
جانب حائط الزنزالة فی سجنه SUM‏ مشل الكلب BAL‏ سنتین كاملتين فی 
محاولة لتحطيم روحه المعنوية » ولقد وجد من ADM‏ له أن يركز ذاكرته على 
مهمة اعادة بناء منزل طفولته حجرة حجرة Gob‏ التفاصيل كالوحدات 
الزخرفية على الستائر وزرکشة المدفاة والكتب التى سيضيفها فى الكتبة ء 
وقد ساعده السير على هذا GE‏ ليس فقط على الثبات طوال مدته التى كان 
مقيدا فيها بالاغلال الى جوار اخائط فى سجن انفرادى ء وتكن كلك على الثبات 
ثلاث سئوات آخری فى معسكرات الاعتقال + 


ولقد قال طبيب شرعى مرموق فى حديث غير رسمى عن ملاحظته فى 
LUT alos‏ السنوات العشرين الآخيرة « تو أن اكتهمين عندما يستجوبهم رجال 
الشرطة لا يجيبون الا على الأاسئلة التى تقدم اليهم مكتوبة وعن طريق 
دفاعهم ء ولا يجيبون على ای شىء آخر وهو آمر لا يتعدى حقهم الشرعی ء BB‏ 
لن تكون ہنا AT‏ اتهامات من جانب رجال الشرطة سوى القليل » وقد 
عرف الحامون تفترة طويلة كيف أن الصعوبة تكون أعظم بكثير فى ادانة ای 
انسان لا يمكن اقناعه بالکلام » ومع ذلك فان علدا كبيرا بل اكبر هما 
ينبغى ومن الذين بلتزمون بالقائون حتى عندما يكونون مذنبين يقومون 
بسهولة بتوقيع أكثر الاعترافات ضررا لهم وبمحض اختيارهم بسبب وجود 
تهفة مبدثية على التعاون مع رجل الشرطة ٭ 
نت 


وتعتبر درجة التعاون أو التجارب الفسيولوجى التى يمكن أن تتم بين 
محقق « البولیس » والواطن النی يجرى استجوابه ء أو بين الواعظ الدینی 
ومن يعظهم « والتحدث السیامی وستمعیه - حيوية بالنسبة للمشكلة ‏ وكل 
هن یمگن اثارة الغضب أو الخوف منے بواسطة رجل السياسة ء آو الواعظ » 
أو وجل الشرطة ينقاد بسهولة اکثر الى تقبل النمط الطلوب من التعاون حتى 
ولو كان من شان هذا أن Lge‏ حكمه فى الظروف العادية ء والعقبات التى 
يستطيع الساعون الى الانصار السياسيين او الدينيين التغلب عليها هى عدم 
البالاة أو التسلية المستمرة وعدم البالاة هن جانب الانسان ازاء الجهود التى 
تبذل : عله نهار » آو كسبه الى جانبهم > أو اغرائه RE‏ ۰ 


. ویصف سارجنت ذلك بقوله : 


« فى مصارعة الثيران توجه الجهود الأوئية للمصارع ومساعديه على اثارة 
الثورة واغضابه وائساعة الياس فيه لكى يتسنى انهاك قواه ء Hyg‏ يمكن 
جعله اکثر استجابة وقابلية للايحاء » ثم يقوم مصارع الثيران باجبار الثور 
على عمل ما هو مطلوب هنه فى المرحلة الاخيرة وهو متابعة حركات قطمة 
النسيج الحمراء بطاعة تقرب من الغيبوبة ء والثور اليه GAN‏ يحظى بتصفيق 
امتفرجين ء ثم يجرى ميتا فى ALG‏ الحلقة هو الثور النی يتعساون ء وذلك 
بثورته وزيادة عجومه الى أقصى حد ممكن عندها يقريه بالنطح قيطعن 
بالحراب فى عفسلات الكتف والغمزات الشائكة » ويبقى دائما فى حركة دائبة 
حتى يصاب بالاعياء الانفعالى والبدنى ء ولا يوجه مصارع الثيران اليه ضربة 
آخيرة الا بعد أن يعجز نهائيا عن رفع رأسه ء قيوجه اليه ضربته بحربة ھن حرابه 
1 


« اما الثور السيىء ما لم تكن لديه عاهة فسیولوجیة هشل العمی النصفی 
تمنعه من متابعة حركات الخربة أو قطعة النسيج اخمراء فانه يرقض أن يستثار ء 
وعل ذلك ينجح فى تفادى كل من الاعيساء والقابلية للابحاء , وطبقا كذلك 
ينبع خوف اللصارع من الثور اللى لا يمكن اشساعة الخوف فيه بالوسائل 
التقليدية ء وبصبح عليه ان يستمر فى التفكير فى نفسے بسبب عجزه عن 
التنبؤ بردود فعله وعندعا يقتل فى النهاية ب وغالبا ما يحصدث ذلك فاله 
يكون قد ارسل بمصارعه : اما الى المستشفى واما الى القبر ء واما أخرج بالامر 
من اخلقة بواسطة رئيس الحكام ٠‏ 


والثور الجيد فی الواقع هو الثور الذى يعتبر نفسه : محصئا فد 
المحن التى تواجهه ء وممتلثا بالثقة فى شجاعته ء والغضب السريع فى مواجهصة 
الأشسياء التى يكرهها ء وقوته البدنيسة LG‏ » وقدرته على الحرب حتى 
النهاية » ٠‏ 


ویجب على الانسان الا یسر فى هذا التشبيه الى ابعد مما يجب ء ولكنه 
قد يفيد هذا اكثل فى تاکید الحقيقة وهى أن بعض الناس يتحولون ضد ارادتهم 
لانهم يصرون على فعل ها يعتبرونه الشىء الصحيح ٠‏ 


وسوف يكون عن الواضح أن ضصحایا غسیل الخ > أو الاعتراف الزائف 
يجب Of‏ يبذلوا قصارى جھدھم كلما أمكن فى عدم نقصان اوزانهم يسبب 
الهموم أو القلق ء أو OF‏ يسببوا لانفسھم تعبا لا ضرورة قه » ويجب أن یتعلموا 
أن يختطفوا النوم كلما لاحت لهم الفرصة ء والاشخاص من آصحاب الامزجة 


foe 


المتزنة وأقوياء البنية الذين یتمتعون ON FL‏ عقل كامل ء كفلك آواء راسخة 
سعيدة فى اخیساۃ من ااحتصل أن يثبتوا مدة اطول من آولئك الذين يتمتعون 
بالقليل ء او بلا ثىء من ذلك ٠‏ 


ومن اخرافات أن الوعی الذهنى ہما يدور حول الانسسان يمكن داتما أن 
يمنع الشخص هن أن يكون ضسحية للتبشير » فبمجرد أن يصاب بالاعياء ء 
وتزداد قابليته للايحاء ء أو يدخل الم قى مرحلة التناقض أو التناقض 
الشديد ء فان البصيرة بل حتى معرفة ما يجوز أو يحتمل حدوثه لا یساعد 
كثيرا فى الوقاية هن الانهيار ء وبعد ذلك سوف يوجد كنضسه هبردات 
المعتقدات التى زرعت حدیشا فى ذهنه ء ویدل لاصدقاته بتفمسيرات وشروح 
فختلفة ولو انها سخیفة للأسباب التى دفعته لتغيير وجهات نظره فجاة , 
والمصابون UW‏ عقلية آو نفسية يدركون جيدا فى فترات الصفاء أنه بمجرد 
أن يشن هجوم جديد فانهم سسوف يفقدون کل فدرة على النظر باممان الى 
سخافة آفكارهم امثيرة ٠ ATC‏ 


وعل السسجونين السياسيين ان يدركوا بنفس القدر أنه بعد احداث 
شلل فى وظائف الخ ء فان حكمهم العادى الالوف سوف يصاب بالفساد 
كما أنه بمجرد أن یشعروا بانهم اصبحوا قابلین للابحاء ء عليهم ان يبذلوة کل 
Lee‏ ممکن للتهرب من ای مؤئر اضافى جديد ء وفوق كل شىء عليهم ان 
يتفكروا أن الغضب يسكن أن يكون وسيلة قوية لزيادة القابلية للايحاء 
كالخوف والاحساس ٠ HBL‏ 


واخبرا نود ان نؤکد أن الھدف الاساسى من هذا الكتاب لیس نقد ای 
نظام اخلاقی أو سياسى ء فهدفه هو أن يبين كيف أن ائعتقدات سواء آکانت 
خيرا أم شرا ء حقيقية أم مفترضة فانه يمكن بذرها فى العقل الانسائى » كما 
آنه هن المکن نحويل الناس الى اعتناق معتقدات تسيطر عليهم وتتنافی تماما 
مع ما كانوا بعتنقونه قيما مفى ولو الى حين ۰ 


toy 


tor 
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مقدمة پچ 
معركة العقل بين اكاضى والخاضر 
٦-٣‏ 


الفصل الأول : معركة العقل فی الأزمنة الغابرة 
اطار السلوك الاجتماعى ٠‏ 8 
الصراعات العقلية التى فرضت عل العتقدات 
فى الدباتة poll‏ & الغدیة 
عفائد البابليين 
أساليب اليوثانيين القدامى 
الديانة الهندية القدیة 


الفصل الثانى : اصطلاح جديد .. غسيل الخ 
التعریف + +« ھ + ھ + یں چ 
polis‏ توجيه الفسكر الشیوعی ٠‏ 


الأساليب ائسستخدمة فى السجون السياسية 
عزل الشخص عن ایا العامة + ء 
الضغط ٠6 . gl dt‏ -. 
التهديدات وأعمال العنف ٭ .اه 
الاذلال والض ٠. ٠ ٠. oye‏ . 
Goa all‏ اة 14 چپ کا کے 

5 البحث + 5 5 ا ےچ‎ Je 


الفصل الثالث : تجارب على سلوك الانسان والحيوان 5١‏ 


٤٤ 
ا‎ 
18 
55 


to 


اعمال باقلوف + + ےھ مه 

القعل الشرطى النعكس 

الافاط الزاجیة للكلاب ٠.‏ ٭ 

تجارب التكيف see‏ 
تطبيق تجارب بافلوف على الآدميين ٠ ٠‏ 
اختبارات توقف وظائف ال مخ فى الكلاب  ٠‏ 
التوافق بين تجارب بافلوف وسلوك الانسان 
اختبارات اخرب العالية الثافية ٠ ٠‏ ٭ 
الصراع فى النشاط العصبى العالى ٠‏ ٭ 
التغيرات الاضطرارية ‏ ے ے .هه ء 
الامتناع الوقائى + + + ٠‏ وء 
التقارير الاكلينيكية لالات ٠ yA‏ . 
التغيرات الفاحثة + . ...مھ 
تلخيص لاكتشاف بافلوقف ےھ 
حادث الفيضان واثرہ على كلاب بافلوف ۰ 
الاٹھیار الامتناعى الكامل ےا . 


ve 


1Y 


٦٤ 
٦٤ 
٦ 
مد‎ 
۹ 
۷۹ 
w 
yo 
لف‎ 
vA 
Ae 
۸۱ 
AY 
۸٤ 
۸٦ 
۸۹ 
۹۱ 
w 


5Y 


الباب الثاف 
الوسائل والاساليب 
۱۱1-1 


الفصل الأول : أساليب الانقلابات الدينية 
والتحولات المذهبية 

التغيرات فى ديانة AA‏ للصريين ٠‏ م م م م م ام 

تحول اخثاتون + ۰ + و مو و وء و 

العوامل السيكولوجية فى تحول اخثاتون  ٠ ٠‏ + + . 


مسيرة بوڈا + مي و و .د و ي وه 


تاعلات يوذ اصع eee‏ و جاه 
اثر الصراعات العقلية عل بوذا ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ء ٠»‏ 
اسالیب ابن هيمون ۰ + ٠ + + 6 . ۰ ٠.‏ 


.ککم1,1,110, ي 6 وو و وف 
حركة الكشاشين . . . . . و و مم 
اسالیب الاخوان السلمن ١‏ + + يه ٠‏ ءام 
جمعية فرسان العبد ٠‏ 
السحر الآسود فى القرون الوسطى ٠.٠ + + <٠ <٠‏ ء 
وباء الشعوكة فى اودوبا ١‏ + 6 د مء 
اسائیپ القبسائل البداقية عم اء ي 7 ءءء 
الطقوس الدينية فى غرب أقريقيا ٠‏ 8 ےم 


جنون الرقص ق آوروبا ٠ ٠‏ + ۾ + + + ء٠‏ ء 
0110123302777+ ۹'۹۹۹ 


5 


# ي يو © ى ھ ھ 


جمعية اخوان اإلادین ےمم يو ay‏ 
مذعب جسون SEF‏ »۾ »۾ .د مم مه »۾ ay‏ 
الطقوس الدينية ٹراسہوتن ...ہم و e‏ مو 
اساليب الاسونية الفرئسية . . يه .مه .مم كو 
تحول آرثر گوسٹلو . . . ي ےم م. يو »ي ۹۰۸ 


الفصل الثانى : طبيعة التحول ۱۰۹ 
سیکولوجیة الاستسلام الئضی 8 جو بے وا ہا وہ ےچ Vey‏ 
انتقاد اعمال بافلوقی مم ےریہ ہم مہ Vee‏ 
دور الجنس والشعور بالائم .عا ع مو ود و .6 م Yoo‏ 
ظواهر عملية التحول + +٠ ٠‏ يو ءي ي يو يي ۱۰۹ 
حركة الاحياء الديثى فى نيو انجلند ٠ +» . . ٠‏ ء 1۷ 
حركة الاحياء فى ولاية کنتوکی ےم ےم . ءءء ۱4 
آثر الرقص واستخدام الشروبات الروحية وللخدرات ٠١٠١ ٠ ٠‏ 
اثر الدواقع الغريزية الجنسسية المكبوقة oo‏ ءا إل 
الصلة بین مضمون التحول والدين . + + ٠ ٠ ٠‏ 00 4لو 
التحول الدينى هن وجهة نظر العالم الئضی ٠‏ همه وام 110 


الباب الشالث 
بين العلاج النفسى وطب الأمراض العقلية 


ةفق 
الفصل الأول : أساليب العلاج النفسى واستخدام 
العقاقبرٴ ۱11۹ 


التنويم للغناطيسى وقابلية الایحا ٠ ٠‏ . ...ء ve‏ 
aw‏ 


٦۹٦ 


vw 


مسمر والفناطيسية الحيوانية ٠‏ 


تقد مول لاعمال مسمر ٠‏ 


تقریر اللجنة الفرنسية لبحث أعمال مسمر ٠‏ 
تقرير الجمعية الطبية الملكية ٠‏ 
كيف تحدث حالة التنويم الغناطیسی 


ed 
9 


٠ + 


الظواهر الطبيعية للتنويم 


التجريب 


الطبيب رازيس والامبر منصور ٠‏ 


قصة ابن سیٹا ٠ ٠‏ 
ااثیرات السيكولوجية ٠‏ 
اکتشافات لفرويد  ٠‏ 


القضاء على DEVI‏ السلوكية العدیة + 


soe 


الأحداث الصناعی للأحلام 


استخدام العقاقر فى العلاج النفضسى ٠‏ 
GU jal‏ متبایفتان للاختلال العقلى 


رای يونج 
مستیریا الغلق 


أوجه التشابه بين نورستانبا الانسان والکلاب ٠‏ 


استخدام البر بيتيوريت 
اسستخدام BY‏ 


التقارير النى نشرت عام ۱۹١۰‏ عن استحدام العقاقير ٠‏ 


الفصل الثانى : الصدمات الحديثة وجراحة المج 


وسائل العلاج + + ء 
es‏ الکامل . ٭ے 


الصنمة الكهربية وصلمة الانسوان ےمم 154 
الوسواس القهرى پیم © © Rg‏ © ھ a‏ 110 
جراحة uw Ur‏ 


آثر جراحة للخ على شخصية الفرد 6 + ٠. ٠ء ٠‏ ء vw‏ 
القضاء على المشاعر الدينية فى الانسان ۹٦۹ +٠ + ٠ + + ٠‏ 


الباب الرابع 


وسائل الاستجواب 
۲۲٢٠-۱‏ 
الفصل الأول : الاستجواب وخداع Sh zed‏ ۱۷۳ 
الأساليب التى استخدمت ف الكنيسة الكاثولبكية ٠ ٠ ٠‏ ۷۷ 
اسلوب الذكمة ...ا هى و و .ا م نام ww‏ 
قضية تيموئى ايغانز ‏ + + + ۾ مه + مھ مه ٠‏ ۱۸۰ 
اعتراف زائف + + . . ي + ي و يو وء NAY‏ 
الأساليب المستخدمة فى الدول الغربية + + + ٠ ٠‏ مم vay‏ 
الوسائل النفسية لکشف الکلب ٭ ے + + ء مه ھ SAN‏ 
جهاز کشف الکٹپ + . ۾ . ي مء . ھ ھ ۷ 
الاستجواب لدی الشيوعيين « اھ ےه ھه ٭ Qa‏ مھ وى NAA‏ 
الصراع فى الرغبة بالاعتراق ٠‏ ۾ ee‏ .مه 15 


الفصل الثانی : سيكولوجية وسائل كشف الكذب ۲۰٢‏ 
الساحر وقاتل رتس القبيلة ٠‏ + . .مه مه مھ ۳ 
أبن سينا وعلاجه لاحدی OF‏ النفسية ٠.060. + ٠‏ نك 
ager‏ ولیام جيمس ولانچ ٠‏ + »۾ مه و ي ۲٢٤‏ 

E 


لحن 
Sov‏ 
SoA‏ 
۹ 
‘ye‏ 
1 
we‏ 
۲۰۰ 
vay‏ 
۲۷ 


tre 
۲٢ 
اد‎ 
۲۲۸ 
۲۹ 
۴۳ 
۲ 
نتن‎ 
we 
۲۸ 


Ne 


الجهاز العصبى الذاقى ٠ ٠ ٠‏ + 
ار لاا شيد ع ht‏ وافضل 

جهاز كشف الكلب + ٠ ٠.‏ 
طريقة الاستخم . ٠.‏ ء٠‏ م٠‏ ٠ء‏ 
تكليك الاستخدام + ہے + مه 60 * 
الاستجابات الفسيولوجية ٠. ء٠ + ٠ ٠‏ 
مدى صلاحية جهاز الكشف عن الكذي ٠ ٠ ٠‏ 
تقرير اليو ...660 .اماه 
فوائد جهاز الكشف عن الکٹب ٠ + ٠ ٠‏ 
نقد طرق الكشف عن الكل ٠ ٠ + ٠‏ ء 


الباب ا امس 
الصراع الأيديولوجى 


۲-1 
الأيديولوجيات ومع ركة العتقد ۲٢٢‏ 


الصراع الایدیولوجی بین الاسلام واليهودية ٠ ٠‏ 
الدوافع وراء الخروب الصليبية ٠ + ٠ ٠‏ 
تحاكم تو و + ٠ ٠١‏ 
البروتستانت والكاثوليك + + ٠‏ + * 
اثر عقيدة الشوجون فى تعبئة عقول الیابانیین ٠‏ 
الدعاية ضد ثورات الفلاحين فى اوروبا الاقطاعية + 
الثورة ٠ ٠ ٠ + + Mind A‏ * 
اخرپ الأهلية الاسبانية ٠ ء٠ ٠ + ٠ ٠‏ 
ايديوثوجية ازب الناقى + ٠ + + ٠‏ 
سمات العصر الاق ۰ ۰١‏ د + هو ٠ ٠‏ 


الفصل الأول : 


الفصل الثانى : ہر نامج الاصلاح الأيديولوجى 

37 لدت الصينيين vey.‏ 

الآسر والاقامة فى العسکرات اكؤقتة ۾ + ء هه + .ء ver‏ 
الحياة فى المسمكرات الداقة ہج ے ےم مء مء Yto‏ 
معالم برنامج التثقیف ٠ + ٠‏ د مه ي »+ مه مھ EV‏ 

تهيئة ا لمو للتبشير ٠ ٠‏ ي و و يو و 4۸ 

01 ٠ ي‎ . . ٠ ٠ المحاضرات والناقشات‎ 

الکافات والعقريات ٠.‏ + . مھ ى ي ي ۲٢٤‏ 

استغقلال الدعایط + . . و ي .ا .د عام ۰۰۸ 


You 9ً ee ee eee ee 70 
ry eo مدى نجاح بر نامج التثقيف الى ىد‎ 


3 


الفصل الثالث : توجيه الفكر vw‏ 
اعادة التثقيف + + و + ي ي ي يو ي و ۲۸ 
تقديم الامعتراق ٠ ٠ ٠. ee‏ هدي 

الدراسة والمناقشاك ee‏ ي ل 

التعبير تلقائيا عن ردود الفعل VY ٠ . . ء١ ٠‏ 

vv aan 


الهجوم على الرأسمالية ‏ . + د . .اما YVo‏ 
حصيله ناجحة لاصلاح SA‏ . . ام امام VY‏ 


نقد الذات ٠‏ 


عتراف زائلقف + ٭ + مه مه يو مه مه مه مھ ۲۷۹ 
اتهام الاپ لوقا بالتجسس والتخریب + + ۰ ٠‏ 0 ْ۸( 
الاستجواب ١‏ ےا اد ےھ ےا ےھ انام ۸۹ 
الاعتراف الأولى تحت وطأة الانهيار YAY . . . ew‏ 
دور الابحاء فی الاعتراف ٭ . ٠‏ .ا TAO eee‏ 


لكف 


YAV 
YAA 
YAN 
کی‎ 

YAN 
vay 
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۹۹ 


۳۰۰ 

۳۹ 

Woe 
۳ 
vot 
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۳۹ 
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wy 
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الشورۃ الثقافية البروليتارية 


الكفاح ضد خيانة الكنيسة + ٠‏ 

استخدام العنف ٠ ٠‏ ٭ 

التدهور التفسی OW‏ لوقا + 3ة ٠*.‏ + * 

اپ سار تر و چ 

اتجاء جدید eos ٠026‏ 
مبدا السئولية الجماعية ٠ ٠‏ . ھ + ه٠‏ ء 
الاعتراف التهائى ٠ 6 ٠. ٠‏ + + * 


الكبرى 


معنی الثورة + د هد د و + + ٠ +٠‏ 
الهدف من وراء للعرعة ١ ٠‏ د + + ء٠ ٠‏ 
الصراع من أجل السلطة ٠ + . ٠‏ + * 
مفهوم ماوتسى BH‏ عن الثورة ean ter eens‏ 
دروس الثورة المجرية عام ۱۹۵١‏ ٭ oe‏ 
آراء شن فى ۰ ےم هه و هه 
موقف رجال الفكر . ےا و د 6 ع وه 
حملات الاصلاح ےھ . ٠‏ دو هد 5 * 
خلق خلفاء الثورة وتدريبهم + ٠ط‏ + + ٠‏ * 
أسبقية النواحى السياسية على الهنية ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
اسباب اختفاء لوجوى شنج ٠ ٠‏ + + * * 
دور oe + + . gee W‏ ©« © ھ ٠6“‏ 
حرات التطهر د 2 د .2 6 + .اه 
الاتهامات الموجهة لرجال الفكر ‏ + ٠ ٠‏ + * 
تحليل للحملة القاقة + هه + د + * 
الاختيار ا ي 6 دو وء ٠‏ 


أثر التطورات على السياسة الداخلية واخارجیة للصين + 


الفصل الرابع : 


verve 


الباب السادس 


أسطورة العنصر 


الفصل الأول : أسطورة زائفة 


جنور الشکلق + + +٠‏ مه + ء 
نكبة اللون ٠. . . . ٠‏ . 
الأاساطر الخاصة بالتفوق العنصری ٠‏ 
نشساة الأساطير العنصرية ٠ه ٠. ٠‏ 
تقاریر علماء الأجناس البشرية ٭ ٠‏ 
اللشكلة بين العسالم التقدم والتخلف 
آثار الاستعمار على الشعوب ؛للونة 
القيم الروحية عند الشعوب ٠ Mh‏ 


. 


٠ 


الفصل الثانى : بين ماضی بغيض ومستقبل باسم NYO‏ 


٣‏ +++ + وجو 


TTA ۹ 

۲۹ 

e 55 
vt: ۰ 
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الاستعمار والتفرقة العنصرية ٠ ٠‏ 
تجارة الرقيق ٠ ٠.٠‏ ...مه 
سباق الاستعمار فى أفريقيا ٠ ٠‏ . 
سياسات ائدول الاستعمارية  ٠ ٠.‏ 
الاستعمار البریطائی 
الاستعمار الفرنسى ۰ 
الاستعمار البلجيكى ‏ ٭ +٠.‏ . 
الاستعمار ٠. + She ST‏ . 
Ji‏ اقتوسع الاستعمارى على اقتصاد الغرب 
انطلاقة التحرو ٠ط‏ + ٠. ٠+٠‏ . 


f 


ou‏ السا 


ائسحر وسطوته على العقل 
VAE—WEV‏ 


الفصل الأول : السحر وسطوته على العقل ۳5۹ 
السحر الفطری + + + ےم ٠. ٠.59‏ 
الطا بع voy eo)‏ 
مبادیء السجر واه ۾ ۰ هد م د وء يو yor‏ 
P|‏ 2 وم vor‏ 
الطقوس أو Ft‏ ع وه Yok‏ 
حالة الساحر ٠‏ د .ا .ا .اما م امام Yoo‏ 
لب قوة السحر أو جوهرن . ےم ےھ ٠‏ اه Yoo‏ 
أزمات الياة ٠‏ . العام عا ٭ .امام yoy‏ 
مانا والطقوس ۰ ۰ 0 91 tov‏ 
السحر والعلم البدائی + . + . + Yon ء٠ + ٠‏ 
استمرار الاعتقاد بقوة السحر <٠‏ *٭ + + wy ٠ + ٠‏ 
قيمة السحر للانسان ٠. ٠. ٠. . ٠‏ ي و ةه vie‏ 
السحر فى مصر القدیق هط + + ٠ ٠ ٠. ٠. ٠.‏ . دس 
البيئة السحرية فى السيحية <٠‏ .هط + + . هد ه٠ ٠٦ ٠‏ 
مدرسة الكابالا اليهودية ٠‏ . اھ د وا٠٠‏ لل 
السحر عند ابن خلدون ٠‏ . »+ + + + »+ وء wr‏ 
مراتب النفوس الساحرة ٠ ٠ ٠١ ٠‏ د ٠ ٠‏ هلام 
الفرق بين السحر والطلسمات ٠ ٠ ٠ ٠‏ 2م م م اهلام 
الفرق بين المعجزة والسحر جم ےد اھ د و ۷۹ 
السحر فى القركن ee‏ د يو ي و و 6 ماه ۳۸۰ 
ena‏ 


Yoo tos 


الباب الشامن 
لوان زائفة من المعتقدات 
۲۲-۵ 


الفصل الأول : Ol ST‏ 48515 من المعتقدات YA‏ 


الولاية والاعتقاد فى الأولياء ٠‏ ے ٠...‏ ١۸م‏ 

أسطورة bat‏ لماع o‏ مہ روي 

الاماکن الحببة للقطب ٠ + ٠‏ .مم ي vay‏ 

تمجيد الأولياء للوتی . . ا ع ام . امال way‏ 

vas . الشفاعة بدعة فاطمية +٭ . .ےھ ےه‎ Ge 

۳٢ نف کو وہ و يه" مس می ریا بے‎ ` a 

ای ا وب کا أ سے سک مر و لی ہے پل 

المارسة الدبنية للمريد ٠ +١‏ ٠ء‏ ي ي ي tee‏ 

ضرب الزار ا ہے و .د .د و و یہ گی 

گے عن عرب پر وو رر روہ ر 

ارقباط الزار بغسيل الخ فد رف وو یت ee‏ یرہگ 

الائر الفسیولوجی اضرب الزار ٠.١ ٠‏ 2ه ٠ ٠‏ 4 

طفوس الاحتفال ہے ےکم ےم ای ء.ھ £۷ 

الزار وسیلة من وسائل التفریغ الانقعاق ‏ < تی کے ریچ 
المقارئة بین أسلوب الرقص الديتى وامنتخدام الصدمات * 

yy og Po 7 oe 2 Yer ge OF الکھر بية‎ 

الادمان على اللخدرات ٠9 ٠ ٠‏ رهه و اہ یئ 

استخدام المخدرات wil‏ على معتقدات eh‏ لل حر ب EXO‏ 


{V+ 


evs 


1٦٤٤-٣۳ 


٠ ٠ المخدرات على الانسان‎ sb 
تدخين الشیش‎ 
الادمان على الآفيون‎ 
على الورفین‎ Swen 
تعاطى الهروين والکوکادیل‎ 
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حقوق الطبع WE‏ 
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